وا 


و. وكا راطريف |” 0ظ 


دكار 


0 لبه ا هه 


كككن أاهمية هده الدراسة 2 الكقف عن حماليات السرد 


زوري 


القراني: والغور ي بنائه العميق: ومستوياته الادائية الراقية: 


وابعادهالنصية والماوراء النصية:» مع ابرازابعاداحتفائه 
ريد اه 5 5 2 
بالمتلضي /الاانسان: واظهار دوره: وتركه مساحات كيبيرة امامه 0-0 
للاستجابة والحوار والبحث والتواصل: وربط المعطيات بالواقع 5 ا 
الحيش. كما تكمن الح ية 3 قيام اندرا شه )1س 0 
بالحاضر. من خلال الجمع بين جهود القدماء والمحدثين: اظهارا 31 9 
لعظمة النص توصيلا وتشكيلا جماليا وتحقيقا لمقاصد الايمان [: 
التوحيد والتوجيه وبناء الانسان والحياة الكريمة معا. : 2 7 
32 1 0 م 
© ان التتثرد د امل لكات دن القضة 
١‏ ويما ان السرد ج جوهره هو دراسة للعلاقات بين القصه : 
0ه" وطريقة عرضها. يجد المتلقي تركيز البحث على القصة القرانئية 7 
لى جح : 40 به 0 : ُ 
يشكل كبير ب تحليلاته: معتمدا على العناصر القصصية وعلى "بد 


التضوص التي فيها نفس قصصي 2# الفضاء القراني الرحب. بهد 


الى ان قيام الدراسة بتناول السرد من خلال جماليات التلقي؛ 
لا يعني انحصارها ث منطلقات هذا الاتجاه؛ يقدر ما يعني 
الاستفادة من الياتها التحليلية ورواها النقدية: لطبيعة نظريات 
التلقي التي هي 2 طور تجدد وتطور مستمر. 


>© 


السردالقرآ 


اسم 


0 


1581 978-993390546-0 


تصميم الغلاف: م. جمال الأبطح 
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ع سو صم > ليق 0 ل 
نت الرراسام الس 0 311905 3 9117899 


جماليات التلقي 


جماليات التلقي ع السرد القرآني 
تأليف: د. يادكار لطيف الشهرزوري 
الطبعة الأولى : 2010 
ههٍِ 0101 ل لل ل لله 
الناشر: دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع 
دَمشق وزيا :صنب 5292 
تلفاكس: 5626009 11 00963 
موبايل: 806808 932 00963 
0057000 :1.1311 

1.111: 1-73 


الإخراج الداخلي: دار الزمان 


تصميم الغلاف: م . جمال الأبطح 


د. يادكار لطيف الشهرزوري 


جماليات التلقي 2 السرد القرآذ 


>> 


التمهيد: الجمال والجمائية - التلقي - السرد 20000 
أولاً: الجمال والجمالية».وجماليات التلقي 15*91 


الفصل الأول: قراءة الشخصيات ع ا و 
المبحث الأول: الشخصيات الإيجابية 00 
الأول: تأصيل الإيجابية ش51 

الثاني: الصيغة السردية لتقديم الشخصيات 1523*000 

- العرض/ الحوار وتم مادج ع لاو موا ال 1 

- القول أو الإخبار ل 


2- التنويع الأسلوبي ماد يعاس قم متام وه امو وه 
المبحث الثاني: الشخصيات السلبية 508 


الأول: تأصيل السلبية 17 
الثاني: الصيغة السردية لتقديم الشخصيات السلبية ........ 
- العرض/ الحوار ال ‏ حطا سكج عله داف 19و الم جاو لعي ا 
- القول أو الإخبار ل و وو ا الوا 0 
1- الاستهلال ا الا تنوه اال وان 


17 
2 


115 
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الفصل الثاني: قراءة المكان 0 
المبحث الأول: المكان والشخصيات م ا معو 16 
الأول: الترابط التكاملي بين المكان والشخصيات ما 16 
الثاني: المكان والنمط الثقافي للشخصيات 1 
الثالث: المكان في وعي الشخصيات اميه 110 
المبحث الثاني: المكان والمستويات السردية ام ا ل قب :1800 
الأول: المكان والتحوكلات السردية 10 
الثاني: المكان والتبئير 5 **ظظ5 ' ماحم و ون تو وك ا 1 18 
المبحث الثالث: المكان وأبعاده السردية والماوراء السردية ... 192 
الأول: أنواع المكان 0 19 

1 - المكان الأليف ب 0 

5 العقاق: المقدين وقوه ا ا 1 1 

3- المكان الطبيعي 2 

4- المكان الإنساني طسوو وا أو اق و 205 
الثانئي: المكان بين المجاز والحقيقة 21 

1 - المكان والمجاز او و ا 

2- المكان الحقيقي با اج 1 
الثالث: لغة العلاقات المكانية ب 0 اا 0 
الفصل الثالث: بنية النص بين التوقع واللأتوقع 00000 ار 
المبحث الأول: المسافة الجمالية لامجا ا ا ا ا ا ا 0 
1 - المسافة الجمالية والوظيفة الانتباهية 0 

2- المسافة الجمالية والسياق الأصغر اا او كو د 

3- المسافة الجمالية وأسلوبية العرض 2510 

4- المسناقة الجمالية والمفاجآت المركبة مو ون ل ل ك5 3 


المبحث الثاني: بنية التضاد و ا 0 


الأول: التضاد امون املاس الما اي 201 

الثاني: المفارقة 0000111 0 0 000000 
الميحتك. القالثك: المسكوة عنه 52000 20 

1 - المسكوت عنه واستحضار المتلقي 00000000 

2- المسكوت عنه والمصرّح به ا 201 

3- المسكوت عنه وقانون الاقتصاد الأدائي 95596 

4- المسكوت عنه وأسلوبية الختام ا 1 ا 
الفصل الرابع: البنية السردية للخطاب وعملية التلقي 20 
المبحث الأول: البناء الزمني للخطاب السردي 512 
الأول: الترتيب. 85 شظش*ظظ2 1 

الثاني: الديمومة أو السرعات السردية 000000 210 

1 - الخلاصة انو لمعا ممه عنم او ا ل 00 

2- الحذف 1-1000 

3- المشهد 01 

4- الوقفة 0010-0-7 0001 
المبحث الثاني: العلاقة التواصلية بين السارد والمسرود له ...351 
الأول: العلاقة التوجّهية وو و 211 93600 

الثاني: العلاقة التفسيرية ا ااا 
الخاتمة اك ا ل اواانا سك طم الوا امسا تبج امه عع واج 2 او 1 3 
قائمة المصادر والمراجع ز ز ز 0 0 


المقدمة 


بسم اله الرحمن الرحيم 


إق الحم للّه:وحده والستلاة والثلام على هن لآ ند بعده: 

وبعد.. 

فقد أحدث القرآن الكريم منذ نزوله ثورة كبيرة في الحياة الاجتماعية 
والفكرية والسياسية» فوجّه المسلمين نحو نهضة شاملة في جميع ميادين 
الحياة» نتج عنها بناءً حضارة إنسانية كبيرة» أنارت العالم بمعالمها الشامخة؛ 
فأصبحت مركز التحوّل في مسيرة البشرية» وفتحت صفحة جديدة للتعايش. 
و الى شر اعد 

ورافق هذا التحول الكبير الذي أحدثه القرآن الكريم في جميع الأصعدة:ء 
تحوّل أكبر في المستويات الثقافية والمعرفية؛ إذ نشطت تحت تحت هديه حركة 
علمية عميقة» أسهمت بشكل مباشر في انبعاث العلم والمعرفة» وفي تأصيل 
العلوم وابتداعهاء وتأتي علوم القرآن» والبلاغة» واللغة» في مقدّمة هذه العلوم 
التي أراد بها العلماء خدمة الكتاب المجيد» وإظهار وجوه إعجازه؛ وجمالياته. 
فتوالت الدراسات لتناول النص القرآني المعجز من زوايا متنوعة؛ وأوجه 

وإذا تأمّل المرء طبيعة الدراسات التي أجريت على النص القرآني على 
مر" العضور+ وجد. أنها كانت وليدة لحاجاة عصيرها لقافية والفكري.. 
ومن هذا المنطلق أتت فكرة هذه الدراسة التي تطمح أن 3 تعمّق الوعي 
بحضور القرآن» وصلاحيته لكل عصرء وقدرته على التواصل العقائدي 
والجمالي مع الأجيال. وهي تحاول أن تقرأه من خلال رؤية عصرية يعيشها 
الباحث؛ 0 إلى خلفية معرفية أصيلة» تتمثل في التفسيرات والدراسات 
البلاغية واللغوية» والأصولية» والفكرية» القديمة منها والجديدة. 

وقد يسآل:سائل: لماذا احقياز (الدراسة القرآنية) موضوعا للأطروحة من 
بين أنواع شتىء وأشكال مختلفة من النصوص الإبداعية القديمة والجديدة؟ 
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هل الدافع هو العاطفة الدينية؟ أ أم يتعلق الأمر بالجمال الباهرء والأدبية العالية 
0 

قد يكون الدافعان قائمين مع اختلاف نسبة ترجيح كفة أحدهما على 
الآخر. فمن البدهي أن الشرط الجوهري لأيّ مقاربة نقدية النص ما من 
التستيودن- هق التحاوت العاطفي» والتأثر النوعي للمتلقي بهذا النصء» فلا 
غرو أن يكون الإعجابء والتأثرء والتجاوب دافعاً لاختيار الباحث النص 
القرآني دون سواهء وهو يجد نفسه مشدودة إليه؛ كلما سمعه أو عمد إلى 
قراءته. وله معه صحبة طويلة تعود إلى مرحلة الطفولة؛ يوم أن قتمه 
- الوالداق إلئ المسحة ليتعام الذكن الحكيم وهو لم:يشخط السابعة من عمواه: 
ولكن؛ هل الإعجابء والتجاوب العاطفي وحدهما كافيان للاختيار» أم أن 
للنص المعجز مميّزات فنية رفيعة» وخصائص عقائدية وفكرية عميقة. 
وأساليث آدائية فويدة :تو كله يكل دان أن يكنتون موسيووها للد اباك 
والمحوك ايل الدارسوان عر هذا للع الخالد» فيكتبون عنه» وفي ضوثهء 
ألوانا شتى من حقول المعرفة» دون أن ينضب ثراؤه الخلأق. 

تكمن أهمية هذه الدراسة في الكشف عن جماليات السرد القرآنيء 
والغور في بنائه العميق»ء ومستوياته الأدائية الراقية» وأبعاده النصية 
والماوراء النصية» مع إبراز أبعاد احتفائه بالمتلقي/الإنسان» وإظهار دوره: 
وتركه مساحات كبيرة أمامه للاستجابة والحوار والبحث والتواصل» وربط 
المعطيات بالواقع المعيش. كما تكمن الأهمية في قيام الدراسة بربط الماضي 
بالحاضرء من خلال الجمع بين جهود القدماء :و المحدتون: اكتيجار ا العليت: 
النص توصيلا وتشكيلاً جمالياً وتحقيقاً لمقاصد الإيمان : في التوحيد والتوجيه 
وبناء الإنسان والحياة الكريمة معا. 


ونه أ السرد في جوهره هو دراسة للعلاقات بين القصة وطريقة 
عرضهاء يجد المتلقي تركيز البحث على القصة القرآنية بشكل كبير في 
تعايااةة: سيدا عل العناضين” القصصية وعلى النصوص التي فيها نفس 
قصصي في الفضاء القرآني الرحب. لأنّ القصة القرآنية والنصوص القريبة 
منها تحمل في طياتها أسسا سردية عميقة» وتحتوي على مستويات زمنية 
متنوعة» ما تسمح لالتقاط المفارقات الزمنية والدلالية التي تستنبط من 
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الاختلاف وعدم التطابق بين زمن القصة وزمن الخطابء أو زنمن القصة 
وزمن الخطاب السردي-كما سنتوقف على ذلك في الفصل الرابع-. إذ 
لايمكن للخطاب السردي أن يتمٌ إلا من خلال حكيه قصةء كما تؤكد ذلك 
النظريات السردية الحديثة التي ترى أنّ الخطاب السردي وحده الذي يمكننا 
دراسته» واككايلة نكا وكشت علاقته بالقصة التي يسردها. ولا يعني هذا أن 
الخطاب ينحصر في المكونات البنيوية وعلى السرديات أن تكشف عن 
مميّزاتها وحركيتهاء ولكنه علاوة على ذلك متعددء فالخطابات السردية 
متنوعة وشاملة تنفتح أمام القراءات المتعدّدة. 

إن تناول الباحث السرد من خلال نظرية التلقي لم يأت اعتباطأء ولم يكن 
الباحث بدَعاً في هذا المجال» على الرغم من المنشأ البنيوي لعلم السرد بشكل 
عام» والسرديات أو السردية اللسانية بشكل خاصء فقد خرج كثير من روؤاد 
السرديات منذ زمن بعيد على البنيوية» ونادوا بضرورة الأخذ من المناهج 
الأخرىء كالمنهج التأويلي والتأريخي» والنظر إلى النص السردي من زوايا 
أخرى موضوعية:؛ وفكرية» وأسلوبية. وقد أدى التلاحم المتين بين السرد 
والتلقي إلى ربط تقدير أهمية السردية في تحليل النصوص بنظرية التلقي. 

وتجدر الإشارة إلى أن قيام الدراسة بتناول السرد من خلال جماليات 
التلقي» لا يعني انحصارها في منطلقات هذا الاتجاه» بقدر ما يعني الاسنفادة 
من آلياتها التحليلية ورؤاها النقدية» لطبيعة نظريات التلقي التي هي في طور 
تجدّد وتطور مستمرء كما أن مصطلح نظريات التلقي بحد ذاته يدل على 
بعدين؛ بعد خاصء وبعد عام؛ في الأول يشير اللمصطلح إلى المنطلقات 
والحدود المنهجية لجماليات التلقي ونقد استجابة القاريء. أمّا الثاني فيشير 
إلى نظريات خاصة بتذوق المتلقي للأعمال الأدبية. 

إن المرتكز الأساسي لمصادر هذه الأطروحة هو النص القرآني المعجزء 
ثم التفاسير التي شكلت أصولاً مرجعية بالنسبة للبحث في منطلقاته: 
وتحليلاته» ورؤاه» ثمّ بعد ذلك مصادر نظريات التلقي والسرديات التي أثرت 
رؤى الباحث» وأعانته في تأسيساتها النظرية لبداية الفصولء ومقدمّات 
المناكف مهناك :له الحات: مكرقة أن بيو :التو ضر ومكة لمعلاف انك 
ويستخرج الدلالات. كما أفادت الأطروحة من المصادر البلاغية والنقدية 
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والأسلوبية» التي شكلت أسسا تطبيقية اعتمد عليها البحث»-فانطلق منها وعاد 
إليها. 

والأبة طن الإشازة إل أن البحك“واجه حطة صححويات امنيا قله 
المضنادن 'المتعلقة بنظويات التلقي والمتودياك» واضعوية الحصول عليهاء ينا 
أجبر الباحث على مضاعفة الجهد من أجل توفيرهاء الأمر الذي أخذ من وقته 
كثيراً. ومنها توخي الدقة والحذر والحرص على سلامة التحليلء كون 
الدراسة تتعامل مع النص الإلهيء فلا بد لها من الاحتكام إلى مرجعيات توثق 
خطواتها التحليلية» ومقارباتها النقدية. ومن الصعوبات أيضاً قيام الدراسة 
بتناول الموضوع من خلال حقلين نقديين» الأول هو السرد والثاني هو التلقي 
؛ إذ لكل منهما خصوصيته؛ ومنهجيته؛ مما حتم على الباحث اللحاطلة يونا 
والعمل في ضوئهما معا. وإذا كانت قلّة المصادر المتعلقة بالتلقي والسرديات 
شكلت صعوبة واجهت الباحثء فإنَ وفرة ما كتب عن النص القرآني منذ 
عضيو “التذوين: شكلف تحنيا أكبرء كان على الباحث متابعتهاء وجبمع الآراء 
والتوجهات الكثيرة» وفحصها وغربلتهاء» واختيار المناسب منها لمنهج 
الدراسة. 

اشتملت الدراسة على تمهيد وأربعة فصول وخاتمة. بدأ التمهيد بالحديث 
عن مفهوم الجمال والجمالية» وجماليات التلقي» ثمّ عرج إلى موضوع التلقي 
في النقد العربي القديم» وإرهاصاته الأولى» فالحديث عن التلقي في النقد 
الغربي؛ وختم القول بالحديث عن مفهوم السرد في اللغة والمصطلح؛ ميا 
الضوء على أهمٌ التطورات التي شهدها المفهوم عندما أصبح علماً له منهجه 
و«اتجاهاقة: 

ما الفصل الأول؛ فقد خصّص لقراءة الشخصياتء وقد تمّ تناولهنا من 
خلال مبحثين رئيسين؛ الأول هو الشخصيات الإيجابية: والثاني هو 
الشخصيات” السليية وقد اتكا التيسة اكول عا مد راين 4 الأول حقو تأصطل 
الإيجابية والثاني هو الصيغة السردية التي اعتمد عليها السرد القرآني في 
تقديم الشخصيات. أمّا المبحث الثاني فقد اتكأ هو بدوره أحها علق مدو ريف 
المحور الأول تأصيل السلبية» والثاني الصيغة السردية لتفديم الشخصيات 
السلنية: 


0. 
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وجاء الفصل الثاني (قراءة المكان) من خلال ثلاثة مباحث؛ المبمث 
الأول هو المكان: والشخصياتء وتم تناوله من خلال ثلاثشة محاور هي: 
الترابط التكاملي بين المكان والشخصياتء والمكان والنمط الثتقافي السائد 
للشخصياتء والمكان في وعي الشخصيات. وتوفر المبحث الثاني (المكان 
والمستويات السردية) على محورين؛ الأول هو المكان والتحوكلات السردية» 
والثاني هو المكان والتبئيرء ا الحديث عنه؛ وعن أسسه النظرية. 
وتطرئق البحث إلى المبحث الثالث (المكان وأبعاده النصية والماوراء النصية) 
من خلال ثلاثة محاور هي: أنواع المكان» والمكان بين المجاز والحقيقة. 
ولغة العلاقات المكانية. 

وحضضن : لقم الخالة لحني ضقن "اجن الفا عن ومين بنرك ة لمن 
والمتلقي ضمن ثلاثة مباحث؛ الأول جاء بعنوان (المسافة الجمالية)» إذ تناول 
الباحث فيه مفهوم المسافة الجمالية ووظائفها وعلاقاتها مع السياق الأكبر 
للنصء مع إبراز دورها في خلق عناصر المفاجأة وككسر أفق التوقعات؛ 
والتفاعل مع المتلقي. وتفرتغ المبحث الثاني لتناول بنية التضادء كونها بنية 
فاعلة داخل النسيج السردي القرآني» وتم القسيمة إلى محورين؛ الأول هو 
التضادء والثاني هو المفارقة. في حين قسّم المبحث الثالث (المسكوت عنه) 
إلى أربعة محاور تتعلق كلها ببنية المسكوت عنه والتواصل مع المتلقي؛ء 
وعلاقتها مع بنية التضادء والدور الأسلوبي الجمالي الموكل بها. 

ويحوم الفصل الرابع: (البنية السردية للخطاب وعملية التلقفي) حول 
تحديد البنية الزمنية للخطاب السردي القرانيء وبنية التواصل بين محوري 
السرد؛ وهما السارد والمسرود له. فجاء في مبحثين؛ الأول هو البناء الزمني 
للخطاب السرديء والثاني هو العلاقة التواصلية بين السارد والمسرود له. 


وتنتهي الأطروحة بخاتمة تلخص أهمٌ النتائج التي توصل إليها الباحث»ء في 


.وفي الختام أعبّر عن خالص شكري وتقديري لأستاذتي المشرفة: 
الأستاذة الدكتورة بشرى حمدي البستاني» التي تعهّدت الأطروحة بإشرافهاء 
وأحاطت الطالب بحنانها واهتماماتهاء وكان لملاحظاتها العلمية» ومتابعاتها 
الدقيقة» ومرونتها في التوجيه» ومناقشاتها المثمرة الطالباكري» جميع المراحل» 
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فضيلك كبير في اكتساب الأطروحة صيغتها النهاتية. وإذا كان ثمّة إيجابية» أو 
اجتهاد يشاد به في هذه الأطروحة:؛ فإِنّ الفضل بعد الله تعالى يعود إليها. 
أتفنى :لها افق كل قلبن الحبكة واالعافيةء :و العمن المكيده ول الكجر الجر يل 

والله ولي التوفيق. 
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التمهيد 
ّْ اع هولع هو 
5 مالية» وجماليات التلقي. 
1. الجحمالء والجمالية: و < 
2 التلقي. 
3 السرد. 
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أولاً: الجمال» والجمالية» وجماليات التلقي: 

تحدّد فكرة الجمال مفاهيم الجميل والجذاب» وهي تنهض على أساس 
ثقافي!” 0 وترتبط بالإحساس والشعورء إذ يعد الشيء جميلا إذا ما أيقظ 
شعورا بالفرح2)؛ وعلى هذا الأساس حُدّد التأثير الجمالي 'بوصفه صدمة 
إدراك تحدث عند إدراكنا للتقابل بين خصائص الموضوع الجمالي وتفاعلاتها 
مع الخبرة الذاتية للفرد'(2) 

إن الحكم الجمالي حكم كلي وذلك لأنه يطلب من الآخرين متابعته» وهو 
حكم ضروري لأنه يستحضر حسنا مشتركا عند جميع الناس. ويرتبط 
الجمالي بالأخلاقي في مفهوم (كانت - 6مة؟]) للجمال» فهو يرى أن التحديد 
المقولاتي للجميل نظير للخيّر الأخلاقي2. 

ما الجمالية؛ فهي مفهوم أوسع من الجمالء إذ لا تشير الجمالية «إلى 
الحفال: حسف :ولا الدع مهرد الدراسة الفلسفية لما هو جميل (مهضنا كات 
وجهة النظر ومهما تكن النتائج)» ولكن إلى مجموعة معيّنة من المعتقفدات 
حول الفن والجمال ومكانتها في الحياة»(©. 

لا يقصد بجماليات التلقي تلك المفاهيم المرتبطة بالجمال والجمالية» فهي 
تعني ذلك التوجّه النقدي المتجه إلى القاريء» إذ يقطع مفهوم جماليات التلقي 
هنا «كل صلة بعلم الجمال وكذا بفكرة جوهر الفن القديمة ليحيل» بدل ذلك» 
على هذا السؤال المهمل منذ عهد طويل: كيف نفهم الفن بتمرّسنا به بالذات» 
أي بالدراسة التأريخية للممارسة الجمالية اليك من علنها:شيقن جنيو ة 
الإنتاح ب للدي" التواصل كافة كجلياك الفت ؟6(4 ). لهذا لن نخوض غمار 


(') ينظر موسوعة علم الإنسان- المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية؛ شارولوت - 
يفيةة > نه مسمو عه مرا أبنائذة علم الاجتماع بإشراف محمد الجوهري:518. 

2) ينظر أطلس 050 الفلسفة» بيتر كونزمان» فرانز بيتر بوركاردء فرانز فيدمان؛ ت: 
د.جورج كتورة:145. 

() موسوعة علم الإنسان:518. 

#) ينظر أطلس 067 الفلسفة:145. 

(آ) الجمالية» ر.ف.جونسونء ت: د.عبدالواحد لؤلؤة - موسوعة المطلح النقدي-3-:12. 

0) جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي» هانس روبيرت ياوسء» ت: رشيد 
بنحدو:101. 
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البحث في فلسفة الجمال» ولا في تأريخ مصطلح الجمالية» وذكر مدارسهاء 
وأعليها اما العناية سوف تنصبب على جماليات التلقي كونها مصطلحاً 
يستخدم للإشارة إلى ذلك الاتجاه النقدي الذي يهتمٌ بفعل تلقي النص ليسي 
فالجمالية على 00 أصحاب التلقي ليست خصوصية في الجميل ولكن ص 
علاقات تلفي ') فالمتلقي «يدخل عسو ا فاعلاً في إنتاج الجمالية. ومن ثكم 
في إنتاج الدلالة»(2. 

ظهرت جماليات التلقي (م60مءع16 ومتاعطاوع م ) * في الساحة النقدية منذ 
ستينيات القرن العشرين» وتقدّمت إلى الواجهة من خلال النصف الثاني من 
العقد: التنايع:والكامق ريني قموة جهة جماعي المدردنة كرستانين للدزانيات 
الأدبية ]ع1[ 05 50001 ممماقم0؟1 في ألمانيا الغربية آنذاك. 


ترتبط جماليات التلقي بجهود المنظر الألماني هانس روبرت ياوس 
5 1206616 11305 بالدرجة الأو لى» إذ قذم مشروعه التأسيسي لجماليات 
التلقي في مقال ألقاه على شكل صيغة درس افتتاحي بجامعة كونستانس عام 
7 تحت عنوان (تأريخ الأدب تحد للنظرية الأدبية)» وقد انتقد فيها ياوس 
الاتجاهات النقدية السائدة في الساحة الأدبية» والتي تمثلت في المنهج 
التأريخي» والماركسية» والشكلانية» والبنيوية.. (3 

تقوم مقومات جماليات التلقي على معارضة الاتجاهات السائدة حتى 
منتصف القرن العشرين7). فهي ترفض الشكلانية التي تفصل فصلاً مطلقاً 


(أ) سيمياء العنوان» بسام قطوس:54. 

ف م.ن:54. وينظر بلاغة الانتظار بين التأويل والتلقي» يوسف محمد عليمات» علامات في 
النقد. ج46 ٠‏ م12» شوال 1423 ه- ديسمبر 2002م: 449. وجماليات التلقي- دراسة 
في نظرية التلقي عند هانز روبرت ياوس و فولفجانج إيزرء د.سامي إسماعيل:10-9. 

يترجم مصطلح 1666671102 465261105 إلى جمالية التلقي وإلى جماليات التلقيء» 
ينظر بهذا الخصوص: نظرية الأدبء تيري إيغلتون» تنثائر أديب:121» ونظرية 
التلقي- مقدمة نقدية» روبرت هولبء ت:عزالدين إسماعيل:16؛ والنظرية الأدبية 
المعاصرة؛ رامان سلدن» ت:سعيد الغانمي:167. 

0 ينظر تأريخ الأدب من منظور الشكلانية وجمالية التلقي» الهاشم أسمهر مجلة علامات, 
العدد 13- 2004» المتاحة عبر موقع سعيد بنكراد عبر ال 4:500816. 

#) ينظر الخروج من التيه- دراسة في سلطة النصء د.عبد العزيز حمودة:146. 
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بين السيرورة التأريخية» والسيرورة الأدبية!') .كما أنها ترفض النقد 
57 التقليدي لأته يدرس النص الأدبي بوصفه إنتاجاً لقوى تأريخية 
خالصة(» وهي ترد البنيوية لأنها «تختزل الوجود التأريخي للإنسان في 
تحقيق بنيات ذات طبيعة اجتماعية بدائية من جهة» وتختزل العمل الأدبي من 
الجهة الأخرى في التعبير الرمزي أو الأسطوري عن هذه البنيات»7©. 

يجهد مشروع ياوس في أن يضع التأريخ في قلب الدراسات الأدبية. 
بخلاف منهج التأريخ الأدبي الذي كان يضع الدراسات الأدبية في قلب عملية 
التأريخ7؛ ولتجديد منهج التأريخ الأدبي يقترح ياوس إلغاء الأحكام المسبقة 
التي تنطلق منها النزعة الموضوعية التأريخية؛ وترك جمالية الإنتاج 
والتضبوين و إذالها بحمالية الأثزه المنتج والتلقي» ٠‏ فتأريخية الأدب لا تنهض 
عن عط لقادك: لقانم يكرا بون عار الى لجر ور يدا على تمر من لوت 
وخبرتهم قبل كل شيء بالأعمال الأدبية! 7. «ولم يعد من الممكن القيام بتفسير 
نص عن طريق مجرّد وضعه في سياقه التأريخي؛ بل عد تأريخ تفسيره نفسه 
جزءا مكمّلا لقدرتنا على فهمه. ومن هنا لم يعد من الممكن للتأريخ الأدبي أن 
يكون عرضا وضعيا لتعاقب المؤلفين والحركات في الزمن؛ فقد صار عليه؛ 
بعد أن تأسّس وفقاً لنموذج تطوري» انف كه طلبيعة انمه الأذبي المفعمة 
بالنشاط كما يؤكد دوره دربي البناء»! 0 


المعنى الي ينه عو قير العيو ان :قن :رنانا قحال و في امير 
التأؤيقي الخر فين إل رن الذي يق له لمكن ليم ونا لذن الله الستضن 1١‏ 


(') ينظر من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة- دراسة تحليلية نقدية في النظريات 
الغربية الحديثة» عبد الكريم شرفي:176. ْ 

0 ينظر الخروج من التيه:146. 

(3) من فلسفات التأويل:177. 

) ينظر نظرية التلقي:351. 

(آ) ينظر جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي:42. 

7 نظرية التلقي:346. 

7) ينظر الأدب ونظرية التأويل» هانز روبرت جوس» ضمن كتاب ما هو النقد» بول هير 
نادي؛ ت:سلافة حجاوي:148. 
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إنه 0 أهمية بالغة للمتلقي عندما يعذه الحكم الفاصل في التأريخ الجديد 
للأدب7'» فالوجود الفعلي للعمل الأدبي وتطوره التأريخي يقوم على 
الاشتراك النشط للقاريء» فمن 0 عملية تأمّله يدخل العمل أفق الخبرة 
«11011702» وهو أفق متغيّر متغير يتم فيه التحول الفعلي من التلقفي 
البسيط إلى الفهم اديه ومن التلقي السلبي إلى التلقي الإيجابي؛ ومن حصي 
مهامه في التعرف على المعايير الجمالية إلى إنتاج جديد يتخطاها بكثيرا© 
قام ياوس مع الركن الآخر في مدرسة كونستانس وهو فولفانج 
إيزر:15 7/0188 بإعادة تشكيل النظرية الأدبية عن طريق التركيز على 
لوتتااني النص والمتلقي» فكانت نقطة الانطلاق عند ايزرهي البحث عن 
. معنى النص الأدبي لدى القاريء(©, الذي يسهم في إنتاج المعنى بتوجيه من 
ينبات النطرن الداخلية» الأن هذه البفية مينية منشيقا ذاكل التعن قيال تيل 
القاريء لإنتاج المعنى. فالنص هو الذي يتحكم في كل سيرورات القراءة» وفي 
جميع التداخلات والتفاعلات الممكنة مهما كانت تجربة القاريء المسبقة. 
محلل مفهوم (أفق التوقعات نعم 6 أهمية بالغة في 
منظورات جماليات التلقي» إذ يتمٌ تلقي النصوص الأدبية «من خلال أفق 
تو قعانك القرّاء» ومن ثمّ فتأسيس تأريخ أدني :مآ ينطاب ورصيدة وتحديد أفق 
التوقعات هذاء فصلا عن ذلك فإن عملية التلقي ليست اعتباطية كما أتهنا 
ليست ذاتية أو انطباعية تماماً إنَما التلقي كما يراه ياوس هو عملية تنفيذ 
تعليمات معيّدة في إطار عه اراك موصي رسكن قويموا سر لجسا قوسم 
البواعث التي تكمن خلفها الاشارات التي تحركها»(2. فالعمل الأدبي علدى 
وفق هذا المنظور ليس ويفا محا أو ذاتية محضاً للقاريء: ولكنة يتولينا 
مجتمعين أو مندمجين»/ , 


. 0 


تخطت جماليات التلقي التعارض بين الاستهلاك السلبيء والفهم 
الإيجابي» بين الجانب الجمالي والجانب التأريخيء» وذلك من خلال توحيدهما 
في مفهوم انصهار الآفاق/!) الذي عالجه ياوس ضمن حدود مصطلح أفق 
التوقعات. ومن خلال الاهتمام بدور المتلقي» «فالقاريء ضمن الثالوث 
المتكون من المؤلف والعمل والجمهور» ليس مجرد عنصر سلبي يقتصر 
دوره علي الانفعال بالأدب» بل يتعداه إلى تنمية طاقة تساهم في صنع 
التأريخ»!2 2 )» ولتحقيق ذلك 0 ياوس على تفاعل العناصر الثلانة الفاعلة 
وهي المؤلف والعمل الأدبي والجمهورء وتأريخ الأدب إنما يتشكل من ذلك 
الجدل بين الإنتاج والتلقي» أي بين المؤلف والجمهور بوساطة التواصل 
الأدبى(0. 


ثانياً: مفهوم التلفي: 
أ-التلقي ش النقد العربي القديم: 


يعود الاحتفاء بالمتلقي في النقد العربي القديم إلى الإرهاصات الأولى 
التي تشكل عندها النقد الشفاهي كنتاج للإلقاء المتواصل للشعر في الأماكن 
الخاضة :و العائةة وعان .ريخف الخصفرصن قن "لالبو اق الأشية الفي كان ميحد 
اهتمام كبير للناس منذ العصر الجاهليء فقد كان «لعرب الجاهلية أسواق 
يجتمع فيها الناس من عدّة قبائل» وبهذا كثرت المجالس الأدبية» والتي يتناظر 
فيها الشعراء. وكثر بذلك الشعراء المتبارون» وقد أدى هذا إلى إذكاء روح 
المنافسة بينهم» ونتيجة طبيعية لروح المنافسة» كانت الجودة والإتقان» والنظر 
الطويل في القصيدة»7). وهذا ما أتاح الفرصة لظهور ملامح نقد أدبي» فما 


(0) ينظر الحياة بحثاً عن السردء ضمن كتاب الوجود والزمان والسردء فلسفة بول ريكورء 
ديفيد ووردء ترجمة وتقديم سعيد الغانمي:47. وقد تبنى ياوس مفهومه حول (أفق 
التوقعات) على فكر هانز جورج جادامير تلميذ هيدجر من حديئنه حول (انصهار 
الآفاق) » إذ يرى جادامير أنّ كل تأويلات الأدب الماضي تنشأ نتيبجة حوار بين 
الماضي والحاضر. ينظر النظرية الأدبية المعاصرة:169. 

2) جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي:40-39. 
)3 ينظر م.ن:101» ونظرية التلقي:16. 
#) النظرية النقدية عند العرب؛ د.هند حسين طه:36. 
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النقد الذي جاءنا على لسان أمّ جندب في المحاكمة التي جرت بين علقمة 
ل وامريء القيس» وجلوس النابغة الذبياني في سوق عكاظ للحكم على 

شعر الشعراء إلا نوع من أنواع التلقي الجاد لأنه كان مصحوباً بالتعليل 
0-7 والتمييز النقدي, على الرغم من استناد هذه الأحكام لحتو معايير 
فطرية( '". وإنَ كل هذا يتوصل بنا إلى القول أن الشفاهية لم : تكن «نظاما 
طارئاء بل كانت محضتاً نشأت فيه كثير من مكونات الثقاففة العربية في 
مظاهرها الدينية والتأريخية والأدبية واللغوية»7©) 


و ل ا ا 

هو القرآن الكريم؛ فلم يمض على نزوله إلا سنوات حتى ظهرت على إثشره: 
كنت تحت تأثير أسلوبه بواكير علمية نضجت فيما بعد على شكل علوم مرسومة 
6 واضحة المعالم» كعلم التفسيرء وعلم أصول الدينء والفقه؛ والعلوم 
اللغوية» إذ «التأريخ يحدثنا أن هذا كان شأن القرآن من الثقافة العربية الإسلامية: 
و دراسات القرآن كانت العامل الأكبر في العناية بتدوين اللغة» وجمع الشعرء 
ورواية الفصيح» وبحث طرائق اللغة في التعبير» وأساليبها في البيان»67. 

إن القرآن الكريم أَنْر بشكلٍ كبير في الحياة الفكرية للأمّةه فتحوّل العرب 
والمسلمون إلى أَمّة متعلمة تنظر للفكرء وتنهج للعلم. وتطور الاهتمام بالشعر 
3 الأدب» فقد خلق الخطاب القرآني رؤى جديدة للتعامل مع النصء فالانعطافة 
ظ الكبرى تمثلت في الانتقال من الاهتمام الشفوي والتركيز على الرواية: إلى ثقافة 
الكتابة والدراية» من الثقافة العامية إلى الثقافة العالمة التي نتج عنها عصر 
التدوين الذي يعد بحد ذاته تطورا عظيماً حيث اتسعت دائرة الاهتمام العلمي 
والثقافي والأدبي» لتشمل الخطاب ككل من شعر وخطابة وفنون 0 الك 
كما تركز الاهتمام بصورة أوسع على عملية الضبط والتقعيد والتقنين!4) 


(') ينظر النظرية النقدية عند العرب:16 و36. 

2 موسوهة الود عرقي ا داا م01 

9 أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجريء د.محمد زغلول 
سلام:10. 

0 ينظر 'يثنة العقل العربي- دراسة تحليلية لنظم المعرفة في الثقافة العربية؛» د.محمد عابد 
الجابري:10. 
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يتجلّى التوجّه القرآني المبكر نحو المتلقي في عدة مستويات: 

أولاً منلتؤئ كقافى فكري مشئل في وحود' آيبات سحكمسات:«وآيجنات 
متشابهات(!). فقد كان هذا التمييز بين نوعين من الآيات مثار سؤال لفكر 
المتلقي» وتحفيزاً لذهنه نحو التساؤل: لماذا لم ينزل الله كتابه كله (آيات 
محكمات)» فيبعد المتلقي عن (المتشابهات)» فترتبت على ذلك بحوث» 
واستقصاءات لإبراز الحكمة الإلهية في هذا الأمرء حتى تداخلت مجالات 
البحث فيه إلى النظر في طبيعة التكليف الإلهي للمتلقي» وإلى الالتفات إلى 
طبيعة اللغة» وما تحتويه من حقيقة ومجازء وصريح وكناية» وإفهام بالعبارة؛ 
وإفهام بالإشارة» وإلى تنوّع دلالات الألفاظ والجمل؛ ما بين عام وخاصء 
ومطلق ومقيّدء كما تداخلت مجالات البحث فيه إلى التأمّل في طبيعة المتلقين» 
واختلافهم في درجات الفهم» وفي الميل إلى الظاهرء أو التغشوص في 
المقاصدء وفي الأخذ بالمعنى القريب» أو استنباط المعنى البعيدا") 

لقد أسهم وجود هذين النوعين من الآيات في تحصيل علوم عدّة» وفي 
هذا يقول الوذاز يف أولما كان القرآن امشتهلا على المحكم والمتشابه؛ افتقروا 
إلى تعلم طرق التأويلات وترجيح بعضها على بعضء وافتقر تعلم ذلك إلى 
تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة والنحو وعلم أصول الفقه. ولو لم يكن 
الأمر كذلك ما كان يحتاج الإنسان إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرةء فكان 
إيراد هذه المتشابهات لأجل هذه الفوائد(©. 

ومستوى ثان تربوي اجتماعي؛ وهو نزول القرآن منجّماً مدّة قلاث 
وعشرين سنة» متجاوباً مع الأحداث التي أحاطت بالنبي ؛ والمؤمنين» وقد 
لاحظ العلماء وجود حكمتين رئيستين في نزول الوحي بهذا الشكل؛ الأولى 
هي تجاوب الوحي مع الرسول , ليثبت فؤاده بما يتجدّد نزوله من القرآن بعد 
كل حادثة» ومن أجل تيسير حفظ القرآن عليه!ة. 


(') ينظر سورة آل عمران:7. 

2) ينظر كيف نتعامل مع القرآن العظيم؛ د.يوسف القرضاوي:48-47. 

(7) تفسير مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير للإمام فخرالدين الرازي:172/7. 
#) ينظر مباحث في علوم القرآن» د.صبحي الصالح:49.و52. 
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أمّا الحكمة الثانية فهي التجاوب مع المؤمنين 'ففي القرآن منه صور 
متنوعة» وألوان متباينة» تلتفي كلها عند غاية واحدة: وهي رعاية حال 
المتخاطييق» وتلبية حاجاتهم في مجتمعهم الجديد الآخذ ِ الازدهار.ء وعدم 
مفاجأتهم بتشريعات وعادات وأخلاق لا عهد لهم بمثلها(1). 

ومستوى ثالث ثقافي؛ فقد ترك الله تعالى أمر كتابة الوحي إلى المتلقي؛ 
فلم ينزل مكتوبً في الألواح كما كان الأمر مع التوراة التي نزلت جملة واحدة 
في الألواح على موسى2. وهذا الأمر بحدٌ ذاته ينطوي على بعدين؛ الأول 
دور المتلقي في حمل أمانة كتابة القرآن. والثانى دور الكتابة فى بقاء االنص 
بقاء ثابتآء بعد أن حكم- الله سبحانة للقرآن بالحفظ (*) » وما يثرتئب على ذلك 
من دور في إثراء الفهم» وتوسيع آفاق المتلقي المعرفية تبعا لتعدّد المتلقين» 
كما نجد آفاق ذلك في ظهور التفسيرات المتنوعة للقرآن الكريم» ك'تفسير 
الرواية» والتفسير في ضوء الاعتقاد» والتفسير الصوفيء والتفسير التشيعي» 
وتفسير التجديد لساري وإلى جانب ذلك تفسيرات لغوية ونحوية وأدبية 
وفقهية وتأريخية'(0. 

ومستوى رابع فني (قصصي) تأريخيء إذ يهدف الخطاب القرآني إلى 
ل ا 
خلال الاهتمام بالقصة التي شغلت حيّزا كبيرا جدأ مقارنة بسآيات الأحكام. 
إذ تناولت القصص تجارب عدد من الجماعات البشرية» ليتمكن له 
التفاط الإشارات التي أثارتها الوقائع الماضية» ولكي تنير له الطريق الطويل 
الذي يتوجّب عليه أن يقطعه في مسيرة حياته متجاوزاً أكبر قدر ممكن من 
العقبات والعثرات» متكئا على رصيد ثري من الأساليب والنظم التي توصاه 
إلى أهدافه بجهود أقل» وسرعة أكبر. تلك الأساليب والنظم التي كانت حركة 


(') م.ن:56. 

2 0 ينظر مءن:51 و56. 

' يؤكد الله تعالى في امحكم كتابه حفظه للقرآن الكريم في سورة الحجر الآية:9 بقوله:ط إن 
نلعا لذِكَرَ ونا لَه مَفِظونَ ». 

11 لجلستوانة الخا ديات رسف لد ا فامنك‎ ١ 

1 ينظ يحول القصة الاسلامية» نجيب الكيلاني:7. 
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التأريخ حقلاً لتجاربها؛ وميدانا وات عناص القن و الهف قفني را معفم 
التجربة دائما من نقطة الصفر دونما التفات إلى مردوداتها التأريخية 3 يضيّع 
على المتلقي جهداً كبيراء ووقتأ طويلاً ما كان له أن يضيّعها لو التفت إلى 
الكبرات: الماية::والتغارب: النيايقة اذم والجباعات: الكني وستتة مذهيا 
المواقف والمنطلقات7!). فأسلوب القصةء وبناؤها قد صيغ على وفق مبنى 
تعبيري مفتوح لإمكانات استخلاص النتائج المتعلقة بواقع كل قاريء حسب 
تجربته» وبقدر وعيه. 

وقد حدا هذا البعد التأريخي المتفاعل مع الواقع المعيش بالخطاب القرآني 
إلى عدم حصر أسلوبه القصصي بالفنيات والجماليات المنقطعة عن واقع 
المتلقي» فالجمال الأسلوبي متفان في الطرح الفكريء بشكل ذابت الفوارق فيه 
بين البعدين ليتحولا إلى بعد واحدء وهو الأسلوب القرآني: كل هذا فضلاً عن 
ترك النص مساحات للمتلقيء» يتحرّك فيها ذهنه» وتستيقظ مشاعره» حيث يجد 
نفدةمكتدودا إلى التطن ليفكن. ورتةين ,وينتسج مم الأطذاف:: .ون هيذا 
الربط بين الجانب الجمالي والجانب الواقعي داخل في صميم مرتكزات 
نطرية الأفبان: الى خسن يتمحال النر اصل: الذي يعمةا '(نمعيلة التفاعنك 
الأساسية بين الأفراد والجماعات: للتحكم بالأنظمة المادية والرمزية: 
وبخاصة الآداب السردية"(0) كما تعنى بكيفية التواصل مع المتلقي» وإيصالها 
له رسالة معيّنة عبر التراتبية الألسنية المعروفة المتكونة من المرسل 
الرسالة المرسل إليه4) ْ 


(!) ينظر التفسير الاسلامي للتأريخ» د.عماد الدين خليل:6-5. 

2) ينظر حول القصة الاسلامية:40-39. 

اذا مووووظة البندة العربي:11. 

4) ينظر فلسفة التواصلء» جان مارك فيريء ت:د.عمر مهيبل:9. وللتوسّع في مفاهيم 
نظرية الاتصال ينظر: المصطلحات الأدبية الحديثة:164. ونظرية التلقي:2274-249: 
وجمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي:117-101. وعلم الإشارة 
(السيميولوجيا) بيير جييرو» ت:د.منذر عياشي:51-29. والتلقي والسياقات الثقافية. 
د.عبد الله إبراهيم:9-7. ونظرية التواصل في ضوء اللسانيات الحديثة» محند الركيك» 
مجلة علامات؛ العدد2005-24 المتاحة عبر موقع سعيد بنكراد في ال ع1ع00ع. 
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والمستوى الآخر من مستويات التوجّه القرآني المبكر نحو المتلقي هو 
مستوى جمالي» ويتجلى هذا المستوى في توظيف أدوات الإثارة الفنية 
بأتواعها المختلفة» لإثارة المتلقي» وشد انتباههء وتعميق التواصل بينه وبين 
النص القرآني» د يستخدم الأسلوب القرآني عنصر التكرار حيناء 'وعنصر 
المقاجاة كينا اكوم" و إما نه الفردة لظا هوة ما فين الكلى اهن هيدا كالنا +كافيييك 
عن أساليب المسكوت عنه؛ والحذفء وإشراك المتلقي كعنصر أساسي في 
الخطاب عبر توجيه الخطاب إليه مباشرة؛ فضلاً عن أسلوب التنويع 
الموضوعي في الأداءء وغيرها كثير من الأساليب. 

لقد وجد هذا التوجه القرآني المبكر نحو المتلقي مسلكه إلى الدراسات 
البلاغية والنقدية مبكراء ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أنّ الدراسات البلاغية 
قد نشأت في أساسها لتخدم قضية الإعجاز في القرآن الكريم. 

تناول النقاد الأوائل المتلقي من خلال بحوثهم حول (مقتضى الحال) 

و(المقام)» فجعلوا مقولة (الحال والمقام) بعدا من أبعاد المتلقي في العملية 

الإبداعية» واقتضى ذلك توفير مواصفات معيّنة بخصوص الفصاحة يقوم 
على الحضور المتوازن لطرفي العملية (المخاطب-المخاطب)؛ لأنّ مطابقة 
الحال لايمكن تحقيقها إلا بالنظر إلى المتلقي وحالاته الإدراكية المختلفة(!, 
فوظف النقاد هذا الحضور المشترك في طروحاتهم؛ إذ يميل الجاحظ (- 
5ه) في مؤلفاته إلى تبادل العلاقة بين المتكلم والمتلقي»ء ويحرص على 
إشاعة الود والإنصات والصداقة بينهماء ويهاجم بأسلوب غير مباشر التسلط 
واللذع والحدة» لذلك يهتمّ بالدرجة الأساس بقضية الإفهام» إفهام القاريء 
وإقناعه» ومن هنا نجده يدخل القاريء كعنصر محدد وأساسي في العملية 
البيانية» بل بوصفه الهدف منهاء وركز على هذا الإشراك في مؤلفاته وعلى 
وجه الخصوص في كتابيه الأساسيين؛ (الحيوان) و(البيان والتبيين)2) 


(1) ينظر البلاغة والأسلوبية» د.محمد عبد المطلب:172»: وقضايا الحداثة عند عبد القاهر 
الجرجاني؛ د.محمد عبد المطلب :6 والبلاغة العربية قراءة احرك ومني :عيد 
المطلب:70. 


2) ينظر بنية العقل العربي:20. 
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لقد وعى الجاحظ أبعاد مقولة الحال والمقال» وجعل من القاريء وأحواله 
النفسية موضع اهتمامه الكبيرء فاستخدم أسلوب التنويع والاستطراد بغية 
الترويح على القاريء 0 : انتباهه إليه» إذ يشير صراحة إلى سبق إصرار 
في اختيار هذا الأسلوب!! في كتابه ليان و القبيرة: قاقلة: 'وجه التدبير في 
الكتاب إذا طال أن يداوي أ له تشاط القاريء له ويسوقة إلى حظله 
بالاحتيال له. فمن ذلك أن يخرجه من شيء إلى شيءء ومن باب إلى بابء 
بعد أن لا يخرجه من ذلك الفن» ومن جمهور ذلك العلم20» وإشارته هذه تدل 
على إدراك تلم لأبعاد التلقي وضرورة مشاركة القاريء في إظهار النصء» 

من أجل أن يبقى الحوار بين المؤلف والقاريء متقدا!. 

لم تكن هذه الممارسة الأسلوبية منحصرة عند الجاحظء بل نجدها في 
"المؤلفات الأدبية اللغوية البيانية مثل (الكامل) للمبرد» بل بوسعنا القول أنّ أصول 
هذه البيداغوجية!" البيانية» بيداغوجية التنويع؛ والقفز من موضوع إلى موضوع.؛ 
الى لجع اباط ريون لتر ولي قرا لعبمة اليد تسن 
مسئوياتها وظهرت كمظهر من مظاهر المجاز البياني" 50 الجاحظ عند 
هذا الحدء بل وصل به إلى عد :د امنطكها سار الأتيي و السايتة 0 
منطلقاً من شروط (الإرسال) الجيد وانتهاء بالوصول إلى (الاستجابة) المرجوة (5) 


10( ينظر م.ن:20. 
2) البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ:226/3. 
(0) ينظر استقبال النص عند العرب؛ د.محمد المبارك :153 
* إن البيداغوجية والقواعد البيداغوجية هي تحليل وصفي لقواعد لغة ما من اللغات من 
أجل دراستهاء وتعليمهاء وتهيئة موادها التعليمية» » لتسهيل عملية التعليم والتعلم. وهي 
تشتهر بأنها قواعد تربوية» لذا تطلق عليها تسمية علم اللغة - التربوي. وتقوم قواعد 
البيداغوجية على عدّة أسسء» منها: 1-التحليل النحوي الوصفي للغة» 2- دراسة المشكلات 
النحوية للمتكلم- المتعلمء وتبرز أهمية هذه النقطة أكثر أثناء تحليل الأخطاء اللغوية 3- 
تقديم نظرية لغوية خاصة مثل النحو التوليدي. ينظر: 
3 :0177581 .(آ[ .1325113865 3120 101611022157 عنتلعمم1ء زعصظ مم * 
0 :[ ,22ت .خآ ,و5616 1ناع رآ 10[ممخة 01 01611002197[ لتمطعمه. ]1 * 
4 :102501 .حل 15]165نام صا لع 1اممخ 01 تكتقمه10مء01آ عتلعم مان ممم * 
) بنية العقل العربي:21. 
7) وفطاو و01 
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إن الدارس حينما ينقب عن الأصول النظرية لمسألة التلقفي في النقد 
العربي القديم» عليه ألا ينظر إلى التراث نظرة قاصرة: ويتعامل معه بوصفه 
كتلة واحدة» دون أن يميّز بين اتجاهاته» ومستوياته» لكي تكون رؤيته سليمة: 
واستنتاجاته علمية. فإذا كانت البداية الحقيقية للنقد الأدبي العربي تعود إلى 
بداية القرن الثالث للهجرة» حينما أخذت المجموعات الشعرية تظهر فيه إلى 
الوجودء كونها المادة الشعرية التي اعتمد عليها النقاد في الممارسة النظرية 
التطبيقية!؟» فإنّ القرن الرابع الهجري هو العصر الذي بلغت فيه الدراسات 
النقدية نضوجهاء وارتسمت معالمهاء حيث يمكننا رصد اتجاهين رئيسين؛ 
اتجاه شكلي7) بالغ نقاده بتوجيه الشاعرء وحصر الموضوعات والمعاني 
الشعرية» وتحديد صفات المعنى الجيد والمعنى الرديء» حتى توصلوا إلى 
رسم معالم عمود الشعر كما استقر على صورته النهائية لدى الآمدي (-371 
ه) ثم المرزوقي (-421ه). فلا غرابة أن نرى عند نقاد هذا الاتجاه - 
أمثال قدامة بن جعفر (-337ه).ء وابن طباطبا (-322ه)» وأبي هلال 
العسكري (-395ه). والآمديء» والمرزوقيء وغيرهم- احتفاءهم بالتشبيه 
دون الاستعارة» والتركيز على ضرورة التناسب المنطقي بين طرفي التشبيه؛ 
وذلك بالاتكال على الصفات التي تدعم المشابهة» والتي تقوم على سند عقلي 
واضح(©., فأحسن التشبيه عند قدامة بن جعفر "هو ما أوقع بين الشيئين 
اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيهاء حتى يدني بهما إلى 0 
الاتحاذ 117 ويذهت ابن .طياظيا الفنذهن تشة:عنندما يقتول» افأحتسق 
التشبيهات ما إذا عكس لم ينتقضء بل يكون كل شبه بصاحبه مثل صاحبه 
وكزن هنا حتدماه قا ا مت 1 وخذانها أوسطة إن انجارة 


(') النص الشعري بين الرؤية البيانية والرؤيا الإشارية- دراسات نظرية وتطبيقية: 
د.أحمد الطريسي:36-35. 
(2) :يمل المشاكلة والاختلاف- قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه 
والمختلف, د.عبد الله الغذامي:54 0 بعدها. 
9 ينظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» د.جابر العصفور:176 و201. 
#) نقد الشعرء أبوالفرج قدامة بن جعفرء تحقيق وتعليق:د.محمد عبد المنعم خفاجي:124. 
(آ) عيار الشعرء محمد بن أحمد بن طبا طبا العلوي ٠‏ تحقيق وتعليق:د.طه الحاجري 
ود.محمد زغلول سلام:11. 
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قضية الصدق في الشعرء بل هو أول من أثار المسألة عندما ربط الشعر 
بالصدق في الجوانب المختلفة» الصدق في التشبيه» الصدق في المشاعر.. 
إل(" لذلك يوصيٍ الشاعر "أن يتعمّد الصدق والوفق في التشبيهات وحكاياته 
مر ررس ل الغار نما مو ا يا 
المخاطبات... ولهذا فقد كان التشبيه دون الاستعارة في نظر هذا الاتجاه هو 
أشرف الكلام وجوهر الشعرء وقياس الشاعرية ومظهر الفطنة والتمكن(©. 

وإذا تأمَلنا في الصفات التي اتكأ عليها التشبيه الجيد لدى هذا الاتجاه 
وجدنا أنها تدور في الغالب على "صفات خارجة لا تتصل بالقيمة النفسية 
للأشياء» أو بالمحتوى العاطفي للكلمات بقدر ما تتصل بالتناسب المنطقي بين 
الأطراف, والتطابق المادي بين العناصر. ومن هنا كانت النظرة القديمة تهتم 
بالبحث عن مدى التطابق الخارجى بين أطراف التشبيه» ومدى التناسب بين 
اللمناضين المقافة !1 , ْ 


أمًا الاتجاه الثاني فهو اتجاه نصوصي أدبي! ”' ينظر الى االكطانف فلحوة 
شمولية بعناصره الثلاثة (المخاطب-الخطاب-المخاطب) من خلال البنية 
اللغوية للنص التي تتدرج من المستوى الذي يهدف إلى مجرد الإفهامء أو 
الإبلاغ» إلى المستوى الجمالي المتحقق في لغة النص الذي يجاوز الإبلاغ 
إلى التأثير» دون أن ننسى تحديد هذا الاتجاه لماهية الشعر من زاوية المتلقفي 
في ضوء عملية التلقي بشكل عام. وقد تبلور هذا الاتجاه على نحو جلي عند 
ثلاثة نقاد هم عبد القاهر الجرجاني (-471ه ).؛ وحازم القرطاجني (- 
4ه ). وأبو القاسم السجلماسي (-704ه). إذ أفاد الأخيران (حازم 
القرطاجني والسجلماسي) من طروحات فلاسفة المسلمين في هذا المجال؛ 
الذين لخصوا كتاب فنّ الشعر لأرسطو أمثال الفارابي (-399ه).» وابن سينا 
(-428ه)ء وابن رشد (-595ه)©. 


() ينظر مصطلحات نقدية من التراث الأدبي 55-5 محمد عزّام:405. 

(2) عيار الشعر:6. 

3 ينظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي:198. 

17776 

() ينظر المشالكة والاختلاف:54 وما بعدها. 

) ينظر مفهوم الشعر عند السجلماسيء ألفت كمال الروبي» فصول مجلة النقد الأدبيء 
المجلد 6؛ العدد 2» مارس-1986 :34. 
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يؤكد الجرجاني في كتابيه (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز) نزعته في 
نظرية النظمء وعدم انحيازه إلى اللفظ أو المعنى؛ ؛ إذ إن صحة نظم الكلام 
ومزية نظمه كامنة في كيفية مخصوصة في نسق الكلام» »قائلا: '"واعلم أن 

من الكلام ما أنت ترى المزيّة في نظمه والحسنَ» كالأجزاء من الصبغ 
تتلاحق وينضمٌ بعضها إلى بعض حتى تكثر في العين.."(1) 

تكمن أهمية جهود عبد القاهر الجرجاني في قضائه على إشكالية اللففظ 
والمعنى ل ل ا ل ا ا 
(النظم)'(2 ' التي أكدت انيار هنا قن هذا اليفد الذي سماء التظم» ويل 
المتلقي مكانا أساسيا فيه» حيث يسهم في إنتاج المعنى المقصود.ء بدل أن 
يحصل على المعنى بشكل جاهزء فهو يميل إلى ترك الحرية للمتلقي للتشكك 
والجدال(2, يقول في هذا الصدد: "الكلام على ضربين: ضرب آخر أنت 
تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده» وذلك إذا قصدت أن اكير كاد 
مثلاً بالخروج على الحقيقة» فقلت (خرج زيد)» وبالانطلاق عن (عمرو) 
فقلت: (عمرو منطلق)» وعلى هذا القياس. وضرب أنت لا تصل منه إلى 
الغرض بدلالة اللفظ وحدهء ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه 
موضوعه في اللغة» ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى النغفرض. 
ومدار هذا الأمر على (الكناية) و(الاستعارة) و(التمثيل)... أو لا ترى أنك إذا 

قلت: (هو كثير الرماد)ء أو ة قلت (طويل النجاد)ء أو قلت في المرأة: (نؤوم 
الضحى)؛ فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظء 
ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره؛ ثم يعقل السامع من ذلك 
المعنى: على سبيل الاستدلال» معنى ثانيا هو غرضئك؛ كمعرفتك من (كثير 
رماد/القدر) أنه مضياف» ومن من (طويل النجاد) أمنه طويل القامة» ومن 
(نؤوم/الضحى) في المرأة أنها مُترفة مخدومة» لها من يكفيها أمرها.. وإذا 
عرفت هذه الجدلة فههنا عبارة مختصرة وهي أن تقول: '(المعنى)» و(معنى 
المعنى)؛ تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة 


3 دلائل الإعجازء الإمام عبد القاهر الجرجاني» قرأه وعلّق عليه محمود محمّد شاكر م88. 
2 فن الشعرء د. إحسان عباس :3 . 
3 ينظر بنية العقل العربي:87-85. 
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- و(بمعنى المعنى)» أن تعقل من اللفظ معنى» ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى 
ل 

إن نقطة الارتكاز لتمييز معنى عن معنىء أو المعنى الثاني عن معنى 
الأول» ومن ثم تمييز عبارة عن أخرىء هي قوة التأثير في المتلقي» فحسب 
قوله: "لا يكون لإحدى لعبارتين مزيّة على الأخرى؛ حتى يكون لها في 
المعنى تأثير لا يكون لصاحبتها"؛ فقوة التأثير لا تتحقق إلا في حالة وجود 
قدرة على الاستجابة لدى المتلقي» وجعل من بعد التواصل هذاء والمتمثل في 
الاستجابة النفسية لدى المتلقي الأساس في تنظيراته وتحليلاته لكثير من 
فصول ل ا عي ا د ا 
« وَجَعَلُوا يِه شركاء أن ١4‏ يقول أنه ليس بخاف أن لتقديم (الشركاء) حسناً 
وروعة ا من القلوب» أنت لا تنجد شيتا منه إن أنت أخوك فقلت 
(وجعلوا الجن شركاء لله)» وأنكة.قوى خالك: حال. من نقل: .عن الصوزة 
المّبهجة والمنظر الرائق والحسن الباهرء إلى الشيء الغفل الذي لا تحلى منه 
بكثير طائل»؛ ولا تصير النفس به إلى الحاصل... بيانه» أنا وإق كنا ترد 
جملة المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم. .. إلا أن النفس تنبو عن 
ذلك الوجه الآخر. ورأيك للدي نحاء ليه ينا وقيوالا تعكمهنا 13/7 أنث 
تركته إلى الثاني 1 

لم يكتف الجرجاني في كتابيه الأسرار والدلائك بالكلام عن المجاز 
والتشبيه والتمثيل» بل يتعدى الأمر لديه إلى تحليل التأثير الذي تحققه هذه 
الفنون البلاغية لدى المتلقي» ولم يكتف كذلك بدراسة العلاقة الأفقية بين 
العناصر المكونة للنصء بل تأمّل في العلاقة العمودية بين هذه العناصر 
والمتلقي» وهذا التأثير الذي تتركه تلك الفنون البلاغية ليس تأثيراً عرضياًء 
بمعنى أنه يحدث أو لايحدث, بعبارة أخرىء لا يتحدّث الجرجاني عمّا يشعر 
به هو أمام هذه الصور أو تلك. فلكل صورة بلاغية بنية خاصة وتأثير 
') دلائل الإعجاز:263-262. 
0 


(01) 

(2 

(3) سورة الأنعام:100. 

#) ينظر دلائل الإعجاز:286. 
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خاصء تأثير يسمّيه الجرجاني (فضيلة). ولهذا فإنه لا يتكلم فقط عن الخطاب 
الشعريء بل كذلك عن المتلقي عن طريق تحليل التأثير الذي ينتابه!!). 

يجسئد حازم القرطاجني الانعطافة الكبرى في النقد العربي القديم» فعلى 
الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها من سبقه من النقاد والبلاغيين» فإن الذي 
استطاع أن يتجاوز خطى أقرانه وأسلافه هو حازم القرطاجني » وذلك بفضل 
ثقافته الواسعة» وإفادته الكبيرة من جهود سابقيه» ومن فندق: الم انث البلاغية 
الكثيرة بشكل عام» وجهود الفلاسفة المسلمين بشكل خاصء وعلى وجه 
الأخص إفادته من إسهامات الفارابي وابن سينا في مسألة الخيال الشعري» 
والتأثيرات المرتبة عليه في مخيّلة المتلقي وتبعات ذلك المتمثلة في قضية 
الصدق والكذبء والالتفات الواضح إلى وظيفة التلقي» كينت حاط فيدان 
الفيلسوفان دورا معرفياً بالمتلقي» كوّن أساساً نظرياً في تبلور مفهوم حازم 
للشعرء فقد تعامل هذان الفيلسوفان مع الشعر من خلال الانفعال النفسي 
للمتلقي» فوظف حازم هذا البعد النفسي» وأوصل به إلى معالجة مشاكل لها 
ثقلها وأهميتها في تأريخ النظرية الشعرية2» 'بل إنه ينفرد بميزة هامة» هي 
محاولته إقامة توازن بين العناصر الأربعة التي لا يمكن اكتمال أية نظرية 
في الشعر دونهاء أعني: العالم الخارجي, والمبدع؛ والنصء والمتلقي'(©. 

يحتل المتلقي مساحة كبيرة في رؤيا حازم النقدية» إذ جعله ركنا أساسيا 
من أركان العملية الإبداعية» فالشعر -عنده- إثارة تخيلية لانفعالات المتلقي» 
ودفع نحو الاستجابة) لذلك ربط حازم الشعر بالتأثيرات التي يتركها على 
المتلقي» إذ لم يكتف برصد كيفية تكوين النص في سيكولوجية المبدع» وإنما 
تعدى ذلك لديه إلى ما يخلقه النص من انعكاسات على حساسية القاريءء: 
وعلى واقعه وسلوكه؛ فالشعر 'كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبّب إلى 
النفس ما قصد تحبيبه إليهاء ويكره إليها ما قصد تكريهه؛ لتحمل بذلك على 


. (!) ينظر الأدب والغرابة- دراسات بنيوية في الأدب العربيء عبد الفتاح كليطو:60-59. 
2) ينظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي:57: ومفهوم الشعر عند 
السجلماسى:34. 

8) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي:57. 

#) ينظر منهاج البلغاء وسراج الأدباء» لأبي الحسن حازم القرطاجني:71. 
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كللية أ اررقم حش ونا امتقو متحي ادرف لديو القن ةا كين 1 ف الاي 
أو متصوّرة بحسن هيأة تأليف الكلام» أواقوة صدقه أو أقجواة تتسوودكه أو 
بمجموع ذلك. وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب. فإن الاستغراب 
والتعجّب حركةٌ للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثرها(1). 

أكد حازم القرطاجني دور المتلقي بالارتكاز على تمييزه بين بعدي 
المحاكاة (التخيّل والتخييل)؛ فالمحاكاة الشعرية نشاط تخيّلي في المحل الأول» 
وأنها لايمكن أن تتمّ دون فاعلية القوة المتخيلة عند المبدع وعند المتلقي على 
السواعء. وبذلك يصبح للمحاكاة جانبان» جانبها التخيلي المرتبط بالمبدعء 
وجانبها التخييلي المرتبط بآثارها في المتلقي» فالتخيّل يحدّد طبيعة المحاكاة 
الشعرية من زاوية المبدع» والتخييل يحذد طبيعة المحاكقاة من زاوية 
المتلة (2) 

انطلاقاً من أهمية المتلقي في العملية الإبداعية» سمّى حازم القرطاجني 
المعاني التي ليس لها تأثير في نفوس المتلقين بالمعاني الدخيلة:؛ يقول: 
ع ا ا ل 
الجمهور 0 7 هذا من جهة المعاني وتأثيرها في المتلقي» أما الخدون :الجدات 
للمتلقي نفسه؛ فقد أكده حازم من خلال قصدية الاستجابة المؤثرة لدى 
المتلقي» فحسب قوله: إن "الالتذاذ بالتخيّل والمحاكاة إنما يكمل بأن يكون قد 
سبق للنفس إحساس بالشيء المخيّلء وتقدم لها عهدٌ به"9: وهذا تأكيد على 
ثقافة المتلقي» وتجربته الأدبية تجاه النتصوصء وهذا جانب تؤكده جماليات 
التلقي من خلال معالجتها لمفهوم أفق التوقعات. 

يتعلق النظر إلى مسألة الصدق والكذب في العملية الشعرية لدى 
القرطاجني بمخيّلة المتلقي» وكانت رؤيته واضحة في هذا المجال» وهو يرى 
أنّ الشيء الجوهري في الشعر هو التخييل؛ أي ما يحدثه الشعر من تأثيرات 


و7 

)2( 93 مفهوم الشعر - دراسة في التراث النقدي» د.جابر عصفور :245-244. 
)3 

(4 


33 


نفسية لدى المتلقي» » فرفض مقولة الصدق والكذب كمقياس لتقييم الشعرء وبدلاً 
من ذلك ركز على حسن المحاكاة وقوة التخيّل والتخييلء وإيجاد قنوات 
الاتصال بين المبدع والمتلقيء "لأنّ التخييل الجيد.. يدفع المتلقين إلى الانفعال 
بالصورة الجديدة لدرجة أنهم في حضور ذلك التخييل الجيد (يتركون 
التصديق للتخييل) و(يطيعون تخيلهم ويلغون تصديقهم) ثم إنهم في انبساطهم 
لما يتم تخييله أو انقباضهم عنه؛ لا يهمّهم إذا كان الأمر الذي 2 المحاكاة 
فيه على ما خيلته لهم المحاكاة حقيقية أو كان ذلك لا حقيقة له"( أ فالتخييل 
هو المعتمد في الصناعة الشعرية -حسب مفهوم حازم القرطاجني- وليس أن 
تكون الأقاويل صادقة أو كاذبة2. 

و بأتق أبو محمد القاسم السجلماسي (-704ه) أحد نقاد القرن الشامن 
الهجريء وبلاغييه» وصاحب كتاب (المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع) 
ليكمل مشروع حازم من حيث إفادته الكبيرة من تصورات الفلاسفة المسلمين 
النظرية حول الشعر ومفاهيمه؛ ومن حيث التركيز على تحديد ماهيته من 
وك ا انطلاقاً من اهتمامه الكبير بمسألة التواصل في العملية 
الشعرية!ة) 

55 55 مكلت (المذادر) بدن المطفي ]د 'القرد لال وهنا 
بحد ذاته تطور لاهتمامه العميق ببعد التواصل والاستجابة لدى المتلقي؛: 
ويركز في اختيار هذه التسمية الجديدة على طبيعة الخطاب الأدبي المتمثلة 
في التأثر والتأثير(» إذ يقول بهذا الصدد: 'مقولة أن ينفعل ض مقولة أن 
يفعل فهو الهيئة الحاصلة للمتأثر عن غيره بسبب التأثير أو لا كالهيئة 
الحاصلة للمنقطع ما دام منقطعاً"7. من هنا ينطلق السجلماسي في تحديده 


لمفهوم الشعرية من بعده التأثيري البحتء يقول: 'إنّ الذي استقر عليه الأمر 
(1) المرايا المقص + ا 100 0 

7) ينظر منهاج البلغاء:71-62. 

(0) ينظر مفهوم الشعر عند السجلماسي:38-34. 

0 ينظر المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» لأبي محمد القاسم الأنصاري 
السجلماسي:162. 

8 ونظر البتقباك النصى_ عد الغوتب د 

9 المنزع البديع:162. 
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في صناعة المنطق عند محققي الأوائل هو أن موضوع الصناعة الشعرية هو 
التخييل والاستفزاز والقول المخيّل المستفز من قبل أنّ القضية الشعرية إنما 
تؤخذ من حيث التخييل والاستفزاز فقط دون النظر إلى صدقها أو عدم 
صدقها17). وبناء على هذين الأساسين (التخييل والاستفزاز) يمهّد السجلماسي 
الطريق لتحديد معنى الاستجابة النفسية لدى المتلقي» فهي استجابة غير واعية 
لا دخل للعقل فيهاء لأن المخاطب غير متحكم في ردود 20 
الطبيعة التخييلية للقول الشعريء فالقول المخيّل "هو القول المركب من نسبة 
واشت انيه لد الخعية كرون اعتراكها حي ترع يل يتبيط بين 
أمور وتنقبض عن أمور من غير روية وفكر7) 

ظالف ”الشحلماسي :بهذا "التصون تضتون. خازى: الذي أكد نوها من الوضي 
في عملية الاستجابة لدى المتلقي» وليست هذه هي النقطة الخلافية الوحيدة 

بيده وين خازء :وق يكالفة ويخالف الفازابي :وان سينا أيكا عتكما يتتصير 
الاستجابة لدى المتلقي على مجرد الانفعال دون أن يربطه بأيّ إجراء سلوكي 
من تغيير أو تعديل» حيث ربط الفارابي وابن سينا ومن بعدهما حازم 
القرطاجني الكلام المخيّل بالتغيير السلوكيء لأنَ للشعر -كما يرى حازم- 
وظائف ترتبط بالتأثير الإيجابي على المتلقي» وتشجيعه على فعل الفضيلة؛ 
والابتعاد عن الرذيلة). وعلى هذا لم تنحصر وظيفة الشعر لديهم في تحقيق 
المتعة وحدهاء بل تعدّت على وظائف تعليمية وتربوية وأخلاقية» وهذا 
الحصر لوظيفة الشعر لدى السجلماسي يعود إلى اهتمامه بفلسفة الأسلوب 
الشعري» وتحديد 0 


الشعر د التأثير في المتلقي؛ 5 ب لايؤشر ولا 
يحدث انفعالاً لدى المتلقي» بخلاف التخييل الذي يرتبط ارتباظا شسرطيا 
الوبق بر 

2 ينظر مفهوم الشعر عند السجلماسي:39. 
(3) المنزع البديع:219. 

#) ينظر منهاج البلغاء:71. 

آ) ينظر مفهوم الشعر عند السجلماسي:39. 
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بالتاق 3 أولمًا كانت المقتمة الشعرية إنما نأخذها من حيث التخييل 
والاستفزاز فقط كما تقم لنا من قبل» وكان القول المخترعٌ المتيقن كذبُه 
أعظم تخييلا وأكثر استفزازا (وإلذاذا للنفس من قبل أنه كلما كانت مقدمة 
القول الشعري أكذبء كانت أعظم تخييلاً واستفزازاً) للسبب المذكور في 
صدر الجنس وخاصة في هذا النوع لمزيد الغرابة لطراءته» ولولوع النفس 
بذلك» كان أذهب في معناه وأقعد أنواع الجنس بفعل التخييل والاستفزاز(2, 
من هنا نجد لديه نزعة واضحة إلى النظر للشعر مقصوداً لذاته؛ لا لغيره 
بخلاف ما كان الحال عند الفلاسفة المسلمين الذين عدوه جزءاً من بنائهم 
الفلسفي الشاملء لبناء الإنسان في المدينة الفاضلة(©. 


ب-التلقي 4 النقد الغربي: 

يستخدم مصطلح نظريات التلقي بمعنيين» معنى ضيق» ومعنى واسع.ء 
في الأول يأتي 'للإشارة إلى مجموعة من أصحاب النظريات المتعلقة 
باستقبال أو تلقي الأعمال الفنية'7) كما سنجد ذلك عند حديثنا عن نظرية 
التلقي ونقد استجابة القاريء»ء 'كما يستخدم بمعناه الأوسع للإشارة إلى أي 
نظريات خاصة بتذوق المشاهد أو القاريء أو السامع للأعمال الأدبية أو 
الفنية"( 5 


1-الآفاق المعرفية لنظرية التلقي: 

2 التلقي بوصفه محورا تواصلياً في الدرجة الأولى» كان موضع تأمّل 
يا منذ أرسطو وحتى تأسيس صرح 
جماليات التلقي في ألمانيا(© لذ نوحمم الصبرعت العثور على الارهامصاتء» 


1 
ا 
3 

ا 


المصطلحات الأدبية الحديثة دراسة ومعجم إنجليزي-عربيء د.محمد عناني (من معجم 
الكتاب في نهايته):88. 

م.ن:88. 

ينظر جماليات التلقي» الهاشم أسمهرء علامات» العدد 2004-17» المتاحة عبر موقع سعيد 
بنكراد على ال ع1آع00ع:1. 
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إذ يمكن عد كتاب (فن الشعر) لأرسطو 851560806 أقدم ممهّد منهجي لنظرية 
تقوم فيها استجابة الجمهور المتلقي بدور أساسيء لاشتماله على فكرة التطهير 
المجمئدة في التراجيدياء بوصفها مفهوماً أساسياً من مفاهيم التجرية 
الجمالية!!). كما نجد الاهتمام الممائل لدى المفكرين والفلاسفة الأوائلك أمشال 
أفلاطون 2130» وهوراس 510:85» ولونجينوس ونتستع ده 201 . 

ولكنّه على الرغم من أهمية الجهود القيمة لهؤلاء الفلاسفة» فإننا إذا قارنا 
تقاليد الفلاسفة الأوائل هذهء بالطروحات النقدية التي قدّمها النقاد في نظرية 
التلقي حول الاستجابة والتأثير» ودور المتلقي في العملية الإبداعية من أساسها 
لوجدنا أنهما مقباعدتان كلب من حيث طبيعة الاستجابة نفسها لدى المتلقئ أو 
الجمهور في كلتا النظرتين» فالاستجابة لدى أفلاطون تعني التأثير الذي يتركه 
النص في السلوك الإنساني؛ ففي النهاية يكشف أن الأمر يتعلق بالسلوك. 
وبالتمسك بالفضيلة. وأمّا أرسطو؛ فإنه على الرغم من التفاتته الحيوية نحو 
الجمهورء وإعطائه دوراً كبيراً في العملية الإبداعية» فإنه يريد بالأمر استخدام 
الجمهور بوصفه مرآة عاكسة تعكس قوة النصوصء والعروض التراجيدية!) 

وفي سياق الارهاصات والمؤثرات الكبيرة في نشوء نظرية التلقي» لا بد 
أن نشير إلى تميّز جهود مدرسة كونستانس للدراسات الأدبية الني أسئست 
لنظرية التلقيء وروّجت لها؛ بتنوع مرجعياتها الثقافية والفكرية» فهي قد أفادت 
من مزيج من الحقول المعرفية المتنوعة من المجال الأدبي وغير الأدبي» فقد 
أفاد منظرو هذه المدرسة من الظاهراتية (الفينومينولوجيا)» وعلى وجه 
الخصوص من فكر (رومان إنجاردن «ءننهعهم1 صهدده*)؛ء ومن التأويلية 
(الهرمينيوطيقا)» ولا سيما جهود (هانس جورج جدامير 06018 قصهاآ 
6 2 ومن إسهامات مدرسة فرانكفورتء؛ وبراغ. والماركسيةء 
والبنيوية, والسيميائية» والبلاغة الجديدة). كما أفادوا من جهود الشكلانيين 
الذين ركزوا على العناية بصدارة اللغة ذاتهاء وأعادوا توجيه الاهتمام من 


') ينظر نظرية التلقي:66-65. 

' ينظر جماليات التلقي:32. 

© ينظر م.ن:33 و36. 

“) ينظر جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي:16-15. 
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الم لف إلى الأدوات اللفظية» فانصيّت اهتماماتهم علي السياق الداخليء» 
وَأهملو! السياقات التاريكية» ويدوا الأذت سكالا مه متمير ا يشكلة فكان تركيز 
دراساتهم على الأعمال الأدبية نفسهاء وليس لح جنذوراها وآثارف 0 
وبالمقابل نهلوا من جهود علماء اجتماع الأدب: وعلى رأسهم (نيكولاس لومان 
1 ك2 1ل0)ء و (يير جن هابر ماس 5ددمءطة1] مووعةز)ء و (كار ل أو قو أبل جه 
ادك 080)» فأسّسوا عليها توججههم نحو نظرية الاتصال©. وبذلك وفقوا بين 
النظريات الاجتماعية التي تتجاهل النصء وبين نظرية الشكلانية التي تطرفت 
في تجاهل التأريخ. وكذلك أفادوا من فلسفة العلم المتمثلة في جهود (توماس 
كو ن أاسطبكر مره ])ء واستعاروا منه مصطلح النمو ذج التبادلي ع 21 الذي 
يوميء إلى الإطار العلمي للمفاهيم والافتراضات التي تعمل في حقبة معينة(6. 

2-جماليات التلقي ونظرية استجابة القاريء: 

عندما يتمّ الحديث عن النقد المتجه إلى القاريء»ء فإنه يتضمّن اتجاهين 
اثنين» الأول يسمّى جمالية التلقي 100امء260 5ن تاعطاوءه أو نظرية التلقفي 
"معط" ممتامععع ع (* والثاني يسمّى نظرية استجابة القاريء -1:62067 
1160157 ع005موع11 


- جماليات التلقي: 
تمثل جماليات التلقي أو نظرية التلقي أحدث تطور شهدته الهرمينيوطيقا 


0 


في ألمانيا)ء وهي قامت على جهود رائديها الأساسيين ؛ وهما هانس روبرت 


(أ) ينظر المصطلحات الأدبية الحديثة:69. 

2 ينظر نظرية التلقي:249. 

() ينظر النظرية الأدبية المعاصرة:167. 

١‏ يسمي ياوس جهود مدرسة كونستانس على وجه التحديد بجمالية التلقي» ويسمّي جهود 
مدرسة كونستانس مع جهود جامعة برلين الشرقية بنظرية التلقي» أمَا في أوساط 
الساحة النقدية العالمية؛ فإِنَ نظرية التلقي تطلق على الجهود الألمانية في مقابل جهود 
نقد الأنجلو -أمريكي في هذا المجال. ينظر جمالية التلقي من أجل تأويل جديد لالنص 
الأدبي :» والنظرية الأدبية المعاصرة:167. والظاهراتية والهرمينوطيقا ونظرية 
التلقي» تيري إيجلتون» ت:محمد خطابي» مجلة علامات» العدد 3» السنة الأولى- 
5 المتاحة عبر موقع سعيد بنكراد على ال ع1ع17-14:600. 
ينظر الظاهراتية والهرمينوطيقا ونظرية التلقي:14. 
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ياوسء وفولفانج ايزرمع جهود مجموعة أساتذة ومسهمين آخرين في مدرسة 
كونستانس في جنوب ألمانيا وخارجها؛ أبرزهم كارل هاينز شتيرله» ويوري 
شتريترء وهائز ألريخ جمبرخت؛ و ولف جرينمجرء وجونتر فالدمان!!). 

أخذ هذا الاتجاه على عاتقه تطوير الدراسات الأدبية عبر تفعيل فعل 
القراءة» وخبرة القراءء وأفقهم في تناول النصوص الأدبية» واستجابتهم له؛ 
ف"'وجود القاريء حيوي كما هو حيوي وجود المؤلف كيما يوجد الأدب"2. 

ينبغي للمتلقي على وفق منظور نظرية التلقي» وعلى وجه الخصوص على 
وفق رؤية ايزر أن يكون أثناء القراءة مرنا ومنفتحا ومستعدا لوضع تقناعاته 
موضع سؤال» وأن يسمح لها بالتغير» فكلما تقذم المتلقي في القراءة ل 
يطرح افتراضاتء ويراجع قناعات» ويقوم باستنباطات» وتوقعات أكثر تعقيد( 

تسهم القراءة من منظور نظرية التلقي في بناء ذواتناء وهوياتناء فكما 

زرف أيزو "ان غتلية الؤزاءة قن مجملهاء تمتن في أنها:تدفيا لوعي ذاتن 
أعمق» وتساعدنا على رؤية أكثر نقدية لهويتنا الخاصة. والأمر شبيه بما 
0 : إذا كنا نقرأ كتاباً لفائدتنا فنحن نقرأ بالأحرى هويتنا"!). 

تنطوي عملية التلقي في منظور هذا الاتجاه على بعدين» أحدهما الأثر 
الذي ينتجه العمل في القاريءء والآخر كيفية استقبال القاريء لهذا العمل 
واستجابته له» إذ إنّ "أسلوب تأسيس بنية العمل الأدبي كنتاج نشاط قصدي 
للمؤلف؛, يكمن في كونها صياغة تخطيطية تحتاج إلى تعيّن يتم فقط عندما 
يتأسّس الموضوع الجمالي من خلال العمل الأدبي. . ولذلك فإنّ العمل الأدبي 
كاي قدي تخطيظية م يكو فاسيداء أ وكيا تحى القانئه اذى يفوم 
بتعيين بنية العمل الأدبي بهدف تأسيس الموضوع الجمالي الذي به يبلغ العمل 
الأدبي تحققه التام'(. 


() ينظر جماليات التلقي:199» ونظرية التلقي:255 وما بعدها. 

7 الظاهراتية والهرمينوطيقا ونظرية التلقي:14. 

7 ينظر الظاهراتية والهرمينوطيقا ونظرية التلقي:17-16. 

00 

”) الخبرة الجمالية- دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية» هيدجر»ء سارترء ميرلو بونتي: 
دوفرين» إنجاردن» سعيد توفيق:433. 


) 
) 
) 
) 
! 
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من هنا وتأسيساً على أفكار إنجاردن» يميّز ايزربين الجوانب الفنية 
والجمالية للنصء لإبراز العلاقة الجدلية بين النص والمتلقيء فيجعل له 
قطبين؛ فني مناونائه وجمالي 06810ط)وه» القطب الفني يتصل بالمزايا الداخلية 
للنصء وطرائق انتظامه وعلاقات عاضر أمّأ القتفب الجمالي فيتعلق 
بقراءته وإظهار معانيه وأبنيته الخاصة(1) ٠‏ إذ "الموضوعات الففكة تيطتيي 
7 0 2 
التخطيطية المنتقاة بواسطة المؤلف. وهذه المظاهر التخطيطية تكون بمثابة 
تحديدات مسبقة لأسلوب ظهور الموضوعات المتمثلة؛ ولكنها تكون كامنة في 
العمل (في حالة تأهب). ٠‏ ولذلك فإنها تتطلب تعييناً يجلبها إلسى حالة تحقسق 
فعلي. وهذا يحدث عندما يملأ القاريء هذه المظاهر التخطيطية بمظاهر 
ل حر لكي الو ل حا بوكر الجريو 
عيانية"(. لأنّ القراءة عملية دينامية مستمر:(ة كلكو بحم ع داح 
إلا حين يعاد النظر إليه في سياق إعادة القراءة؛ 'لذلك فإنَ تجربة القراءة 
الأولى تصبح أفقا للقراءة الثانية» إن ما استوعبه القاريء في سياق الأفق 
المطرد للملاحظة الجمالية يصبح قابلاً للتعبيير عنه في سياق الأفق 
الاسترجاعي لعملية التفسير الحرفي(©. 

وتبقى نقطة مهمّة تشكل مع المحطات السابقة أهمّ مميزات نظرية التلقيء 
والتي تميّزها بشكل حاد عن نظرية استجابة القاريء؛ ألا وهي الشكل الجماعي 
لمشروعهاء فقد اشترك ياوس وزملاؤه جميعا في محاولة إعادة 28 في 
طرائق الدراسات الأدبية ومناهجهاء من أجل تطويرها وتجاوز عثراتها(. 


0 ينظر النص وااقاريء؛ حوار مع فولفغانغ ايزرء قامت بإجرائه: سوزان تيلرء 
ت :محمد درويش» مجلة الأقلام» العدد:2-1»؛ السنة السابعة والعشرون» كانون الثاني- 
شباط » بغداد- 2 133 . ونقد استجابة القاريء من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية» 
جين .ب .تومبكنزء ات:حسن ناظم وعلي حاكم :3 . 

2) الخبرة الجمالية:448. 2 ' 

ينطر قعل القراءة- نطرية جمالية التجاوب في الأدب؛ فولفغانغ ايزرء ت:د.حميند 
الحمداني ود.الجلالي الكدية:56. 

77 ينظو الأدب ودطرية التأويل حمق تكفات مأ هو اللتقد +44 1: 

(آ) الأدب ونظرية التأويل ضمن كتاب ما هو النقد:145. 

7) ينظر جماليات التلقي:208-199. : 
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- نظرية استجابة القاريء: 

نشأت نظرية استجابة القاريء في سياق النقد الأنجلو- أمريكيء 
وأراقظة يتجمو عة تين النقاك. أمثال#«مسقائلي سولق وبوميك اسل بسار 
ونورمان هولاندء وديفيد بلايش» وإي دي هيرشء وجيرالد برنسء ووالتر 
ميشيزء وغيرهم كثير» انضووا تحت مظلتها دون أن تجمعهم نظرية نقدية 
موحّدة» لذا يمكن القول أنّ نقد استجابة القاريء مصطلح شامل يؤلف بين 
نظم مختلفة؛ مثل نظرية (الجماعات المفسر 5 وعناتمتسسممه )0‏ عككتاءرمرعتم1) 
عند ستانلي فيشء و(الكفاءة الأدبية) عند ريفاتيرء و(علم نفس القاريء) عند 
كل من نورمان هولاند وديفيد بلايش17). لذا أصبح من الصعوبة بمكان 
الإحاطة بتفرّعات هذه النظرية وتشعباتها. وتعود الصعوبة إلى تغيئر نقاط 
التركيزء واتساع رقعة الاهتمامات التي تؤسّس طروحات هذا الاتجاه النقدي. 
وإلى تنواع المجالات النقدية» والثقافية التي تبنوها سواء اللغية منها أو 
النفسية أو الجغر افية و البنيوية أو التفكيكية أو النقد النسوي!2 فخلك كاه 
اتسعت هذه النظرية لأعمال كل النقاد الذين يهتمّون بدور القاريءء: 
ويركزون على عملية القراءة» ويستخدمون مفاهيم مثل القاريء “ع0مع1 » 
وعملية القراءة 55ع©1+0م7ع010دء6 ٠»‏ والاستجابة ع005م5وع1 0 

إن وجود الاختلاف بين منظري نقد استجابة القاريء» وتشعب نظرياتهم 
لاينفي وجود سقف منهجي كبير يتسع لإسهاماتهم على الرغم من تنوّعها 
واختلافهاء ويتمثل هذا السقف في معارطتهم الاعتقاد القاثل أن المعنى 
متضمن بصورة تامة وعلى وجه الحصر في النص» وهم بذلك يخالفون 
أنسن: النقف"الجديد: الذي كان :ينظن : إلى التضن اتقدباة كمو طبستوع الحكمم تقد 
بتك حاكن اك فانصبّت طروحات نقد استجابة القاريء على منح القاريء 
الدور المركزي في إنتاج المعنى؛ لتقلب بذلك أطروحة النقد الجديد لور كر 
على الصنعة الفنية والأسلوب والبنيات اللغوية لتقلبها رأسا على عقب(5 


لظن نقد استجابة القاريء:17 وما بعدهاء والنظرية الأدبية المعاصرة:180-171. 

0 ينظن :خليل الناك. الأدبي إضاءة لأكثر من خيسين قازرا ومضظلها تشديا معاصيدرء 
د.ميجان الرويلى» ود.سعد البازعى:191-190. 

7) ينظر نقد استجابة القاريء:17. 2 

#) ينظر م.ن:338-337. 

ينظر دليل الناقد الأدبي:191 و206. 
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لاتنكن انظرية الاستجابة حكما يُقؤل فيش- وجود حقائق القويبة حانات: 
للمعنى» ولكن تفسير. هذا المعنى وشرحه ليس في طاقة النمو والتركيبء. 
وإنما في طاقة القاريء الذي يمنحه للنص17). وفي المجال التطبيفي ينتقد 
ريفاتير فكرة وجود المعنى بشكل مستقل عن علاقة القاريء به. فيقتترح 
التركيز على السمات التي تثير بصورة مستمرة انتباه القراء» وتعميقا لهذا 
التوجّه يرى كل من ايزرويوليه أنّ العمل الأدبي يتحقق من خلال التقاء 
القاريء بالنصء» إذ يقوم المتلقي بدور الاشتراك في إبداع العمل عن طريق 
المتكهان ‏ الكر م هين : المكتون من العم كيد ع هو هوه زيكود ا مستا 
فالنص يقدم الأساس لمعنى محددء والذي يسمّيه ايزر(نظرات تخطيطية). إلا 
2 جوناثان كالر يعارض وجود أي دور توجيهي للنصء» فيفترض أن الشكل 
الذي يفترضه نص ما لمتلقيه لا يحدده النص نفسه؛ بل يحدّده مركب أنظمة 
العلامة التي يطبقها المتلقي مواضعاتيا على الأدب» إذن فالمعنى الأدبي ليس 
محصلة استجابة القاريء لإلماعات المؤلفء كما ذهب إلى ذلك إيزر2» إثما 
هو -ححسب رأي جوناثان كالر- تجربة القاريء بالاعتماد على أفق 
التوقعات» إذ يفسّر نص ما بوصفه إجابة عن الأسئلة التي يطرحها أفق 
التوقعات هذاء لأنّ القاريء في الألفية الثالثة سيتناول (هاملت) باحتمالات 
متبايئة عن احتمالات قاريء معاصر لشكسبيرء لذا فإن التركيز على 
الاختلافات التأريخية والاجتماعية في طرائق القراءة؛ يؤكد أنّ التأويل 
ممارسة قرائية اجتماعية(ة). 

إن الأزحزحة الجوهرية في نظرية استجابة القاريء قد حدثت على يد ستانلي 
فيشء فهو لم يقم باستبعاد مركزية النص حسبء ولم يحصر إنتاج المعنى في 
استجابة القاريء فقطء بل جعل من نفسها المعنى ذاته» أو على الأقل هي الوسيط 
الذي ينشأ من خلال المعنى. وهذا ما حدا به أن يخطو خطوة أخرىء ويبتعد 
بالعملية عن الرضوخ في مهب الذاتية» وذلك عبر إقراره مفهوم الجماعات 
|ل) ينظر هل يوجد نص في هذا الفصل؟ سلطة الجماعة المفسّرة» ستائلي فيشء: ترجمة 

وتقديم:أحمد الشيمي:46. 


2) ينظر نقد استجابة القاريء:29-22 و113. 
)3 ينظر النظرية الأدبية» جوناثان كالر» ت:رشاد عبد القادر:79-78. 


0-7 


المفسيّرة» فالقاريء ليس مطلق اليد في صنع المعنى كيفما يشاء؛ء بل بوصفه 
عضواً في جماعة تكون فرضياتها هي التي تحدّد طبيعة الاهتمام الذي توليه 
للنص. إِنّ الاستراتيجيات التفسيرية التي يعتمد عليها القاريء ليس ملكاً له حتى 
تجعل منه فاعلاً مستقلاء وبهذا يبعد فيش بنظريته من الفوضى الهرمينوطيقية: 
لأنٌ الاستراتيجيات لا تصدر منه في واقع الأمرء بل من الجماعة المفسرة التي 
فو عكيو فده بماملك ليدم الجماعة. فالواقع أنّ الجماعات المفسّرة وليس 
النص أو القاريء هي التي تنتج المعنى» وهي المسؤولة عن نشوء الملامح 
الشكلية» فالجماعات تتكون من هؤلاء الذين يشتركون في الاستراتيجيات 
التفسيرية بغية كتابة النصوصء وليس من أجل قراءتها(!) 

ثالثاً: السرد: 

السرد لغة هو 'خراز ما يخشن ) ويغلظ كنسئج التترع وخراز الجلد"0©) وهو 
'تقدمة شيء إلى شيء دح ياس عط ار أثر بعض متتابعا"07) فابيتعير 
هذا التناسق والتتابع لنظم الحديد!#اكما في قوله تعالى:8 وَقَدِّرَ فى آلسَّرّدِ 5/4 


أي "اجعله على القصد وقدر الحناحة" 6 ويقال سرد الحديث؛. وسرد القران 
إذا تابع قراءته في حذر منهء وسرد فلان الصوم إذا والاه وتابعه(), ومنه 
حديث أمّ المؤمنين السيدة عائشة - رضي الله عنها- حول أسلوب الرسول : 

في الكلام 'لم يكن يسرد الحديث كسردكه(2. . وورد في اللسان:'سرد الحديث 
بشرة هيودا إذا كاسة توفلان سوه الحديت نر ذا كان جيّد السياق له 
ما يعني أنّ السرد "هو رواية الحديث متتابع الأجزاءء يشدُ كل منها الآخر 


صحيح البخاريء» أبوعبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم البُخاري. كتاب المناقبء 
باب صفة النبي» حديث رقم (420:)3568. 
7 اللسان (مادة سرد):233/6. 
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هذا في ترابظ وتفاسق: رواية حسنة أي سوق الحديث سوقاً حسنأًء وهو 
شرط السرد الجيّد الذي يؤمّن فهم السامع له وإدراكه. وبهذا لا يشدُ الحديث 
بعضتّه بعضاً فقط» بل يشدُ انتباه سامعه ومتلقيه أيضاً. اماد حل ن التعريف 
يركز ضمناً على الخطاب السردي وكيفية ية عرض المسرود وبنائه أكثر مما 
يركز على مادته: أي 0 المهم هنا هو الصناعة السردية يشروظها وأدوائهاء 
الميكن أكار ميا للق تورف قي يح 1عيا1: 
أمّا افكلالتها فإن السر د 1276 هو الطريقة التي لحكوع بها القصة. 
ذلك أن الحكي يقوم على دعامتين: أولاهما أن يحتوي على قصة تضم 
أحداثاء وثانيتهما أن يعيّن الطريقة التي تحكى بها تلك القصة. وهذه الطريقة 
هي السرد. فالقصة لا تتحدّد بمضمونها فقط» ولكن أيضا بالطريقة التي يقدم 
بها ذلك المضمون7). فالسرد على وفق هذا المنظور هو الكيفية التي تروى 
بها القصة عن طريق هذه القناة المكوّنة من (السارد - القصة - المسرود له) 
وما تخضع له من مؤثرات» بعضبها متعلق بالسارد والمسرود له.» والبعض 
الآخن متعاق بالقضنة ذاني](6) 
يقوم السرد لالظ ويد لإبجدد ا جكنا رقت إلى افد تررس روي 
و انع جز اندر ادك كن الوكين هنا متطكل مسنداق اليه 
وغمارها ا ا ل ا ا 
هذه قصة. لكن» مات الملك ثم ما تت الملكة حزنا عليهء سرد/حبكة”: 
(!) السرد العربي القديم الأنواع والوظائف والبنيات» إبراهيم صحراوي:32. 
2) ينظر بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي» د.حميد لحمداني:46-45. 
0 ينظر م.ن:45. 
* يفضتل فورستر ومن بعده جيريمي هوثورون مصطلحي القصة والحبكة على مصطلحي 
المتن والمبنى لدى الشكلانيين الروس» كما نجد استخدام مصطلح القصة/ الحكاية أو 
الخطاب عند جينيت» والقصة/الخطاب السردي» والقصة/السرد.ء ومستوى 
القصة/مستوى الحكيء؛ وأحداث/نص عند آخرين. ينظر مدخل لدراسة الرواية:ء 
جيريمي هوثورن» ت: د.غازي درويش عطية:79. والقاموس الموسوعي الجديد لعلوم 
اللسان» أوزوالد ديكروء وجان ماري سشايفرء ت:د.منذر عياشي:211-210. وتحليل 
الخطاب الروائي (الزمن- السرد - التبثير) سعيد يقطين:37. وجدير بالملاحظة أن 
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فالتسلسل الزمني باق ولكن حس السببية يكتنفه. أو يمكن القول: ماتت الملكة 
ولم يعرف أحد السبب حتى تبين أن الموت جرى نتيجة الحزن على موت 
الملك؛ فهناك تخلخل التسلسل الزمني» وتضمّن صيغة قابلة للتطور الأسمىء 
وبهذا تعلق التسلسل الزمني؛ ونأى عن القصة بقدر ما سمحت لها حدودها(!). 

إن السببية «#ؤناهودهت أضفت على المثال الثاني صفة الترابط بين الحدثين 
(موت الملك-موت الملكة)» فحالة التحوّل؛ والانتقال من حالة إلى حالة هي 
التي تعطي المستوى الثاني صفة السردية» ووفقاً لبارت -كما يقول جيرالد 
برنس- 'متبعا لخطى أرسطو فإن المزج بين التراتب والنتيجة والتتابع 
و المشكة يداف المتعر كل قرنمع اللسوكية ا الشرية: حوففة ومتضل الاستخدام 
المنتظم للفرضية الوهمية أو الزائفة (نع12112 عمط ععاممه»م معنه عمط غومم)» 
أي الافتراض:بآن:ما يخدث بعد (ن ) يفسّر بما سببته (س )". فيمكن مسن 
منطلق مبدأ السببية هذه ذ فهم السرد على أنه عقدة مفردة أو فعل مفردء تتألف 
أحزاؤه :فق التو الناك والشتخصنيات»:ويعة الفعجل» أو العقكدة أو القنصة 
المظهر الحيوي في السردء ينتقل به إلى الأمام في نظام سببي وزماني7©. 
'ويوضّح جريماس (المنطق المزدوج) في السرد بمتوالية فعل سمّاها بروب 
المحنة: مواجهة .. انتصار ... انتقال شيء ما. وباعتبار هذه المتوالية سلسلة 


الذين يترجمون عن الفرنسية يضعون الحكاية أو الحكي مقابلاً لمصطلح ؛زهه:» والذين 
يترجمون عن الإنجليزية يترجمونه إلى الخطاب؛ كما هو الحال لدي مترجمي كتاب 
(خطاب الحكاية لجينيت) إلى العربية الذين ترجموه بالحكاية» بخلاف الترجمة الإنجليزية 
التي ترجم المصطلح فيها إلى 56تناهه115. ينظر مقدمة كتاب: خطاب الحكاية بحث في 
المنهج» جيرار جينيت» ت: محمد معتصمء عبد الجليل الأزدي» عمر حلي. 

(') ينظر أركان الرواية» إ.م.فورسترء ت:موسى عاصي:67. وينظر مدخل لدراسة 
الرواية:79. 

2) المصطلح السردي جيرالد برنس» ت: عابد خزندارء مراجعة وتقديم محمد 
بريري:42-41. وفي هذا السياق نود الإشارة إلى أنّ مفهوم الفرضية الزائفة يعنى به 
الخلط والتحريف بين التتابع والنتيجة فبارت يذهب مذهب أرسطو في أنّ الباعث 
الرئيس للسرد متعلق بهذا الخلطء أي أنّ ما يأتي بعد (س) في السرد يكون السبب فيه 
(س)» فمثلاً (بدأ المطر في السقوط فشعرت ماري بالحنين) أي أن السبب في الحنين 
هو حالة الطقس. المصطلح السردي:183. 

0 ينظر نظريات السردية الحديثة» والاس مارتن» ت:حياة جاسم:168-167. 
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سببية فإنَ المراحل الثلاث في أحسن الأحوال محتملة(0. 


إن الاهتمام بنظرية السرد قديم جدا يعود إلى أرسطوء بحيث تمكن 
رؤيتها وقد تجسّدت في (كتاب فن الشعر). فعلى الرغم من اقتصار أرسطو 
على ثلاثة أجناس أدبية؛ هي الملحمة والتراجيديا والكوميدياء إلا أن تحليله 
كان من العمومية والشكلية بما يكفي لإيجاد متسع من التحولات. ويعود 
الفضل بشكل كبير في الاهتمام بنظرية السرد في العصر الحديث إلى الجهود 
النظرية الرائدة للشكلانيين الروس والتشيك في العشرينيات والثلاثينيات من 
القرن العشرين» وإلى أعمال البنيويين والسيميولوجيين الفرنسيين في 
الستيننات: و السترعينيات مخ القن نفينه/7. 

تتوّجت هذه الجهود والأعمال بظهور علوم عديدة منذ أواسط القرن 
الشتزين» تمض والسرد ولها مذاهههبا وقتطاراها) وقست هيده لقره 
بمصطلح جامع هو السردية أوعلم السردبوعهامئةتة0<1©. ويعد البلغاري 
تزفيتان تودوروف أوّل من اقترح هذا المصطلح في عام 1969 »: وذلك 
لتدريس (علم لم يوجد بعد) 2). 

تبحث السردية في استنباط القواعد الداخلية للأجناس الأدبية؛» واستخراج 
النظم التي تحكمها وتوجّه أبنيتها» وتحدّد خصائصها وسماتهاء فهي المبحث 
النقدي الذي يعنى بمظاهر الخطاب السرديء أسلوباً وبناء ودلالة.!©) وقد "اقتصر 
اهتمام السردية» أول الأمرء على موضوع الحكاية الخرافية والأسطورية. 
واستنباط الخصائص المميزة للبطل الأسطوريء ثم تعتدت اهتمامات السرديين» 
لتشمل الأنواع السردية الحديثة كالرواية والقصة القصيرة» فظهر عدد من 
الباحثين في هذا الشأن أولوا تلك الأنواع جل اهتمامهم"9). ومع صدور كتاب 
(خطاب الحكاية-1972) 'ل (جيرار جينيت) نجدنا أمام تقديم عملي لنظرية 
متكاملة للسرد: فهو ينطلق من قراءة التصورات السابقة كلهاء» وفن خلال 


مءن:168. / ' 
ا تلن الحياة يهذا ع امنود عنمن كتكابه الوجود والزماة والشترد:40: 


46 


نقده إياها يقدم مشروعاً منسجماً مع ما ذف "ا فأسنحوحة» سرود فليا 
معترفا به بوصفها مبحثا متخصصا في دراسة وعد السردية للنصوص 
السردية» ففيه تثبيت تثبيت لمفهوم السردء وتنظيم الحدو ةا 

تندرج السردية ضمن علم كلي هو الشعرية أو البويطيقاء وهي تعنى 

ب(أدبية) الخطاب الأدبي بوجه عام. وهي بهذا تقترن بالشعرية التي تبحث 

في (شعرية) الخطاب. ومع التطور الذي حفقته 'السدذية انتعذت 'شيئا فحكنيناً 
عن جذورها الأدبية» فتحوّلت من اختصاص جزئي أو خاص إلى اختصاص 
كلي أو عام. دون أن تفقد خصوصيتها بالكامل» إنهاء من جهة؛ خاصة؛ 
عندما تكون تبحث في (سردية) الخطاب الأدبي» وتصبح من جهة ثانية» 
عامة» بتجاوزها السردية الأدبية إلى غير الأدبيةل. وهذا ما جعل بعصض 
الباحثين يميّز بين '(علم عام للسرد) و(علم للسرد الأدبي) وفي الواقع» فإِنَ 
دراسة القصص الشفوية غير الأدبية» عندمنا توكد:فانها * تتغذى بشكل وابتيع 
هذا عق تراسة القضصن: الأديي4, 

وقد أدَى التطور الحاصل على أوجه الخطظاب السرديء إلى تبلور 
اتجاهين سرديين أساسيين؛ أوّلاهما: السيميائيات السردية أو سيميولوجيا 
النبوذ+ وكانيهمنا التنذيات أو النترذية اللبنانية01. 

أ-السيميائيات السردية: 

ونظلة: على هد الأتساف: يننا ,تعمية (السودية الايد وسح نووت 
وبريمون» وجريماس من أبرز ممثلي هذا الاتجاه. ينطلق السيميائيون على 
اختلاف مشاربهم من الاهتمام بالمحتوى السرديء "على طريقة تقسيم 


(أ) شعرية الخطاب السرديء محمد عزام؛ (المنظورء الفصل الثالث). المتاح عبر موقع 
اتحاد كتاب العرب فى اله1ع00ع. 

2) ينظر السردية العربية- بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي» د.عبد الله 
إيراهيم: 11» وموسوعة السرد العربي:8. 

0) ينظر الكلام والخبر- مقدمة للسرد العربي» سعيد يقطين:23. 

#) القاموس الموسوعي الجديد:23. 

ا ينظر م.ن:29. وينظر السرديات» كريستيان إنجل وجان إيرمان»ء ضمن كتاب نظرية 
السرد من وجهة النظر إلى التبتير» ت: ناجي مصطفى:97: وقال الراوي:14-13: 
وموسوعة السرد العربي:8-7. ا 
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يلمسليف للدال والمدلول بطريقة رباعية: شكل التعبير وشكل المحتوى 
وجوهر التعبير وجوهر المحتوى"./!) وللتدليل على كيفية اهتمام السيمائيين 
بالمحتوى يقولون أن القصة (- المحتؤى) يمكن أن تروى في لغات طبيعية 
(تعبير) مختلفة 00 انجليزية» فرنسية» روسية» إلخ) دون أن تتغيّر من 
حيث الجوهر كثيراً. فلذا أن الهدف من التحليل السيميائي للسرد يتمحور 
في الامساك بالمعنى أو الدلالة/؛ وهم بهذا 'يدرسون مضامين مسرودة: 
بهدف إبراز بنياتها العميقة التي تعتبر عادة كونية» دون اعتبار للجماعات 
اللسانية"7). كما أنهم 'يريدون الإمساك بالعنصر الثابت في أي عمل حكائي 
لأنهم يعنون بشكل خاص بالمعنى أو الدلالة. ولايمكن بروز هذا المتتضير 
الثابت إل من خلال المحتوى لأنه أساس الحكي"(5 امون هن كيين الحدات 
تركيز السيميائيين على "النصوص الأميل إلى الثبات البنيوي» وهذا ما نجده . 
ع ل ل م 
وذلك للأسباب الكامنة في الأسس والمرامي التي ينشدون الوصول إليها"©) 

يتجلى الاهتمام بالمحتوى في تعاريف هذا الاتجاه للسردء إذ تعرّف 
جماعة أنترفيون السرد على أنه 'مظهر تتابع الحالات والتحولات المسجّل في 
الخطاب» والضامن لإنتاج المعنى"7). وفي الاتجاه نفسه يؤكد كورتيس أن 
الغروة. يتما ا لانتقال رمن هالة إل تكالة أخوف 1 . 


(') مدخل إلى السيمائية السردية والخطابية» جوزيف كورتيسء؛ ت:د.جمال حضري:10. 

2) ينظر م.ن:64. 

(0) ينظر قال الراوي:14. 

4 المتردياة: ضمن كتاب نظرية المنرّد+99: 

(5) قال الراوي:15. وجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن الكاتب سعيد يقطين يستعمل مصطلح 
(الحكي) بدل (السرد)» اعتماداً على رأي (جيرار- دونيس فارسي)» لأن الحكي حسب 
رأيه 'عام» والسرد خاصء فالحكي هو الذي ينسحب علي مصطلح (1ع6) و(6كمهسهم) 
وهو الذي يمكن ن أن نجده في الأعمال التخييلية» وفي الصورة: الحركة وسواها. أمّا السرد 


فلا يمكن أن يتحقق إلا في الأعمال اللفظية". قال الراوي:15. 
9) الكلام و2 -30. 
7 قال الراوي:14. 
)15 م.ن ٠.14:‏ 


48 


حاول السيميائيون وبعض الفلاسفة أمثال (بول ريكور) حصر مفهوم 
السزاكية #السحتوف » ده لكين السرديات حقلا عام يتسع لكل من الحيووة 
التأريخيء والسرد الخيالي؛ وإِنَّ كل التأريخيات إذا كانت تهتم بالأفعال فهي 
ابيا 'حسوكياك 17 :هذا .هى «منتظلقة "في التفامل "ممع دمن شك قساف 
فالتأويلية الحديثة التي يمثلها (غادامير وريكور) لا تستند إلى الشواهد 
الفكتوية أو إثن الأعمال الفنية بحسب بل إلى الأقوال: الفرديحة كلهحا وللين 
التضرفات الاجتماعية20, 

ب- السردية اللسانية: 

إن السردية اللسانية أو السرديات تعنى 'بالمظاهر اللغوية للخطاب» وما 
ينطوي 0 من رواة» وأساليب سرد ورؤىء وعلاقات تربط الراوي 
بالمروي" وتتجه في مقارباتها نحو معالجة السرد كونه عملا فنياً أو 
حمالباء وهي بذلك كيك على تحو بخاص :و أساشى بالنستر 'التسيوي علدين 
لغة السيمائيين أو مستوى الخطاب السرديء فتكون منطلقاتها أدبية وبلاغية 
وجمالية (البويطيقا)). ويعد تودوروف وجينيت أبرز ممثلي هذا الاتجاه. 

إل#منطلقات البيودية اللسانية من منظلقاك أدبيس وبالاغينة وجنال: 
(البويطيقا)/» وهي تهتمّ بالروايات ذات الخصوصيات الفنية سواء كانت 
قديمة مثل تحليل تودوروف لقصص الديكاميرون» أو حديثة مثل اشتغال 
جينيت بالبحث عن الزمن الضائعء» لهذا فهي تهمل النصوص "السردية التي 
تققر إلى صوت روائي» أو شخصية تقو بالسرد 

تتميز السردية اللسانية بقدرتها على التفاعل مع علوم أدبية تهتم بالمجال 

نفسه 0 السيميائيات السردية» والأسلوبية والبلاغة الجديدة» وهي نجحت 
نجاحاً باهرا في دراسة جوانب من السرد وتحليلهاء وقذمت من خلالها نتائج 
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مهمّة لها كفايتها وقدرتها على التطورا"". 'إنَ ما يهم السرديين بشكل خاص 
هو الاختلاف المتعلق بالعمل الحكائي» ومكمنه في الخطاب,. لأنّ المحتوى 
الواحد يمكن أن يقدّم من خلال خطابات متعدّدة لكل منها خصوصيته؛ لأنّ ما 
يهمّهم هو العنصر الجمالي الكامن في هذا الإختلاف"2. 

يسعى بعض السرديين أمثال (شاتمان 1978 (مهمة© و(جيرالد برنس 
(1982 ععصءط 66214 إلى الجمع بين هذين الاتجاهين الذين يعرفان باتجاه 
(الماذا) واتجاه (الكيف) أو ماذا يسرد وكيف يسرد©. 

تشي المتون أو النصوص التي يشتغل بها الاتجاهان بالاختلافات الموجودة 
بينهماء إِنّ السرديات السيمياتية بوجه عام كانت تشتغل إمّا بالحكايات البسيطة 
أو الأساطيرء وإمًا بالقتصص القصيرة. أما السردية ال فتهتمٌ أكثر 
بالروايات ذات الخصوصية الفنية كما سبقت الإشارة إلى ذلك7) 

على 'الرقع من بويادة تجهود توذوووق:فعي مجمال :السردياقة» إلا أ" 
الباحث الذي استقامت على جهوده السردية في تيارها الدلالي هو الروسي 
بروب (1895 -1970) الذي بحث في أنظمة التشكل الداخلي للخرافة الروسية. 
وشرتحان نا أصبح بحثه في البنية الصرفية للخرافة الروسية موجهاً أساسا 
لعدد كبير من الباحثين» أطلق عليهم فيما بعد (ذرية بروب) كغريماسء» 
وبريمون» وتودورف» وجينيتء الذين عملوا على توسيع حدود السردية. 
ليستوعب مظاهر الخطاب السردي كله؛ واتجهت بحوثهم اتجاهين؛ أولاهما 
(السردية الحصرية) التي سعت إلى إخضاع الخطاب لقواعد محددة بغية إقامة 
أنظمة دقيقة تضبط اتجاهات الأفعال السردية. وثانيهما (السردية التوسيعية) 
التي تطلعت إلى إنتاج هياكل عامة» توجّه عمل مكونات البنية السردية» من 
أجل توليد نماذج شبه متماثلة» على غرار التوليد اللغوي في اللسانيات0©. 
() ينظر الكلام والخبر:30 و35. 
© قال الراوي:16. 
)3 0 دليل الناقد الأدبي:105» والسرديات ضمن كتاب نظرية السرد:97. 
#) ينظر الكلام والخبر:30-29. 
8 ينظر موسوعة السرد العربي:8. 


30 


الفصل الأول 


فراءة الشخصيات 
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رذ القواية شزيظ الى مسق الملياك: التأزيل :الأننى حميها رسي عطلية 
توجيهية نتم 1 النص نحو المتلقي» لأنّ الموقع الفعلي للعمل يقع بين 
النص والمتلقي!!» إذ لا تنحصر دلالات العمل الأنبي و في النص الفعلي فحسب» 
وإنما تشمل الأفعال المرتبطة بالتجاوب دا إن 526 يقدم (مظاهره 
الخطاطية) فيمكن المتلقي من الولوج إلى عالمه من خلالهاء فيحدث الإنتاج لفعلي 
من خلال 1 التحقق المرتبط بهذا التفاعل بين بنية النص واستجابة المتتققي/ 
فالقراءة على وفق هذه المعطيات هي 'تفاعل دينامي بين معطيات النص 
والخطاطة الذهنية للمتلقي بما فيها رغباته وردود أفعاله'7). من هنا ميّزايزر 
بين قطبين للعمل الأدبي؛ سمّى الأول القطب الفنيء والثاني القطظب الجمالي» 
الأول مرتبط بالنص الفعليء والثاني مرتبط بالإدراك الذي يحققه المتلقي0© 

إن الاتصال الأدبي نشاط مشترك بين النص والقاريء» وتكمن الفاعلية 
المستمرة للعمل الأدبي في عمقه البنائي» وقدرته على إثارة أفكار المتلقفي 
ومشاعره؛ فالطريقة التي يختارها النص للانتفاع بملكات القاريء تفضي إلى 
حصوله على تجربة جمالية تمكنه بنيتها من الاستبصار بمواقع النص 
ومحاوره الدلالية» والخروج بتجربة تثري خبرته وتوسع أفقهء وتجعله قادرا 
على الربط بين خبرته: وخبرة القراء السابقين .'لذلك فإِنٌ تجربة القراءة الأولى 
تصبح أفقاً للقراءة الثانية: إن ما استوعبه القاريء في سياق الأفق المطرد 
للملاحظة تراد يع لاد لطر عنه في سياق الأفق الاسترجاعي لعملية 
التفسير الحرفي7. وعندما تمر عملية القراءة لدى القاريء عبر المنظورات 
المختلفة التي يقدمها النص» وعبر الآراء المختلفة للقراء السابقين» ويربطها 
بعضها ببعضء فإنه يجعل العمل يتحرك كما يجعل نفسه تتحرك/"). 


(1) ينظر فعل القراءة:12-11و94. 
2) ينظرم.ن:56 و94. 

(3) ينظر الخبرة الجمالية:448. 
4) من فلسفات التأويل:149. 
7) ينظر فعل القراءة:12. 
(6) الأدب ونظرية التأويل» ضمح كتاب ما هو النقد:145: 
7) ينظر فعل القراءة:12. 
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يؤسّس النص القصصي في القرآن الكريم المدى الذي تغدو القراءة في 
إطاره نشطة» والتفاعل فعّالاء وذلك من خلال قنوات اتصالية تحكمها 
مقصدية المخاطب (وهو الله تعالى) لاستثارة المتلقي» وتشكيل وعي قرائي 
متواصل لديه. فالنص القصصي في القرآن الكزيم بناء دلالي شامل متكامل؛ 
تمن بطبيعة دينامية» يجذب المتلقي نحو آفاقه؛ ويُحدث تأثيرات متجددة في 
وعيه ولاوعيه. ظ 

يحمل النص القصصي في القرآن الكريم طرائق فهمه؛ فيقتم إلى المتلقي 
مفاتيح تقود خطاهء وهذه المفاتيح النصية هي النسق المشترك بين المخاطب 
والمخاطبء إذ إن عملية الاتصال تستدعي مجموعة عناصر بدءاً بالمخاطب 
ا بالخطاب والسياق والصلة والشفرة وانتهاء بالمخاطب -حسب 
مكجلع "تشاكتيوق: المعو نم حا تين هذه العناصر العوامل الجوهرية 
للتواصل 2108605 مم00 014 13801015 تادوم 0» فالخطاب يكون مفهو 8 
لأن المخاطب قد صاغ النص على أسس مشتركة بينه وبين المتلقي» وتمثل 
لغة النص أبرز ملمح لهذه الأسس التي تتضمن المفاتيح التي يدلف منها 
المتلقي إلى عالم النص. فتشكل هذه المفاتيح الأساس لخلق الالتقاء المتفاعل 
بين النص ومتلقيه. وعندما يقوم المتلقي بتوظيف مفاتيح النصء ومثيراته 
الجنينية أو مايسمّيه إنجاردن نظرات تخطيطية(!)» فإنه يصل النماذج بعضها 
ببعض ويلتقط الخيوط الرابطة بين المفاتيح المختلفة» والمثيرات المتنوعة: 
وبهذا تصبح عملية القراءة» عملية دينامية تنفضي إلى إيقاظ الاستجابة لدى 
المتلقي. فالقراءة على وفق هذا المفهوم كشف لطبيعة النص يد أن 
المثير النصي ينشط العقل الواعي 8/150 5دم1ءوم00© لدى المتلققية ). وهذا 
التفاعل هو الذي يمكن المتلقي في الدخول إلى النص دخولاً واعياً» فيتجاوب 
معه» ليتم الربط بين اللحظة التأريخية لنزول النصء والواقع المعيش للمتلقي. 
ويندرج هذا التجاوب ضمن الوظيفة التأثيرية التي تتمثل في استقطاب المتلقي 
لإشارات النص استقطابا يقدّر فيه وظائف الإنتاج والتلقي والتفاعل بينهماء 
ويخلق لديه القدرة على تحليل النص ونفسيره وتأويله» لأن التحليل أو التفسير 


(') ينظر نقد استجابة القاريء:113» وفعل القراءة:12. 
2) ينظر جماليات التلقي:155. 
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أو التأويل يسهم في إمكانية صياغة الذات المتلقية» ومن ثمّ اكتشاف مابدا 
58 أنه يتملص من وعيناء هنا يمكن القول أن الفعالية القرائية لاتشر 
الخبرة كمادة جديدة فحسبء, بل تضم 5-6 تشديداً أخلافا كد | 0 فى 
تطبيق علاجي يفضي إلى معرفة الذات» وبناء ذات فضلى!!). 

يمسك السرد القرآني بجوهر الحقيقة» أو بالخيوط الأساسية للحدث؛ 
ويترك الانطباعات والألوان والظلال واستخراج الدلالات» والتوصل إلى 
الاستنتاج والربط المتواصل بين أبعاد الضل وارام المعيش» يترك كل ذلك 
للمتلقين على الوجه الذي يمليه عليهم واقع الحال0). فالنص القرآني يمنح 
5 سانيا وفعَالاً للمتلقي» بحيث لايدعه يقتنع بدور جزئيء فيؤدي به إلى 
القيام بدور المتلقي السلبي» بل يستدرجه إلى المشاركة والتفاعل مع آفاقه. 
لأن الإرسال القرآني على أفضل مايكون» وهو النص المعجز الذي لايأتيه 
العاطل رم نيف ريده ولام كلفةه للك مون مقا بل قي بتطلت امتقنالا واعياء 
ليتمٌ الاتصال على الصورة المثلى. 

وإذا كانت حكمة الله تعالى قد قضت أن يكون القرآن الكريم كتابه الخالد 
لهداية البشرية» فإن هذا يدل على عدم نفاذية دلالات هذا النص المعطاءء 
وصلاحيته لكل عصر وزمان ومكان. وفي المقابل أعطى الله تعالى مجالات 
للجهد البشري لكي يقرأ القرآن» ويربطه بواقعه» ومستجدات عصره. وقد 
أدرج علماء الأصول هذا الجهد والمجالات تحت مسمّى الثوابت والمتغيّرات: 
فالثوابت هي النصوص التي لاتحتمل تأويلاً ولا قراءة جديدة كالآيسات 
المحكمة والنصوص المبيّنة لقضايا الإيمان والربوبية والألوهية والنبوة 
والرسالة وأصول الفرائض والمحرمات77» أمّا المتغيرات فهي أوسع من 
الأول و'يقصد بها موارد الاجتهادء وكل مالم يقم عليه دليل قاطع من نص 
صحيح أو إجماع صريح. وإذا كان الاجتهاد والقراءة الجديدة -بشروطها 


!يفطن النطن و القاروض تقو لنشهانة الفاز 126:2 

) ينظر حول القصة الإسلامية:40. 

0 ا ا 5 
الصاوي:44-35. 


4( م.ن:37. 
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المذكورة في المصادر الأصولية - جائز في المسائل الأصولية والفقهية: 
فإن جائزية هذا الأمر أولى وأوضح في القصة القرآنية التي جعلها الله تعالى 
محل الاتعاظ» وأخذ العبر من سير الأمم والجماعات والأفرادء وقدمها 
بأسلوبية جمالية راقية تستحث المتلقي نحو الاستجابة لهاء تحت تأثيرات 
أسلوبها الباهرء ومستوياتها الدلالية العميقة الدقيقة» ليتفاعل معهاء ويسترشد 
بهديهاء ويتذوق جمالياتها المتجددة. ا 

إذا كان هذا هو مفهوم القراءة وأهميتها» فما معنى ربط الشخصيات 
بالقراءة» ومادلالات هذا الربط؟. 

تأتي لفظة الشخص 2625052 في اللغة بمعنى سواد الإنسان وغيره الذي 
يظهر من بعيدء كما تأتي للدلالة على كل جسم له ارتفاع وظهورء المراد به 
إثبات الذات17). أمّا الشخصية 2615025117 فهي جملة من الخصائص 
المتنوعة التي تحدّد هوية الفرد وتميّزه عن غيره. وتتمثل في التنظيم الدينامي 
للفرد في أبعاده المعرفية والوجدانية والنزوعية والفسيولوجية والجسمية» ولها 
جانبان؛ ذاتي وموضوعي2؛ 'فالجانب الذاتي هو الذي يعبّر عنه الفرد بقوله: 
(أنا)» مشيراً إلى حياته العقلية» والعاطفية» والإدراكية» والإدارية» والجسمية 
من حيث هي موحدة ومستمرة ... أمّا الجاذنب الموضوعي في ألف من 
مجموع ردود الفعل النفسية والاجتماعية التي يواجه بها الفرد بيئته» أو من . 
أنماط السلوك التي تعينه على تكييف نفسه وفقا لبيئتته الطبيعية 
والاجتماعية(0. 

وقد تكون الشخصية 'فردية 100101416116 أو تكون جمعية »«ناء0116©» وقد 
تكون حقيقية ©1ا366: أو قد تكون معنوية» أو اعتبارية ه14 كشخصية 
الموتشنيناك ز القر كانت . 


1( ينظر اللسان (مادة شخص):51/7. 

) ينظر معجم مصطلحات علم النفس عربي/فرنسي/|نجليزي؛ إعداد د.عبد المجيد 
سالمي» د. نور الدين خالد» شريف بدوي:141. 

9 المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية؛ د.جميل 
صليبا: 689/1. 

4 م.ن:693/1. 
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تعد الشخصية في النسيج السردي 'مدار الأفكار والآراء العامة[!) ولا 
يكن فصل تناو لها داخل :التصن السرد تغن: فاو ل السردية ذاتها ++ 
عليف: فإن الشخصية ليست وليدة التجلي التسني» كما أن 0 
بالمستوى السطحي» انها على العكس من ذلك؛ عنصر مدمج داخل المستوى 
المستاك هك لذن دو وو امتفاكاء و لا تو المحسنوس اطي إلا 
تضيقهيا طبن :شنتها: داافل :ايضاق" الخاضى الذي يككده النضن الثقافن». لان 
الشخصية تستند في تحققهاء إلى عنصرين رئيسين. فالشخصية تحيل من جهة 
على النص الثقافي بأبعاده المتعددةء وتحيل من جهة ثانية على المستوى 
الثقافي الخاص للمتلقي(© 

الشخصية هي "المكوّن الذي يحاول به كاتب الرواية عن طريق أسلبة 
اللة .انها لشذزة تخاضنة رشق مد مقاوية ذلكة الإنساي: الواقعي الذي شين 
إليه عادة بكلمة (أشخص) للدّلالة على الفرد الذي تتضافر عوامل طبيعية 
واقتصادية واجتماعية في تكوين جسمه ونفسيته7. ويتعدّد مفهوم الشخصية 
بتعتد مجمل التصورات واختلافها في النظر إلى الشخصيات في المنظورين 
ماقبل البنيوي والبنيوي؛ إذ يخلط المنظور الأول مرو *اللاتخصىو الخ سي 
ولايميّز بين التجربة الواقعية والنصية؛ 9 على تصور تقافي وأيدولوجيء 
فيما يميز 00 الثاني بين التجربتين7). ويرى الشخصيات على أنها 
'كائنات ورقية فية"(5. 7.وزواخل 2 البنيوي ذاته "نجد اختلافات مهمة في رصد 
الالحضياك: : وظر انق كطارله نقذ كان رشان كم فى إقابيحة كاري 
للعوامل؛ بعد تطويره للوظائف عند بروبء فإنَ تودوروف والسرديين حاولوا 
مالف اننا عكار اها ضيو :ا مووفا أكار ونيا عنصيو |احكانا "ادر فحن لما 


(1) النقد الأدبي الحديث» د.محمد غنيمي هلال:526. 

2) ينظر سيمولوجية الشخصيات السردية- رواية (الشراع والعاصفة) لحنا مين وشا 
سعيد بنك راد:105-101. 

النقد البنيوي والنص الروائي- نماذج تحليلية من النقد العربي» أ-المنهج البنيوي - 
البنية - الشخصية» محمد سويرتي:70. 

#) ينظرقال الراوي:90. 

(7) مدخل إلى التحليل البنيوي للقصة؛ رولان بارت؛: ت:د.منذر عياشي:72. 

©) قال الراوي:90. 
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سيميائي مثل فليب هامون(ه0مهآآ1 عمملنطم) علامة لغوية ملتحمة بجميع 
المكونات السردية في التركيب الروائي المحكم والمنتج كمرسلة تجد حقيقتها 
في التواصل(1. وفي مستوى الاسماء؛ أصبحت الشخصية لاتعرف بالاسم 
الذي يعرف بهاء بل بالوظيفة التي توكل إليها. 

يرسم السرد القرآني أثناء 0 ام إنسانية تتجاوز 
حدود الشخصية المعينة إلى الشخصية النمؤذجية (3 2 ال كادي 
تتحرك من كل الجوانب» فيكشف عن انفعالاتهاء وجوانبها المختلفة )من 
. خلال أسلوب التقديم غير المباشرء إذ إن تمييز الشخصيات في السرد القرآني 
0 - عملية الوصف» 0 ا د اتا 
القصة القرآنية(*). وإنما يتوقف الأمر بشكل أكبر على الأفعال» سواء أكانت 
هذه الأفعال حركات؛ حوارات؛ منولوجات أو أحداث27؛ تسمّى طريقة 
الوصف بالطريقة الظاهرية المباشرة» وتسمّى الثانية (الاعتماد على حركات 
الشخصيات وأفعالها) بالطريقة الضمنية غير المباشرة7). وتتّسم الطريقة 
الثانية بحيوية بالغة لأنّ مهمة استخلاص النتائج» وتحديد نوعيات الشخصيات 
تقع على عائق المتلقي). وقد كان كتاب السرد التقليدي”) يقدمون لقرائهم 


(') ينظر النقد البنيوي والنص الروائي:84. 

ينظ في نظرية الزوآية- بحث: في تقنيات السردء عبد الملك مرتاض:99. 

0 ينظر التصوير الفني في القرآن» سيد قطب:154. 

4) ينظر مستويات السرد الإعجازي في القرآن الكريم»؛ شارف مزاري:26. 

* فعلى سبيل المثال لن يقف المتلقي في شخصية موسى - وهي من أكثشر الشخصيات 
وروداً في القصة القرآنية- على وصف مسبق وتفاصيل لرصد ملامحه الفسيولوجية 
وقواه البدنية» بل يجد ذلك ويستشفه في تلابيب السرد أثناء أفغعمال موسى وتحركاته 
واحتكاكه بالشخصيات الأخرى؛ فهو يتعرف على قوته الجسدية في حادثة الاقتتال بين 
الرجل القبطي والإسرائيلي» وبالمثل يقف على شهامته وعلوّ أخلاقياته؛ في قيامه 
بمساعدة المرأتين» وى كلانه وماظة في خرار الفتاتين مع والدهما .. فحركة 
الشخصيات عبر المدد السردي هي المحدّد لملامحها لملامحهاء الشيء الذي يساعد المتلقي على 
معرفتها المعرفة الاستبطانية الواعية. ينظر مستويات السرد الإعجازي:41. 

3 ينظو عستر يات در أبنة النص الروائي» مقاربة نظرية»؛ د.عبد العالي بوطيب:55. 

9 ينظر م.ن:56-55. 

7 ينظر القاموس الموسوعي الجديد:672. 
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منذ البداية - أثناء تعاملهم مع شخصياتهم - البطاقة السيميائية لأبطالهم» لكن 
مثل هذا الإجراء لم يعد معمولا به حاليا في 0 الحديثة متو اف دق 
الأمر بأوضاعها النفسية أو الاجتماعية..الخ» وخصوصاً مع انتشار مفاهيم 
نظريات القراءة والدور الذي توكله إلى المتلقي في محايثة النص» واس تكناه 
أقاقه الذلآلية والهنالنة اذ القواءيحصلوق عا هورية الأتخصيناتة وصسفاتها 
على نحو ضمني ومضن في أن واحدء فليست هناك طريقة جاهزة لالتقفاء 
الشخصيات: واوا سا بور جار مت ايا اعتماداً على قدرة 
القاريء الثقافية» ومدى حذقه في اكتناه الأمور!' أنويهة ا ما تطلني مث 0 
"أن يسلك القصة في نظامء وأن يبقى متفتح الذهن ليجمع المعلومات") 

فيهدف هذا التغييب لتقنية التقديم الجاهز إلى تعقيد المسار السردي» ويجعل 
القاريء مشاركاً نشطأ في انتاج الدلالة» بحيث لايتوقف دوره عن المساعلة 
والافتراض والاحتمالية. ولتوضيح ذلك تقول الروائية الفرنسية 
ف.ساغان1.53830)):"إنني لا أحب أن أصف ع يطلاتي سافن : يكنن: أن 
تتمكن من الارتسام في خيال القاريء27)» وهذا هو الاتجاه السائد لدى جيمس 


* هناك مصطلح الرواية التقليدية والرواية الجديدة» تمثل الرواية التأريخية والرواية 
الاجتماعية أبرز نماذج الرواية التقليدية؛ حيث كانت الشخصية بلغت مستوى كبيراً من 
الاهتمام والتوهّج والعنفوان فيهاء ولعل أكبر من روج لهذا التكنيك الروائي هو الكاتب 
الفرنسي (بالزاك) الذي كتب زهاء تسعين رواية» نشط نصوصها أكثرٌ من ألفي 
شخصية. فضلاً عن كتاب فرنسيين آخرين أمثال هكتور مالوء وإميل زولاء وجوستاف 
فلوبيرء وستاندال. أمّا مدرسة الرواية الجديدة فهي وليدة فترة مابعد الحرب العالمية 
الثانية» إذ بدأت فكرة التجديد الجذري في كتابة الرواية تتبلور في أذهان كثير من 
الكتاب في فرنسا على وجه الخصوص. فإذا مدرسة للرواية الجديدة تنشأ نشيطة» تنأى 
بالشخصية في مكانتها التي كانت تحتلها في الرواية التقليدية» وترى أنّ الشخصية ليست 
إلا محرة عتصير مق التشكلاك السومية الأكرى» ومدة :يحلوق هذه القدرمتنة الاك 
روب كرييه» وناتالي ساروتء؛ وكلود سيمون» وميشال باطورء وصمويل بيكيت. ينظر 
فى نظرية الرواية:105-104. 

الا ينطو «سشوؤاك كر ابنة النضن الرواكي 57-663 

2) القصة السيكولوجية- دراسة في علاقة علم النفس بفن القصة» ليون ايدل» ت: محمود 

السمرة:26. 
0 مستويات دراسة النص الروائي:56. 
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جويس(ع6.10306)» وفرجينيا وولف 1.10014)» وكثير ف الكتانن العالميين 
الذين يرفضون التحديد الاجتماعي والنفسي للشخصية الروائية» ويرون أن 
مثل هذا التحديد لم يكن از قينا أو خداعاء ا لايتحدد 
بوضعه» ولابطبعه في المجتمع؛ ولكن بطائفة من القيم الثابتة(!) 

يأتي هذا الفصل على مبحثشين؛ الأول قراءة الشخصيات الإيجابية: 
والثاني قراءة الشخصيات السلبية» وهذا يعني أن هذا الفصل ينطلق في قراءة 
الشخصيات من منظورين؛ الأول إيجابي والثاني سلبيء دون التفات يذكر إلى 
التقسيم المعهود للشخصيات إلى شخصيات رئيسة وثانوية:؛ أو مدورة 
ومسطحة. لأن القصة القرآنية تمناز بشمولية البناءء ومشاركة جميع 
الشخصيات في بناء الحدث» وتفعيله» وتطويره.ء فالمقياس هناهودور 
الشخصية النوعي وليس الكميء» أي أهمية ظهورها وحيوية أدائهاء وفاعليتها 
التي تجعلها قادرة على القيام ببلورة الأفعال. فليس هناك في القصة القرآنية 
إفراط أو تفريط في التعامل مع الشخصيات القصصية لعدم تغليب 'الشخصية 
على الحنق عك هيا تقول (الفتخضرة انار ييه فتتعلييا ررهة) أ <مديتنا 
يستقطب جميع الأحداثء ويبتلعها دونما هوادة في جوفه. كما أنها - في 
الوقت نفسه - لاتضعف من دور الشخصية إلى الحد الذي تتحول فيه إلى 
كائن هزيل عديم الإرادة» وإنما هناك معادلة تحكم جميع القصص 
القرآني"7). وتعتمد هذه المعادلة على الوظيفة التي تقوم بها الشخصيات داخل 
النسيج السردي: دون الاعتماد على طول دورها أو 0 0 النظفرية 
السردية الحديثة» نجد أن الذي يقرر المعنى هو الوظيفة7)» وتعني الوظيفة 
"عمل شخصية ماء وهو عمل محدد من زاوية دلالته داخل 5 الحبكة"(. 


[أ) ينظر في نظرية الرواية:91. 

2) القصص القرآني رؤية فنية» د.فالح الربيعي:34. 

(0ينظرنظريات السردية الحديثة:119. 

9 بنية النص السردي:24. استخدم (فلاديمير بروب) مصطلح الوظيفة 'ليعوتض به مفهوم 
الحوافز عند الشكلانيين الروسء أو مفهوم العناصر عند بيديي 2ءذل86 ".قال 
الراوي:33. وقد قام (بروب) بتحديد الوظائف التي تقوم بها الشخصيات في الحكايات 
العجيبة في واحد وثلاثين وظيفة» وجعل لكل وظيفة مصطلحاً خاصاً بهاء وأشكالاً 
مختلفة قريبة منها أو متفرّعة عنها. ثم قام بتوزيع الوظائف على الشخصيات الأساسية 
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وإذا أخذنا قصة آدم نموذجاً لدعم هذا التوجه في التناول» سنرى أن 
الشخصيات رسمت بطابع النمو والتغير في المواقف مع التركيز على دورهم 
الوظيفي» فقد رسم "إبليس شخصية نامية بدأت بتو كيه مقر" 7 
وحواء اللذان بدآ بالسكنى بشكل اعتيادي» إذا بهما بت يتعرضان للإزلال»ء مما 
استتبع هبوطهما إلى الأرض. والملائكة بدأوا في القصة متسائلين» وانتهوا 
عارفين بحقيقة الأمر17). وهكذا الحال في قصة يوسف مع الشخصية 
الجماعية (إخوة يوسف) وشخصيتي (امرأة العزيزء والنسوة) إذ ظهروا 
جميعا بملامح سلبية في بداية القصة» وانتهوا بملامح إيجابية. كما نلحظ في 
تلابيب السرد كنادلا للمواقع بين الشخصياتء من الإرسال الجن التلقفيء» أو 
بالعكس» ونستشف ذلك بوضوح في شخصية موسى في قصصه مع بني 
إسبو اتدل 4«قهو الموج لمم والمركاء في ندين نجنا تعزلا لموققه الإرساتي إبى 
في نبورة الكيفه زو هكذ! دواليك 9 شش1ظ1 
تقديس الشخصيات الك ينا فلايكاد يصادف شهدا وصيفياً لملاخ 
الشخصيات وهيآتهم» بل وعدم الاهتمام بدكر اسماء كثير من الشخصيات» 
اكتفاء بالتركيز على وظائفهاء ودورها الإيجابي أو السلبي. 

ويحشد السرد القرآني في قصة الملا من بني اسرائيل (قصة طالوت) 
أذواقه الفنية من أجل. إبر ال خلبة :فنك قليلة:علن: جين عرسم جتان» بولكنه 
وعلى الرغم من أهمية دور القائد الميداني للطرفين» فإنَ القصة نسجت 
الصمت حل ماتمكيدا الحيد” وسيرتهما القتالية» واكتفت بالإشارة إلى 
عملية الختام «.. لوه الوك ورا ؛ أله آلْمُِكَ وَآفِكُمَةَ وَعَلْمَهُ 
فماء فاه وَلَدَل دَفْعٌ أله آلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الَْرْصْ 1 وَلكِنّ 


في الحكاية العجيبة» فرأى أن هذه الشخصيات الأساسية تنحصر في سبع 
شخصيات:1-المتعدي والشرير 2-الواهب 3-المساعد 4-الأميرة 5-الباعث 6-البطل 
7-البطل الزائف. إن الذي يلحظ في التوزيع الجديد للشخصيات لدى بروب هو عدم 
الاعتداد بنوعية الشخصيات وأوصافهاء لأن ماتقوم به الشخصيات من دور هو 
الأساس» وهكذا لم تعد الشخصية تحدّد بصفاتهاء وخصائصها الذاتية» وإنما بالإعمال 
التي تقوم بهاء ونوعية هذه الأعمال. ينظر:بنية النص السردي:29-23. 

(!) قصص القرآن الكريم دلالياً وجمالياء د.محمود البستاني:32-31/1. 
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لله ذو فَضّل على الَعَسَمِينَ 174: وأكثر من ذلك غياب أسلوب تضخيم 
الشخصيات؛ وعدم رسم هالة كبيرة حولهاء بل وعدم وجود أي ذكر لهذه 
الشخصية (داود) قبل هذه الواقعة. وبهذا أسقط السرد "القرآني نظرية التأريخ 
التي تجعل (بطولة الأبطال) بمفهوم الغزاة وقادة الجيوش العدوانيين هي 
محور أحداثه وأخباره". إن الشخصية كما يقدمها السرد القرآني لم تكن 
مورد السرد من أجل استعراض آلاف الاحتمالات المتخيّلة لقوته أو ضعفه 
وإنما هي شخصية مذكورة داخل جماعتهاء ومن أجل جماعتهاء ولايترتب 
على ذكرها إلا صالح هذه الجماعة» فليس لمواقف بطولته وشجاعته -في 
الواقع- أية امتيازات كتلك التي يقتضيها الأبطال بين الوثنيين من شعوبهم 
إلى حد التأليه» واستباحة الطغيان» سواء في الأسطورة أو واقع الحياة. 


المبحث الأول: الشخصيات الايجابية 


تتم دراسة هذا المبحث من خلال محورين؛ الأول هو تأصيل الإيجابية» . 
والثاني هو الصيغة السردية لتقديم الشخصيات. 

الأول: تأصيل الإيجابية 

لايحتفي السرد القرآني بالشخصية بحد ذاتهاء بقدر احتفائه بوظائفها ' 
ومنطلقاتها الإيجابية أو السلبية. ويهدف النص القرآني من تقديم الشخصيات 
على وفق هذا المنظور إلى توسيع رؤية المتلقي» وتعميق آفاق وعيه؛ لكي لا 
يتمّ النظر إلى الأحداث من منظور أحاديء فينسى أو يتناسى السنن الإلهية في 
تسيير الأمورء وإدارة الحياة. فقد بث النص القصصي القرآني هذه الإشارات 
في المستويات المختلفة من مستويات خطابه السرديء ليتمكن المتلقي من 
التقاط هذه الإشارات والتنبّه إليها. ففي القصة الأولى؛ قصة الخلق» يشدد 


سور البق 2515 

) قصص القرآن في مواجهة أدب لوانة و السرم أحمد موسى سأالم:213. 

اينظر م.ن:213-211. وفي هذا الصدد يشير(إريك فروم) إلى أنّ البطل الوثني هو 
النموذج الأعلى في الحضارة الغربية» أمّا نموذج المسيح الشهيد الذي يحب الخير فليس 
إلا قناعاً زائفاً يختفي وراءه البطل الإغريقي أو الجرماني الذي يعشق السلطة والشهرة 
. والتفوق والغزو وسفك الدماء. ينظر الإنسان بين الجوهر والمظهرء (نتملك أونكون).؛ 
إريك فرومء ت: سعد زهران: 151-150. 


تحير 1 
دن 
اسيية 


62 


النص على إبراز مسألة إيجاد آدم - عليه السلام - من العدم» وإلى تعليمه 
المعارف التي تزوده بطاقة علمية تنير له معالم الخلافة: 0 قال كك 


و 


للمَليِكَةٍ إن جَاعِلُ فى آلْأَرَضٍ حَلِمِقةَ لّوأ جحل فيا مَن يُفْسِدُ يَفيسِدٌُ فيا وَيَسَفِك 
ا َال إن 7 نالا تلوت 2ج وَعل 


وم 
راس ل صخ رست م 


بحكمة 


صقن و كالوا تملك لولم لعا إلا 0 لمت نك أنت نِم الحكيم 
© قَالَ يَكَادمُ أَنبتهُم سايم 50 قال د ل 
غيب السّموَات وَالْأَرَض وَأَعْلْمُ مَا تَبَدُونَ وَمَا كم تكبو 4 فليست هناك 


إشارة تربط إيجابية آدم بعبقريته الذاتية» وليس 0 
الفلائكة مق أجل :ذاته أى فحكة ونا كيه كلقودو ينا اللكتازاك ينتصية على 
إرادة الله تعالى في عملية التعليم» وعلى التكريم الذي كر'م به في الملا الأعلى: 
وأن تفضيله على الملائكة جاء بإرادة إلهية اقتضتها حكمته» ممّا تطلب الأمر 
من الملاتكة التسليم لهذا الأمر الإلهي. وفي كثير من سياقات قصة موسى- 
عليه السلام- يلاحظ المتلقي تركيز السرد على التذكير بمراحل طفولته 
ومرحلة شبابه؛ حيث المنة الكبرى بإنقاذه من بطش فرعون» وإرجاعه إلى 
أَمّهه وتخليصه من مؤامرة الملا: ( قَالَ قَدَ أُوتِيتَ سُوْلَكَ يَمُومَئ (ج) وَلَقَد 
مَئنا عليك مره أخر (2 إذ أَوْحَيئا إ[ أَبْكَ ما يُوحَنَ ( أن آقَذفِيد ف 


6 
و 


آلتَّابُوتٍِ فاقذفيه فى اليم فليّلقه اليم بِألسَّاحِلٍ باحدة عَدُوٌ لى وَعَدَو له 


قٍِ 
32000 


وَألَقَيتَ عَلَيِكَ َه نت وَلُِضَعَ عل عَيقَ (2© إِذَ تمن أَخْتكَ فَتَقُولُ هَل 
لكر على مَن يكفلةُ. رَجَعَكَ ِل أَيَكَ ى تَقرٌ يبنا ولا رن وَقَعَلتَ نفس 
فتحرياك وى الكر وفسلق فون لت ين ف أَهل مَدَينَ ثم فت عل قَدَرٍ 
يَسُوسَى © وَأَصَطْتَعَدُكَ لكفيى 004. 

ولهذا التذكير أو مايسمّى في اللغة السردية باللواحق المكرترة( وظيفة 
مهمّة تتمثل في إبراز القيمة الدلالية الخاصة لعناصر القصة المتمثلة في 


(8) هيوار 8 البقرأة :33-50 

“ا سور 5 38:1 -41. وينظرسورة القصص:21-7» وسورة الصافات:116-113. 

(9) بنظر مدخل إلى نظرية القصة- تحليلاً وتطبيقاً » د.سمير المرزوقي وجميل 
شاكر:80-78. 


بده 
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توعية الشخصية وإعلامها بسيرتهاء وفي تمكن المتلقي من الارتداد إلى 
الحلقات الأولى المكونة للحدث ليقف على المشاهد والأحداث» من أساسهاء 
ويحيط علماً بمجريات الأمور. وفي قصة إبراهيم-عليه السلام- وفي مشهد 
تأمّله لملكوت السماوات والأرضء يُظهر النص أن مصدر الإلهام والتوجه 
هوك لقعا يللين هل الستحهيوة ذاقا :مكنا ذه الكامن: قن نحن علئنة 
الهداية, والهداية أمر يخص الله وحدهء لهذا جاءت صيغة الإخبار بضمير 
الجمع المتكلم لراحع في انان إلى الله تعالى» ويأتي الفعل(نري) في قوله: 
« وَكَذَلِكَ تُرى إِبَر هِيمّ مَلَكُوتٌ ألسَّمَروَات وَالْأَرَضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ بن 14" 
تمعد "فرنناد و صارنات وضنيفة: الاسقبان حككانة للحال: المناضنة لامتحضان 

صورتها"0. وفي قصة يوسف لايكاد المتلقي ينتهي من الإحاطة بالأحداث 
والمشكلات التي واجهها يوسفء والتذكيرٍ بجزاء المحسنين سر «تتاخصنا 
أمامة؛ ف فَالَ أجْعَانى عَلَ حَزلينٍ الأضٍ إن حَفِيظ عَلِيدٌ (ج) وكِدَلِكَ مكنا 
لموسف فى الأرض يَتَبوَا ينا حيسث يشا نْصِيبٌُ بِرَحْمَيَا من نَشَآءٌ ولا مضِيعْ 
أَجِرَآلْمُحَسِيِينَ 014 إذ التركيز على مصدر التمكين ليوسف واضح وجلي من 
خلال لفظة(مكنا) المنتسب إلى نون العظمة: ذة ففي 'التعبير عن الجعل المذكور 
بالتمكين في الأرض مسندا إل متسية بغز للطافة مد تشريفه عليه السلام 
والمبالغة في كمال ولايته» والإشارة إلى حصول ذلك من أول الأمر لا أنه 
حضل: بعد السؤال مالايخق "7). :وهو الأمز نفسه في إرجاع مصدر الحكم 
- لذ رت 7 َل أده 1ن كبا وهنا كاك 
يجزى الْمُحَسِيِينَ 0/4. 

تمتاز الشخصيات الإيجابية بالتوافق النفسي مع ذواتهاء والتوافق 
الخارجي مع محيطهاء والتوافق هو العملية الدينامية التي 0 
أو تعديل في سلوك الفردء وفي أهدافه وحاجاته أو فيهما جميعاء كما تؤ 


(أ) سورة الأنعام:75. 

2) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء أبو المعو ميحنة ورمعل وق 
العمادي الحنفي:404/2. 

(3) سورة يوسف:56-55. 

4) إرشاد العقل السليم:406/3. 

9 سورة القصص:14. 
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ذلك أبحاث علم النفس!'). ونجد عمق هذه السمة الإيجابية؛ سمة التغيير من 
السلوك السلبي إلى الإيجابي» في شخصية آدم وحواء. اللذين وقعا في شرك 
إيليس حون لسر 000 ا ا إذ 'ظنا أن 


عن - اع لو عت هه 


الاستغفار: 0 كال الصدركر ا 
ذَاقا آلشْجَرَة بدت لهم سَوْءَمَا وَطَفِقا حَحْصِفَانٍ عَلَيِمَا مِنِ وق ة 
وَتَادَنهِمَا ا م عَن تلكا ال وَأَقل لَكُمَآ 93 الشبيطة لَكُمَا 
حي و قاد لابه امنا ون لاخر يا لكر يق 
الخسريى 64 بخلاف إبليس. الذي. تحذى. القسمة الإلهيّة بكل. صلف 
0 وأبى ار 6 د المقربين؛ وظاهر بالاستكبار مع تحقير 


4 قال ما متك ل َعَجُد إِذْ أمرَيكَ قَالَ أا خَيْرُ مَنَهُ حَلَقَتَى مِن نرٍ 
ولق بد يج ل تاش يبا ف يكن دك كريب ا 
ِنَ آلصّغْرِينَ () قَالَ نرق إلى يوم يُبَعَغونَ (ه) قَالَ إنكَ م مِنَ المُعظرينَ © 
ل كما أفوزتى لافقدن لم مرطك النسيهم <8 ثم م لأَتينَهُم مِنْ بَينِ 
يَددِيِمٌ وَمِنَ حَلفِهِمَ وَعَنَ أَيَمَنهِمٌ وَعَن شايلهم لاجد مره شكريت 
د إلى الذات الإلهية» بخلاف آدم وحواء اللذين أقرا بالذنب» 
ونسبا الظلم إلى نفسيهما. ويصادف المتلقي هذا الطابع التعديلي للسلوك في 
ل ا ري ا 
ابنه في زمرة أهله/ “) فتحلل له الطلب من ربّه أن ين ينجيه: « وَنَادَى توح رَبَهُ 
فَقَالَ رمت إِنَ أبَنى م من أهلى وإن ود لق يت أشكم اخدكين وك قال 
وح ِنَم لين بين أَطلك إن عمل غير صَبِح فلا تَسَعَلن ما لِيسَ لَكَ 
عِلهُ ِنَ أَعِظِكَ أن تكون مِنَ الْجَهِلِينَ 74 ا ل ل 


') ينظر المدخل إلى الصحة النفسية» د.مروان أبوحويج وعصام الصفدي:48. 
7) إرشاد العقل السليم:485/2. 


3 سورة الأعراف:23-21. 


)1( 
)2( 
)3( 
#) ينظر إرشاد العقل السليم:480/2. 
() سورة الأعراف:17-12. 

(6) 

(7 


“ ينظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير:449-448/2. 
سورة هود:46-45. 


كك 
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الموقف فوراء فيقف 00 أمام حكمة الله وقضائه ريا حدود العبودية 
ا و يا الس 
ل ناه ور مش ور ا 

وفي حادثة تسوّر المحراب7*)؛ يشدّد النص على إبراز سمة الاستغفار 
والإنابة لدى داود-عليه السلام- فبمجرد أن ظَنّ أنه أخطأ في الحكم أو 17 
لاسكر ا لو ا ا ار امي 
آلمِحَرَابَ 3 > إِذ تكو عل ارك فَفزعَ نكم قَالُوأْ ل تخكف ا 
دك ل بض فَأحكر يننا سق وَل ِظ نكا إل سَوَآءِ أَلصَيرَطٍ 
2 3 هَذَآا أن لَه يسَعٌ وَمسَعون 0 وَنَ له ود فَقَالَ أ فليا 
وَعَرَى فى النِطَاب 29 قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ بسُوَالٍ تَعْجَيِكَ إن نعاجهم إن 


قن ون الخلطاء. لتقن يفطي عل يحض )إلا الذي - عامنوا وعملوا 
ص و3 و 0-8 


وَأَئَاتِ © (2) فَعَفَرَنا لَه ذَلِكَ وَإِنَ لَه عِبِدًَا لَرُلْفَى وَحْسَنَ ماح (©0 
داك إن جَعَلتَكَ حَلِمفَة في الْأَرْضٍ فَآَحَهْمْ بَيْنَ آلنّاسِ بق ولا تتبع 
لْهَوَئ فَيَضِلَكَ عن سَبِيلٍ الله إن لين يَضِلونَ عَن سَلٍ آله لَّهُمْ عَذَابٌ 
شدِيدٌ يما نشوأ يَوَمّ أحِسَابِ كن الو اقعة تتصل؟ اضيا لفقا يقليل 
م ساس ل ا 0 
لما كان ثمّة مسوغ صريح لهذا الإيرادء لذلك ذهبت التفاسير إلى أ 


(') ينظر من روائع القرآن- تأملات علمية وأدبية في كتاب الله عزّ وجل» د.محمد سعيد 
رمضان البوطي:276-275. 
ك1 ينور خوك 7 
5 من روائع القرآن:276. 
وهي الحادثة التي حدثت لسيدنا داود عليه السلام» لذ ورور "أن الله تعالى بعث إليه 
ملكين في صورة إنسانين وطلبا أن يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته فمنعهما الحراس 
فتسوّروا عليه المحراب فلم يشعر إلا وهما بين يديه جالسان.. ففزع منهم لأنهم نزلوا 
عليه من فوق". ينظر تفسير البحر المحيط؛» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان 
الأندلسي الغرناطي:391/7. 


“اسووة صن :36-21 
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الاستغفان: كا على كك من العادة!! لبن الاستغفار مايشعر بارتكاب 
أو "ونتشو .فنك زمار إله"الاتنتعفاد- تتهان الالكناء المتدووة ليم :عضي 0 
مما يظهر مدى الإيجابية الراسخة في أعماق هذه الشخصية» ورسوخ الطابع 
التعديلي نحو الأفضل في سيرته. 
وترابطأ مع قصة الأب» تأتي قصة الابن (سليمان) في السورة نفسها 

وفي سياق مدر اك يل يعافا بار فسا ملق َعم الْعَبَدُ إنه ارك 4( 
ففضلاً عن رابطة النبوة والنسبء يلتقط المتلقي الصفة الإيجابية في شخصية 
هذا النبي-عليه السلام- وهي صفة الاستغفار» وتعديل السلوك نحو الأفضل 
والتعويض عا تك وي كمه وتحركك حيا كم لكي وار دكات 
آدم وحواء وتوت عن قبل: ( وَوَهَبَتا ذا 3 شيطق عَم العَبَدٍ نهد أوَابُ 
2 إِذ عْرِضَ ء عَلَيِْ بآلَعَفِيَ آلصّفِكَت أَخِبَادُ ج) فَقَالٍ لق ]0 
عن ذكر تفي حقَ نَوَارَتَ بِكفِجَاب 29 رُدُوهَا 0 فَطَفِقَ مَسَخا بالشوق 
وَالأعتاق 4( لك انتيل متيمان اسشعر اهن ااخيؤك بر قلعن انكر العام 
بذبح هذه الخيول المسومة القريبة إلى نفسه! “أاقويانا نام تقالو تكفيو | عن 
غفلته تلك. وفي سياق سورة النمل» يجمع ا 
آخر من أبعاد الإيجابية؛ ألا وهي الاعتراف بالفضل الإلهي: « وَلَقَدَ ءَانَينَ 
اود لل عِلما وَقَال 0 ل لله ألّذى فحليًا ع كثر من عِبَادِهٍ 
آلمُؤْمِيينَ 2) وَوَرثَسلَيمَينَ داو وَقَال متايه الكائئرة عُلِمََا سق لطر 
وتنا من كل سَىَءٍ إِنَّ هَندَا هْوَ الفضل الْمْبِينٌ 5 يتن يتلمس المتلقي 
الإيجابية في إسناد الفضل إلى اللهء» وعدم الزّهو والغرور والتعلق بالدات» 
بخلاف مانجده عند شخصية سلبية كقارون الذي كان يقول: و إِنمَآ أوتيئه. 


عَقْ عِلرٍ نوق أَوَلَم يَعلَّم أن آللَهَ قدَ أَهْلَكَ مِن قَبَلهء مس الْقَرُونِ مَنَ هوّ 


9 


1) ينظر قصص القرآن الكريم:291/2. 
) تفسيرالبحر المحيط:391/7. 
ا ضل305: 
)أ سورة ص:33-30. 

7) ينظر تفسير القرآن العظيم:35/4. 
) سورة النمل:16-15. 
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شد مِنَهُ فْوَه وَأكَرٌ جَنَعًا وَلَا مُسَمَلُ عن ذُنُوبهِمْ الْمُجَرِمُوَ !!) مما أدى 
نم إلى العذو ان .على الاخرين: والبغي عليهم؛ “فل انهم 'العقات» ومن قاد 
الزاوية بالذات» يمكن للمتلقي أن يعلل واحدا من أسرار الخطورة الكبيرة في 
القصة القرآنية» فالقرآن من خلال مسروداته المتضمنة للقيم السلوكية 
يستهدف توصيل غرض معينء فكرة محدّدة بمقدور كل متلق أن يدركها 
بوضوح بغية الإفادة منها في السلوك7. وهذه مهمة فنية واجتماعية في آن 
واحد» يتم فيها ربط النصوص بالواقع» أو دمج الحاضر بالماضيء» فيحدث 
التفاعل والتواصل بين النص والمتلقيء وقد جعلت الاتجاهات النقدية الحديثة: 
وفي مقدمتها نظرية التلقي قضية الاتصال والاستجابة والتفاعل في صلب 
اهتماماتهاء لأنّ القصد من تلقي النصوص هو تقدير وظائف الإنتاج الأدبي 
والتلقي والتفاعل وكل مايتصل بذلك(©. 


تتمته الشخصيات في هذا المحور بسمة الإيجابية المنغرسة في 


تحركاتهاء وتنعكس هذه الإيجابية وان إلى مراككوا كاف بوعل كر شري 
0 ا الا دير ري 


(وََمو لا أستلكُم علي مَل إن أُجَرىَ إلا على 11 مأك 100 
ءَامَنُوَأ إنهُم ملنشوا ر َم ولي أرَدَكُمْ قَوَمّا تجَهَلُوَ (©) وَيقَوَمِ مَن يَعصُرُى 
مِنَ اللَّهِ إن طرد جم أفلا تَدَكَرُوَ 024 فلم يرضخ للقيم السلبية التي كان 
يؤمن بها الطرف الاخرء ولم يلن في موقفه الصارم تجاه الحق فحسبء بل 
واجههم ونقد رؤيتهم» ونعتهم بسبب هذا الموقف بالجاهلين. 

وفي قصة إبراهيم مع أبيه» نلحظ أن الأدب الجمء والخلق الرفيع» يطبع 
حوار إبراهيم مع أبيه» على الرغم من قساوة لغة الأب» وعدوانية موقفه: ( 
ِذْ قَالَ لأييه يبت لِمَ تَعَبْدُ ما ا يَسْمَع ولا يُبَصِرٌ وا يُغى عَدِكَ شَيكا © 
يتأَبَتِ إن قد جَآءَنى م الْعِلم مَا لَمَ يتك فَاتَِعَِ أَهَدِكَ مِرَطا سوبا © 


ينظر التلقي والسياقات الثقافية:8-7. 


00) 

2( ينظر قصص القرآن الكريم:303-301/2. 
)03 

#) سورة هود:30-29. 
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ا نَّ آلسَيْطَنَ كان لمن عَصِيً ع 2 يبقل أحاف 
أن يَمْسَكَ عَدَاِيت من لحن فَتَكُونَ لطن ليا :- قَالَ أرَاغِبُ أنتٌ عَنَ 
َالهَتى يَتَإِتر َرَهِيمُ ين لَمْ تَننَهِ لأرَجمَنَكَ 0 ال شاد عليت 
متسر للك رق ١‏ ادر ارو 1 كران امن كيه ماو 
إبراهيم الشاب مع أبيه 'فعندما يهدده أبوه بالرجم يقول (سأستغفر لك ربّي)» 
فهو الهاديء الرزين الوقور شاباً وشيخا"2)؛ فلا يخلو قوله وجوابه "من حسن 
الأدب مع أبيه» حيث لم يصرّح فيه بأن العذاب لاحق له ولكنة فال (إني 
أخاف) فذكر الخوف والمس» وذكر العذاب وتكرة 0 
التهويل بل قصد استعطافه» ولهذا ذكر (الرحمن) ولم يذكر (المنتقم) ولا 
(الجبار)"00. وتتعمق هذه الإيجابية في علاقاته مع الآخرين» مهما كانت 
هوياتهم» إذ يلفتنا النص في سورة هود والحجر والذاريات إلى كرم إبراهيم 
البالغ؛ فبمجرد أن يدخل عليه ضيوف: « .قل أَتدك حَدِيتُ صَيفٍ إِبَرَهِمَ 
ا را الاي َالَ لم قوم مكرُونَ () قراغ 
إن أهله فجَاءَ عِجَلٍ سَمِينِ ١4‏ “) فإنه يبادر إلى خدمتهم دون استفسار عن 
هويتهم واطبيغة اسفز هم ومووط نهم » لذا يبرز النص سرعة قيام إيراهيم بخدمة 
الضيوف» دون اشرق ا كب سروه انفد (ر0) التي تدل على 
الذهاب في خفة واستخفاء7”)؛ فما يكاد يتلقى يتلقى السلام ويرذه حتى يذهب إلى 
أهله مسارعا ليهيء لهم الطعام. . ويجيء طعاماً وفيرأ يكفي عشرات7” 3 
كانوا ثلاثة كما نقل المفسرونء تكفيهم كتف من هذا العجل السمين7) 

ماسوف نجده لدى أهل القرية التي استطعمهما موسى والعبد الصالح» 00 
الضيافة» لذا فإن عرض المشهدين هكذا بدون التعليقات المباشرة» يوصل 


“ا نيورة مريم :47-412 


00 

2) دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية» د.سليمان الطراونة:195. 

9) البرهان في علوم القرآن» الإمام بدرالدين محمد بن عبدالله الزركشي:381/3. 

#) سورة الذاريات:26-24. 

7) ينظر اللسان (مادة روغ): 373/5. 

6) ينظر في ظلال القرآن» سيد قطب: 3382/6. 

07) ينظر الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي:62/9. 
وفي ظلال القرآن:3382/6. 
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المتلقي إلى عقد مقارنة بين شخصية أو أسرة متفانية في الإيجابية تقوم 
بمفردها بأداء أخلاقيات تعجز عنها قرية بأكملها. 

وتمتد الإيجابية لدى إبراهيم إلى المسيئين» فبعد أن علم بأمر الضيوف». 
وبالمهمة التي ابتعثوا من أجلهاء بدأ يناقشهم في مصير أهل قرية لوط 
«يجادل عن أولئك الذين يعلم أكثر من غيره مالقيه منهم . ابن أخيه أو ابن 
عمّهء ولكن الشيخ الوقور تتفجر الرحمة من جوانبه؛ فلعلهم يرجعون»!": 
( فلمّا ذَهَبَ عَنْ إِبَرَهِمَ لروعَ وَجَاء َه آلمشرَى حجتد لا فى قَوْمِ لوط (© إن 
ةا مييب (2) يتإترهم عرض قن هيد إنهء قَدَ جَاءَ ا رَبَكَِ 

جم َاتِهمَ عَذَابٌ غَيْرٌ مَرَدُودٍ 14 فقد طلب منهم الإشهال لعليع يؤمنون؛ إلا 
وى تمّ فيهم القضاء وحقت عليهم الكلمة بالهلاك(6. 

أمّا لوط؛ فعندما يصل الضيوف إلى بيته تدفعه نخوته الإنسانية» وشهامته 
الدينية إلى 'النذاع عتهمء ودفع قومه .الذين تكتسوا حول بيته يطلبونهم:< وَلْما 
خا عن 1 لوحا بِىء بم م وَضَاقَ بم دوع وَقَالَ هَذَا !يوم عصيبٌ 9 
0 َوه مَرَعُونَ إِلَِهِ وين قَبَلُ كانُوأ يَعَمَلُونَ ألِصيكَاتٍ قَال 0 ءٍِ 

نكاق هن طهر كم فَأنُوا أله ولا دون فى طيفى ألمْسَ نكر رجا" 
2 فَانُوا عد عَدتَ ما لكا فى كاك مِنْ حو وَإدَكَ َعَلمُ م يد 94 فلم بد 
جلاعي ل سد « قال لو 
أن لى يكم قَوَةَ أو َاوِىَ إلى رُكْنٍ سد شدي 

يهتمّ النص القرآني برسم 0 الإيجابية في 
مواقف متعددة من سيرهمء سواء أكانوا في الضراءء أم كانوا في السراء. 


(أ) القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته» فضل حسن عبّاس:180. 

كايبو هو 71م 

") ينظر تفسير القرآن العظيم:454-453/2. 

2 هود :77:-79. 

9 سورة هود:80. ويقصد بقوله (لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد) لكنت نكلت 
بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتيء فعند ذاك أخبرته الملائكة بحقيقة أمرهم. 
ينظر تفسير القرآن العظيم: 2/-455. وهنا يعلق الرسول 7 على هذه الآية قائلاً 
'يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد". صحيح البخاريء كتاب التفسيرء حديث 
رقم (398:)3375. 


5 


0 


ويتكيء الرسم على العرض الحياديء إذ لايجد المتلقي ظلاً لتدخلات الساردء 

بمعنى أَنْ زاوية النظر هنا زاوية موضوعية» تترك المجال لإشراك المتلقي 
كن امشداع ال لال تصدها يكو يريط" للخوو كا سوا لمكي فقن سنن لقننو 
يلحظ المتلقي أن السمة الإيجابية لاتفارقه» فعندما يكون حرا طليقا متمكنا 
وهو أحد أفراد القصر الفرعوني» يضيق صدرا بالظلم ولايتحمله. لذلك 
عندما يرى أحد الأقباط وهو يكاد يقتل لشن تيليا : يهب 556 
لمساعدته» كما يرصده النص بكل دقة: « وَدَخَلَ الْمَدِيَة ئة عَِيْ حِينٍ عَفَأةٍ بن 


كلها فَوَجَدَ فيها رَجَليْنِ يَقتَتَلانِ هَنذًا مِن شِيعته- وَهَنذًَا مِنْ عَدوْوءى, 
َاَسْتَعَسَهُ آأزى مِن شِيعَيَوج عل الْذى مِنْ عَدُوْوء فوكرُهُ مُوسَئ فَقَضَى عَلَيه 
قَالَ هَندَا مِنْ عَمَلِ الشيطّن نهد عَدُوٌ مم عل مبين ©( 0" 

وبعد الهروب من مصرء ينتهي به السفر الشاق الطويل إلى ماء مدين» 
وقد ازدحمت عليه أمة من أناس مختلفة متكائفة العدد ورأى امرأتين من 
وراتيم ين مديكا اران لاو اخيدة اقم تلات الله قروا الله تلك 
الفرصة مع ماكان به من النصبء» وسقوط خف القدم والجوع(2» فدفعته 
مروءته إلى 0 عن هذه الظاهرة التي الااستريح إليها النفس ذات 
القطوة الشلييةا” ': < وَلَمّا تَوَجّهَ تَلقَآءَ مَدَيَت قَالَ عسَى ين أن يَهَلِيَق 
و لقي الم ع ا اح مو ١‏ 
لإقرار الأمر في نصابه. فيزاحم الرعاة على الماءء ويتقدّم لسقي غنمهما(©, 
كما ينبغي أن يفعل الرجال ذوو الشهامة» وهو مرهق هارب من أرض بعيدة 
بلازاد ولا استعداد» وهو مطاردء من خلفه أعداء لايرحمون. ولكنّ هذا كله 
لايقعد به عن تلبية دواعي المروءة والنجدة والمعروف؛ وإقرار الحق 
الطبيعي الذي تعرفه النفوس7), "كل ذلك رغبة في الثواب على ماكان به من 


للأجؤرة القسيصن 15 

) ينظر تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء جارالله 
محمود الزمخشري:797. 

0 ينظر في ظلال القرآن:2686-2685/5. 

ا يون # القصضيصن + 22 

(5) ينظر تفسير البحر المحيط:111/7. 

9) ينظر في ظلال القرآن:2686/5. 
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ا الشواع !"ابو وقنية ينيل والتهانية هذه النفنن :الك ضحيدت 
فى كين ا" 1 

ويبرز النص في قصة يوسفء اهتمامات هذه الشخصية الإيجابية» وهي 
اهتمامات تدور في فلك مايمكن تسميته ب (معالي الأمور) المتمثلة في قوة 
ارتباطه بالله» واتصاله المتوازن بالمحيطء؛ والأداء المخلص للأمانة الملقاة 
على عاتقه وهو عبد مملوكء واهتماماته بمشاكل الآخرين وهو قابع في 
غيافت: السحن+ فصلا عن ضفاك السامح وطيية القلب:.ومه بدالعوق غير 
المشروط. فكما هو معلوم أن ملك مصر يرى في منامه رؤيا يعجز العلماء 
والملاً من حاشيته عن تفسيرها مما يجعلهم يقصدون يوسف -عليه السلام- 
ليعبّر تعبيرا مفصلاء غير آبه بالمظالم التي تعرّض لها على يد ركن من 
أركان دولته؛ 'وفي أثناء التعبير يبسط نصائحه ذات القيمة العليا لمن أراد أن 
يكداطا: لممكيل مأخف انوي الفضل في التعبير والزيادة على ماجاء في 
الرؤياء كما زاد أبوه من قبل في تعبير رؤياه؛ فالعام الذي يغاث الناس فيه 
بعد سنين الجفاف السبع لم ترد له إشارة في الرؤيا بتاتا؛ لكنّ حدس يوسف 
رأى أن المؤشر لانتهاء السنين السبع العجاف من الجفافء لايكون إلا 
بمجيء عام من الخصب والانتعاش'(©. 

إن يوسف وأباه - عليهما السلام - يمثلان نموذج الشخصية الإيجابية 
المتكاملة» حيث ينطلقان من المنطلق الإيجابي في مراحل القصة كافة» وفي 
كل أدوارهاء سواء .أكانا في محنة أو ضيقء أم في نعمة وسعة» فلاتفارقهما 
الإيجابية. ويوصل النص بالمتلقي إلى أن يربط هذه الإيجابية المتكاملة 
بعلاقتهما المتينة بالسماء» ليكون على وعي أن وراء القوة المادية» والأسباب 
الظاهرة يدا علوية تسيّر الحياةء وتحفظهاء ليلتمس هو بدوره هذه العلاقة التي 
أوصلت هاتين الشخصيتين إلى ماهما فيه من الثبات والطمأنينة والقوة وعدم 
الانكسار أمام المعوقات؛ فالمصير المضيئ. ويشير النص إلى أن يعقوب « 


(!) تفسير البحر المحيط:111/7. وينظر الكشاف:797. 
2) ينظر في ظلال القرآن:2686/5. 


3 كز اننة تصنية أنكية :1399 
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َدُو عِلمِ لما عَلَمََدهُ 4 'أويرد على لسانه: « إن أَعْلَمُ مِنَ آللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَت 
1 7 أمَا يؤسف». فلم تفارقة ضفات: المخسن» والمخلص» والفكيق» فالتصن 
القرآني يؤكد تلازم هذه الصفات بهذه الشخصيةء ولاغرابة في ذلك إذا علمنا 
أنه ينطلق في تحركاته من منطلق ربّاني» يسترشد بهدي الوجي: منذ صغرةءم 
إِذْ قال 00 يَتأَبتِ إِنْ رَأَيَت أَحَدَ عَشَرَ كوكبًا وَآَلشَمسَ وَالقم2 أَيجُم 
لى سبجدير- < قَلَمّا ذَهَبُوا بو وَأَجمعُوا اا وار 
رخفا إلَيه اعت تيز هَذًَا وَهُمَ َِ عزوت 4 الرولةا بَلَعْ أَشْدٌَرٌ 
ا م وَكَذَالِكَ غجزى ال ان 

الثاني: الصيغة السردية (©22000) لتقديم الشخصيات أو الوسائل السردية: 

تعتمد عملية القص على طريقتين أو صيغتين سرديتين أساسيتين؛ فإِمًا 
أن يدع السارد قارئه يتابع الأحداث بشكل مباشر» وكأنها تقع انافمعنة قو أن 
يشعر بوجود وسيط أو ناقل» وهو مايسمّى بالعرض أو الإظهار (يمنمط) - 
التمثيل دسمءه بلغة تودوروف- وإمّا أن يتكفل هو بنقلها للقاريء بطريقة 
غير مباشرة عبر خطابه الخاص وهو مايسمّى بالقول أو الإخبار (عمنلاء)7. 
فتمثل هاتان الصيغتان السرديتان الكيفية التي تتم بها عملية 
القص(الحكاية)7). 

إن لهذين المصطلحين أو الطريقتين جذورا عميقة تعود إلى أفلاطون الذي 
تناول هذه المسألة في الكتاب الثالث من (الجمهورية)؛ إذ عارض فيه بين 
صيتتين سرديتين/)؛ وهما الحكاية الخال صة روؤزوءع016)» 


يم 


سورة يوسف:68. 

سورة يوسف :96. 

سورة يوسف: 4. 

سورة يوسف: 15. 

سورة يوسف:22. 

ينظر مستويات دراسة النص الروائي:196. 

ينظر المصطلح السردي:230. 

ينظر خطاب الحكاية- بحث في المنهج؛ جيرار جينيت» ت: محمد معتصم وعبد 
الجليل الأزدي وعمر حلي:178و40. 
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مسلا لجسلا لممصسسلا  الممصسل امسلل لممصسملا لملا مسرا‎ 
م لي‎ 


عاد الحا الشركة للد الم لض انظ احيك 
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والمحاكاة(06519:ندم)» وهو يقول في هذا الصدد: "فحديث الشاعر يكون سر : 
حين يقصّ الحوادث من آن لآخرء أو حين يصف مايتخللها من وقائع .. 
اا وا ام 
أنها هي المتحدثة7)..أمًا إذا كان الشاعر لايخفي ذاته مطلقاًء فإنه لن يكون 
للمحاكاة في أشعاره أي نصيبء ولاقتصر كل شعره على اجرف النهه 21 
وقد انبعث هذا التعارض في السرد الروائي في الولايات المتحدة 

وإنجلتراء في نهاية القرن التاسع عشرء وبداية القرن العشرين»ء مع هنري 
جيمس وتلامذته. ومع صدور كتاب صنعة الرواية لبيرسي لوبوك ( 16 
ددناءة 02 8هنه) عام1920 قطعت هذه الوجهة التعارضية بين الطريقتين 
ظ 00 شوطا كبيراء وأصبح التمييز بين العرض والقول معياراً لتقييم 
الرواية: إذ يرى بيرسي لوبوك إن تقديم الحقائق للقاريء وكأنها مجرد 
معلوماتء. لاتعدو كونها عملية استعراض (للمناظرة) التي يثيرها الكتاب» 
والأساس الذي يتقدم عليه الروائي في إبداعه. فالكتاب ليس صفاً -حسب 
قوله- من الحقائق» بل إنه صورة متفردة وليس للحقائق في ذاتها أي مفعول» 
إنها لاشيء حتى يتم توظيفهال”). لذلك نراه يفضّل العرض/التمثيل على 
القول» فيعتقد جازما أن "فن الرواية لايبدأ إلى تدده 
كمادة لاب أن تظهر وتعرض بشكل تعلن فيه عن نفسها"©) 

تكمن سلبيات هذا التمييز الضدّي بين العرض والقول» في ترجيح كفة 

العرض (السرد الذي وى تلم قينا على كفة القول/الإخبارء فعدم 
الاعتداد به لذلك يأتي (جيرار جينيت) فينفي مفهوم (حكاية بلاسارد أو 


تغييب السارد) ويعده غير قادر على الدلالة/ ''» وهو يرى أن التعار عد ن ابموة 
1 جمهورية أفلاطون» دراسة وترجمة:د.فؤاد زكريا:268. 
ينظر م.ن:269. 

© ينظر خطاب الحكاية:178. 


0 
5 
3 
#) ينظر عالم الرواية» رولان بورنوف وريال أوئيليه» ت: نهاد التكرلي: 77. 
0" ينظر صنعة الرواية» بيرسي لوبوك؛ ت: عبد الستار جواد:66. 

7 م.ن:65. 

0 


ينظر عودة إلى خطاب الحكاية:130. 
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الطرفين اللذين» سرعان ماصارا في العرف المعياري الأنجلو- سكسوني 
أهوروا امةد1 الحمائنات الروائية وأهريمانهال"!» ويؤكد انتفاء 0 
الطريقتين قائلاً؛ أن هذا التعارض لم يكن أبداً موجودا يَمَكْل هذا لحلاف 2 

فالعوطن المكرة لليتحقق بتائأ في الغطاب السرديء لأ وسيلة التعبير فيه 
هو اللغة وليس التمثيل» واللغة لاتحاكي الأفعال والأقوال ولا تقلد الأشياء» بل 
بإمكانها أن تدل عليها فقطء لذلك يجزم أن أيَة شفافية موضوعية منسوبة إلى 
السارد هي غير حقيقية» فماذا يحدث عندما لا يتعلق الأمر بآقوال وإنما 
بأحداث وأفعال خرساء؟ كيف تشتغل المحاكاة في هذه الحالة» وكيف يحملنا 
السارد على الاعتقاد بأنه ليس هو المتكلم» وكيف نجعل الموضوع السردي 
يروي عن نفسه بنفسه كما يريده بيرسي لوبوك بالضبط. وتأكيداً -مرة 
أخرى- على امتناع وجود مسرود بلا ساردء يقول: أن "كل منطوق هو في 
ذاته أثر نطق7 وأن أيَا من الرواتيين الموضوعيين من أمثال هنري جيمس» 
وكوستاف فلوبيرء وإرنست همنجواي .. لم ينجحوا في تقديم عرض محايد 
في رواياتهم» ممّا حدا بهم الأمر إلى اللجوء إلى القول اللغوي7. وللتدليل 
على خطأ هذا المنظور في التعارض بين الصيغتين السرديتين؛ يستدل برواية 
البحث عن الزمن الضائع لمارسيل بروست - موضوع دراسته- فهذه 
الوئ انه تشكل :يمفرندها #مفاوقة حت أو تففيذ 1ل الأنييتو عنها 'البتة المعياز: 'المذقوق. 
لدى النقد الأنجلو-سكسونيء فالحكاية البروستية تكاد تقوم» من جهة؛ على 
(مشاهدة) تفردية أو ترددية حصرا؛ أى على شك شيزذى بهو الأعدى خيييرا 
ومن ثم هو الأكثر محاكاة؛ لكنّ حضور السارد فيهاء من جهة أخرىء ثابت 
وذو كثافة مناقضة للقاعدة الفلوبيرية. إن 0 السارد تدا وعبانةا 
ومتكلما الحكادة :موحللا ومعلذا» ناح أتلوت 6 ٠‏ وفي عودته للموضوع في 


(') ينظر خطاب الحكاية:179. أهورامزدا هو إله الخير في الديانة الزرادشتية» وأهريمان 
هو إله لسن 
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(عودة إلى خطاب الحكاية) يقول: 'وأنا أكرر أن المعادل الوحيد المقبول 
للقصة/المحاكاة» هو الحكاية/الحوارء (النمط السردي/ النمط المسرحي) 
الأمر الذي يمنع تماما ترجمته بالسرد /العرض؛ لأنّ (العرض) لا يكاد يجوز 
إطلاقه على استشهاد بالأقوال17) 

وفي السرد القرآني» وبجانب الاعتماد على الطريقتين السرديتين؛ نجد 
مستويات سردية متعددة في كيفيية تقديم الشخصات وعرضهاء كما هي 
مقررة في موضعها. 

[«الغرض» 

يمثل الحوار الذي هو حيّز تجسيد للعرضء مع القول أو الإخبار الصيغتين 

الرئيستين في كيفية تقديم الشخصية» وهو يمتاز بالدرامية» وبقلة مستوى التتدخل 
السردي لدى السارد2 - فلحو هو ا ع 0 

شفاهي بين شخصين أو أكثر'(3 '» فالإنسان يتكلم بمقدار حجم السؤال4 ام الشذلك 
كان لابد في الحوار من وجود متكلم ومخاطبء ولابد فيه كذلك من تبادل الكلام 
ومراجعته. وغاية الحوار توليد الأفكار الجديدة في ذهن المتكلم؛ لا الاققصار 
على عرض الأفكار القديمة» وفي هذا التجاوب توضيح للمعاني» وإغناء 
للمفاهيم» يفضيان إلى تقديم الفكرء. وإذا كان الحوار حرسم ينون الأصيكدافه 
كالمجرد والمشخصء والمعقول والمحسوسء والحب والواجبء سمّي جدلا"7©. 

يعد الحوار من الوسائل السردية الأساسية لفنون القص» وهو يزتبط 
ارتباطا وثيقاً بمستويات الاتصال بين الشخصيات والعمل القصصي والمتلقي» 
ويسهم بشكل فعال في عملية التواصل السرديء حيث تتبادل الشخصيات 
وتتعاقب على الإرسال والتلقي» كما أنه يمتاز بديناميته العالية؛» وعرضه 
للشخصيات والأحداث بحيادية» فيتيح مجالاً لتقديم معرفة مباشرة عن 


: عر إلى خطاب الحكاية:54. 
2 


(01) 

7) ينظر المصطلح السردي:211. 

01 م.ن :59 

4) المنادى إنشادء قراءة في شعر هولدرلن وتراكل؛ مارتن هايدجرء تلخيص وترجمة: 
بسام حجار:7. 


() المعجم الفلسفي:501/1. 
6 


التخكية: لأ اللموان الفكان فطيلة عي أنه يكداعفه أ يتين نحشت 
التعاطف أو النزاع الكامن أو الظاهر بين الشخصياتء فإنه يتيح لها طوعاً أو 
كراهية أن تعبّر عما لايتيح الكشف عنه أو استشفافه أيَة تقنية سردية 
أخرى(. وذلك لأنّ "تبادل الكلام شفاهاً يولد بصفته الانبعاثية 0 لايمكن 
توقعهاء عواطف متنوعة ويثير أفكارا ويحول المنظور الباطني27) 

تكمن أهمية الحوار في تسليط الضوء بشكل مباشر على الشخصيات» 
وفي اطلاع المتلقي على خفايا تكويناتها النفسية» كونه ينطوي على قدر كبير 

من المعلومات التي تؤهله ا الحدثء وملابساته» والأفكار التي ليه 
القصة في سياقاتها الموركوةاة :كه مما دحك اد لسرت ولئة ها امتسادة سير 
حل شغعرفة كنل الخلافات :نيق: الكتخضياة” المتتضارعة: أى 'تخدينة مات 
لذن :يي الشتخضيياة المتصدالحة: 

يأتي الحوار في هذا المحور على أربعة مستوياتء؛ المستوى الأول هو 
الحوار الجاري بين الله تعالى والشخصية الإيجابية:؛ الثاني هو الحوار 
الجاري بين الشخصيات الإيجابية فيما بينهاء والمستوى الثالث هو الحوار 
الجاري بين الشخصيات الإيجابية والسلبية» والمستوى الرابع هو الحوار 
الداخلي المتمثل في المنولوج المباشر وغير المباشر والمناجاة. 

المستوى الأول: 

يوظف السرد القرآني الحوار وديناميته العالية لإبلاغ المتلقي بكثير من 
الإشارات الحيوية» والأسس التي لابد له من الاطلاع عليهاء وتمثل حوارات 
موسى مع ربّه أبرز ملمح لهذا المستوى في الخطاب القصصي القرآني» 
حيث يقف المتلقي من خلاله على طبيعة التكليف الإلهي لرسوله موسىء 
وعلى مكنون حالته النفسية الوجلة من الحدث المفاجيء الذي لم يكن في 
حسبانه عندما ذهب إلى النار بغية الاتيان بقبس منهاء كما نتلمّس هذه الأبعاد 


يه 


في حوار الله تعالى مع موسى في طور سيناء: « قَلَمآ أثنها مُودىَ يمومئ 


)1( ينظر عالم الرواية:168. 

احور 16 

)3( ينظر معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة؛ د.سعيد علوش:78. والنقد التطبيقفي 
التحليلي» د.عدنان خالد عبد الله:131-129. 
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© إن أنأ ريلك قأخلغ تخليك , إِنكَ بِألْوَادٍ آلْمْقَدّسِ طُوّى © وَأنا أ الورك 
فَأسْتَمِعٌ لِمَا يو © © إن أنا آللَهُ لآ إِلَهَ إِلّة أكأ عبد وَأقم آلصّلوة 
إإكرى © إِنَ السَاعَة دَ ءَاتِيَةٌ أذ أَخَفِيا ِمُجَرَى كل نَفْس يما سَكئئ © 
قلا يَصَدّ يَضصُدَدكَ عَنَْا مَن لا يُؤمِنُ يها وَآنْبَعَ هوَئهُ فبردَى () وما تلك بيَمِينِكَ 
موس (ه) َال هِيَ عَصَاىَ أَنوَكُوَا عله وأهشُ ييا على عع وإ فا 


بير 4 


مَعَاربُ أخرَئ (2 فَالَ لَقهَا يسُوسئ (2) فَألْقنهَا فإذًا هى حَيّةُ تَسَى (©) 


ع 


كال حدقا ول كف سستعيدها سيرها الأول 004 , 


فقد أبرز السرد وظيفة الحوار عندما تمّ عبره تبصير موسى- عليه 
السلام- بحقائق عظيمة تتعلق بخلق وعي آني له (نودي ياموسىء إني أنا 
ربّك» إنك بالواد المقّس طوىء وأنا اخترتك)» وبطبيعة التكليف الإلهيء 
وتقرير الألوهية والوكداادا. وعناصر الالتزام الديني» والشعائر الدينية 
المتمثلة بالصلاة التي " حصت بالذكر وأفردت بالأمر مع اندراجها في الأمر 
بالعبادة لفضلها وإنافتها على سائر العبادات بما أنيطت به من ذكر المعبود 
شل القلي و اللعدان مذك و 20 فالهواق .جار .هن الأعلع الخ الأسمي دن 
الخالق إلى المخلوقء ثم يتناوب الدور فيجيب موسى ويسأل. 

يلحظ في الحوار الجاري هنا في هذا السياق غلبة ملمحين أسلوبيين» 
الأول هو الأسلوب الندائي المتمثل في فعل (نودي) وأداة النداء المتكررة 
(يا)ء والثاني هو تكرار استعمال اسم موسى (ياموسى). ويتعلق هذان 
الملمحان الأسلوبيان بمراعاة الحالة النفسية المذعورة لموسى» عندما تفاجاأً 
بهذا الموقف المباغتء لأنٌ "التسمية نداء ودعوة» والنداء يجعل مناداه أققرب 
إليه'(2, فالله تعالى أراد من تكرار النداء وتكرار ذكر اسم موسىء استشعاره 
أنه قريب منه لزيادة التأنس والتنبيه), هذا فضلاً عن الاستفهام الموجّه إليه: 
(وما تلك بيمينيك ياموسى..) فالسؤال قصد به أمران أساسيان؛ الأول "إرادة 


نميف ليف يفا 


الله تعالى إراءة موسى قدرته الباهرة في قلب العصا اليابسة التي يتوكأ عليها 
() سورة طه:21-11. 

2) إرشاد العقل السليم:272/4. 

(3) المنادى إنشاد: 14. 

#) ينظر إرشاد العقل السليم:274/4. 


78 


ويهش بها على غنمه حيّة تسعى» فتكون آية من آياته -عزّت قدرته- فناسب 
كد م الإشارة لض البعيد إعظاماً لشأن العصا بوصفها آية من آياته 
ذوغال - ْ) والكات كييئة موس نفيريا وذهنيا لما نضياتي مين ليون 
العظام» لأن الاستفهام 'إيقاظ وتنبيه له عليه الصلاة والسلام على ماسيبدو له 
من التداخيب. وقد جمع صاحب تفسير البحر المحيط الأمرين المقصودين 

في الوب 0 الموجه لموسى - -عليه 0 0 وقد 0 
لبها كر تعاض يرن في لش لدان العسيدة سين لتيب اه 
والمقلوب إليه وينبّهه على قدرته الباهرة(6. 

ومن سمات مراعاة الحالة النفسية في هذا الحوارء اختيار اللغة الأوضح 
لوعي المحاورء ففي مشهد إراءة موسى المعجزة الأخرى: « وَآصْمُمّ يَدَكَ 
جَتَاحِكَ تحرج بَيِضَآءً بعل ونان احرف واناى الخوان ‏ أرث المؤشر 
للغوي (من غير سوء) ليفهمه من خلاله أن الأمر يتم من دون أن يصديب :يده 
عيب أو قبخل” 4 وكيا لست بيلوت الاحتراس» 'وهو أ يعون الكلدم 
0 لمحا ؛ كقوله تعالى: د أسلك يَدَكَ 
عن إمكان أن يدخل في ذلك البهق والبرص 

ثم بعد هذا التمهيد وهذه التهيئة النفسية, يتحو تون لني التنين 
المقفصود :ا( آذْمتإِلَ فِرعَوْنَ نك طََى (2) قَالَ رت آشْرَح لى صَدرى 9©) 

7 

وَعَيرَىَ أُمْرى © وَآحَلْلَ عُقَدَة مِّن لْسَانى © يَفَقَهُوأ قَوَلى 774 »إذ بد رز 
الحوار المقصدية العالية وراء إراءة الله تعالى لموسى الآيات الكبرى» وهي 


(') البنى والدلالات في لغة القصص القرآني- دراسة فنية» عماد عبد يحيىء (أطروحة 
دكتوراه):125. 

“) إرشاد العقل السليم: 274/4. 

) تفسير البحر المحيط:234-233/6. 

ونه ه31 

7 ينظر إرشاد العقل السليم:275/4. 

“) البرهان في علوم القرآن:65-64/3. والآية رقم 32 من سورة القصص. 

) سورة طه:28-24. 
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تكمن في توظيفها لدعوة فرعون إلى عبادة الله» وتحذيره من نقمته فقوله (إنه 
طغى) 'تعليل للأمر أو لوجوب المأمور به أي جاوز الحد 5 التكبر والعتو 
والتجبر حتى تجاسر على العظيمة التي هي دعوى الربوبية" 

وهكذا؛ ومن خلال الحوار يقف المتلقي رويداً رويداً على جائب من 
شخصية موسىء وعلى بيان حالته المعنوية» وانطواءاته النفسية» فالحوار 
يتكفل: في :هذا المستوئ». يكشف» الخلجات» النفسية: الشيخضية» 'وفي سوره 
الشعراء يكتفي السرد بالوسيلة الجوارية لكي يطلع المتلقي على الشخصية: 
وحالتها النفسية» والأشياء الفي 2 تحن لح ١‏ وَِذْ تَادَى رَبُكَ مُوسَىْ أن 
نت آَلْقَوَمَ آلظْلِمنَ (© قر قوم 00 أ يَكَقَونَ © © قال رَبَ لِفَ أحَافٌ أن 
يُكَدِبُونِ () (2) ويَِيقٌ صَدرِى و!ٍَ يَعطلقٌ لِسَانى فَأَرْسِلَ إلى هَررُونَ © وَهُم ع 
ذَنْت فَأَخَافٌ أ ن يَقَتْلُونِ 714 ' فعبر هذا المشهد الحواري يجد المتلقي أنّ حالة 
الخوف لذى موسي از في هنذا السياق مقارنة مع سياق سورة طه؛ حيث 
صرح موسى بخوفه مرتين» وبضيق صدره. وتعثر لسانه. فسمات الحالة 
النفسية لدى موسى تجسّدت في خوفه من تكذيب دعوته لدى فرعونء والقيام 
بقتله» وفي ضيق صدره وعدم قدرته على التعبير. أمّا السمات الخاصة 
بخطاب الطرف الأول/المستوى الأعلى؛ فتجسدت بشكل بارز في فعل الأمر 
(اتت). ومن مهام الخطاب الأمريء تأصيل الآصرة التواصلية المباشرة بين 
المخاطب والمخاطبء لأنّ الخطاب الأمر يتنك العموها :إلى ١.‏ انعا انق 
الاستدعائية التي يطلقها المخاطب تعبيراً عن الوظيفة الإفهامية والإدراكية 
التي تمنحه طاقة و هيئة تاثيرية» يخضع لها المتلقي بتشكيله المحور الثاني 
المعروف بالفاعل النفسي »ءعطنة 220031 المنجز والمستجيب قو لا أو فعلا 
للإيعازات الصادرة من المخاطب الذي يمثل المحور الأول والجوهري في 
الانبعاث الدلالي وتشكيل القوة الإنجازية"7©) المتمثلة في إرسال رسوله موسى 


(أ) إرشاد العقل السليم :276/4. 

ايوق ة الشعر اق 14-10 

البحث الدلالي في كتاب سيبويه؛ د.دلخؤش جار الله حسين دزقيي:255-254. وينظر 
قضايا الشعرية؛ رومان ياكبسون» ت:محمد الولي ومبارك حنون:30و110» والمقاربة 
التداولية» فرانسوز أرمينكوء ت:سعيد علوش:12. 
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إلى فرعون. ومن تجسيدات الآصرة التواصلية المتضمنة في فعل الأمر 
(اتت)؛ إشراك موسى في عملية التخاطب والإرسال عندما وجه إليه 
المخاطب سؤاله (ألا يتقون). وفي توجيه السؤال لموسى - عليه السلام- 
تعجيب 'من غلوهم في الظلم وإفراطهم في العدوان".' ٠ ١‏ وفي محاورة إبراهيم, 
مع ربّه: « وَإِذْ قَالَ إِتِرَهِعَمٌ رَبِ أرنى كيف نحي الْمَوْقَ قال اول دوفن 
قال بَلى كن طمن لى كَال فد أَبَعة من لطر رصي يك عل 
عَلَ كُلّ جَبَلٍ جتن جرَْا شر دَعْهُنَ يتنك سَعَيا وَعلَمْ أن الله حَرِيزُ 04 
يطلع المتلقي على رغبة دفينة لدى إبراهيم -عليه السلام- تتمثل في الوصول 
إلى درجة الاطمئنان في مسألة الإحياء وكيفيته. ويتميّز الحوار بالقصر 
والأبكازة .جاه التحرناب:يقكن: السؤ الو استوفى فنا امه النبي: إزن اهيم: 

ومن سمات الحوار في السرد القرآني؛ دقته المتناهية في اختيار ألفاظه 
وتراكيبه. والمقصدية الكبيرة وراء كل وضع لغويء ومن هذه الدقة التعبيرية 
مانجده في جواب الله تعالى لرسوله نيح -عليه السلام- عندما سأله إنقاذ 
ولده: 9 قَالَ يمح ِنَم َس مِن أَهلِكَ َك عل ع صَيِعٍ قا معان مَا 
ليبق للك نود عِلمُ 1 إن أَعِظِكَ أن تَكُونَ مِنَ أَلْجَهِلِينَ »! 8 فمنّ دقائق التعييز 
في هذا الحوارء أنه لم يقل (عامل غير صالح)» وإنما قال (عمل غير 
صالح): إذ 'جعله وصفا له بالمصدر على جهة المبالغة في وصفه بذلك"2. 
والقصد منه تحويل الذات إلى حدثء والمعنى أن ابنك تحوّل إلى عمل غير 
صالحء ولم يبق فيه من عنصر الذات شيء»ء أي تحوّل إلى حدث مجرد وأن 
العمل غير الصالح لو تجمئّد لكان ابنك(©. 

قد يأخذ الحوار في هذا المستوى نمطأ إخباريا((عمنه<ة» بمعنى أنّ حوار 
الطرف الثاني مع الله تعالى يطول» وكأنه أسلوب إخباري (قولي)» لذا يقوم 


(') إرشاد العقل السليم:35/5. 

2) سورة البقرة:260. 

ا سورة هود:46. 

#) الجواهر الحسان في تفسير القرآن» سيدي عبدالرحمن الثعالبي:127/2. 

(”) ينظر التعبير القرآني» د.فاضل صالح السامرائي:38» ومعاني النحو» د.فاضل صالح 
السامرائي:123/3. 
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(1) 


النص بإبراز اللاحقة الو صفية هوودواه 1728 وهي عبارة من قبيل (قال) 
ز(فكوك) وإبنالك) فق: أخ تحديدا قعل المتكلين: و الإيقا ومطن بعيوية اكوا 
وتنبيه المتلقي على أن الكلام للشخصية الإيجابية» كما نجد ذلك في حوار 
توج مع اند قعاى كي مور تويك ١‏ قَالَ رَتِ إن دَعَوَتُ قَوَِى لملا وتهَارًا © 
قلَمّ يَرِدَهَمَ دُعَاءِىَ إ! فِرَارًا © وَإِنْ كلما دَعَوْتَهُم | لِتعْهرَ لَهُمَ جَعَلوَا 
ماه قاتفتوا اهم واصروا واستكزوا أوكبانا و تن 
م جِمَارًا © ثم ل عدت هم وَأَسَرَرتُ رَارًا © قلت 
ار رَبَكُمّ إنةء كارت عَفَارا © يَرَسِلٍ الما عكر مدر 
وَُمدِة مر يمول وبَونَ وجل لكر جَنّس وتجمَل لكر أنوا 20 ل 
تَرَجُونَ يِلَهِ وَقَارًا © و فَدَ حَلقَك: أَطَوَارًا © أَلَرَ ا 
موت طق © وَجَعَل انوا وجَعَلٌ الشنمن ماج وج و 
نتم يِْنَ آلْأرَضٍ كبَاكًا © : يُعِيدْكرْ فها وَمْرجْكُمَ | حَرَاج 2 © 1 
جل لك الأض بساطا دج لكوأ نا سبد جاح ليه كال لوح وت 
عَصَوَتى وَآنْبَعُوأ من لم يَرِدَهُ مَالَهُد وَوَلَدُهْد إل حَسارًا (2) ومكزو 32 
يُخوركة 


الس وا 


كبارا © © وَقَانُوا 3 تدرب َالِمَتَير وك تَدَرْنَ وذ ولا راع ولا : 
وَيَعُوق وَضسَرَا © وَقَدَ أصَلوأ كنا ول ترد َلظَّلِينَ إلا صَلَلا 2 مما 
حَطِصَيومْ رفوا َأَدَحْلُوا ار ا آللّه أ: 
توح رت لا تَدَرَ على الأرْض مِنَ الْكفِرِينَ دَيَا ا 4(" 

فكما يجد المتلقي أنّ الإرسال يتمّ فقط من الطرف الثاني» فيسترسل 
الطرف الثاني في حواره؛ دون تدخل سردي من قبل السارد» لذا قام الحوار 
تعزضن ود سو لل بور رج لو 
وهواجسه؛ فعن طريق اللواحق الوصفية «ودهاه ع172المتمثلة في (قال» قلت 
قالوا) اطّلع المتلقي على طبيعة المعاناة التي كان نوح يعانيها مع قومه؛ 
وطبيعة التكذيب؛ والاستكبار» والمعاندة» والعصيان التي رسخت فيهمء في 
مقابل اجتهاد نوح المتواصل؛ ودعوته المستمرة لهم دون توقف (دعوت 
قومي ليلا ونهارا...) كما وقف المتلقي عن طريق هذه اللواحق على أسماء 
الأصنام المعبودة في تلك الحقبة (ود» سواع» يغوثء يعوق» نسر)؛ وهذه هي 


سورة نوح:26-5. 
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فيوسئع طاقة المتلقي الاستيعابية للبنى الثقافية والفكرية والاجتماعية والفنية. 
وقد جرى الحوار في هذا المستوى بين الله سبحانه وتعالى» وعيسى - 
عليه السلام -» وبين عيسى والحواريين» كما هو وارد في قصة المائدة: 


( إِذْقَالَ آلَوَارِيُو يَتحِسَى أبن مريَمَ هَل يسمَطِيعٌ َك أن ميل حَلينَا ماده 
مْنَ آلسّمَاء قال أ توأ آله إن كُيجُّم مُؤِْيينَ 2) قانوا بُرِيدُ أن ناكل با 
وطن فُوبا وتَْلمْ أن قَدَ صَدَ نكا وََكُونَ علا من آلشهدينَ (2) قَالَ عِبستى 
أن ميم الهم و نآ نل عَلَينا مَآيدَة مّنَ آلسَمَاء تَكُونُ لا عِيدًا ولا وَءَاخرِا 
وَءَايَة مُنكَ وَأرَزُقنا وَأَنتَ حَيرآلرَرْقِينَ () قال آله ف كلها َك فَمَن يَكفْرَ 
بَعَدُ بَعَدُ مِنَكم فرق أَعَذْبهُ عَذَابّ 5 عدي 1 2 من الْعَلَّمِينَ 4!! ا يجري 
وار أولا “بين الح زنياه و هيسن ل مريم» ثم بعد إتمام المداولة 0 
ينتقل الحوار إلى مابين عيسى والله تعالى» ثم ينتقل الحوار إلى بعد آخر؛ بين 
الله تعالى وعيسى أيضاء ولكنّ المبادرة انتقلت من عيسى إلى الله 0 
بعد زمنيء إلى بعد زمني مختلف تماماء من الدنيا وأحداثهاء إلى اليوم الآخر: 


ير سلس ا ال 


وذ قَإِلَ الله يَنعِيسَى ابن ميم َأنتٌ قلت لِلنَاس اتخذوق 7 هين 0 
ون الله قَالَ سُبَحَدنَكَ ما يَكُونُ لى أن أَقُولَ ما ليس لى بحَقي إن كنث قَلتهر 
فقَدَ عَلِمَتَه عل مال تفوى و 121 ما فى كَفسكٌ إنَكَ أنتٌ عَم 
آلْغْيُوبٍ 24) ثم يستمر الحوار على هذا التناوب لتختم القصة به. 

يكشف المشهد الحواري الأول طبيعة أتباع عيسى -عليه السلام- وهم 
الحواريون» وقد تضافرت لغة السرد مع الحوار لرسم شخصية الحواريين 
القلفة عن طريق رصد عدم عمق اتصالهم بالله تعالى - في هذا الموقفف- 
لأنّ قولهم "هل يستطيع ربّك كلام لايرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم27) 


(!) سورة المائدة:115-112. 

2) سورة المائدة:116. 

(3) الكشاف:315. وقد اختلفت التأويلات في قولهم (هل يستطيع ربك) كيف سألوه بهذ 
الصيغة بعد إيمانهم بالله وإشهاد عيسى على إسلامهم له.. وهل كانوا مؤمنين أو لا؟ 
فقيل كانوا كافرين شاكين في قدرة الله تعالى على ماذكرواء في صدق عيسى عليه 
السلام» كاذبين في دعوى الإيمان والإخلاصء وقيل كانوا مؤمنين وسؤالهم للاطمئشان 
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كما تظهر لغة الحوار عدم انتساب أنفسهم إلى الله تعالى عندما قالوا (ربّك) 
ولم يقولوا (ربّنا)ء فضلاً عن عدم إظهار التقدير الواجب تجاه رسول الله - 
عليه السلام- لأنهم خاطبوه ب (ياعيسى) بن مريم» دون أن يقولوا يانبي الله 
أى :بارسوك الله.. كما يحمل جواب عيسى لهم: (اتقوا الله إن كنتم مؤمنين) 
هذه الدلالات» ويوضح مدى سوء ظنهم باللهلا) 

وفي المقابل تظهر لغة الحوار التأني والتدبّر في شخصية عيسى» وحسن 
استماعه للحواريين» وأدبه الرفيع تجاه الله تعالى» إذ ' ناداه سبحانه وتعالى 
مرتين» مرة بوصف الألوهية الجامعة لجميع الكلمات» ومرة بوصف الربوبية 
المُنبئة عن التربية» وإظهاراً لغاية التضرع.؛ ومبالغة في الاستدعاء©. 

ما المشهد الحواري الثاني فيظهر في أدب العبد المجتبى الرفيع مع 
س ربّه") في موقف آخر. وزمن آخر: «مَإِذْ قَإل لَه يَعِِسَى آَبنَ مَرْيَمَ أن 
قُلْتَ لِلنَاسٍ أَعخِدُونى وَأ إِلْهَينِ من دُونٍ آله قَالَ سْبَحََكَ ما يَكُونْ لي أن 
أقول ما لبس لى بِحَق إن كنت فلثّةه م تَعلَمُ مَافى كَفَيى وآ أَعآمْ 

نا فى فيك إنْك أنت عَلْمْ الوب © > (كاروهذا الجوات فين قبل خسين 
لربّه "توفيق للتأدب في الجواب الكامل"(©), وتصغير للذات في مقام الذات 
العلية سبحانه وتعالى. 


١‏ لمستوى الثاني: 
يتمثل هذا المستوى في الحوار الجاري بين الشخصيات الإيجابية فيما 
بينهاء وهو يمتاز بإبراز القيمة الإنسانية الأصيلة بين المتحاورين» ةحطان 


والتثبت لا لإزاحة الشكء» وقيل إن معنى يستطيع ليس (يقدر) ولكنٌ المقصود هو لازم 
الاستطاعة وهو أن ينزلها عليهم. وقد قرأ بعضهم (هل تستطيع) أي هل تستطيع أن 
تسأل ربك. ينظر الكشاف:315» وتفسير القرآن العظيم :117/2: وإرشاد العقفل 
السليم:339/2» وفي ظلال القرآن:999/2. 

(1) ينظر الكشاف:315: 

2) إرشاد العقل السليم:340/2. 

3 ينظر في ظلال القرآن:100/2. 

9 سنورة المائدة:116, 

0ن 


تفسير القرآن العظيم:121/2. 
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القيم العليا التي يتمتع بها هؤلاء» كما يجسد إيجابيتهم بشكل حقيقي في أرض 
الواقع. فلو بدأنا بالحوارات الجارية بين يعقوب ويوسف -عليهما السلام- 
لاعتماد السرد على الحوار منذ البداية» لوجدنا أن الحوار يقوم بوظيفة فرز 
القيمة الإيجابية لدى الشخصيتين في جميع مراحل السرد ومستوياته» كما 
يسهم في تقديم معرفة مباشرة عن الشخصيتين والشخصيات الأخرى؛ وعن 
جوهر القضية التي تدور الأحداث حولها؛ وهي الرؤياء الحسدء الاستقامة: 
والمستقبل المشرق الذي ينتظر يوسف (المحسن): 

«إذ قن توك ليه ايف إن رتك الح عقر او اسفن والفقة 

رَأَيجُمَ إلى سد 29 قَالَ يَبِىَ لا تقصّص رُمَيَاكَ عن ! حوياك كدو 
لَكَ كيدًا إن الشيطنَ للْإمسنٍ ع ميرك () وَكَدَالِكَ تيك رَْكَ 
وَيُعلمُكَ من تأُوِيل آلْأَحَادِيث وَيُتمٌ يحَمَتَدد ع عَلِيك وَعَلىّ 0 ا 8 
عَلَ أَبوَيَكَ مِن قَبَلُ إِبَرَهِمَ وَإِتَحَقَ نيلك علي حَكية 14 

يبدأ الحوار بقصّ يوسف رؤياه على أبيه» في صيغة مؤكدة زاف :وات 

+ أيقهم لي ساجدين)؛ مستوضحا عن رؤيته للشمس والقمر وهما يسجدان 
له مايعني أنّ الشمس والقمر ظهرا له في صورة العقلاء الذين يحنون 
رؤسهمء اذلف أدوك أنه بتصبيرانه القاقةة أن بور اء هذه الزؤيا كننانا عظيسيا 
لهذا الغلام)» من خلال الدلالات التي تحملهاء فكما "اختارك ربّك وأراك هذه 
الكواكب مع لس والقمر ساجدة لك (كذلك يجتبيك ربك) أي يختارك 
ويصطفيك لنبوته7 وبهذا يقف يوسفء ومعه المتلقي» على مغزى رؤيته». 
دون أن يفصح الأب عن دلالة سجود الشمس والقمر له» ودون أن يفصح 
الحوار عنها كذلك في هذه المرحلة!". 

يمتاز الحوار في قصة أصحاب الكهف بالسمة الجماعية» لايستطيع 
المتلقي تمييز الأصوات بعضها عن بعض» إذ يستخدم السرد الحواري 
عبارات مثل (قال كم لبثتم - قالوا لبثنا يومأ أو بعض يوم - قال ربّكم أعلم 


/1 


) 
ار في ظلال القرآن:1971/4. 

0 تفسير القرآن العظيم:470/2. 
#) ينظر في ظلال القرآن:1971/4. 


زه 


بما لبثتم)!!) وقد يتأتى هذا الأسلوب الجمعي في الحوارء وهذا التداخل بين 
اذهو الك من ووه الاقبرام تحر اقم وقجة منيتن كاد وخوف مشتركء يهدف 
السرد إظهاره أمام عيني المتلقي» ليرصد له الواقع الصعب الذي هرب منه 
لخم الفقة: وسكنه كذلك أن يحيط باهتمامات الفتية المتمثلة - في هذا 
المشهد- في تحريهم للرزق الحلال» على الرغم من صعوبة ١‏ وكدهم: 
( وَحَذَلِك بَعَتَعَهُمْ لِيَنَسَآ لّوأ بَيََجُم قَالَ قَآيل م ىم كح لَبنّثُمَ فَالُوا لتنا 
يوم أو بَعْضَ يور قَالُوا َْكُمَ أَعَلَمُ يما نشم فاب بَعثوأ أُحَدَكم يوَرِقِكُم 
هَذْوءَ إلى ألْمَدِيَةِ فَليَطر مآ أزى طعَامًا َليأَتكُم برزق مِنَهُ وَلَيكلَطْفَ ولا 
يُشْعِرَنَ بكم أحدًا © © إخز إن يَظْهَرُوا عَلَرَ يَرَجْمُوكُرٌ أو يُعِيدُوكمٌ فى 
متهم وَلّن تَفْلِحُوَأ إِدا أَبَدا 4 2) 

يرصد الحوار الحالة النفسية التي يعيشها الفتية لحظة انبعاثهم؛ وجاءت 
النتية :اللغوزة العوان. :مث ألفاكط : (ليتلطف ..لايشعرن بكم أحدا ..يرجموكم 

يعيدوكم في ملتهم ..لن تفلحوا إذا أبدا) لتشير إلى أن أجوااء الخوف التي 
لاوا سا نات شبيارة ة على وعيهمء لأنهم لم يدركوا الفاصل الزمني 
بين هروبهمء ونومهم» ومن ثم استيقاظهم؛ إن حوارهم نابع من وعيهم الآأني 
بالؤمن» أو :هنين اللحفلة ‏ المعيكنة. 

يتيح الحوار مجالاً - كما أشرنا فيما مضى- لتقديم معرفة مباشرة عن 
الشخصية/؛ ففي قصة السيدة مريم في سورة آل عمرانء يقوم الحوار بين 
طرفين من الشخصيات الإيجابية (الملائكة - مريم) بإلقاء الضوء على 
الشخصية الإيجابية (مريم)» والتعريف بموقعها أو مكانتها: « وَإِذّ قَالَتِ 
: يميم إن أله آسطقنك ورك وَآصَطقهك َل ا ايت 
© يَمَرَيمُ أفتتى لِرَبَكِ وَآسَجْدِى وَآزكبى مَعْ م ألرَكييرت 44. يركز السياق 
على صفات مريمء» ويقف المتلقي على وظيفتها العبادية» ومكانتها العالية 
باصطفاء الله إيَاهاء المكرر مرتين: (اصطفاك .. اصطفاك)» وقامت كلمة 
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(طهّرك) بأداء وظيفة إخبار المتلقي بالمستوى الفكريء والعقدي لمعاصري 
مريم» لأنّ الإشارة إلى الطهر في الحوار» هو في الواقع إشارة ذات مغزى 
تتعلق بالمنظومة الأخلاقية لليهودء 'وذلك لما لابس مولد عيسى -عليه 
السلام- من شبهات لم يتورع اليهود أن يلصقوها بمريم الطاهرة» معتمدين 
عل" أن هذا المولة لامكال لد فى بعالم الدان 'فيدهموا .أن «ور اع شرا 
لايشرف17) » وكما أورد السرد صفات مريم؛ وعرّف بها من خلال الحوارء 
يقف المتلقي حص رات لمر صن وعلى صفاته المميزة: 
« وَإِذ : قَالَتِ الْمَلَيِكَهُ يَسَريمٍ إن أللَّهَ آَصّطْفْدكِ وَطهرَكِ ا 
انسَاء لْعَسَميتَ لت بعري أقنتق لِرَيْكِ وَآَسْجْدِى وَأرَكى مع | 

© ذَلِكَ بن أناء لْعَيبِ تُوحيه إِلَيَكَ” 0 


لمهم أَيْهُمْ ا ذ قا 


يكَفُلُ مَرْيمَ وَمَا كت لَدَيْهِمْ إِذْ يَحْتَصِمُونَ (2© إِذْ قَالتِ 


لْمَليِكُة : يسريم إن أله : يُبَشْرِكِ بِكلِمَةٍ مِنَهُ اسمه ألْمَيِِح عِبسى أبن مرب 
وَجيها فى آلدَّنَيًا وَاَلاخْرَةٍ وَمِنَ الْمقَرَبِينَ © 2 ويكلم النامن ؤ فى المهدٍ 


كوو سه س 


وَكَهَادٌ وَنَ آلصّلِحوت (2 قات رَتِ أن يَكُونُ لى ود ولَم يَمْسسى 
بشَيٌّ قال حَذَلِكِ ألَّهُ يَخَلْقُ + ما يَشَاءُ إذَا قَضَى أمرًا فإِنمًا يقول لَهُر كن 
َيكُون 62 وَيُعلِمُة لكب 00 وَأَلتَوَرّلة د والإنجيل © وَرَسُولاً إل 

يق إِسَروِيلٌ أن قَدَ حِمَتْكُم با هّن ربكم أن أخلّقُ كم ير ألطِين 
ند ار تطخ و كن مقا 00 05 0 

الحو فإدن الله وأنكُم يما أكون وَمَا تَدَّحْرُونَ فى بُيُوتِكمّ إِنَّ فى 
يك 5 لك إن خثر لزي 2 814 

فقد شهد الخطاب تحولاً من ضمير المخاطب إلى ضمير المتكلم» فأضفى 
هذا التحول فاعلية أكثر على الحوار» لأنه أعطاه قوة حضورية:؛ فابتداء من 
الجزتية (إني قد جئتكم) ينتقل السرد من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم؛ 
وهذه النقلة السردية أتت بزخم تجسيدي عندما جعلت المسيح ذاته يتحدث عن 
نفسه بالرغم من أن بداية القصة كانت مجرّد بشارة بمجيته» وتقع هذه اللفتة 


() في ظلال القرآن:395/1. 
2) سورة آل عمران:49-42. 
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الأسلوبية من الحوار موقعاً تجسيدياً بارعاً(). ثم يشهد الحوار مساراً آخر 
عندما يدور بين عيسى وبني إسرائيل» وقد يبدو للوهلة الأولى أنّ هذا الحوار 
أتى بلا تمهيدء لكنّ القراءة الثانية تكشف أنه قد انبثق من داخل الجزئية الأولى 
من آية (أورسولا إلى بني إسرائيل)» فهو رسولء. ودور الرسول أن يؤددّي 
وان لندا "4 بل التسهية هذا نون أنه (ويعلمه الكتاب والحكمة) ثم تتحول لغة 
الخؤاز 0 ضمير الغائب ثم المخاطّبء وذلك تطابقاً مع عدم استجابة بني 


00 حم 6س 


إسرائيل لدعوة عيسى: لل ل 
آللَّهِ قال الْحَوَارِيُونَ من أنصَارٌ أله ءَامَنَا بألله وَآَشهَدَ نا و 6 
ثم الرجوع إلى الضمير الخطابي المباشر: (واشهد بأنا مسلمون)؛ ومن مدخل 
مفهوم (الأنصار) في قول النبي عيسى: (من أنصاري إلى الله) وشعور عيسى 
بالوحدة» وقلة الحيلة» يدخل الحوار مستوى آخرء إلى الحوار بين الله تعالى 
عيسىء فينتقل السرد إلى المخاطبة المباشرة من الله تعالى لعيسى: «إذقال ‏ 
لس لني متوقبك وافثلت إن ومو , مرب ألنينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ألذِينَ 
أنبَعُوكَ وق انيت كقروا إل يو القيمة 72 مرحِمْكُمْ فَأَحكُم بَيدَكُمْ 
فيمًا كُنثُّرَ فِيهِ تَخَيَلِفُونَ 4') وتؤدي هذه المباشرة في خطاب الله مع عيسى: 
وظيفة ردم الفجوة الحاصلة في نفس عيسى -عليه السلام- نتيجة شعوره الحاد 
بالوحدة» فتؤنسه من خلال عملية الانتماء المتمثلة في صيغة (إلي) وفي رفعه 
المعجز إلى السماء وتطهيره من الذين كفروا. 
ويتكفل الحوار في قصة موسى في مشهد 0 بفتاتي مدين» بإلقاء 
الضوء على صفات موسى الجسمانية والمعنوية/» من خلال حوار إحدى 
البنتين مع أبيها: لل وي انك فكي بت حَيْرَ مَنِ آَسَحَجَرَتَ 
ألْقَوىٌ لْأَمِينُ 4,» فالحوار هنا يؤدّي وظيفة إبلاغية للأب» وللمتلقين» كما 
*) ينظر دراسة نصية أدبية: :0. 
ينظر دراسة نصية أدبية:130. 
شورة ال تعمر ان 53 
سورة آل عمران: 55. 
ينظر تفسير البحر المحيط:112/7. 
سورة القصص:26. 


(1) 
2) 
(3) 
(4) 
(50 
(6 
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عع اح كحم ايه 0 


تَمَمتٌ عشّكا ين يدق 3 د 9 من ع 5207 1 أله 

ف 4 لماجي )1 ! مايعني أنه كان قنايا أعدمي:: قفن كاذل .الإشنار :هيقن 
المباشرة إلى هذه الأمورء اطلع المتلقي على هذه المعلومة بوسيلة الحوار. 

قد لاتكتفي الكلمة أو الجملة أو التعبير في الحوار القرآني بأداء وظيفة 

واحدة» بل قد تقوم بأداء وظيفتين في وقت واحدم كما نجد ذلك في سياق 
200 بتي إترايل الموسى: وجوابه لهم: « قَالَوَأ أُوذينًا من قَبَلٍ أن تَأَتيّتا 
د 0000 فأجابهم قائلا: 0 
وَيَسْتَِلِفَكُم فى الأرض فَبَطرٌ كيف تَعْمَلُونَ 14" ؛ إذ يؤدي الجواب وظيفتين 
استشرافيتين (استباقيتين)» الأولى هي التنبؤ بإهلاك فرعونء وتمكين بني 
إسرائيل في الأرضء والثانية هي التمهيد بما سيحدّثنا النص عن سلوك 
الإسرائيليين» لأنَ الفقرة الأخيرة (فينظر كيف تعملون) توحي للمتلقي "أن 
الإسرائيليين سوف لن يقذروا نعمة السماء عليهم» بل سيركبون رؤوسهم 
بنحو يفوقون من خلاله آل فرعون في الظلم والاستكبار. 

ويتلاقى الاختيار الدقيق للغة الحوار في هذا المستوىء مع الحالة النفسية. 
والشعورية التي تمر بها الشخصية المحاورة؛ ففي مشهد عودة موسى من 
مان عبر كر سكام الى مضي تمعد ناراً: « إِذ قال مُوسَئ لأهَلهءَ لف 
َافَسَتُ كارا سَقَاتكر يبنا يبر أو تاتيكم بشباب قبس للد تَصِطَلُورت 5 
فقد اختار السرد لفظة (آنس) بدل (رآى)» انطلاقً من وعي الشخصية 
(موسى عليه السلام) الآني بالحالة» فالحديث جار على لسان موسى وهو 


1" مور : الفضيضن 27 
2 سورة الأعراف:129. 
3) سورة الأعراف:129. 
(4) و 
)5 


قصص القرآن الكريم:214-213/1. 
سورة الثمل:7. 


4 
5 
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يقول: (إني آنست)ء » وتحمل لفظة (آنس) معنى الأنس والألفة» والتفاؤل 
فقوله آنست تدا "لصوت" انضدار ا حصل لي الأنسء وأزال عني الوحشة 
والنوس7!). لذلك يجد المتلقي مدن ليد التفاؤل النفسي؛ عندما يسرع السرد 
بإتيان مايؤكد حدس موسى: « فَلَمّا حَآ قااتروي ا لووك سق فق لسارو 
حوَلَهًا وَسْبَحَ مجن اند رت مقن و درس | نه أنا ملعي أَحَكم وج ولق 
عَضَاكَ لم َءَاهَا ير كأيها جَان وَل مُدَيَا وَلَمْ يُعَقَبَ يَمُوسَئْ لَا نَكَفْ إن 
لا حَنَافٌ أَدَىّ الْمُرَسَلُونَ 24. وقد اصطبغ الحوار بهذا الأنسء» فبإمكان 
المتلقي أن يلحظ غلبة الأسلوب الندائي (ياموسى - ياموسى) الذي يتجاوب 
مع طبيعة الانفعالات المتعلقة بالمخاطب وحالته النفسية» وموقفه في هذا 
الموقف المفاجيء. كما يجد المتلقي أن لهذا الأنس صداه في سيرة موسى 
فيما بعد: ف فوج ىق كتينين يخيفة موي 89 كلها 7 تكفت: إنلك أت 
آلْأَعَلَْ 2(4, فهذا المدد الإلهي في هذا الموقف الصعبء الذي وقف فيه 
موسى لوحده تجاه فرعون» وملثه؛ والسّحرة أجمعينء أنّ هذا المدد (قلنا 
لاتخف إنك أنت الأعلى) إن هو إلا امتداد لهذا الأنس في المشهد الأول. 
وقريب من هذا الأسلوب اختيار لفظة (امكثوا) بدل [افتوا) في يعوا 
موسى مع أهله في الحدث نفسه: و وَمَلَ أنَكَ حَدِيتُ ُو © إِذ رَءَا كارا 
فَقَالَ لأهله أمكنوأ إن َافَسَتَ كَارَا لعَلىَ ا قبس أَوَأَجِدُ عل آلثَار 
هدّى 74). حيث نلحظ أنه قال 'امكثوا ولم يقل أقيمواء لآنّ الإقامة تقتضي 
الدوام» والمكث ليس كذلك(2: والمعروف أنّ موسى وأهله كانوا عابرين 
هين تاروق الإأقافة+فجاءوت اللفظة وفقا للحالة القتعووية لذ الشخصيتن. 
يكشف الحوار في هذا المستوى عن الدور الذي تقوم به الشخصيات غير 
الإنسانية» ويستعمل مصطلح الشخصيات لهذا النوع من الشخصيات أيضا 
"لانعدام مصطلح أكثر حياداً أو أكثر تومّعاً لايوحي بلاحق -كما يفعل هذا- 


(!) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:409/5. 
2) سورة النمل:10-8. 

(0) سورة طه:68-67. 

#) سورة طه:10-9. 

7 الجامع لأحكام القرآن:172/11. 
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ب(بشر شرية) الفاعل السردي» بينما لاشيء يمنع في المتخيل أ يُعهد بهذا 
الدور7!) لأيّ فاعل من الفواعل. وفي السرد القرآني نلتقي بشخصيات غير 
إنسانية؛ كشخصية الملائكة؛ والشخصيات الحيوانية, وهي كغيرهأ من 
الشتخصنيات يكون دورها م نايع ذه م الحوة ع نظيو أهميتها 
الشخصيات الإيجابية الأخرى؛ 0 الشخصيات 'يؤثر بعضها في البعض 
لحن ركاف بها البحصن 0 وفي : هذا ١‏ المعال وه لدي أ 
ا إلى ك0 .بهيئة ميرف 9508 و 3 انا يرهم 
باللتيت تالو سلما قال سَلَدد هما لبك أن ع1 بعِجَلٍ حَنِيذٍ 14 ) وتتفاعل 
الأحداث» وتتطور المشاهد بتطور الجوار: الجاري بين الملائكة وإبراهيم: د 
من رمآ أنه لا تل ليه تَحرَهم وَأوْجَسنَ يهم خيفا قَانُوأ لا تَحَفَ إِنَآ 
أرسلكآ إل فز م لُومل 4(4) . فعن طريق هذا الحوار المقتضبء قام السرد 
خا الو انتقالة خاطفة إلى قصة لوطء ليعرّج إليها ثانية بعد 
الانتهاء من قصة إبراهيم» ويكشف النقاب عن الانطواءات النفسية لمجتمع 
أصيب بانحراف كبير. وقد لعبت الشخصيات الملائكية دور قاتد الحركة. 
لأنها هي التي منحت الحدث سورته الدينامية الأولى7). مثلما هي الحال مع 
شخصية الهدهدء تلك الشخصية الحيوانية التي أبرزها السرد كشخصية 
إيجابية فاعلة» ودخلت في حوارات مع النبي سليمان في قصته مع ملكة سبأ؛ 
ونظرا لأهميتهاء ودورها الوظيفي في منح الحدث مجراه الدينامي» يركز 


1لا مات الحكاية:375غو امكن الفصيل الخاضين: 

2) عالم الرواية:136. 

للد هود:69. 

(4 

0" ينظرعالم الرواية:145. ومفهوم (قائد الحركة) هو وظيفة من الوضائف الست لفاعل 
الحدث داخل السردء وجاء توضيحها في عالم الرواية: 'كل حدث يثيره قائد الحركة أي 
شخصية تمنح الحدث سورته الدينامية الأولى» ويسمّي سوريو هذه الشخصية القوة 
الجذرية» والحدث الذي يقوم به قائد الحركة يمكن أن ينشأ من رغبة أو حاجة» أو بالعكس 
من خوف ما..". عالم الرواية:145. 
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السود على كيفية تعامل النبي سليمان معهاء وهو تعامل لايختلف عن تعامل 
القائد مع أي من جنوده: ف وَتَفَقدَ لطي قَقَالَ ما لآ أَرَى الْهُدَهَدَ َم كَانَ 
فِنَ العَابييت © © © لأعدبئه عَذَابًا سَدِيدًا أو لأأذحة: أو الى بلطن 
مون زه فَمَكت ربد قَقَالَ أَحَطتُ يما لم عظ بو وَحِعَكَ من سَبَا با 
يَقين 14! )» وقد حدّد النبي ثلاث عقوبات له» وهو إمّا العذاب» وإمّا الذبح وإمّا 
الاتيان بسلطان مبين 'ويقصد هنا بالسلطان المبين: الحجة القاطعة التي تبين 
عذره في غيابه20» ومن جماليات الحوار في هذا السياق؛ التعبير بكلمة 
(السلطان) بدل الحجة؛ فلهذه الكلمة استعمالات متعددة في اللغة؛ فهي ترد 
بمعنى العلم وبمعنى الحجة والبرهان وبمعنى التسلط والتمكين وبمعنى 
الحكم (. وقد التفت الإمام الآلوسي إلى جماليات هذا الاختيار الأسلوبي 
بقوله: 'ماألطف التعبير بالسلطان دون الحجة هنا لما أن ما أتى به من العذر 
انجر إلى الإتيان ببلقيسء وهي سلطان"0. 
وفي المقابل؛ يتعامل الهدهد مع قائده معاملة واعية» ويرسل إشار ات بالغة 
الأهمية إلى النبي ماله ويشعره بدوره ووجوده وكيانه: « فَمَكْتٌ غير بَعِيدٍ 0 
َقَالَ أَحَطتُ يما لم ِط ب وَحِفَتُكَ ين سَمَ بت يَقينٍ 14 7 فقوله (أحطت) 


َك 
2و 


لايخلو من تعريض بسليمان؛ أي أنت مع اتساع علمك وامتداد ملكك» .ماأحاط 
علمك بها وبمملكتهاء 'وفي هذه المكافحة التنبيه على أنّ أضعف الخلق قد يؤتى ما 
0 إليه أقواهم لتتحاقر إلى العلماء علومهم؛ ويروا العلم في كل شيء إلى 

كا و يظهق الحوار الوعي العبادي العميق لدى هذه الشخصية؛ فمن خلال 
0 0 قَوْمَها مَشَحِدون للشمسن م ين دُون آله وَزيّنَ لَّهُمُ آلسْيطنُ 


(() مور الفل 20-201 

2) المرأة في القصص القرآنيء د.أحمد محمّد الشرقاوي:501/2. | 

9 ينظر المفرندانت في غريب القرآن:238. وينظر المرأة في القصص القرآني:501/2. 

4) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الناني.: شهاب الدين السيد محمود 
الآلوسي البغدادي:184/19. 

13 هبو ة الل 22 

) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:419/5. 
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ا حرق شدننا -_ 000 ادا 2 وكيذا 0 المويدة 5 
أفهم الهدهد سليمان» واطلع المتلقي على معتقدات مملكة سبأ. 

وشخصية النملة من الشخصيات الحيوانية التي أخذت مكانها في قصة 
سليمان» وهي وإن لم تدخل في حوار مباشر مع سليمان» إلا أنّ حوارها مع 
بقية النمل» ووعيها الدقيق بماهية جيش سليمان» يجعل المثلقي يشعر بأهميتها 
كمكوون من مكونات القصة. بوصفها مخلوقات تعي مايجري حولها من 
أحداث؛ ومجريات: « حي إِذَآ أَنَوأ عَلَْ وَادٍ آَلثَمَلٍ قَالَتٌ كَمَلّة يَنَيْهَا ا 
الخلرا اسمتطع لهب كك كلد برق وَهَرْ لا يَشَعْرُونَ 3(4, 
حيث يظهر الحوار خلال لفظة (مساكنكم) أنّ هذه المخلوقات لاتملك مسكنا 
واحداء ولع مساكن» و استخدام لفظة المساكن لايخلو من دلالة» حيث 
اختار السرد القراني هذه اللفظة بدل جحوركم 3 ماشابه ذلك من الألفاظ, 
للدلالة نشأ . تمع الذ المجتمع الإنساذ 

لالة على وجود تشابه كبير بين مجتمع النمل والمجتمع آذ ني» وعلى 
وجود نظام سكني لدى النمل بحيث يعرف كل مكانه. كما أن قولها وهم 
لايشعرون) يُظهر الوعي التام لهذه النملة بماهية جيش سليمان» وان اكيتن 
يمان الم يكن يعيش كاسما برو إلا يكن لهذا القول ومن فاده فى بهذا ليان 
على الرغم من عدم التصريح بهذا بأسلوب مباشرء وقد تكون هذه الإضاءة 
الدلالية مكمن وظيفتها الإيجابية داخل سياق القصة. 

المستوى الثالث: 

من مرتكزات السرد القرآني إيراز السمة الإيجابية التي تتمتع بها 
الشخصيات من خلال الحوارء لأنْ الأخير يؤدي وظيفة بالغة الأهمية في تقديم 
لساك كن المتلقي من التعرف عليها عن قرب» ويقفه على سلوكياتها 
وطريقة تفكيرهاء ولهذا البعد أهميته» حيث بيّنتت السردية الحديثة ئة أننا نتعلم الكثير 
حول الشخصيات بمجرد تتبّع طرائق تفكيرهاء ومعرفة أفكارهاء وقد يحدث ألا 


17 ينون اتدل 247 
2 0 ينظر المرأة في القصص القرآني:509/2. 
©) سورة النمل:18. 
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تقوم شخصية من الشخصيات بدور طويل في القصة من حيث المساحة التي 
تشغلهاء ولكنّ الحوار يجعلنا نتعرف عليها بشكل جيدا') 

إنّ المتتبع للقصة القرآنية يجد أنّ هناك شخصيات تمتاز بفاعلية 
وحضور على الرغم من صغر المساحة التي شغلتها قصتها مقارنة 
بقصص شخصيات أخرى كموسى ونوح وآدم -على سبيل المثال- كما 
يلحظ أنّ الحوار الجاري بين هؤلاء الشخصيات الإيجابية:» والشخصيات 
السلبية من أهمٌ الوسائل السردية التي أبرزت إيجابيتهم» وذلك للطبيعة الجدلية 
التي تتسم بها علاقة الإيجابية بالسلبية» فقوة نصوع الشيء يتوقف على 
مخالفته أو تضاده مع نصوع الأشياء الأخرى في المحيطء فالوجود الحقيقفي 
للشيء حسب هذه النظرة ليس شيئاً ناجزاً ولاجاهزاء بل إنه يتأتى من التفاعل 
ون المقطماد اكد المعتاقضنات 121 واهذا ١‏ الكفاعل يفو لد مرك لاسرال 4و لضان 
يتجسد في الحوار الذي هو بحد ذاته ذروة التواصل. 

إن شخصية لوط -عليه السلام- من الشخصيات التي تمتاز بصغر 
مساحة قصتها مقارنة بالمساحة الكلية للقفصة في القرآن الكريم؛ إلا أن 
أسلوب عرضها المتمثل في رصد محاوراتها مع قومها جعلها من 
الشخصيات القصصية البارزة» ففي سورة الشعراء يقوم الحوار بتكثيف 
الإيجابية التي يتمتع بها لوط» في مقابل السلبية المتجذرة : ة في الطرف المضاد: 
0 م أوط الْمُرْسَلِينَ (2) إِذْ َال هم حو لوه ألا تكقُون 2م إن 
كم ُو أو وج فاقوا لون لج وما مطحم عله . مِنَ أَجَرٍ إن 
0 ِل على - لْعَلْمِيتَ (2 أَتَأُونَ لذكرَانَ م مِنَ آلعَشْمِينَ 22 وَنَذْرُونَ 
) حَلقَ كم ريم من أزو كم َل أسُم قوم عَادُورتَ (2) قَاُوا إن لم تس 
لوط تولك ين مرجي هله قن إ عكر بن القالت )01 

تتمثل الإيجابية المكثفة في التقوىء والأمانة» والسلم» واللغة اللتتنة في 
الحوار» ومحاربة الفساد والموقف الصارم تجاهه في مقابل السلبية المكثقفة 
للطرف الآخر المتمثلة ب: التكذيب» عدم التقوى» الفساد الشنيع» الانحصراف 


(1) ينظو همدخل لدراسة الرواية:76: 
)2( ينظر مفهوم السلب عند هيجلء» يوسف سلامة:124-123. 
3) سورة الشعراء:168-160. 
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الجنسي والأخلاقيء العدوانية» اللغة العنيفة الجارحة. وفى الاتيان بأيعاد 
الطرفين الضديين بهذا الشكل التقابلي دور كبير في إبراز القيمة الإيجابية 
التي يحملها الطرف الإيجابي» وتعرية البنيان المتهالك للقيمة السلبية التي 
يحملبا طرف الساني 7 ْ 

وفي قصة مؤمن آل فرعون مع فرعون في سورة غافرء يعتمد السرد 
على الحوار اعتماداً كبيراً في تقديم شخصية هذا الرجل المؤمن الذي ناصر 
موسىء؛ وعلى رصد تحركاتها الإيجابية» وفاعليتها الأدائية أثناء الحدث» إذ 
يبدأ السرد بنسج خيوطه الأولى حول هذه الشخصية من خلال حواره مع بني 
قومه» واللافت للنظر أنّ حواره جاء في ثنايا حوانٍ موسى مع فرعون؛ 
بمعني أنه احوار في داخل حوار: « وَقَالَ فِرَعَوْرُ ذَرُونىَ لل مودي مدع 
ركد بإ أحاف ان يدل مَك رأث يُظْهرَ في لَأْرَضِ الْقَسَادَ © وَقَالَ 


له سس ليل 


ا ل 0 ين يؤر وساب © تقال 
لبالب من جا إن اتكي 0 ون يَكُصَاد 9 
2 يَعِذكُمَ إن آله لا وى من هوَ مُسَرِفٌ كذَاب (ج) يَشَر يقَوَمَرٍ 
لَكُمْ الْملكَ ايوم ظَهِرِينَ فى آلَأَرَضٍ فَمَنْ يضرا ِنْ بَأْسِ أَلَّهِ إن جَاءَنَا قَالَ 
عون مآ أريكة إلا ما أرئ وَمَآأمْريكُة إلا سيل لاه 016 
إن النشاط الإيجابي الكبير الذي قامت به هذه الشخصية:؛ والذي أخذ 
مساحة كبيرة من يحجم القضنة» أتكأ على الحواان» والحوان دوو متتحضن 
حالة التصادم والتراشق القائم بين موسى وفرعون» ويكشف هذا التصادم 
حالة التناقض والاختلاف التي يعيشها المجتمع الفرعوني» تلك الحالة التي 
شحنت النص وجعلته منطوياعلى ثلاثة مستويات حوارية بدل مستويين؛ ههي 
فرعون» موسىء الرجل المؤمن. وامتد هذا التصادم إلى لغة هذه الشخصية 
عبر ثنائيات ضدية مثل؛ صادق/كاذب» ضلالة/هداية؛ الرشاد في 
مفهومه/الرشاد في مفهوم فرعون. 
وفي قصة الملأء من ب: ا 25 


(1) سورة غافر:29-26. 
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الضوء على رجاحة عقل النبي الموجود بين ظهرانيهم» وقوة حجته؛ وثبات 
كسمو نين خلال إحايداته “الذقة- على افك اضنات: الشخضية:» الشافية 
(الملةٌ)؛ فقد أظهر الحوار براعته في ابفاع وبصيرته النافذة في قراءة 
عقول القوم: د ألم تَرإِل الما مِنْ ب إِسَرِيلَ مِنْ بَحْدِ مُوسٍَ إذ قَالُوا تبي 
شم بَعَتَ لا ملكا نقحل في سبي ل له قَالَ هَل عَمَمثْرْ إن كيب عَلَيَكَمْ 
آلْقمَالَ ألا تَفَجَلُوا قَالُوأ وَمَا لكآ أل تقل فى سَبيلٍ آللَّهِ وَقَدٌ أَخْرِجَا مِن دِيرِنًا 
انا َلَمّا كيب عَلَيهِمُ آلْقثَالُ تَوَلُوَا إلا قليلاً م ديك ولعب الود 
١4‏ نكال هرا .شل طب لقره ابوه هل عميقم لأ تقئلو) أي 'هل قار 
ألا تقاتلوا كما أتوقعه منكم» والمراد تقرير أنّ المتوقع كائن"2 )» فكانت قراءته 
لشخصيتهم في محلها: (فلمًا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم) ومن 
تناك نر انه هذه 'التتخصيت: :وقو8 حكني انيم لما" الكسرين ا عن سنت 
اختيار هذا الملك» وأظهرٍوا اعتراضهم عليه: « وَقَا وَقَالَ لَه مِْتَهُمَ إن آله فد 
بَعَتَ لَكُمْ الوك ملك الوا أن يَكونُ لَّهُ آلْمُلكُ عَلَيْكا وَنحَنُ أَحَقَ باآلْمُلكِ 

نه ميات بع يت الْمَالٍاهَال إن لله آبِطفده عَليصكُمْ رادم بََطَة فى 
مر وَللّهُ يؤى مُلكدد م يَِشَاءُ لَه وسِعٌ عَِيمٌ 14 ا 
اعتراضهم بجواب متضمن لبعدينء البعد الأول هو إذا كنتم قد طلبتم من الله 
الإذن بالقتال» وابتعاث الملك من أجله» فإنه أولى بكم أن تستسلموا للاختيار 
الإلهي» لأنْ إرادة الله وحكمته قد قضت أن يكون طالوت هو الملك. والبعد 
الثاني هو أن قيادة الحرب ومواجهة العدوّ تحتاج إلى العلم والخبرة 
العسكرية مع القوة البدنية والجسارة النفسية. وبهذين البعدين ناقض 
اعتراضهم المترتب على أحقيتهم وعدم أحقية طالوت بسبب نسبه وفقرء!') 

المستوى الرايع: 

يتمثل هذا المستوى في الحوار الداخلي؛ وقد ازداد الاهتمام بالحوار 
الداخلي مع بروز وازدهار القصة النفسية (السيكولوجية) الحديثة منذ عام 


: 


م 
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تفسير روخ المعاني 2 . 
سورة ة البقرة:247. 
ينظر تفسير روح المعاني:167/2. 
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3» وهي التي تسمّى في الأدب الإنجليزي بالقصة الانسيابية (قصة تيار 
الوعي) أو قصة الحوار الفردي الداخلي الصامت؛ واشتهرت في أوساط 
الأدب الفرنسي بالقصة التحليلية الحديثة» إلا أن المصطلح الذي شق طريقه 
بنجاح في علم السرد الحديث؛ واكتسب صبغته العلمية هو مصطلح تيار 
)00 


الوعي0056101150655© 01 5116312 

يعود الفضل في ظهور هذا المصطلح إلى عالم النفس الأمريكي ويليام 
جيمس (وهدمة1 مدنلاة1) الذي استخدمه لأول مرّة في سلسلة مقالات له حول 
بعض اسقاطات علم النفس الاستبطانيء التي نشرها في مجلة مايند 1هنا1 
عام1884 ٠»‏ والمصطلح 00 تعبير مجازي للدلالة على الكتتخفق الذهني 
واتصاله مع تغيره المستمر©) 

عرف تيار الوعي بأنه 'نوع من الخطاب المباشر المرسل أو القدوار 
الأحادي الداخلي يحاول أن يقدم كاه مواقيين) القدلن (هدنا:80) صيغة صيغة 
لعرض الوعي الإنساني بالتركيز على تيار الفكر ومركزا على لطبيعة 
اللامنطقية واللانحوية المرتبطة به7©. أمّا قصص تيار الوعي فإنها 'نوع من 
القصص يركز فيه أساساً على ارتياد مستويات ماقبل الكلام من الوعي بهدف 
الكشف عن الكيان النفسي للشخصيات0. 

على الرغم من التشابه الكبير بين تيار الوعي والحوار الداخلي بحيث قد 
لتخي طلسن يكن اليفك أحدهما محل الآخن إلا أدهها كتين اها هاسنا 
بحيف إن الأول يمثل: أفكان 'الشخضية بدلاً من انظياغاكها: أو قصضور أنها في 
حين الأخير يقدم التصورات والأفكار معاء أو أن الأول يضفي 5 
بنية الكلمة /يع5010م:7:0 ونظمها 8م57 بينما الآخر لا يفعل ذلك (فالترقيم 


(أ) ينظرتيار الوعي في الرواية الحديثة» روبرت همفرايء ت: د.محمود الربيعي:15-9. 
والقصة السيكولوجية:20. 
2) ينظرتيار الوعي في الرواية الحديشة:16-15. وينظر المصطلح السردي:223: 
وجماليات اللغة في القصة القصيرة- قراءة لتيار الوعي في القصة السعودية 1970- 
5 أحلام حادي:32 وما بعدها. 

(0) المصطلح السردي:222. 


#) تيار الوعي في الرواية الحديثة:20. 
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غير موجود والقواعد النحوية غير مرعية والجمل الصغيرة غير المكتملة 
متعددة والكلمات الجديدة متكررة)» وعلى هذا فإنه يستحوذ على الفكر وههو 
في حالة تخلقه قبل تكونه المنطقي(1) 

تقنيات تيار الوعي متعددة» ويمكن إجمالها في ثلاثة أنواع أساسية» هي: 

1- المنولوج الداخلي ع00010 +0ءكم] سشقة المنولوج اداحي 
المباشر والمنولوج الداخلي غير المباشر. 

2- الانطباعات الحسية 1ه1وونء مم1[ تكتمومء5 


- الدراما الذهنية 8«منته1<2 72/161421 


يي 00 
مرحلته غير المكتملة السابقة لمرحلة الكلام؛ تقديماً مباشراً وفورياً. ومن بين 
التفنيات هناك تقنيتان تقليديتان؛ يُقدّم فيهما الوعي على نحو منطقي ومنظمء 
الأول هو مناجاة النفس التي يقدم فيها المحتوى الذهني للشخصية بطريقة أقل 
عغشواضة من :سابقانها» و أقشر تحديدا بالنسية لعمق الوعي الذي يمكن أن 
يقدمها. والثاني هو التحليل الداخلي2 الذي يميل "إلى تلخيص انطباعات 
الشخصية بكلمات المؤلفء ولذلك لايضل أبدأ عن المنطقة الأقرب إلى 
التفكير المباشر والسيطرة العقلانية» ويدنو من الحقل السيكولوجي الذي دعاه 
فر ويد قبل الشعو ر02510115ع1"016 01 55610115معع22 ٠.‏ و قد يقال إن التحليل الداخلي 
يعيد في أفضل الحالات تقديم تجريد للوعي'(0. 

بما أن القصة القرآنية نص إلهي معجز تمتاز بالشمولية وعدم النفانية؛ 
فإنها لايمكن اختزالها إلى أي منهج أو تيار بعينه» وهذا لايعني عدم القدرة 
على الاستفادة من التقنيات التحليلية الحديثة» وإنما يعنى الاستفادة من 
المناهج والتقنيات بقدر مقدرتها على خدمة النص القرآني» وطبيعته الربّانية, 


(') المصطلح السردي:223-222. 

7 ينظر تيار الوعي في الرواية الحديثة:42 و55. وجماليات اللغة في القصة القصيرة:40 
و54. 

6:2 ,11111910 ,00طأعمة تكتفتء 11 مذ 551037 2 :20250101752655 01 حتتوه 511 نقلاً عن 


جماليات اللغة في القصة القصيرة:57. 
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والكشف عن بلاغته وإعجازه وجمالياته. . لهذا فلا يمكن انجرارها إلى 
الفوضى الاصطلاحي الذي يعاني منه تيار الوعي/ فاقطلاقا شمن «طويوومة 
القصئة القرادية نو خصيو صبيتها الفزيةة. وانطلذها سن أقرا8ة البافنة: القنضنه 
القرآنية من منظور هذه الطبيعة وهذه الخصوصية:؛ ارتأى دراسة هذا 
المستوى من الحوار في محورين؛ هما الحوار الداخلي والمناجاة. 

-الحوار الداخلي: 

إن السرد القرآني يبدع في الاهتمام بعرض أفكار الشخصية الإيجابية 
ومواقفها' خرضا حياديا عن «طريق: الحو ان الذاختق :: فالحوان 'الذاخلن يكرد 
على "العرض المستقل الذي لايتدخل فيه وسيط لأفكار الخ والسطباعاكها 
وتصوراتهاء نوع من الفكر المباشر المرسل والطليق”7). كما نستشف ذلك 

في العو از الداخلي الإو اه حطاره الام > مع الفنية. ا 

رَءَا كوكبًا_ قال هذا نَىَ قلَمَآ أل قَالَ /ة أَحِبُ الأفليرت © قَلَمَا ره 
آلْقَمَرَبَازِعًا قَالَ هَذَا رَى الال إن لم يس تق لأصحوقق من 
آلْقوْمِآلصَالِينَ (2 فَلَما ءا آلشْمْس بَازِ عد غَةَ قَالَ هذا رَى هَذَا أكبرٌ فَلَمَا 
أفلتَ قَالَ يَقَوَمِ إن برِث يها مركو 2 إى وَحجْهْت وَجهَ َِذى فَطَرَ 
المكؤاف والا رض حيينا نويا أنا فوت الفدر ع الث 

يكشف الحوار الداخلي للنبي إبراهيم مع نفسه» عن طبيعة التأمل لديه. 
وتدرجه في عملية الاستدلال من الأصغر إلى الأكبرء من الكوكب إلى 
الشمسء مما جعل المتلقي يشعر أنه يستبطن عقل الشخصية الإيجابية إبراهيم 
-عليه السلام- بحيث يتصور نفسه أنه يرافقه في رحلته هذهء وفي تأمله 
ذاك» حتى وصوله -عليه السلام- إلى النتيجة النهائية في وعي تام ومكتمل. 
وفي قصة الما على القرية» يرصد النص الحوار الداخلي للشخصية 
الإيجابية» بعد أن مر على قرية واندهش من الفناء التام الذي أصابها: <« 
كالذي مر على قر د وَهِىَ لاا 0 1 
مَوَتَهَا فأمَانه الله مأثّة َه عَامِ ثم بحَنَهم قال كم لَبِنْتَ قَالَ لَبِنّت 


و 


(أ) ينظر القصة السيكولوجية:116-115. وتيار الوعي:15» وجماليات اللغة:34. 


2) المصطلح السردي:115. 


(0) سورة الأنعام:79-76. 
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ا ا وَلِتَجِعلكَ 1 ا 1 ا 7 تَنَشِرْهَا 
ا لخما لما ب يكت ل قَالَ أعلَمْ أن لله على كل سَْءِ ديه 

205 الإحساس بالزمن فقد كينونته عند المار حتى تخي صانق أن 
زمن الموت هو يوم واحد7). وقد تداخل هذا الحوار الداخلي مع الحوار 
المباشر بين الله تعالى والشخصية الإيجابية» ليقف المتلقي -كما وقفت 
التتخضية النكاكة حك سقف الحفكن وحقرقة الممكاى ارك جم كنا ورهن 
السرد الحالة النفسية للوط -عليه السلام- من خلال الحوار الداخلي عندما 
55 الملائكة ضيوفاً عليه: 00 غات رشنا لوطا عين : ون وصا لي 
ذَرَعَا وَقَالَ هَنذَا يَوَم عضية 34 ). فقام الحوار الداخلي برصد المستوى 
العميق لوعي لوطه عندما نالته المساءة» وضاق بهذا المجيء للضيوف 
ذرعاء خوفأ عليهم من عدوان قومه: وإساءتهم لهم. 

ون أمظ كيان التعوان (إله أخلى يتضنويو :لخاد النقبية الاحصيية برهي 
خلجاتهاء قول مريم عندما جاءها المخاض إلى جذع النخلة: « فَأَجَآََهَا 
لمكا إل جذع انحل الت يَليتّى قبل هَددَا وَححّدت شا ًا 44 
حيث يشكل. الحوار الداخلي مدان وعي:مريم بحالتها النفسية: كما أنه 'يصور 
ما تعانيه العذراء في أول مخاض وهي وحيدة لاعلم لها بشيء ولامعين لها 
في شيء» ونكاد نلمح ملامحها ونحس اضطراب خواطرهاء ونلمس مواقع 
الألم فيهاء وهي تتمنى لوكانت نسيّا منسيًا7©. 

ومن الحواق'الداخلئ الذي يصون ونع الشتخصبية ألقام بالحادكة:ويرضد 
موقفها الحقيقي ممّا يجري من حولها؛ حواران داخليان ليعقوب»ء الأول لفقده 
ابنه يوسف» والثاني لفقده ابنه الآخر شقيق_يوسف: « وَجَاءو على قَمِيصِهِء 


بد ِكَذِب قَالَ بَلّ سوّلت لَكُم أنفسكُم موا كا قَصَع جيل “وله المستكَان علا 


(أ) سورة البقرة:259. 

2) ينظر دراسات فنية في التعبير القرآني» د.محمود البستاني:234. 
ا سرووة بود :72 

4( سورة مريم:23. 

() البنى والدلالات في لغة القصص القرآني:360. 
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ما تَصِفُونَ 4! قال بل مولت لحم شلك انرا ؛ َصَبد جيل عَسَى امه أن 
افق تيخصيم إِنَُء هو الْعَلِيمُ آلْحَحِيرٌ 74 فهذان الحواران الداخليان 
585 ب في الموقفين المتشابهين» يعكس انعدام الثقة لدى الأب بكلام ابناته: 
على الرغم من صدقهم في المرة الثانية» وإِنّ الذي يعمّق قيام الحوار بأداء 
هذه الوظيفة؛ وظيفة تصوير المستويات الباطنية للشخصية» هو لغة الحوارء 
فقد جيء 'بالصبر مرفوعاً أي بتقدير الجملة الاسمية لأنه وطن نفسه على 
الصبر الطويل الدائم الذي لايعرف له نهاية والذي قد يستغرق مابقي من 
عمرهء ولم يقل (فصبراً) بالنصب بتقدير الفعل أى الأضين طون | لأنسييل 
على الصبر الحادث الذي يتغيّر لا الصبر الدائم الثابت. فثمّة فرق بين 
الانشفالق و لمن 901 

وقد يقوم الحوار الداخلي بوظيفة رسم الخلق الرفيع الذي تتمتع به 
شخصية من الشخصياتء كما نجد ذلك عند يوسف -عليه السلام- فعندما 
جاء الإخوة إلى مصر في سنوات القحطء وعندما نهنم أخوهم الصغير 
بالسرقة» نالوا من يوسف مرة أخرىء وأساوًا إليه عندما قالوا: قَالوا إن 
شرق ققد سَرَقَأحُ دم من قبل ونتل لوده عدم لز كاز 
نير هد مَكَانًا أله أَعَلَمُ يما 151 كبا يقي بالنضن: لين أ 
يوسف لم يواجههم بالرد أو بالكلام» إذ كان بإمكانه -على أقل تقدير- أن يرد 
عليهم بطريقة من الطرقء أو يغلظ عليهم بالقول والفعل» ولكنه كظم غيظه؛ 
وعفا عنهم» وأعطاهم ما أتوا من أجله. وقد يبرز الحوار الداخلي سبق 
إصرار لدى الشخصية الإيجابية» لما تنوي الإقدام عليه كما هو بيّن في 
حوار إبراهيم لنفسه: <« وتاهاء لأحكيون أصنهم”ة بعد أن ” 0 
فالحوار الداخلي رصد ماتوصل إليه إبراهيم -عليه السلام- في قرارة نفسه. 


(لاتبيودة ووسف 18 
)تيور 8 توستف :83 
0 التعبير القرآني:33. 
117 ووو ة وو 577 
5 


"جور ة الأسناء 57 
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وأبقاه مضمراً في داخله» دون أن يعلنه أمام الملأ (1)» ليحدث لهم المفاجأة: 
ويحصل لهم المفارقة» علّهم يتفكرونء فينيبون. 

-المناجاة: 

يقصد بها مناجاة الشخصية لربّهاء بخلاف مناجاة النفس في تيار 
ا التي يقصد بها كما يستشف من التسمية- مناجاة الشخصية 
00 :0 إلا أنهما تلتقيان في قيامهما بتقد بتقديم المحتوى الذهنيء والعمليات 
الذهنية للشخصية مباشرة إلى المتلقي. وتفترقان في إبعاد مناجاة النفس -في 
تيار الوعي- حضور المؤلف» والتسليم بوجود جمهور حاضر ومحدد!©. 

تجسد المناجاة أحد مظاهر الحوار فى السرد القرآني» ولعل أبرز موقف 
يلحظه المتلقي في هذا المجال هو مناجاة زكريا مع ربّه بعد أن بلغ به الكبر 
نيا واشتعل متك كيبا « ذِكْرٌ يَحّتِ رَبْكَ عَبَدَهْء نكرئا © إذ اذهك 


آ#ه 


َب يِدَآءِ حَفئًا (©) قَالَ رَبٍ إن وَهَيّ آلْعطمْ ون وَآسْتَعَلَ رأ شَيْاوَلَم 
ار لون وإ خفت آلْمَوَنَ من وَرَآءِى وَحكَانتٍ مرق 
0 هت لى من دكت ولا ا ترب يرث من َال يَعَقَُوبَ وَآَجَعَلهُ رَبَ 

كوللا ثم يدخل السرد بعد هذه المناجاة في الحوار بين الله تعالى 
0 كرب إن ميرد يلم أضئة + لَمْ تبعل لهم ين قبل سَوي 
© قَالَ رت أ يكورك لى عَلَدمُ كانت أمرأق عَاقَِا وَقَدَبَلَقْتَ مِنَ الكبر 
241 عِتِّا 2 قَالَ كَذَالِكَ قال رَيُكَ هو عَلَ هين وَقَدَ قَدَ حَلَقَتكَ من قَبَلُ وَلَمَ تك .ا 5 
© قَالَ رَبَاجَعَل لى ءَايَة قال يك ألا مكلِم اناس ن تلت لَيَالٍ سَوِيا 614. 

فمن حيث الترتيب جاء الحوار تاليا للمداخاةه ما زعي ألها أتت تمهيدا 
لهذا الحوار المنبثق من حرارة الحدثء وجدته. ولعل هذا الاندماج بين 


اونظو التعبير القرآني والدلالة النفسية» د.عبدالله محمد الجيوسي:95. وينظر الققنصص 
القراني في منطوقه ومفهومه» مع دراسة تطبيقية لقصتي آدمء ويورسف» عبدالكريم 
الخطيب :9 1. 

ينظر معجم المصسطلحات الأدبية المعاصرة :0 . 


ينظر تيار الوعي في الرواية الحديثة:56. 


)2( 
)3( 
4( 
9 سورة مريم:10-7. 
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المناجاة والحوار في هذا السياق يؤكد وجود الآصرة القوية بين الله وزكرياء 
إذ تأتي البشارة الإلهية بعد انتهاء زكريا من مناجاته مباشرة : ( يَرَكريًا إن 
يوك بعل م آسَمْدم حَبَى لَمَ محل در مِن قبل سَمِيّا وه قَالَ رَبِ أ يكور 
لى عدج وَ كانت أمرأق ا ارما 
رَيُكَ هو عَلَّ هَيْن 3 قَنَ حَلَقَئُكَ مِن قَبَلُ وَلَرَ تك شيعا 4!!). فيمكن القول أن 
وجود هذه السمة الأسلوبية (اندماج المناجاة بالحوار) يعود إلى طبيعة 
الشخصية الإيجابية (زكريا)» وهي شخصية ذات رسالة سماوية» ولها اتصال 
مباشر مع الله. لذلك لا نلحظ لهذا النوع من الاندماج. وجودا في حوارات 
الشخصيات غير النبوية» ففي مناجاة امرأة غم نان + يتخلل 'القول/ الإخبار بدل 
ل 9 إِذْ قَالتِ آمَرَأتُ عِمَرّنَ رَبِ إن تَدَرَتُ لَكَ ما فى بَطى 
مُحَرّرًا فَتَقكَلَ مو وق إذلك أنت آلميمٌ العَليم (© لمر وصْعَنهَاقَالْتَ رب إن 
ونيا أ وهلي وَضَعَتَ وَلِيسَ اذك كالأنتى ون شميها مَريم فإ 
عِيِدُهَا بِكَ وَدْرَيَتَهَا مِنَ ليطن أَلرّجِيِمِ » 4 

وقد تخلل القول الحوار في ثلاثة مواضعء الأول في البداية (إذ قالت 
امرأت عمران) إذ أخبر السارد العليم وهو الله تعالىء المتلقي بالمناجاة: 
والموضع الثاني هو قوله(فلمًا وضعتها قالت..) فعن طريقه أعلم المتلقفي 
بعمانة "الو لاد والكالنة: تماء: على شكل دحل سووي .من :الله تعالي: للتاكيحة 
على وقوف السماء وراء العملية» وإحاطتها بكل شيء. كما أن مناجاتها 
تكشف عن قوة هذه الشخصية» وعمق صلتها بالسماءء لأنها بقيِت على 
تماسكياء ولم تنقلها كأية شخصية عادية من صعيد الشخصية المتماسكة إلى 
شخصية مهزوزة» لأن ذهولها كان محفوفا بوعي عبادي27» فاكتفت بالقول: 
١‏ رَبٌإِنَ وَضَعََ أ 4 ثم مضت في تنفيذ ما قررته في النذرء فمخضت 
وليدها لخدمة بيت المقدس. 

ونجد هذا التداخل للعنصر القولي/الإخباري في مناجاة أصحاب الكهف. 


00 
| 


إذ يأتي السرد بمناجاة الفتية من خلال إشارة السارد كلي العلم: « إذ أَوَى 


خسم 
نم 
سد 


١ (2)‏ أن:36-35. 
سورة آل عمران:36-35 
0 ينظر قصص القرآن الكريم:119-118/1. 
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دح 


و- 320 


الفتية إل الكيفن فقالوا رتكا #اخناا وين إددلة تحني حْمَةَ وَههََ لنا مِنْ أمرنًا 
رَشدَا (2) فَصَرَبَنا على دَاذَانِهِم 0 عَدَها © ثم بَتَكهُم 
لِتَعَلّمَ أىّ خِرْبَيّن أخصّى لِمَا لبثوأ أمَدَا (2) عن تَقصٌُ عَلَيَكَ تبَأهُم 
بألْحَق جم فته امو ِرَيْهِمَ وَرِدنهِمَ هدىٍ © وَربَطنا على قلُوبِهرَ إِذ 
قامُوأ فالا ربا 8 َلسّمَوَتِ وَآلأَرَضٍ أن دَعْوَا من ذُونه لها لْقَدَ 
01 إذا شَطَطًَا © مَنَوْلآء ومن دوا مِن كوف والية لو ا 
لبهم بشلطن بَيْنِ كل ارام يل 
عَترلَكمُوهُمٍ وما يَعبُدُوٍَ إل آللَهَ فأودأ إلى لْكَهْفٍ ينشرٌ لَكُمّ زر , 
رَحْمَيِهِ- ويه لكر من أُمركر يِرَقَهَا 4[ . 

إذ يأتي حضور السارد الواسع العلم في بنية المناجاة من خلال الوحدات 
اللغوية: (إذ أوى الفتية إلى الكهفء. فضربنا على آذانهم -إلى قوله- إذ قاموا 
فقالوا)» وقد اندمج هذا الحضور مع مستويات الوعي المختلفة لدى الفتية عبر 
مناجاتهم» ءا هد الدخول في الكهف, والنوم» ثم الانبعاث بعد الرقاد الطويل 
حيث لايزال الوعي مرتبطا بالزمن الأول؛ زمن 5 من جو الكفرء 
والشرك؛ والخوف من الوقوع بيد السلطة. 

وتصور المناجاة وحدة الكلمة» ووحدة الموقف؛ ووحدة التفكير والتصور 
عند هؤلاء الفقية: :ونظون. كلمتهم كائما كلمة شخضل :و احده» ويتحبظ طسول 
المساحة المناجاتية» وطول مساحة التدخل السردي (القولي).؛ مقارنة مع 
المساحة المناجاتية» وطول التدخل السردي في قصة امرأة عمران. 

تؤدي المناجاة دورا وظيفياً ملحوظاً في السرد القرآني» لأنها لا ترد من 
أجل رصد الأعماق الداخلية للشخصية حسبء وإنما جاءت -أيضاً- لتؤدي 
وظائف سردية إضافية؛ كقيامها بتسليط الضوء على ماسكت عنه النصء بغية 
الحفاظ على جماليات النصء وإشراك المتلقي في التوصل إليه. ففي حادثة 
المراودة؛ عندما راودت لقواة لازي وديف في ينها ريف نحن النسوة فى 
الموضوع. لا يجد المتلقي إشارة صريحة تشير إلى انضمام النسوة إلى عملية 
إغواء يوسفء إلا أَنّ مناجاة يوسف مع ربّه تكشف عن هذه النقطة» فتشير 


(!) سورة الكهف:16-10. 
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إلى أنّ النسوة شاركن امرأة العزيز في محاولات إغواء يوسف17, بدليل 
ا ل ١‏ قال رَبِ آلسَحِنْ 

حب إِّ هما يَدَعُوتَ إلمه وذ فرعن دهن اص ران واكخ دن 
0 وإِنْ الذي يؤكد هذا المعنى هو الحوار الجاري فيما بعد بين 
الكشم العؤاة -عندما : ا د ال ل 
السجن: 0 جَاءَهُ آلرَسُولُ قَالَ آَرَجِعٌ إل رَبَْكَ 
مَا بال آليْسْوةِ ألْتى مَطَعْنَ أيَدِنّ | يندم عمج لدعا حطيكل ا 
رودن يُوسُْفَ عن نفيسه- 0 قَالَتِ 
مرت الْعَزِيزِ 0 حشيحفة ١‏ الجن آنا زاود ندر عر الفسقه: وإدان: لمق 
َلصَّدِقِيَتَ 16 5 كما أنّ قول الملك (إذ راودتن يوسف) تحمل من 
الإشارات مايدل على قيام النسوة بالمحاولة أيضا. 

ومن الوظائف السردية التي تقوم بها المناجاة في السرد القرآني» تجسيد 
قوة الآصرة بين الشخصية الإيجابية والسماءء إذ عندما يأوي موسى -عند 
اح لك ونا مدي وسقي للفتاتين- بجسمه إلى الخلل. المادي البليل» يناجي 
ربّه بقلبه وروحه: « فَسَقَى لَهُمَا ثُمّ وَل إلى آلطلٍ فَقَالَ َتٍ إن لِمَآ أَوَلتَ 
إل ين حَبرِ قَقيرٌ4! 7 فما يكاد يسغرق ل -عليه السلام- في 
مقرية الجناحاة دل تكتن يسك لمان بمشهد الفرح؛ معقبا في التعبير 6 
كأنما السماء تسارع فتستجيب للقلب الضارع الغويق 7 


إذا كانت زيادة الترابط اللغوي من أجل تقديم عمن الوعي لدى 
الشخصية» من أهم سمات المناجاة» لكون غرضها 0 على توصيل 
المشاعر والأفكار المتصلة بالحبكة الفنية وبالفعل الفني7» فإِنَّ بنية اللغة في 


ينظرٍ دراسة نصية أدبية 7 


“) ينظر في ظلال القرآن:2686/5. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
7 ينظر تيار الوعي في الرواية الحديثة:56. 


( 
( 
( 
0 في ظلال القر 1 . 
( 
( 
( 
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مجاه عرينى ارده مده توح قاع مدير 0 
« وَلَمَا ت وه تلقاة متو | قال عتر وو أن هذى رشواء العيول انا 
وإذا قارنا الفعل (يهديني) هنا بالفعل نفسه في سياق سورة الكهف: « إِلّة أن 
مَشَاءَ 5 0 يبت ول عَمَىَ أن يَهَلدِيَنِ رَى لأقرب مِنَ هَنذَا 
رَشَدَا 2(4 الوهدنا أ جاع الضهيز افد حدف3 )"أواخذ أ «الكيزة ة في الكهف 
فقال (يهدين) وأبرز الضمير في (القصص) فقال (يهديني) وذلك أن المقام 
يستدعي إبراز ياء المتكلم لأنه مقام التجاء وخوف وخشية. والخوف يستدعي 
أن يلصق الإنسان بمن يحميه ويلقى بنفسه كلها عليه ويستدعي أن يلتجيء 
ل عر حرو كل حا يع وعدا ور التجاء دا كار 
إلى ربّه التجاء الخائف الوجل طالباً منه أن ا السبيل» ولذا يد 
الياء دلالة على كمال الالتجاء وإلقاء النفس كلها أمام ال كله دك هادي 
الكهف فإنه ليس المقام كذلك فإنه قال: م أن يَشَاءَ الله وَآذْكْر يَنَكَ إِذَا مسِيتَ 
وَقْلَ عَسَْ أن يَهدِيّنِ رَ لأقَرَبَ مِنَّ هنذا رَسَّدَا 4 فالفرق كبير بين المقامين 
فمقام موسى في القصبطن يستدعي إلقاء النفس كلها أمام ربّه وخالقه. ولمًا 
كان الخائف الضعيف يطلب أولا من يحميه ويلتجيء إليه قم (الرب) على 
فعل الهداية لأنه هو الملجأ فقال: (عَسَى رَوََ أن يَهَدِينى سَوَآَ افيا 

2- الاخبار أو القول: 

إن الإخبار هو الوسيلة أو الصيغة السردية الثانية لتفديم الشخصيات؛: 
وتتسم هذه الطريقة السردية بمستوى كبير من التدخل السردي لدى الساردء 
والقليل من التفاصيل التي تصف المواقف والوقائع(, وهو نظام تأكيدي 
بحت كما يراه بارت» بخلاف العرض (الحوار) الذي هو نظام أدائي يكون 
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2) سورة الكهف:24. 

0 ينظر التعبير القرآني:80. 
4( التعبير القرآني:80. 

9 ينظر 


5 
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بموجبه معنى الكلام هو فعل النفلق: تفسة!). هذ فاحل النقاد الأنجلو- 
سكسونيين يفضيلون العرض على القول كما مر بنا فيما مضى من البحث» 
بخلاف ماوجدناه لدى رواد السرديات الذين يؤكدون استحالة وجود محكي 
دون سارد20, إذ "لاوجود لملفوظ من دون عملية تلفظ تنتجه؛ إنّ المحكي 
شكل خطابيء وباعتباره كذلك؛ فإنه ينتج من طرف أحد يترك في النص 
آثاراً قابلة للملاحظة بدرجة أعلى أو أدنى"7. ويرى (جيريمي هوثورن) أنه 
مهما بلغت القصة أو الرواية من النجاح في توظيف الحوار لجعل المشهد 
ذو نيا وليكون عرض الشخصيات حيّا نابضاء فلايمكنها اب دن 
القول/الإخبارء فكل شيء يتلقاه المتلقي» ويقرأه في القصة أو داخل النسيج 
السردي يأتي إليه بوساطة نوع من القول(هذآاءة)» إذ يتمّ إخباره به(©. 
يتم القول/الإخبار من قبل الساردء يمل صوته محور القصة»ء وهو الذي 
يقوم بإشباع نهم المتلقي - كونه طرفاً ضرورياً للفعل السردي- عن طريق 
حضور هيئة تلفظية تحوّل عجز الحوادث في التعبير عن نفسهاء إلى 
ملفوظات سردية وإيصالها إلى المتلقي0. إِنّ المادة الأساسية التي تعتمد 
عليها هذه الملفوظات هي الفعل الذي قوامه الحركة؛ وهو شكل من أشكال 
المحاكاة» لكنّ ذلك لن يتمّ إل من خلال اللغة): واللغة لاتحاكي الأفعال 
والأقوال» .ولاتفك الأشياء بل قفلها وتدل عليه( 
يستعمل السرد القرآني القول/الإخبار وسيلة سردية لتقديم الشخصيات 
الإيجابية تقديما مستفيضاً يجعل المتلقي يحيط علما بسير الأحداث» ومسيرة 


القخصوات: أو ولتضار. التقديم بعلي ترويد ليرد اعدو اريك 


(أ) ينظر مدخل إلى التحليل البنيوي للقصة:76. 

2 ينظر السرديات: ضمن كتاب نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير:97- -98. 
من :008 

0 فتن مكل القوااننة الردوااية 373147 

7 ينظر مستويات دراسة النص الرواثي:177. 

9) ينظر البنية السردية للقصة القصيرة» د.عبدالرحيم الكردي:92. 

4 


') ينظر خطاب الحكاية:179. 
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مواكبة المتلقي للحدث خطوة فخطوة. ويُتكأ في هذا التوظيف على وسيلتين؛ 
أحدهما التبئير» والآخر التنويع الأسلوبي. 
أ- التبثير 1'002117221100 : 


إن التبئير هو المنظور الذي من خلاله تعرض 0 
المسرودة: إنه الوضع التصوري أو الإدراكي الذي يتمّ وفقا له التعبير عنها 
ويتعلق التبئير بالموقع ا ا ا او 1 
بوجه عام. وهو مصطلح جاء به جينيت تحد” تحت إيحاء تعبير كلينت بروكس 
ا (مأوى 0 01 01 ونه )| 6 ومستد ا مهت 
النظريات السابقة(6) حول وجهة النظر 0257167 54ذه التي تعنى بجميع 
المظاهر في علاقة السارد بالقصة» وحول المنظوره6017م2625 الذي "شهد 
حضوراً مكثفاً داخل نظرية علم السرد, منذ نهاية القرن التاسع عشر 7 
والرؤيةم71510» والصو 001701 إلا أنحتة النتشدل هذه المنضظطتحاك 
بمصطلح "التبئير) الذي هو أكثر تجريداً"9) فاستبعد تلك المصطلحات وفي 
مقدمتها (الرؤية) و(ووجهة النظر-زاوية النظر) لما لهما في اعتقاده من طابع 
بصري/؛ تستخدم في مجال الفنون البصرية للدلالة على المسافة التي تفصل 
بين الناظر والمنظور إليه؛ بين الناظر واللوحة المنظور اليها مكلا..وتشكل. هذه 
العيئافة نضناه متظوريا أو تبئيرياً يحدّد كيفية النظر إلى ذلك الشيء. وحين 
ينتقل هذا المفهوم إلى نظرية الخطاب السرديء فإنه يتغير حسب فلسفة الرائي 
أو الكاتب» فلايمكن العزم بنوع واحد من التبئير عند عرض الأحداث والأقوال 
أو سردها0). وقد اتجه السرد الحديث إلى استخدام التبتيرات المختلفة» وعدم 


() ينظر المصطلح السردي:87. 

2 ينظر المنظورء جيرار جينيت» ضمن كتاب نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير:60. 

0 ينظر الكلام والخبر:225» وشعرية الخطاب السرديء (المنظورء الفصل الثالث). 

#) شعرية الخطاب السرديء المنظور: (الفصل الثالث). 

0" ينظر نظريات السرد الحديثة» والاس مارتن» ت: حياة محمّد جاسم :163. 

9) شعرية الخطاب السرديء محمد عزام: المنظور (الفصل الثالث). 

7 ينظر مستويات دراسة - الروائي:191. 

(9) ينظر البعد الفلسفي للتبئير الروائي دراسة ظاهراتية في تجربة سليم بركات» شاهو 
سعيد فتح الله الأريكة دكتوراه):15. 
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الاكتفاء بتبئير أو منظور واحدء ويسمّي الناقد الروسي (باختين) اس تخدام 
التبئير الواحد ب (الصوت المنفرد). فإذا كان في السرد أكثر من منظور واحد 
يحكم العمل الأدبي فإنه يسمّيه: السرد متعدد الأصوات (أو البوليفوني)» حيث 
لوخ كن لور ارك ةا 13 اخل العدل 1 , 

وقبل جينيت بفترة وجيزة؛ تناول الناقد الروسي (بوريس أوسبنسكي) 
المفهوم من زاوية جديدة في كتابه (شعرية التأليف)» فدرس القوانين التي تتحكم 
بأوجه التأليف والمنظورات ووزعها على أربعة منظورات رئيسة: (المنظور 
الأيدولوجيء المنظور التعبيري؛ المنظور النفسي, المنظور الزمكاني)2) 

ومن أجل تحديد أكثر دقة لمفهوم [لتنثيو) قأم جينيت ديه عاسي لاقن 
أنواع هي؛ التبئير الصفرء أو اللاتبئيرالذي نجده في السرد التقليدي. والتبئير 
الداخلي؛ دواع كان كاين ؛ :ار ولقكر ١‏ للد سقف ادو الكاتنز الخارجيء الذي لا يمكن 
فيه التعرّف على دواخل الشخصيات7". ويحيل جينيت على نماذج المنظور التي 
بلورها سابقاً كل من الناقد الفرنسي جان بويون والروسي تودوروف:!4) 


لالد تي يجبا لبزياين فد السارد يعرف أكثر من الشخصية 
الصفر 


التبئير الداخلي الرؤية مع 


يكمن الفرق بين التبئير في درجة الصفرء والتبئير الداخلي في فاعل 
التبئير» فالمبئر قد يكون الساردء أو الشخصية. أمّا مكمن الفرق بين التبئير 


السارد لايقول إلا ماتعرفه إحدى 
الشخصيات 
السارد يقول أقل ممّا تعرفه 
يه 


هو 


() ينظر شعرية الخطاب السردي» المنظور: (الفصل الثالث). 

2) ينظر شعرية التأليف» بوريس أوسبنسكيء ت:سعيد الغانمي وناصر حلاوي:20-19. 

0 ينظر شعرية الخطاب السرديء المنظور: (الفصل الثالث). 

أمظ خطاف الحقاية:202-197::و المنظوو سق ككاب نظرية السشوة سدق واجوعة 
النظرإلى التبئير:60-59. 
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الداخلي والتبئير الخارجيء فيتعلق بالموضوع. لأنّ المبتر يدرك من الداخل 


أو من الخارج(!). 


وبخصوص السرد ازاك وس اله امو قو سوق نه تيا 
بدرجات متفاوتة على هذه الأنواع» مع ملاحظة غلبة التبئير في درجة الصفر 
أو السرد من قبل السارد كلي العلم» وقد يعود السبب في ذلك إلى المركزية 
السردية التي يتمتع بها السارد كلي العلم» وهو الله تعالى في السرد القرآني. 
'فالذات الإلهية الساردة عالمة بكل التفاصيل"(2. 


[1-التبئير 4 درجة الصفر: 

تظهر الشخصيات الإيجابية في هذا النمط من خلال الإخبار(القول) 
عنهاء مندمجة مع منظور السارد العليم» فالتبئير هنا موجه من خلال رؤية 
سردية محيطة بالأحداث قبلا وبعداء حيث يمر كل شيء عبر السارد(. 

إن تقديم الشخصيات الإيجابية في سورة الكهف مندمج بوجهة نظر 
الساردء حيث يقرأ المتلقي الشخصياتء ويتجاوب معها من خلال زاوية 
النظر المكادة من قبل الشاردة عبن عبيون الجمع المتكلم (نا): ذأَمَ حَسِبَتَ 
ا الْكَهْفِ َأَرَق كاثوأ مِن ءَايبتَِا عَجبا © © إِذْ أوى الْفِتِيَة إلى 
لبي ار رك ا اا 0 هذا (© فَطيَتنا 


0 و ره 


0-9 
ع .5ه سم 


ايه ها با أتدا وي حن تفل لاك تام باحق جم فنيَة فيد اموا 
ريم وَرِدَتَهُرَ هدى 14 2 )» وقبل الدخول في التوصيف الإيجابي المباشر: 
(إنهم فتية آمنوا بربّهم وزدناهم هدى)» يجد المتلقي إشارات نصية ترشده إلى 
هذا البعدء منها رصد السرد لقيام الفتية بالتضرع إلى الله وإبراز الاستجابة: 
مباشرة؛ كعلاقة سببية: (ربّنا آتنا من لدنك رحمة وهيّئَ لنا من أمرنا رشداً - 

فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً) هذا فضلاً عن تحديد هوية الفتية 


(1) ينظ السرديات» من كذاب نظطوية السود:117: 
2 السرد العربي القديم:178. 

0 المنظورء ضمن كتاب نظرية السرد:60. 
4) سورة الكهف:13-9. 
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من خلال انتسابهم إلى الذات العلية» وعدهم آية من آياته. ويتجلى دور هذا 
التقديم في مستويات القصة المختلفة» ففي مشهد وضعية الأصحاب النائمين 
مع كلبهم» ٠‏ يأتي تعليق السارد ليؤكد العناية الإلهية المستمرة بهم: 2 
لسْمْسسَ إذا طلعَت تَروَرُ عَن كَمَفِهِز داك ألْيَمِنٍ وذ غَرَيّت تَقَرِصُكُمَ ذَاتٍَ 
لشِمَالٍ وَهُمْ فى فَجَوَق من ل مَن يد الله فَهُوَ الْمَهَُدٍ 
وتركت اتضلاة فلن د لدو وا ا 

ويتكيء التبئير في تقديم شخصية ذي القرنين على أساس المرجعية التي 
تستند إليها في تحركاتهاء والمتمثلة في فعل التمكين المستند إلى ضمير الجمع 
المتكلم (نا) الراجع إلى الله تعالى؛ وهذا ما أبرز إيجابية ذي القرنين من 
خلال هذا التبتير الذي قدمه المنظور الإيجابي منذ البدء: ( وََسعلوتك عن 
ذى الْقرَئييٍ قل سأئلوا عَلكم مَنْدُ فِكرًا (2) إنا مكنا له فى الأزض وََاتَه 
فق كل سَىّء سَبَبا 24 إِنّ هذا النوع من التبئير» يوجّه انتباه المتلقي إلى 
المرجعية التّي تستند إليها هذه الشخصية» قبل أن ينتبه إلى مواصفاتها 
الإيجابية» وذلك بغية توجيه المتلقي إلى مصدر القوة الذي تستند إليها هذه 
الشخصية التي لم تغتر بما تمتلك من قوة وسلطان ونفوذ بلغت مشارق 
الأرض ومغاربها. 

وهذا هو الأسلوب نفسه في تقديم شخصية العبد الصالح عندما التقاه 
فوسئي؟ اا عبّدَا مِن عِبَادِنًا انه رجمة ون ققد نا وعامدلة نيزن دنا 
علمًا ١4‏ "2 إذاتمٌ تحديد بؤرة السرد من خلال لفظ العبد المقترن بضمير 
الجمع المتكلم الدال في هذا السياق غلى الانتساب» مكو اكنها مع التصريح 
بانتماء الشخصية إلى السماءء وحفاوة السماء بها:(ءَاتَيَتَهُ رَحَمَةَ من عِندِنا 
وَعَلَمِتََهُ مِن لدنا). 

إن اللافت للنظر هو أن التبئير قد تمّ في النماذج السابقة من خلال 
ضمير الجمع المتكلم» وهذا مانجده في تقديم السرد القرآنئي لشخصيتي داود 


1( سورة الكهف:17. 
2) سورة الكهف: 84-83. 
)3 سورة الكهف:65. 
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وشلهازةة ولعت ينا زر وسُلَيَمَنَ عِلما وَقَال َفَيَدُ يله الَذِى كَمَّلَنا 
على كثِيرٍ مِنْ عِبَادِه اَلْمُؤْمِينَ بن 4(!) فقد انبثقت البؤرة السردية للخطاب من 
خلال الفعل (آتينا) المحقق بحرف التحقيق (قد) المصذر 'بالقسم لإظهار كمال 
الاعتناء بتحقيق مضمونه"2» ومن خلال تنكير المفعول به (علما)» وذلك 
لالإشارة إلى أن الذي أعطاهما الله إياه من العلم» هو -على عظمته 
وجلاله- شيء قليل لايكاد يذكر إلى ما لله سبحانه وتعالى من علم» وهذا 
مايدل عليه تنكير كلمة (علم).. فهو علم قليل قليل» ممّا عند الله من عله'(©. 

يقوم السارد في هذا النمط من التبئير بإعطاء معلومات تبلغ من حيث 
مستواه الزمني الزمنَ الجاري للحدث؛ كما نلحظ ذلك في تقديم شخصية موسى؛ 
في مرحلة الطفولة» فمع وضعه في التابوت» وإلقائه في البحرهء والتقاط آل 
فرعون له» يسبق السرد الأحداثء فيلقي الضوء على المستقبل الذي ينتظرهه؛ 
مايعني أنّ المعلومات المعطاة أكثر بكثير مما تعرفه الشخصية عن نفسها!". 

2-التبئير الداخلي: 

تكون المعلومات المقثمة في هذا التمط على قدن مغرفة الشخصية: 
فلايقتم أي معلومات أو تفسيراتء إلا بعد أن تكون الشخصية نفسها قد 
لوحتت لديا 

يُقدّم السرد القرآني شخصية موسى في كثير من سياقات قصصها من 
خلال تبئير داخليء إذ يتم تصوير الشخصية تصويراً موضوعيا دون إضفاء 
أي بعد إيجابي مقتم عليها: ف وَهَلَ أتَكَ حَدِيتُ مُوسَنْ © إِذَ رَءا ارا فقال 
لأهّله أمكثوأ إ ] َاقَسَتُ مَارًا لَلىَ اتيك يا قبس أُوْ أَجِدُ عَلى آلثَارٍ هُدى 
© قَلَمَآ أتَنهَا تُودئ يَدمُوسَت 464 فقد اكتفى السرد بعرض مشهد عودة 
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موسى من مدين إلى مصرء دون وجود تدخل من قبل السارد» وكذلك الحال 
في سورة القصصء حيث يقدّم السرد شخصية موسى دون تحديد لأي منظور 
مكتقيا ابتصفيق. .حالة: النتكول إلى المدينة» والحادثة التي تعرض_لهاء 
0 التي أعقبت اه ف وَدَحْلَ المريئة يه عََى حِينٍ عَفَقٍ ين أَهَلِهَا 
جَدَ فيا رَجَُيّنِ يقتلا يَقَتَتِلان هَذدَا من ,اين وَهَئذَا من عدووس, فَأَسَتَغَدنهُ 
أنِى ين شْمِعَتِه على لِى 1 وك مُوسَى فقطَى عَلَيِهِ قَالَ هَنذًا 
من عَمَلٍ آلسْيطن إند عدر مضل 04 
ولايجد 000 
الإبجابية. أو 'البلبية لهوم التنخصية بل يد قن رمشدود ا إلى النطن. في 
حادثة عجيبة وأمر خارق للعادة» ويشترك مع الشخصية في تأمّلها: 1 
الى مر عَلَ قرو َه حَاوِيَة على عُرُوشِهَا قَالَ أن يحي - هَذو آله بَعْد 
مَوَتَها.. 24 : إذ تتحدد استجابة المتلقي باستجابة التتخصوية : # ..فلما 


تببس لدم قَالَ أعَلَمْ أن آللَهَ ع كل سَىْءِ قَدِي 007 

7 مستوى المعلومات المقذمة في التبئير الداخلي يرتبط بمستوى معرفة 
الشخصية» وبقدر معرفتها بالطرف الآخر داخل القصةء ففي قصة الملائكة 
المرسلين مع إبراهيم» يقذم السرد الملائكة المرسلين من خلال وعي النبي 
إبراهيم بهم» وبمجيئهم, إ3ظهه مكديوفا قصدوهء لذلك هم بإكر امهم 2 
يطعام وفين» انطلاقا من تصوره لهم ضيوفآً نزلوا عنده: الو ير 
ضَيف إِترهِمَ المكريت © إذ دكلوا عابة فقالوا سلما َال سَلم قوم 
كرون © فَرَيا إن أهلهء فَجَاءَبِعِجل سَمِينٍ (2) فَقَرَبّه لهم قال أل 
تأكلُورت (2) فَأَوْجَسَ مهم خيقة الوأ لا تَحَفَ وَتسْرُوهُ بغلّم عَلِيِرٍ (2) 
قات آمراتة. فى صَرََ َصَكت وَجهَهَا قات تجوز عَم (5 قالوا كذ لك قال 
رَبك إنهر 7 الْحَكيمٌ الْعَلِيمُ 2(4. وهذا ماجعل إبراهيم -عليه السلام- 
مونلا و كاه كن داف" الكليورت: القرن كان ٠:‏ درقة- و انكلو قن مر علوت 
وبمعرفة الشخصية (إبراهيم) هوية الضيوفء ومهمتهم» يتعرف المتلقي على 


)1( سورة القصص:15. 
2) سورة البقرة:259. 
) سورة الذاريات:30-24. 
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الأمرء إذ لم تكن هناك معلومات خارجية تسبق الحادثة» وليس هناك منظور 
محدّد يجعل المتلقي يقرأ أو يتلقى الشخصيات عبره. 

إن التبئير الداخلي لابتحقق كاملا إلآ في السرد بالمنولوج الداخلي!!) 
السرد يستبطن الشخصياتء ويدعها تعبّر عن ذاتهاء ويمكئنا تلمّس هذا البعد 
السردي في طريقة تقديم شخصية زكريا المتمثلة في مناجاته لله أن يهبه ذرية 
طيبة: « ذِكْرٌ رَحمَتِ رَبَّكَ عَبَدَهم زَكَرِيًآ © إِذْ تاذ رَبَّدُد يِدَآء حَفِيًا 24 
فالمنظور هنا داخلي» حيث يشي التعبير (نداءً خفياً) بتطابق وعي الشخصية 
5 واقعٍ الحالة 0 تجاوزهاء ا المقدمة أتنت على ص 0 
لوس 1 5 شيبًا وَلَم كن عارك رت شَفا وه وإ محفت اموق" مِن وَرَاءِ كير 
كانت أمراق عَاقَ َب لى ين أدنك ولا (2) ينب وبرت من ءال يَْقُوب 
ور ) إن ماقاله السارد حول الشخصية لم يتجاوز ماتعرفه 
الشخصية حول نفسهاء فبنية المعلومة متوقفة على المعلومات المتوفرة لدى 
الشخصية» وعلى وعيها الآني. 

3-التبثير الخارجي: 

يتابع المتلقي في التبئير الخارجي سيرة الشخصية ونشاطاتها خارجيا 
مع 0 دون أن يتمكن مل ولوج عالمها الداخلي» عالم العواطف» 
والأفكار» وهذا مايتيح مجالاً للمتلقي أن يشارك في تقديم الشخصية أو 
التوصل إليهاء لوجود فراغات معلوماتية 1 بالشخصية» يتوجب عليه 
ملؤهاء ففي قصة يونس يواجه المتلقي سلسلة من البنى الإخبارية (ومنتلاء))» 
منذ الاستهلال: « وَإِنَّ يُوسْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ © إِذْ أبَقَ إلى الْفلكِ الْمَمْحُونٍ 
ته فَسَاهمَ فك مِنَ آلْمدحَضِينَ (ه فَاْعَعمهُ الثوث وهر ملم © فلولا 
أنةء كان مِنَ الْمُسَبَحِينَ © للبت فى بَطَيِهءَ إلى عدون ا © فعلى 


طن السو شر اجر لاروك العر 2613 


“) ينظر مستويات دراسة النص الروائي:194. 


سوره ة الصافات :139 -144. 


)01 
)2( 
( ا 
4( 
)5 
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الرغم من هذه الدفقة الإخبارية/القولية المتعلقة بشخصية يونسء فإن المتلقي 
يجد مساحات من الصمت تلف تحركهاء ممّا يضطره أن يبحث عن إجابات 
لهاء فهو لايعلم لماذا هرب النبي يونسء» ولماذا كانت القرعة من نصيبه دون 
سواه من الركاب؟ وبقدر ماتثير هذه الأسئلة ذهن المتلقي» فإنها بالقدر نفسه 
تمطة جنروا بو مه خلائه ازتباطات: هذه الشخصية الإنجانية بالسماء) 
سواء من حيث ابتلاؤه أو من حيث نجاته وتلقيه رعاية خاصة من السماء. 

تتصرف الشخصيات في هذا المستوى دون أن تسمح للمتلقفي بمعرفة 
أفكارها أو مشاعرها(!)؛ مثلما الحال في تصرفات العبد الصالح في رحلة 
موسى إلى مجمع البحرينء إذ لايعرف المتلقي أسباب الأفعال العجيبة (قتتل 
الغلام-خرق السفينة-بناء الجدار) لدى العبد الصالح» كما لايمرف سبب 
العزم الجازم» والإصرار لدى موسى للوصول إلى هذا المكانء وينتهي 
المشهد دون أن يتمكن المتلقي من الإحاطة علما بهذا الأمر. 


ب-التنويع الأسلوبي: 

إنّ الوسائل السردية المختلفة تغيّر أسلوب القصّ» وتؤثر في الكيفية التي 
يُخبر بهأ المتلقي بأمر الشخصية. وعلى الموقف الذي يتخذه تجأه مايُخبر اث 
وداخل هذه الطريقة نفسها (القول أو الإخبار)» يستعمل السرد القرآني تنويعات 
أسلوبية بغية الترويج ع لمتلقي؛ واكتمال البنية ل ا لبتم 
الأسلوب لأنه مظهر 5 البنية السردية: كما يمكن أن تكد الأسلوب نفسه 
وسيلة للوصول إلى البنية» كما يمكن أن تكون زاوية الرؤية وسيلة لذلك(©. 

يتجلى التنويع الأسلوبي في عدة أنماط يمكن إجمالها في نمطين رئتيسين 
وهما أسلوب الفرزء والاختيار الأسلوبي. 

أ-أسلوب الفرز: 

يقوم السرد في هذا النمط بتقديم شخصيتين في سياق موحد ثم يركز 
(1) ينظر المنظور» من كتاب نظرية السرد:61-60. 
©) ينظر مدخل لدراسة الرواية:54. 
(0) البنية السردية للقصة القصيرة:163. 
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على إحداهما دون الأخرى بغية إيراز سماتها المميّزة المتناسقة مع السياق 
بدأ الحديث عنهماء ثم ركز السرد على سليمان وعلي حدود ملكه ومملكته 
وسلطانه الباسط: « وَلَقَدَ ءَاتَيّنا دَاوددٌ وَسلَِمَنَ علمًا وَقَالَا ألْحَمَدُ لله 


آل 


لِّى فَحَلكا عَلِيْ كثِيرٍ من عِبَادِه 00 وَقالَ 
ايها التامرة علمنا منطن العازر وأوتينا ين كل در وبإن هيدا قراطل 
َلْمُبِينُ 4! ''. فقد بدأ الحديث عن الاثنين» ثم بعد هذا الجمع شرع السرد في 
رسم صورة كلية لسليمان معتمدا على فرز خصيصة أصيلة فيه» تفرعت 
عنها الخصائص والامتيازات الأخرىء وهذه الخصيصة هي توريثه من أبيه 
"لقيو 6و الملك :دون سائق ننفة وكادو | كفيعة عن 1ن : (وورث سليمان داود). 


ويعد هذا يتفرغ السرد لذكر سليمان وحده دون أبيه» 50 الضوء عل 
قصته مع النملة؛ ومع الهدهدء ومع ملكة سبأ. 


وقد يتم الجمع بين مجموعة شخصيات إيجابية عبر سياق .قولي متتابع 
جامع» مع التأكيد على سمة واحدة بارزة خان أكقرة لان كل تخضييةة د 
أجل فرزهاء وتشخيصهاء ومن ثم التأسّي بها من قبل المتلقي» كما هو الأمر 
في السياق الجامع ابشرع نشد متوع الى براق سورة 0 


رَحْتِ رَبْكَ عَبَدَهُه رَكرِيًا ل له ف 
0 0 إذ أَنتَبَدَت من أَهَلِها 59 08 ا لتب موسى 
ودر 5 


نهد كن عخلصًا وَكانَّ رَسُولا ا : 0 الكتب 55 نهر كَانَ 


3 و 
م صرده حَّ 


صَادِقَ الْوَعَدِ وَكانَ رَسُولهٌ نيا .دك فى ألْكتب إِدْرِيسَ رشان يما 


يا . .. وَرَفَعنَهُ مَكَانَا عَلِنا . .. أولتبك ألْذِينَ نعم آله عَلَهِمِ مِنَ لين ين 
دَرَيّة ادم وَِمّنَ حَمَلنَا مَعَ توح وين َي إتَرهِم َسيل وَمِمن هَدَيَا 
وَأَجَتَبَِينا إذَا تت عَلمه ءَايَنت المّن حَدُوأ سجدًا وَبكيا 0(4. 

إن الأساس المتبع في تقديم هذه الشخصيات في هذا الشكل التجميعي هو 
فرز البعد الإيجابي لدى هذه الشخصيات» وهذا مايظهر جلياً من خلال إبراز 


كه 


(أ) سورة النمل:16-15. 
(2) الكشاف:777. 
)3( سورة مريم:55-2. 
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سمة أو أكثر من السمات الإيجابية التىي تتصف بها هؤلاء الشخصيات: 
(زكريا/النداء الخفي- سرعة الاستجابة» مريم/|نتباذ المكان الشرقي للعبادة: 
إبراهيم/الصدق والرسالة» موسى/الإخلاص والرسالة» إسماعيل/صدق الوعد 
والرسالة» إدويس/التصديق والنبوة والمكان العلي). ويجانب البعد الإيجابي؛ 
يلحظ المتلقي ترابط هذه الإيجابية بالجانب الوظيفيء» كالجمع بين الصدق 
مزاج الافلاسع وكوف و العبوق في الوتعد و الرسانة 

وقد ربط السرد القرآني في سورة ص بين قصص مجموعة شخصيات 
إيجابية على المنوال نفسه» مع وجود تفصيلات أكثر بخصوص البعد 
الأيجايي ‏ لدى الشخصيات: , آصِيرٌ على ما يوون وَآذم عَندنا دَاوردٌ 8 
الأَيْبِ إنهر واب © ضال مَحَهُد يُسَبَحَنَّ بِاَلْعَِيَ وَالْإِسْرَاقٍ © 
لطر ححَهُورة أ : أوَابْ © 1دةة تكد واه الحكمة وَقَصَلٌ 
َلِْطَابٍ © © وَهَل أَتَبك كبوا آلْخَصْم إِذْ تَسَوَرُوا ألْمِحرَاتَ ©) © إِذْ دَحَلُوا 
على دَاوِدَ ففزِع متهم 1 كَالُوأ لا تَحَفْ حَْصَمَانِ بَعَىْ بَعَضْنًا عَلْ بَعْضٍ 
فاك تا لحن 13 شمَطِط وَآهَدِنآ إن سَوَآءٍ آلصّرَطٍ © © إن هَندَآ 0 
لهم يسع وَتَسَعُونَ تَعَجَّةٌ وَإنَ تَعَجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكَفليِيا وَعَرق فق 
قال قد ظَلَمَكَ سُوَالٍ تَعَجَيِكَ إن تقاليف: إن كتيرا. آلا 
َيبَغى بَعَصُّحُمَ عل بَعَْضٍِ إلا الْذِينَ َامتُو وَعَمِلُواْ آلصَّلِحَتِ وَقَلِهِ ماه 


2 
ار >»ه و دك 


وَظَنّ " داودد انما فتنله فَاسَتَغْفرٌَ رَيهَهِ وَخُرَّ ىّ رَاكعًا وَأَنَاتَ 8 © © فَعَفْرَنًا لَه 


كو 


ذَلِكَ وَإِنَ له عِندَنًا لزلى ركنن ادير اه يداوءة 5 جَعَلكَ حَلِيقةٌ 
9 1 


في الْأَرَضٍ فَأَحَكم : بين لئاس بِآخَقٌ ولا انه تَتَبِع الْهَوَى فِيَضِلَكَ عن سَبِيلٍ 
ل قات ب شدي يما سوأ يَوَمَ آلحِسَابِ 


54 
3 


0 2 أَرَضَ وَمَا بَيَهُمَا بطلا لِك طن الذِينَ كفرُوا” 


50 


ويل لِاذِينَ كفروأ مِنَ مِنَ النارٍ 2) َم حجَعَلُ ألّدِينَ ءَامكُوا وَعَمِلُوً آلصّيلِحَتِ 


َالْمُفْسِدِينَ فى الأرَض م مغل لْمْتَِينَ كَالفُجَارٍ (2) كِتَبُ أَنرَلّسَهُ إِلَيكَ 
مبَرَكُ لَِدَبَرُوا َايَتهء وا 0 انرا الْألببٍ © 5 وَوَهَبَنَا لِدَاوددٌ 0-0 
عَم آلعَبَدٍ َه راث وج إذ عُرِض عَلَيهِ بَالْعَتِيَ لصَّفحَتُ لَفِيَدُ و قال 
ِف أَخَندت حك اط عن ذخ تن 3 توت يآلِجَابٍ (2) رُدُوها 0 


قَطَفِقَ مَسَخًا بأَلسُوقٍ وَالأعتاق (© وَلَقَدَ قَتَنَا سِلَيِمَنَ وَأُلْقِيكا عَلْ كَرسِيه 
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م أكات (2 قَالَ رَتِ آغَفِرٍِ لى وَمَتٍ لِى مُلَكَا لا يَنبّى لأحَرٍ يِنْ 
بَعَدِىَ إنَكَ أنتّ الْوَهَابُ (2) فَسَحْرَنا لَهُ آلرِيحَ خُرى بأمرو- رُحَامّ حيثٌ 
صاب 2 (2) وَالشيَطِينَ كل بَنَاء ء وَعْوَاصٍ (©© © وَدَاحَرِينَ مُقرَِّينَ فى الْأَصَّفَادِ 
© هذا عَطَاوْنًا من أو أمِلكَ ير حِسَابٍ (2) وَإِنَّ ْم عِعدَنَا لَدْلْفَىْ 
وَحُْسَنَ مَكَابِ © وَاَذْكْرَ عَبَدَنَا أَبُوبَ إِذْ كادئ رَبَه “أن 0 سين 
يمْصَبٍ وَعَذَابٍ (2) أزكض بِرِجَلِكَ جَلكَ هنذا مُعتَسَلّ يَاردُ وَشْرَابُ (2) وَوَهَبَنا 
لَه أهلهُ وَمِتَلْهُم معهم رح ب وَذِكرى لأولى الألبب © 2 وَحْذ بِيَدِكَ 
ضِغْنًا فَآَضْرِب يه اَعَد 5 وَجَدََّنهُ صَايوًا. َعم آلعَبدُ نهر واب (©ها 
وَأَذكرَ عِبَدََآ إِنرَهِمَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقَوبَ 1 الْأيَدِى وَالْأَتَصَرِ © © إنا 
أخَْضَهم يا ِصَةٍ ِكرَى آلدَّارٍ © رواجم ] عدا لَِنَ آلمُصَطَفَيْنَ آلأخبَاٍ 
©) وَأذْكْرَ إِسْمَجِيلَ سَمَِيل واليسَع وَذَا كفل كلك يّنَ آلْأَخَيَارِ © هَددًَا جه ون 
لمكن حش مكاي 014 

َإذا قاردا'زيق: الأسلوبه المفع :فى العوطن. لذ السورفن» بودن أده 
الشخصيات في القصص الواردة في سياق سورة ص قد أخذت مساحات 
سردية أطول» بحيث ألقي ضوء أكثر على منطلقاتهاء ومواقفها الإيجابية: 
وتناولها السرد في زوايا مختلفة؛ إذ تمّ تقديم داود من منظور القوة» والتمكن؛ 
والإنابة» والاستخلاف والقضاء بين الناس..؛ وتم تصوير سليمان وهو 
منهمك في عمل الخير» وقد على افق اإلار وها ولاكرها عام ايع الع ثم 
التفت السرد إلى مكانته والحظوة التي سيتمتع بها يوم القيامة. وتمّ إبراز 
صفة الصبر لدى أيوب مع الالتفات إلى عملية الشفاء وتعويض الله إياه عما 
فقده» حتى إذا وصل السرد إلى أنبياء الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ جمعهم 
في سياق موحد منطلقاً من رابطة النسبء ومن الإيجابية التي يتمتعون بهاء 
هذا فضلا عن إبراز السرد لدورهم؛ لأنّ القول (إنا أخلصناهم بخالصة) 
يؤذي وظيفة التعظيم بحق هذه الشخصيات النللاث» كونه قعلييلا كلننا وصفوا 
به من شرف العبودية وعلو الرتبة في العلم والعمل أي جعلناهم خالصين لنا 
بخصلة خالصة عظيمة الشأن كما يُنبِيء عنه التنكير التفخيمي"7). وبانتهاء 


)مور ة:ضن:15-و4, 


2) إرشاد العقل السليم:366/5. 
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المشهد بشخصيات الأنبياء إسماعيل واليسع وذي الكفل -عليهم السلام- 
يكف السرد من إحاطاته» فيجمع هؤلاء الثلاثة تحث قوله: (وكل من 
الأخيار) ليقوم في النهاية باستخلاص النتيجة من الإتيان بسيرٍ هذه 
الشخصيات الإيجابية في هذا النسق .المترابط: : هَذَا م وَإنَّ للمُتقِينَ 
لَحْسَنَ مَكَابٍ () جَنتِ عَدَّنٍ مُفَكَحَةٌ هُمُ الأبوب» (0 

اعتمد السرد في هذا الأسلوب الجامع المتتابع لهذه الشخصيات على 
تقسيم العملية قسمين؛ تم في القسم الأول إشراك المتلقي في الذكر/الفرزء من 
خلال فعل الأمر (اذكر) المتكرر في بداية كل سياقء لأنْ انتاج الدلالة في 
بنية الأمر يحتاج إلى حضور طرفي الاتصالء المخاطب والمخاطب2: 
(اذكر عبدنا داودء اذكر عبدنا أيوب» واذكر عبدنا إبراهيم..). وتم في القسم 
الثاني تحديد الهدف من هذا الربط بين مجموعة شخصيات إيجابية من خلال 
الإشارة الإجمالية إلى ماسبق ذكره لأنّ قوله (هذا) في قوله: «٠هَدًا‏ ذ5” » 
"إشارة إلى ماتقدّم من الآيات الناطقة بمحاسنهه(©. 

إن قيام السرد بتشخيص المعطيات الإيجابية لدى هذه الشخصيات لم 
يقتصر على رصها دون ربطها في وحدة كلية» ودون ربطها بالواقعء؛ لآنّ 
قوله (اذكر) أتى بمثابة الغاية من هذا السوق بهذا النسق المترابط المتتابع؛ 
مايعني أن هذا القول أدّى وظيفة الربط بين عالم النص وعالم الواقع. من 
حيث أنّ المسرود هو ذكر للمتلقين. 

ب-الاختيار الأسلوبي: 

الاختيار 0106© لغة "الإيثار» ويعرف بأنه ترجيحٌ الشيء وتخصيصيه 


وتقديكة عن .فيزم رهق أخصن من الإز ادها يقد سن الاختسان انتقناء 
لاستجابة خاصة بين احتمالات متعشوة(5, 


أسورة ص:50-49. 


( 
7 ينظر البلاغة العربية قراءة أخرى:293. 
* إرشاد العقل السليم:367/5. 

( 


4 


يح ١‏ سي ١‏ سيية | سلية 


مونوعة: كنات صو تهات الفتون و نارجه الجلاىة تسية نه على القوارس» قدي 
وإشراف ومراجعة: د.رفيق العجم» تحقيق:د.علي دحروج:119/1. 
١‏ موسوعة علم النفس» رولان دورون وفرانسواز باروء ت:فؤاد شاهين:194/1. 
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وفي المجال الإصطلاحي؛ نجد ترابطاً جدلياً بين الاختيار والأسلوب» فقد 
عْدَ الأسلوب 'عملية واعية تقوم على اختيار يبلغ تمامه في إدراك صاحبه كل 
مقوّماته'7!)» فالأسلوب على وفق هذا المعطى هو "الاختيار الواعي لأدوات 
التعبير"0؛ ويدقق (قابيلاتنز) -وهو أحد رواد الأسلوبية- هذا التصور 
التجريبي فيقرر أن الأسلوب ينطوي على تفضيل الإنسان بعض طاقات اللغة 
على بعضها الآخر في لحظة محدّدة من لحظات الاستعمال. فالاختيار على 
وفق هذا التصور هو عقدٌ من الوعي المشترك بين الباث والمستقبل في جهاز 
التخاطب عامة. فإذا ما تلمّس الباحث مقوّمات هذا التيار الموضوعي في 
تحديد الأسلوب اعقادا على المخاطي» قديواف يعي أ" التسليم بفرضية 
الاختيار لايستقيم إلا إذا سلم معها بمبدأين آخرين لهما-أصولياً- هما: دوافع 
الاختيار ووظائفه» فالمرسل للرسالة الألسنية لاشك يستجيب -وهو يتصرف 
في طاقات اللغة وسعة أدواتها- لمنبّهات تشدّه برباط عضوي إلى إرضاء 
مقتضياتها في الشحن والإبلاغ20. 

إن لاختيار الكلمة أهميتها في البناء الكلي للعملية السردية في الخطاب 
القرآني» ف'قد يكون لكلمة واحدة نتائج أكبر من نتائج خطاب طويل") 
وتتحكم في الإتيان بكلمة دون سواها مقصدية فنية عالية» تبرز أهميتها عندما 
يصل المتلقي إلى النقطة المحورية من القصة» حيث نجد أن السرد القرآني 
يتان الفلة (اين) كي مشهد لتعااث وويلقه امن مكار دا لفرأة الغزين, عندما 
أغلقت عليه أبواب القصر: « وَآسَتَبّقا لْبَابَ وَقَدَّتَ فَمِيِصَهر ٠‏ ين دُبْرٍ ولق 


هه فى عر 


حدق دا النات” قَالتَ 0 بأَهَلِكَ م إل أن تشحن أو 

بقالية 54 فالمتلقي لايعرف دور هذا الاختيار ودوافعه» إلى أن 
ع المشهد. ؛ فهو لايعلم في البداية لماذا حدد السرد أن قميص 
يوسف قد من دبرء فكأنما هي كلمة ألقيت هكذاء لتقتم تفصيلات إضافية 


959 
ا 
0 


(') الأسلوبية والأسلوب» د.عبد السلام المسددي:75. 

0 الكسناوب و الأسلوبية »بور حورو اك اذ .مدر العوافي 17 

ا نظن الأسلويقة و الأسلورب: 8-6 

#) بحوث في الرواية الجديدة» ميشال بوتور» ت: فريد أنطونيوس:102. 
يور بويت :023 


م 
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لاضرورة لهاء إلا أنه عندما يتقاذف الطرفان التهمة لاحقأء هي تقذفه بحدة 
وهو يقرر الحق بهدوءء تبرز محورية هذه اللفظة التي تكون الفيصل في 
توضيح القضية. ويمكن إدراج هذا الاختيار ضمن مفهوم الحافز التأليفي في 
النظرية السردية الحديثة» وهو مفهوم يقرر 'أنّ كل حافز أو إشارة في القصة 
لا ينبغي أن يردا بشكل اعتباطيء فلا بد أن تكون لهما وظيفة أو علاقة بما 
يأتي من القصة17)» وقد تمثلت وظيفة الاختيار في إثبات براءة يوسف مما 
وُجّه إليه من اتهام. ومن المقاصد الفنية التي تقف خلف الاختيار الأسلوبي 
في السرد القراني تصوير الواقعة بكل دقائقهاء دون الإخلال ببعد من 
أبغاة ها “امن ذلك اختيار لفظة (باسط) دون ).في مشيد توصيق اخيثة 
أصحاب النائمين داخل المغارة: ( وَتَسَيكُم أَيْقَاطًا وَهَمَ قود وَمُقَلب و ذَاتَ 
آلْيَمِينِ وَذَاتَ لشِمَالٍ كه بط باعي بالْوَصِيدٍ َو أَطْلَعَتَ عَلَهَمَ 
ارب ار وَلْمُِعْتَ مِّْكِم دعسا 24 'فكلمة (باسط) اسم فاعل وفيها 
إشعار بثبوت الصفة واستقرارها. ولوقيل (يبسط) لم 0 الغرضء لأنه لم 
يؤذن بمزاولة الكلب الفديظة ا أده زتتتك امور 00# 

وعلى الضد من ذلك يختار السرد القرآني الصيغة الفعلية في حكايته عن 
عصيان أدم؛ لتضوير الموقف» ورصد الحالة كما هي اوفاكلة يبا بدت 
1 00 وَطَفِقَا تخصفان عَلَهِمَا مِن وَرَقٍِ 000 وَعَصَىْ ءَادْمْ بهم 
قَكَوَئ »4 7)» ولم يقل أن ألم عاضر عار لأنه أكل من الشجرة التي نهي 
عنها باستذلال إبليس» 00 ِيَاهِ بالله والقسم به أنه لمن الناصحين» حتى 
أوقعه في أهوائه بغروره له(5 أ» فلم يكن ذنبه عن إرصاد وعداوة وإرهاص» 
كعصيان إبليس. فوجه عدم اختيار الصيغة الاسمية هناء وتفضيل الصيغة 
الفعلية؛ هو أن آدم لم يكن عصيانه عن اعتقاد متقدّم» ولانيّة مبيّتة» كما تقول 


(1) بنية النص السردي:22. 

2( سوره الكو 

(4) 

() ينظر تلخيص البيان في مجازات القرآن» الشريف الرضيء تحقيق:محمّد عبد الغني 


حسة: 143 
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لرجل قطع . يفا وخاطه؛ قد قطعه وخاطه. ولاتقول (خائط وخيّاط) حتى 
يكون معاوداً لذلك (الفعل) معروفاً به(0, 


ومن ذلك أيضا اختيار كلمة (طوع) في تصوير مشهد قيام (قابيل) بقتل 
أخيه(هابيل): َ, فَطَوّعَتَ ك1 قَثَلَ ايه فَقَجَلهَر فَأَصَبَّحَ مِنّ 
السريرت 26 أء إن كقفنه السردة الحالة النفسية للشخصية المعتدية» ورصد 
تردداتها الداخلية أثناء العملية» من خلال الفعل (طوع) الذي يدل "على 
حدوث تردد في نفس قابيل ومغالبة بين داقع الحسد ودافع الخشية20» والذي 
يؤكد هذا التردد النفسي لدى قابيل هو معنى الفعل الذي يدل على "الانقياد 
كأن” القتل كان ممتنعاً عليه متعاصياً وأصله طاع له قتل أخيه أي انقاد له 
وسهل ثم عدي بالتضعيف فصار الفاعل مفعولا والمعنى أن القتل في نفسه 
مستعصب عظيم على النفوس فردته هذه النفس اللحوح الأمّارة بالسوء طائعا 
قاذ | بطي أرقعة مباجي هذه القت 111 

يؤدّي الاختيار وظيفة إثراء فهم المتلقي» واطلاعه على ملابسات فنية 
واجتماعية» لم يكن بمقدوره النوصل إليها لولا هذا التحت ارقف بوره قعل 
) سمع) كثيراً في الخطاب القرآني متعدياً بنفسه دون حرف الجرء من ذلك 
قوله تعالى: ( قد سَمع الله وَل ألّى خجدِلك فى رَوِهَا وَفَفَْي إلى اله وآ 
يَنْمَمْ 0 إن آله سيم بَصِيرٌ 4!. وقوله: جم لول إِذّ سمِعَتُبُوهُ ظَنّ 
لْمُؤْينُونَ وَالْمُؤَيتٌ بأنفرِيم | وَقَالُوأْ هَدَآ إِفَكُ مُبِينُ 94 بخلاف 
وروده في سورة يوسف الذي اقترن بحرف الجر (الباء) , وقد يه د نما 
سَمِعَتٌ بِمَكَرِهِنّ َزْسلتْ ِل وَأَعَمَدَتَ طْنّ متكا وََانَتَ كن وَاحِدَق مين 
سكيمًا ولت أَخْرّج عَلَيونَ ناا رايد أكبرنه د وَقَطدق يوقا حلط لله .ما 


(') ينظر تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة» (تقريب التراث)؛ إعداد ودراسة:عمر محمد 
سعيد عبدالعزيز:214. 
سورة المائدة:30. 

تفسير التحرير والتنوير:172/6. 


2( 
30 ون 
#) تفسير البحر المحيط:464/3. 
)5( 
6( 


3 


“يور ة المخائلة 1 
“) سورة النور:12. وينظر سورة الملك:10» وسورة الجن:1و9. 
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هنذا بَََا إِنْ هَنذَآ إلا مَلَكْ كَرِيمٌ اونا نكن ها من الذ اود قذهيا 
وحدينا يقولون بزيادته» لكن 0 الدقيق مع هذه الآيات التي ورد فيها 

فعل (سمع) متعدياً بنفسه يوقفنا على الفرق الدلالي بين هذه الآيات وبين الآية 
في سورة يوسفء فهذه الآيات كان السماع فيها مباشراً من دون وساطةء 
بخلاف الآية التي نحن بصددهاء فامرأة العزيز لم تسمع من هؤلاء النسوة 
مباشراء ثم إن المكر يمعتاه 0 لا يُسمعء وعلى هذا فلقد جاءت الباء 
لتؤدي زسالة لايتهٌ الأمر إلا بها( 

ويأتي عدم لما المباشر من منطلق أنّ أخبار الملوك وأصحاب الشأن 
والسلطة سريعا ماتنتشر بين الناسء فالناس 'يتحدثون عنهم دون أن 
يجابهوهم» فالنسوة في المدينة يتحدثئن» وهناك من تود أن تكون لها حظوة 
عند امرأة العزيز» افتنقل لها هذه الأقوال» فكأن السماع هنا مضمن معنى 
الإخبان» أي أحبرث بمكرهة: وإنما اختين الفعل (سمع) لبيان. غناية المرأة: 
ورغبتها في أن تستمع لكل مايقال عنهاء وجاءت الباء لتبين لنا أنّ هذا 
السماع إنما كان بواسطة؛ وهكذا لايمكن أن نتصور زيادة الباء» لأنّ القول 
بالزيادة لا أقول سيذهب برونق اللفظ وحده بل بدقة المعنى كذلكء لأنه إذا 
قيل: (فلمًا سمعت مكرهن) دل ذلك على أنها كانت معهنّ في مجلس واحد 
فلامعنى حينئذ لقوله (أرسلت إليهن). الباء في الآية الكريمة -إذن- لها شأنها 
وشأوهاء وليس وجودها _- سواءء بل هي من أساسيات النظم الذي هو 
انسجام اللفظ مع المعنى "3 

ويأتي السرد القرآني في مشهد استقبال يعقوب لقميص يوسف ب (أن) بعد 
(لمَا) كاختيار أسلوبي يؤدي وظيفة إفهامية جمالية» لم يكن التعبير يبلغ هذا 
المستوىالكبون- من 'الدقة والجمال لولا اختياره الأسلوبي هذا: « قَلَمّآ أن جَاءَ 
اكير المشاعل وجيف نازنة تضدا قَالَأَلَمَ أقل لَكمَ | أعلَمُ من آله ما لا 


هه 


تَعَلمُورت 2494» إذ إن الإتيان ب(أن) بعد (لمّا) يؤدي وظيفتين؛ الأولى هي 
1 


)1) 
)3 إعجاز القر آن الكريم:243. 
)4( 
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الوقوف على حالة يعقوب النفسية وهو ينتظر هذه اللحظة المنشودة» فناسب 
ورود (أن) 'حالة الانتظار والترقب التي كان يمر بها نبي الله يعقوب فقد كان 
شديد اللهفة على رؤية ولده. ومن المعلوم أن الشخص في مثل هذه الحال 
يستطيل كل لحظة تمر به ففصل بين (لمّا) ومجيء البشير وباعد بينهما إشارة 
إلى الشعور باستطالة الوقت وطول الانتظار. ولا يؤدي اتصال (لمّا) بالشرط 
مايؤديه هذا الفصل الجميل(1). والثانية هي تصوير البعد المكاني» حيث 
شخص السرد التباعد المكاني بين يعقوب ويوسفء وبين تحرك البشير 
ووصوله بهذا الاختيار» فقام أن ب"تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير 
بقميص يوسف وبين مجيئه لبعد ماكان بين يوسف وأبيه عليهما السلام..(2) 
من جماليات الاختيار الأسلوبي في السرد القرآني اختيار صيغة على 
أخرىء تجاوباً مع بلاغة التعبير» ولفت أنظار المتلقي إلى بعد قد أثاره السياق 
من قبل» إذ يخبر السرد عن المدة التي بقي فيها نوح بين ظهراني قومه عن 
طريق, أسلوب الاستثناء والاستدراك: « و لَقَدَ أَرَسَلنَا ُو إك 00 
فيهج أَلْفَ سَكَدٍ سَكَةٍ إلا حيرت عَاما فَأَحَدَّهُمُ الطوفاريك وَهَمَ ظَيلِمُونَ 4( 
وقد اختار السرد صيغة (ألف سنة إلا خمسين عاما)» والغاية الفنية التي 
اقتضت هذا الاختيار : تعود إلى تهويل الأمر على المتلقي» ليشهد عذر نوح - 
عليه السلام- في الدعاء على قومه في السياقات الأخرى لقصته» كما تعود 
جماليات الإخبار عن المدة بهذه الصيغة إلى تعظيم المدة؛ ليكون أوّل ما يباشر 
السمع بذكر (الألف)» » فضلا عن قيام هذه الصيغة بحصر العدد المذكورء. 
فلايحتمل الزيادة عليه ولا النقصان/). كما أن لاختيار النص للفظة (سنة) مع 
الألف و(عام) مع خمسين ٠غاية‏ فنية كبيرة» لأنّ (سنة) تستعمل في الغالب 
لمعاني الجثب .والقحط/ ينا العام فهو يعبّر به عن الرّخاء والحصد ” قال 
تعالى: < 5 نّم يَأتى مِنْ بَعَدِ ذََلِكَ عام فيه يُعَاتُ آلنّاسُ وَفِيه يا 


(') التعبير القرآني:99. وينظر معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي:359/3. 
2) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي:231. 

0 سورة العنكبوت:14. 

#) ينظر البرهان في علوم القرآن:49/3. 

(7) ينظر اللسان:403/6. 
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المبحث الثاني: الشخصيات السلبية 


تتم دراسة هذا المبحث من خلال محورين؛ الأول هو تأصيل السلبية؛ 
والثاني هو الصيغة السردية لتقديم الشخصيات. 

الأول: تأصيل السلبية 

يهتم السرد القرآني بأبعاد الشخصية السلبية» ويتوقف على منطلقاتها 
وعلى آثار تحركاتهاء مثلما توقف على منطلقات وآثار الشخصية الإيجابية؛ 
فالسلبية هي "الميل المرضي ي إلى السلوك الودافطي: لكل همل المكارضي ككل 
رأي والمضاد لكل ما هو متوقع"20)» إنها الوجه المعاكس للإيجابية» فقشكل 
معها صورة من صور التقابل 0 التليد بين الخير والشر) 

إنّ الشخصية السلبية أو الذات المضادة كما تسميها النظرية السردية 
الحديثة! كفي نقيض الذات الإيجابية» و'لها غايات تتناقض مع غايات الذات» 
وفهب آلا تعقين كندرة كضد :عارهن يتنتك فى ضبواء مع الذالت أو يمثيل 
طق ان امتطاه الك خرن غايته؛ فهو مثل الأخير طالب غاية والسرد 
يتشكل ويتمحور حول مطلبيهما المتصارعين7. 

ترجع جذورالجانب السلبي إلى جذور الجانب الإيجابي» فمنذ أن خلق 
الإنسان» وأعلن عنه في الملا الأعلى» وجدت السلبية» وتجمسّدت في استكبار 
إبليس» وتحديه للحكمة الإلهية» ومنذ ذلك الحين أخذت القضية بعدها 
الوجودي. وجانبها الدلالي» وامتدادها الأزلي: ١‏ قَالَ ما د 0 
أَمْرِتَكَ َال أتأ خَيْرُ يَنَهُ حَلَقتى من نَرٍ وَحَلَقَتَهد من طينٍ 714. 

إن جواب إبليس للسؤال الموجّه إليه: (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال 


2 


بكر احارداك ني قري لقز 3311 


2 


)1( 
2 
)03 
0) ينظر انان بين الجوهر والمظهر :7: 
0 ينظر المصطلح السردي:28. 

(0) م.ن:28. 

نوو الأغررات:12: 


6 
7 
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أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين) 'ليس بجواب مطابق للسؤال 
لكنه يتضمن الجواب» إذ معناه منعني فضلي عليه لشرف عنصري على 
عنصره؛ وهذا يقتضي عنده أن النار خير من الطين» وإذا كان كذلكء فإِنَ 
الناشيء من الأفضل لايسجد للمفضول17. إِنّ سلوكه السلبي انبثق من فساد 
مقياسه النابع من قصر نظرته» ورؤيته للأمر من زاوية ذاتية ضيّقة» حيث لم 
يفظن لأمز .من أمزة: بالسعود وهو الله تعالى» 'فامتكال: الأمز -طاعة ننرك, 
وبانتهاء المشهدء وبعد إعلان إبليس حربه على آدم وذريته» يبدأ التحذير 
الإلهي لادم وذريته من بعدهء من أجل غرس الوعي التام فيهم؛ وتبصيرهم 
بكنه الصراعء» وحقيقته» والاطلاع على خيوطه الأولى: ا يَبَىَ ءَادَمَ ل 
يفتكم آلشْيطيُ كمَآ أخرح أبَوَيكُم مِنَ لْجَنةِ يو ًا لَِاسجمًا لِييَهُمَا 
سَوْءَممَا إنهء 9 هو ولبيلة: وا حيك به ترونجم إنا جَعلَا الخيط أولياء 
البو كار نون ول افلاعجي أن :بهد المنتكم امتداد بهذا الضمرراع إلى جميع 
مستويات الوجود الإنساني» وإلى طبيعة الإنسان وتكوينه» من هنا تأتي أهمية 
احتفاء النص القرآني بهذا البعدء لأنه يهدف إلى تصوير الإنسان في واقعيته. 
بعيداً عن المثالية» ومن ثم عدم تكليف الإنسان ما لا يطيق» فهو يؤكد وجود 
نقاط الضعف والقوة» الإيجابية والسلبية في تركيبته. فمن هنا تبرز أهمية 
وجود التوبة في علاقة الإنسان بربّه» وبذاته» وبالآخرين» لذلك فإِنَ الخالق 
تعالى يعلن فتح باب التوبة» وقبول التائبين» منذ الحادثة الأولى والخطأ الأول: 
١‏ فََلقَىَ ءَآدَمُ مِن رب كلِمَسوٍفَكَاب عَلَيْهِ إن هو آلمَوّا ب أَلرّحِمُ 4 © . 

يدت لفن القرآني بشكل عام من إبراز النقاط السلبية أولاً إلى تبصير 
المتلقي بحقيقته 'فلا يشذ ولايطغى معتقدا أنه قادر على صياغة أي شيء 
لفحم في لل و قلي بوش نار رخ باحر ها ورين وثانياً لكي يستفز فيه 
قوى التحذي والمقاومة والاجتياز للتفوق على ضعفه وعجزه والتوغل - 
أكثر - في قلب العالم وهو أشدٌ قوة وأمضى عزيمة وأعمق توحداً في نسيجه 
(أ) تفسير البحر المحيط:273/4. 
2) ينظر م.ن:273/4. 
(3) سورة الأعراف:27. 
سور ة البق 1 3 
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الروحي-المادي على السواء. وثالثا لأنّ الإنسان - وبموضوعية تامة- هكذا 
خلق, يحمل في اللحظة الواحدة والموقف الواحد عناصر قوته وضعفه. مادام 
تركب وفق هذا لصاوي عدم رانم الله أ يعون 6 يصارع 
ملك يتلقّى ويستلم ويطيع'(! اق قافر ل ل 
عديدة التشكل الثنائي للإنسان بين عالم المادة ونفحة الروح العلوية: « وَإِدْ 
قال الك المركة صرق بعر و طلضر و سم ساون و ار 
0 وَنْفحّت فيه مِن رُوحى فقعوأ ل ع 24 4 - هذا التأكيد عل 
الجانب المادي والروحي للآنسان ذل على مسائل عديدة منح الحرية 
للإنسان لذن يرفع ذاته إل عالم الملكوت». أو أ بيشدها 7 00 ويقيم بينه 
ويوة غراائزة:وشيؤ اكه عخلاقات: منت اخلة؛ ورمواكز ثقل تمسية:ؤاتنا إن أسفك 
مهما سعى للنزوع إلى فوق7©. من هذا المنطلق الاختياري للإنسان» يتفهم 
المتلقي طبيعة تحركات الشخصيات داخل العملية السردية» وهي على مستوى 
كبير من التعقيد والتداخل» مما يجعله يعي استجابة الشخصيات للقيم التي كان 
يحملها الأنبياء والرسل الهداة؛ بين متردّد وشاك وجاحد وعنيدء ومؤمن متيقن 
قوي الإيمان. أو يجعله يتفهّم بصورة أوضح طبيعة التغييرات في أفكار 
الشخصيات وسلوكهاء من السلبية إلى الإيجابية» أو من الإيجابية إلى السلبية؛ 
ويمكنه أن يفسّر الأبعاد الكامنة وراء استمرار شخصية أو شخصيات على 
عنادها وكفرهاء وسلوكها السبيء إلى نهاية المطاف؛ كشخصيات فرعون» 
وهامان» وقارونء والذي حاجٌ إبرهيم في ربّه» والأقوام المكذبة لرسلهاء أو 
أن يستجلي طبيعة المواقف الانقلابية لدى شخصيات أمثال السحرة في موقف 
المواجهة مع موسى: ( فَوَقَمْ آحقُ وَبَطَل مَا كاثوأ يَعَمَلُونَ 29 فَعُلبُوا هكَالِكَ 
وَانقلبوأ صلغرين 22© © والْقىَ 000 سسجدين © © قالوا ا برب الْعَمِينَ 
© رَبْ مُوسَى وَهََرُونَ ©م 2,14 وكما حدث لدى قوم يونس: ١‏ فَلَوَلَا كانت 


(') التفسير الإسلامي للتأريخ:158. 

(2) سورة الحجر:209-28. 

ينظر التفسير الإسلامي للتأريخ:158. 
)4( 


سورة الأعراف:122-118. 
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قَرَيَةٌ ءَامَكَتٌ فَتفعهَآ بمب إلا ة قوم يُونْسَ لمآ ا عَبْمُمّ عَذَابَ 
آلْخِرّى فى الْحَيَرةٍ لدم وَمَتَعنَهمٌ إن حين 14" أي بوكلح كلاف من هذا 
الموقف الإيجابي» مانجده في قصة الذي غيّب النص اسمهء وأشار إليه 
بموقفه الارتدادي: «١‏ أن عليه كا ألّذى ءاتيئنه َايتَنَا فَآَسَلحَ فاته 
آَلشيَطَنٌ فَكَانَ من الفاويرك > 6 فالإشارة موجّهة بشكل واضح إلى مسألة 
الحرية واختيار الأتفنان لأفعالةة .إلى تعلق هذه ال#تخضديرة: يقنضنة : الطين 
السفلية» وإلى النزوع إلى الأسفل؛ بعد أن منح الفرصة التامّة للسمو بذاته إلى 
عالم النفحة الروحية. 
لانتسيم الشخصنية 'المللبية :في الفبرف القر انى بالتتووع الشذي :لمعتف به 
الشخصيات الإيجابية» لأنْ القصة القرآنية بصدد بناء شخصية مسلمة 
متماسكة؛ فتتيح لها المجال للاطلاع على تنوع كبير من الشخصيات 
الإيجابية» كنماذج حية 5 تستهدي بهمء وتأخذ منهم معالم طريقهاء فلم تلتفت إلى 
الشخصيات السلبية» ونماذجها إلا بالقدر الذي يخدم هذا التوجه. 
الثاني: الصيغة السردية لتقديم الشخصية السلبية 
يستعمل السرد القرآني» صيغتي العرض والقول/الإخبار لتقديم الشخصية 
السلبية» ومعرفة منطلقاتها وقيمها في ا معناتهاء ومع محيطها 
(الآخر)» وهي منطلقات غير سليمة» تعتمد على قيم منحرفة تؤدّي بالشخصية 
إلى انعدام التوازن النفسيء» وفقدان التوافق الاجتماعيء وتتعاظم تبعات هذا 
الاختلال النفسي؛ والانفصام الاجتماعي؛ فتسفر عنها نتائج كارثية:؛ تنتهي 
باندحار الذات؛ وهلاك الشخصية على الصعيدين الذاتي والاجتماعي؛ الداخلي 
والخارجي. 
ادالعرشى: 
يتم العرضء كما سبقت إليه الإشارة في المبحث الأول» من خلال 
الحوار, لجعل النص مكنيييا (دراماتيكياً) رضنا بالحيوية والحركة؛ إذ يسند 
الفعل إلى الشخصياتء؛ وتترك لها المساحاتء لتقوم بالفعل السرديء بشكل 


(1) 
(2 


سورة يونس :98. 
سورة الأعراف:175. 
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متفاعل مع الشخصيات الأخرى داخل النسيج السرديء لأنّ الشخصيات يؤثر 
بعضها في بعضء ويُكتشف بعضها بالبعض الآخر/!) ليتم التفاعل ممتاءمهاهآ 
على أبلغ صورة. فالسلوك الفردي يوصف ويفسّر في ضوء التفاعل المتبادل 
بين الأشخاص المشتركين في تشكيل الأحداث الاجتماعية(2. 

لا تقتصر أهمية الحوار على النص» وعلى العلاقات القائمة بين 
الشخصيات» و! إنما يتعدى الأمر إلى المتلقي» لأنّ الحوار "الأدبي وإن بدا في 
الظاهر حواراً بين شخصين فهو في حقيقة الأمر غير محصور في هذا 
المدى المنظورء وإنما يمر عابرا إلى المتلقي الذي يكون في مثابة الشخص 
الثالث غير المرئي بين هذين الشخصين المتحاورين في موقع داخل النص 
وهو الذي يجعل من دائرة الكلام دائرة مفتوحة غير منغلقة» ويعطي للحوار 
الأدبي سمة دقيقة وثابتة تنقله من كونه خدذيناً بين دءء865 إلى الحديثن من 
خلال ال" 0" 


يترك السرد القرآني الشخصية السلبية تكشف عن ذاتهاء وتفصح عن 
مقاصدها السلبية. كما نتلقى ذلك في شخصية إبليس في قصة الخلق» بفعل 
فاعلية الحوار الذي يشكل ركنا أساسيا من أركان البناء الفني للقصةء فمنذ 
لحظاتها الأولى المتثملة في الإعلان الإلهي المفاجيء : « إِذْ قال رَبْكَ 
مَك إنى حَِق برا ون طون (2 فَإذا سَوينم فحت ه فيه مِن رُوحى فقعُوأ 
لد ستحدين 2064 يأخذ. الحوان دوره الصميمي في القصة» وعن طريقه 
يتعرف المتلقي على حقيقة إبليس ودوره السلبي: عر كه 
نَسَجِدَ لِمَا حَلَقَتَ بِيَدَىّ كبرت أمْ كت من الغالينَ © ل آنا نا حو مده 
حَلَفتَتى مِن نار وَحَلَقََهْ مِن طِين 614. 

يكشف الحوار عن منطلقات إبليس في رفضه السجود لآدمء فهو ينطلق 
من منطلق استعلائي؛ ويجعل ذاته المقياس لإضفاء القيم على الموجودات. 


لاز عالم الرواية:136. 
0 حو ار القصصي- - تقنياته وعلاقاته السردية» فاتح عبدالسلام:14. 
04 701 
سورة ص: 
"ون هن :36775 
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وليس خالقه وخالق الموجودات-جل جلاله-» كما نستشف ذلك من قوله: أنا 
خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين). إنه نظر إلى أصل العنصرء ولم 
ينكان الى أضدل التشريف العظيم؛ وهق أذ الداتاتي كلق ادي تردق بونقع فده 
روح ا واد ونا رما أمره تعالى: « فِإِذَا سَوَيَيُء وَتَفَحَتَ 
فيه مِن زُوحى فَقَعُوأ لَهُمِ سَسِحِدِينَ 4 ()؛ لذا جاء عذره أو مبرره للرفض: (أنا 
خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين)» أكبر من الذنب الذي اقترفه» فهو 
قد امتنع عن الطاعة لأنه يرى أنّ الفاضل لايُؤمر بالسجود للمفضول2. ثم 
2 اعتراضه على الملك' الحكيم بقوله: « قال أَرَءَيّتَكَ هنذا الذِى 
حرمت عَلَّ لبن أَخْر َنِ إل يَوَمِ الْقِيّسمَةِ لأحتيكى ذَرَيَتَهَُ إلا قَلِيلاً 6(4 
مشترضنا على الخالق 'تعالى إكراد ادمظيه» وغرز ذلك الامتن اضن أ الذي 
فعله ليس بحكمة»ء وهذا ماحدا به إلى الكبر والاستعلاء والبطرء والإعلان 
عنها بكل غرور: (أنا خير منه) فامتنع عن السجودء فأهان نفسه التي أراد 
تعظيمها باللعنة والعقاب7). 
كما تكشف لغة إبليس عن الدوافع السلبية التي دفعته إلى الإباءء حيث 
قم نفسه ومعدنه2» على أدم ومعدنه. اانا في إظهار اذعائه الشرف 
2 قام بتغييبه» فلم يذكر آدم بصيغة الحضورء ولم يصرح 
سمه: (خلقتني من نار وخلقته من طين). وتزداد عبثية إبليس وضوحاء 
وحقده كبراً وعمقاء عندها يعار عن نر عذاء الشرير ونبو إصرارره الحددن. على 
الفساد وإشاعته: 9 قال فَبِعِرَتَكَ َأَعْوِيكَهُمَ احور 49 3 عِبَادّكَ نهم 
َلْمُخْلّصِيرَ 7(4. فكما نرى أن الحوار في هذا السياق المقتضب قد تكفل 
بكشف: ملابسات الحدكة:: وألقى. الضؤء: على أفغال: 'الشخصية” وذوافعهاء 
وإصرارها على الإغواء المستمر لبني آدم» كما يفصح عن ذلك أسلوب لغته؛ 
إذ أقسم قسما مؤكدا (فبعزّتك)» واستخدم الفعل المضارع المؤكد بنون التوكيد 


(لا عورة ص72 ووتظر سورة الفهن 294 

2 ينظر تفسير القرآن العظيم:204/2. 

5 سورة الإسراء:62. 

4( نتوين السو لأبي الفرج عبدالرّحمن ابن الجوزي البغدادي:36-35. 
)5( 


7 سورة صن :83-83: 


. 0 


الثفيلة» والدالة على الحدوث والتجدّد: (لأغوينهم) ثم التأكيد مرة أخرى 
لساري تاكبد لاطي (أجمعين) فهو قد عقد عزماً أل يترك أحدا من بني 

وتعد شخصية فرعون من أبرز الشخصيات السلبية التي تكفل الحوار - 
0 ا 0 
« قال فَمَن يَمُوسَيِ (2 قال را لدف اع كل بار ود حَلقَهُ ثم 
دج ل كما بل و الأول جو ل يها عند نى ى تدر 
يَضِلّ ر َق وَلَا يَسَى © الى جَعَلَ لَكُمْ الأض مَهَدَا وَسَلَكَ لَكُمْ فيا 


وود 


ا 0 ف الشماء 5 كاك جنا بيه أزونها وى ناض كو 4لا 

ينطوي هذا الحوار على سؤالين رئيسين لفرعون» من ربّكما؟». ومابال 
القرون الأولى؟» وقد دخل موسى في تفصيلات جواب سؤاله الأول» لكي 
يحرك فرعون وملأه» ويهزهم حتي يفيقوا من سباتهم العميق» عبر إجاباته 
الذكية: (ربّنا الذي أعطى كل شيئ خلقه ثم هدى - الذي جعل لكم الأرض 
مهدا توطلف لكم فيها ينبلذ انز لمع الماك ماع فالزاي هن الذي بيخلق 
ويهدي ويبدع الحياة» وفي ضوء هذا التعريف بالخالق تعالى؛ أبطل موسى 
جميع أذغاءاك:فوغؤرة باارنوقة والألويهنة: لية ضباق فرغون ها باجانات 
موسىء» وحول مجرى الحوارء من حوار فكري هادف 0 التصورات 
والمعتقدات» إلى قضية جدلية: ١‏ قَالَ أجمّتنا لِتْخَرِجَنا مِنَ أَرَضِمَا سحَرك 
طوس وج َك صخر جه جع يا وت موه ل لقم 1 
وله أنتٌ مَكَانا وى 314 

لقد حاولت الشخصية السلبية فرعونء أن يُدخل موسى في أجواء جدل 
عقيم لكي يتحول حواره الفكري الهادف إلى جهد ضائع» وعبث ومراوغة.. 
وقد تنبّه موسى لما يرومه فرعونء فأغلق عليه الباب في لباقة» ولم يخرج 
عن الخط الفكري الذي سار عليه» فلم يستفز الآخرين» ولم يثر المشاعر 
المضادة» ولم يهيّج الملأ من حوله؛ ففوّت الفرصة أمام فرعون» حتى لايعبّأ 


(أأسورة طه:53-49: 
2) سورة طه:58-57. 
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الجو ضده بإثارة الانفعالات العاطفية المضادّة؛ فتحكم في الموقف(1, ', وهذا ما 
االمسة في عرال قر عون :عن مصين الكرون الأولى: « قال فَمّا 0 لْقَرُونِ 


صدءِ 


الأول © قَالَ عِلمُهَا عِمدَ رَى فى كِب اك 

إن موسى لم يساير فرعونء ولم يقع في شركه؛ء عندما حاول أن يقوده 
إلى الجواب الذي 0 ري 0 أهل القرون العامة 
مصير هم النار لخي ذلك من الكلمات التي تثير كرامة أبنائهم؛ فيثورون 
ضدهء لإساءته إلى آبائهم ويا كانت المكارالة تتكينا ]كين :. . يصرف 
الموضوع إلى غير الجهة الأساسية التي انطلق منها في قضية الإيمان 
والكفر. ولكنٌ موسى فوت عليه تلك الفرصة:» بإغلاقه باب الحوار فيما أراده 
من الإثارة» أو فيما حاوله من الابتعاد عن الموضوع .. فترك الأمر إلى الله 
سبحانه» فهو أعلم بهم وبظروفهم وليس لنا من أمره شيء لنفيض فيه أو 
لك ون 

يظهر الحوار أن فرعون كان يتمتع بدهاء سياسي» لأنه عندما ضاق 
ذرعاً بحجج موسىء فلم يقاوم الحجة بالحجة»؛ وإنما حاول أن يؤلب عليه من 
حوله: فال وِْعَوْنُ وََا رب عيورت وتم قال رب ميوت وآلأرضٍ وما 
نينهم] إن كد موقدينَ (2) قال لِمَن حولئ” ألا مستيغو . 44 » فيستمر موسى 
0 ل لأوبينَ 4 » فيحاول فرعون أن يصرفه 
<١ :‏ قَالَ إنَّ رم ألّذى دسل 20000 فيطس 


موسى يعرض دعوته من دون أن يلتفت إلى ما رماه به من 0 فقد 


(أ) ينظر الحوار فى القرآن- قواعده. أساليبه. معطياته » محمد حسين فضل الله:185-184. 
2) سورة طه:52-51. 

3 الحوار في القرآن:185. 

©) سورة الشعراء:25-23. 

(3) سيور 5 الشهر 26121 

) ينظر التعبير القرآني:290. 

ا سسورة الشهراء:27: 
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أدرك موسى أنّ فرعون حاول أن يصرفه عن الكلام في العقيدة إلى 
الانتصار لنفسه ففووت الفرضيةة مشاكه ووطبي فنعا يفيف :كدان مدر ا 
بعقولهم: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون» فما ملكك من 
هذا؟! فانظر كيف ناسب قوله (إن كنتم تعقلون) ما رماه به من الجنون وعدم 
العقل. ولمًا أعيته الحيلة وأعوزه المنطق 3 وتهدده بالسجن قائلاً (لثن 
اتخذت إلها غير ي لأجعلنك من المسجونين)"17) 

ومن مظاهر دهاء فرعون الذي يتلمّسه المتلقي من خلال بنية الحوار؛ 
أنه لما تيقن من ضعف حجته أمام حجج موسى -عليه السلام- حوّل مجرى 
الحوارء وألقى مهمة المواجهة على كاهل السحرة» فلم يدخل في مواجهة 
مباشرة مع موسى ومقوماته الفكرية والعقائدية»ء بخلاف نمروذ؛ تلك 
الشخصية السلبيبة البلهاء التي تحددت إجابة إبراهيم؛ من هناء نجد من ربط 
بين قيام السرد القرآني بذكر اسم فرعون» وعدم ذكراسم نمروذ "لأنّ فرعون 
كان أذكى منه» كما يؤخذ من أجوبته لموسىء ونمروذ كان بليداً ولهذا قال 
(أنا أحبي وأميت) وفعل مافعل من قتل شخص والعفو عن آخرء وذلك غاية 
البلادة"2: < ألم ثرَإلى لفق حَجَِ يرهم في ريه أن َيِه الله لمك | : قال 
إَرَهِسَم َي الذه.: يحتى-- وَيُمِبِتَ قَالَ 5 أخي - فيك قَالَ إِبَر َرهِحْمٍ فإِرِنّ 
آله يأ ود لي مِنَ الْمَعْرب فَبْهِتٌ اذى كقرَ وَآلّهُ ل 
يَى آلّقَوَمَ آلظَيلِمِينَ 014 

لقد قابل قول إبراهيم ١‏ رَيََ أأَذى يُحى - وَيُعِِتُ » بقوله « أكأ أشي - 

فيك 24 وزلما:وفت التبى إبرناهيم تغلى: المسيتورى الثقافي الهذه الشتخضيية في 

الخوان» وأدركتكواءة الذكرى» وققرة: الذهتي» ويب اجة فصور» للضياة والموت 
والإحياء» انتقل بالحوار إلى بعد آخرء إلى مالايقدر فيه)ء وهو الاستدلال 
بالشمس في شروقها وغروبهاء ولمّا لم يستطع أن يدّعي القدرة على تغيير 
مسارها الطبيعي المرسوم» بهت وانقطع عن الكلام» ولم يقدر على الإجابة. 
(') التعبير القرآني:291-290» والآيات من سورة الشعراء:29-28. 
1 الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي:800/4. 
4( 


سورة البقرة:258. 
ينظر الكشاف:147. 
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ومن سمات لغة هذا الحوارء ودقتها في أداء وظيفتها السردية؛ أنها قامت 
على التضاد على مستويين؛ المستوى الأول هو التضاد الطبيعي بين الحياة 
والموت» المشرق والمغرب. أمّا المستوى الثاني فهو التضاد على مستوى 
الموقف؛ موقف إبراهيم في قوله (ربّي الذي يحيي ويميت) المستند إلى 
المعلومات» والسند العلمي المتين» وموقف الآخر عبر قوله المضاد لقول 
إبراهيم :(أنا أحين .و أميت) فهو قد حمل من نفسة نذا يل قعالء وهو موقتف 
يستند إلى الجهل والجبروت» يرى قيامه بقتل شخص أو إمساكه عنه هو عين 
العملية» فكما تقول الروايات أنه دعا برجلين» فقتل الأول وترك الثاني» ليثبت 
قدرته على الإحياء والإماتة(!), من هنا تنبّه النبي إبراهيم إلى بلادة هذه 
الشخصية:؛ وطغيانهاء فلم يلتفت إلى إيطال مقالته؛ إيذاناً بأنّ بطلانها من 
الجلاء لطيو حك ارك يكس على لهذ وأنّ التصدّي لإبطالها من قبيل 
السعي في تحصيل الحاصل” )؛ فطالبه بشيء لايستطيع أن يفعل أيّ شيء 
حياله لكي يغطي فشله بالاطالة على الآخرين؛ وسفك دمائهم. لقد كشف هذا 
الحوار والحوار السابق بين موسى وفرعون» عن ضحالة تفكير هذه 
الشخصيات السلبية» وكيف أن السلطة والنفوذ أعمت بصيرتهم» وحالت دون 
التأمّل في أنفسهم وفيما حولهم. 

قد تكون صفة ضيق الصدرء وعدم تقبّل الآخرء الصفة المشتركة بين 
معظم الشخصيات السلبية» حيث تكفل الحوار داخل النسيج السردي القرآني 
بكشفهاء وإلقاء الضوء عليهاء دون الحاجة إلى أسلوب تقريري مباشرء كما 
يلحظ المتلقي هذا البعد في محاورة نوح مع قومه: ١,‏ وَلَعَدَ أَرسَلتَا وح إل 
ويد إنى لَكُمَ تذِيرٌُ ميري (2) أن لا تَحْبُدُوا د آله إن أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عَذَّابَ 
يوم الء لير (2 فَفَال آلْمََهُ الذِينَ كقروأ من قَومِد م مَا تَرَنكَ إلا بَسَرًا مَعلناوَمَا 
ترنك سكلف لآ الدوك هم أَرَاذْلْنا بادى أي وَمَا نَرَ لك عليئًا مِن 
م ع م أَرَءَر : , 


(!) ينظر إرشاد العقل السليم:300/1. 
2 ينظر م.ن:300/1. 
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0 نهم لوا ليم ولك أَرَنْكُم قَوْما اه 

مِنَ للّهِ إن طرديّهم أفلكا تَدَكرُوت © 2 ولا أقو ى أي 

لما يا كو لوست قر يدح آن أن ؤت يكم أله 
حيرا لله أعلم بمّا ف أَنفْسِهم إذا لَمِنَ آلظّلِمِينَ (2) قَالُوأ يَسُو خ قد 


ع م 


00 فأَحكَيِتَ حِدَلا كَأبَنَا بمَا تَعِدُنَآ إن سن الصريياة 


تتسم الحوارية في لغة نوح - عليه السلام- بغلبة المفردات الدالة على 
اللين والرفق والتودد والتركيز على نقاط التواصلء وتعميق قنوات الاتصال» 
فهو 0 بياقوم في سماحة ومودة بندائهم ونسبتهم إليه» ونسبة نفسه 
إليهم"2) وهو بهذا يبغي التواصل معهم: معهم» ويذكرهم بروابط الدم والأخوة 
والانتساب والانتماء إلى أضل و الهدء :و أرركن واحدة» فقد وردت صيعغة (ياقوم) 
في بداية كل فقرة حوارية (قال ياقوم أرأيتم .. وياقوم لا أسألكم .. وياقوم من 
ينصرني)؛ وإِنّ الإصرار على اختيار الأسلوب التخاطبي هذاء في مقابل 
الموقف الصلب الخشنء واللغة الجارحة للملأ من قومه: (اتبعك الأر اذ هنا 
نظنكم كاذبين» مانراك إلا بشرأ) هو بحد ذاته ': تعريض بأنهم أكى فنكه اندو 
وأنّ الله لو أراد أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهه'(6) 

إن إيراد السرد بهذين الأسلوبين المتقابلين» الليونة من جانب الطرف 
الإيجابي» والخشونة من جانب الطرف السلبي» دليل على سعة صدر نوح. 
وسماحته النبوية» ونفسه الطويل في الدعوة» وتحمّله الكبير للأذى والضيقء 
ومع هذا لم يجد من الآخر إلا تباعداء ولم يلتمس منهم إلا نايدا 0 
لغتهم الجارحة حذةء وموقفهم عدو نا وتطينا عد اء ويتحذونه بالإتيان بما 
يستطيع إن كان صادقا. وقد عكست لغتهم تكوينهم النفسي الملتوي» وطبيعتهم 
المعاندة» وعندما يكسوا من مناهضة الحجة بالحجة» واستكبروا أن تغلبهم 
الحجة» وأن ينصتوا للبرهان العقلي والفطري7.أركنوا إلى العنفء تاركاً لغة 
الحوار والتفاهم: ١‏ قَالُوأ يَمُوحٌ قَدَ جَندَلَتَنَا فَأَكَدَرتَ حِدَلَنا فَأَينَا يما 


ار 0 

2) في ظلال القرآن:1873/4. 
(0 الكشاف:481. 

(4 


“) ينظر في ظلال القرآن:1875/4. 
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تَعِدُئآ إن كنت مِنَ الصَّدِقِينَ 4!!) » وعلى الرغم من هذه اللغة 
التصاعدية» وهذا الإعلان السافر للتحدّي والمواجهة؛ يزداد نوح سماحة "فلا 
يخرجه هذا التكذيب والتحدّي عن سمت النبي الكريم» ولايقعده عن بيان الحق 
لهم» وإرشادهم إلى الحقيقة التي غفلوا عنها وجهلوها في طلبهم منه أن يأتيهم 
بما أوعدهم» وردهم إلى هذه الحقيقة وهي أنه ليس سوى رسولء وليس عليه 
إلا البلاغ'(2) 


وفي حوار النبي إبراهيم مع أبيه» يجد المتلقي سعة الصدرء والأناة من 
طرف إيرأهيم» وضيق الصدرء وتصعيد اللهجة من طرف أبيه: « إِذْ قال 
لأيمه يَتأَبَتِ لِمَ تَعَبَدُ ما لا يَسْمَعْ ولا يُبصِرٌ ولا يُغيِى عَنِكَ سكا 29 يَتأَبَتٍ 
إن قد جَاعَنٍ م وري اللو ما لَم يأك َي هدك مِرَطًا سَويا © يبت 
ا تعمد آلسْيَطنَ إن الشيطي كان لليَحمينٍ عَصِا 629 يبت إَِ أخاف أن 
كك عَدَابيِنَ لحن فَتَكُونَ لِشِيطَن وَلِي © قال أرَاعِت أنت .عن 
عق 00 0 وَآَهّجَرَى مَلِيّا © قَالَ سَلَْ عَلَيَكَ 


لي 2 - 


تفيض لغة لنبي إبر أهيم ا ولاق والاجلال» ويظهر فيها بوضوح 
توقير الابن لأبيه على الرغم من اختلاف المواقف؛ وتضاد العقيدة والتصورء 
وقد حافظ إبراهيم -عليه السلام- على هدوئه؛ كما يعكس ذلك أسلوب خطابه 
لأبيه الذي ناداه بألطف الألفاظ (ياأبت) في كل مفاصل حواره 'ويكمن السر 
في تكرار هذا النداء المنبعث من أعماقه في الحرص الشديد على أن يوجّه 
أباه إلى وجهة التوحيد وهي خير وجهة: ولكنٍ أباه ينكر عليه ذلك ويغلظ له 
في القولٍ ويهدده تهديدا بقوله:قال 0 أَرَاغِبٌ أنتٌّ عَنّ َالِمّق يَتإِيراهم لبن لّمَ 
تَدتّه لَأَيَجمَئَكَ وَآهَجِرّنٍ مَلِا 4: 4 أسلوقن الاستفهام في الارة بتحيجل ينين 
الإنكار والتعجب ويدل على اللوم والتقريع» ويتبعه القسم الجاحد الذي يصر 
فيه أبوه على البطش والهجران إن لم يعد إبراهيم إلى دين آبائه وأجداده". 
09 سورة هود:32. 
2 في ظلال القرآن:1875/4. 
(3) سورة مريم:47-42. 
#) الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية:104. 
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وقد تجسدت سعة صدر إبراهيم» وحلمه الواسع» في مقابلة ضيق صدر أبيه» 
وعدم تحمله له» بالسلام وقطع الوعد لأبيه بالاستغفار» فهو قابل الرجم 
بالسلام» والطرد بالاستغفار. 

ويجد المتلقي هذه الصفات؛ سعة الصدرء والتسامح» وتقيّل الآخرء في 
أكثر من موقف من مواقف موسى -عليه السلام- مع فرعون» فهو يرى 
جنوج النبي موسى إلى الرفق في الخطابء واللين في القول» في حين يتلقى 
هو منه عبارات تنمّ عن العنف والعناد والمكر!!). ففي مشهد المواجهة بين 
موسى وفرعونء يتلمّس المتلقي هذا الأسلوب بجلاءء بجانب التهرّب من 
المحاورة؛» وتغيير مجرى الحوار وجهة أخرىء ملتفتا إلى الملا مرق 0-0 
هامان مرة أخرى: ., وَقَالٍ ولي ذَرُونَىَ وس وَلْمَدَعَ رب 
أَحَافُ أن يُبَدْلَ دِينكُم أَوَ أن يُظْهِرَ فى آلأَرض الْفَسَادَ 4 

إن التجاء فرعون إلى القتل وإبادة الذكور من بني إسرائيل» وتوجهه إلى 
الملا من حاشيته» ورموز نظامه ليتمكن من قتل موسىء وطلبه من وزيره 
هامان أن يبني له صرحاء وتعجرفه بأنه لا رأي ولا رؤية إلا ونه ووويسة: 
إن هذه كلها أدلة على عدم تقبل الآخرء وحيدة عن محاججة موسى» ورجوع 
إلى أقياء لأتكنه» قيربا عن النشل الذي لفيه على يذ موس أماج االحميية: 

لعل أقصوصة ابني أدم هي النموذج الأبرز في تجسيد هذه الصفة 
السلبية المتمثلة في عدم تقبل الآخرء على الرغم من رابطة الدم» وعلى 
الرغم من عدم وجود أي نوع من التنازل عن مباديء؛ كما كان: يشعر به 
تحصيات > امل فرعون وتمروٍ 0 المكذبة 0 4 ا إعَلْهُمَ تيا ع 
1 ا رين ليج إن سمت إل هدك لتق ما 
أتأ بِبَاسِطٍ يَدِىّ إِلَيَّكَ لأَقَتلَكَ إِنَْ أَحَا ف لله رب الْعَسَّمِينَ 2(4): لقد قام الحوار 
بإيراز رؤيتي الأخوين» وهما رؤيتان متضادتان؛ الأولى تنظر إلى الآخر 
نخشن 2 إبحابية: فل تمر :لد حقداء .والاقنورئ: له اشر ا 'والثانية: تقظطر “إلى 


(!) ينظر سيكولوجية القصة في القرآن؛ د.التهامي نفرة:420. 
افر 26 
8 مور ة المائةة: 28-27 
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المقابل نظرة حسد وكراهية وعدوانية» مع أن الآخر أعلن له موقفه السلمي» 
وإمساكه عن إلحاق الأذى به. 

يأتي الحوار القصصي في هذا المحور على مستويين؛ الأول المستوى 
الموضوعيء والثاني المستوى الداخلي. 

1-المستوى الموضوعي: 

يتمثل هذا المستوى في المحاورات الجارية بين الشخصيات الإيجابية 
والسلبية المستندة إلى مواقف فكرية أو عقائدية» وهو يأخذ هادا كو سوا 
على مستوى القصصء أو على المستوى الدلالي» ففي بعض المواضع يعتمد 
السرد الحوارت المطولة بين الشخصيات السلبية والإيجابية» وعن طريق 
الحوار يقف المتلقي عند المفترق الذي يميّز بين منطلقات الشخصيات في 
نشاطاتهم» وعلى وجهات نظرهم. كما يكشف الحوار عن التهذيب العالي 
للشخصيات الإيجابية» وأسلوبهم. اليقاء والحضاري في الاستماع والإجابة» في 
مقابل أسلوفة تصعيدي غير ندا للشخصيات السلبية في معظم المواقف. 
وللتدليل على ذلك نختار الحوار الجاري بين شعيب وقومه؛ تخلزرا للبعد 
الاجتماعي الواضح في ادعوة شعيب -فضلاً عن البعد الرئيس المتمثل في 
قضية التوحيد- التي ركزت عن انتقاد طبيعة المعاملات التجارية الجارية 


س <” س سلس 


كي عه 0 الام اياي 


1 
مر 
ا 


0 0 و 0 1 
المتلقي أن يلتقط القيم الإنسانية النبيلة» والأسلوب الحضاري في خطاب 
شعيب: وهو منهمك في علاج فساد مستشر. طال المعاملات التجارية في 
0 وفي المقابل يجد المتلقي الرد السلبي أمام هذه الدعوة الإيجابية: ١‏ 
الوا يسْكيث أصَلاِنَك تارك أن مرك مَا يعمد #ابازنا أز أن نتعل ف مد 

مَا مُشْتوَأ ار ل 


(!) سورة هود:86-84. 
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يق م دو 2 ا 6 رع عو د أ م 2 :4 رب قوم و مه قرو 
من لل نف رركا ةا ونا اولان امك روي السك 
9 0 س3 3 أ ا 0 2 30 
صم 2 7 لمر - 5 5 2 7 5 و 7 
ا 3 


الى 
ىك 


1 ودر يكم بِبَعِيد ©) وَاسْتَغْفِرواً 
ر تم ونوا إليه نلق دحي وود فالوا يسع ما كفقة عير 
كا عون ١7‏ اتبلكننيها حيينا واوا" رهطاكق املك نوها الت قدي 

بعزيز 1(4ا» فدون التفات إلى هذه القيم النبيلة» ودون الأخذ بنظر الاعتبار هذا 
الأعسما لشؤون: القرع «التركقة واللنيويةة. بواجي .شعي بانس ا النساليتة 
وأبشع الألفاظ: (إنك لأنت الحليم الرشيد/, في معرض السخرية منه؛ أصلاتك 
تأمرك أن نترك .. أو أن نفعل في أموالنا مانشآء إنك لأنت الحليم الرشيد/ 
في معرض الاستهزاءء لنراك فينا ضعيفاء ولولا رهطك لرجمناك)» فيل أطظان 
الأمر إلى التوغدء والتهديدء والطرد: « قَالَ َلْمَلَهُ آلَذِينَ آسَتَكبْرُوأ مِن قَوَيهء 
لَنحْرِجَنكَ يَسْعيْب وَآنَ َامتُوأ حك من فَريَِنآ أو لععُودْنَ فى مليتا 3/4 

إنّ الشخصية السلبية (الملأ) تصادر حق التملّكء وحق الانتماء» فتسحبه 
من الشخصية الإيجابية (الآخر)ء وتشترط عليها الرجوع عن موقفهاء 
والتخلي عن مبادئهاء إذا ما أرادت الحفاظ على حقوق المواطنة. إنها تمارس 
الهيمنة على جميع الأصعدةء والهيمنة 170201584102 تعني النفوذ الذي تكون 
فيه جماعة اجتماعية واحدة تمارس نفوذها على الأخرى/2, وهذا مايؤدي 
بالضرورة - وعلى وجه الخصوص مع وجود السلطة والنفوذ - إلى 
ممارسة الحكم السلبي» ومصادرة حق وجود الآخرء وإزالته من الوجود. 
وهذا مارأيناه لدى فرعون الذي أباد المولود الذكر لمجتمع بأسرهء وجعل من 
الباقي في عداد الخدمء من أجل بقاء فرد واحدء وكما رأينا لدى نمروذ الذي 
جنح به الأمر إلى الطغيان والاعتداء» ولدى الملا والأقوام المكذبة لرسلهاء 
إلى عدم تقبل لغة الحوارء وممارسة الهيمنة والمصادرة» والقيام بالقتئل 
والرجم والإحراق. وهو الأمر نفسه؛ والأسلوب نفسه في قصة الرسل مع 


#2 
0 
2 
ها 
0 
ع 
دما 


0 
2) 


سورة هود:91-87. 
) سورة الأعراف:88. 
3 ينظر معجم علم الاجتماع المعاصرء أ.د.معن خليل عمر:201. 
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ِذْ أَرَسَلئَا إِلَهَمْ آنْتين فَكدَّبُوهمَا فَعَرَّرَا 0 97 6 0 
قالوأ مآ أَنشْرّ إلا بَكَبٌ مِتْلَنَا وَمَآ أَنْزَلَ آَلكحَنُ من َىْءِ إن أَنثْرَّ إلا تكذبُون 
© قالوا ريا إيَعْلَمُ إن إلَيكر لَمُرْسَلُونَ (5) وما عَلَينَآ !آ آَل لمي 


قَانوَا إن تطيركا'؛ ين لم سَسَهُو كير ولتمشكر وكا عذاك 
لِك (ج قالوا طَنركُم مدك إن دُحكْرئ م" بَلَ أصْر قوم مُرفُوت 0 . 

تبدأ لغة التقاطع والتصادم والتهديد من قبل أصحاب القرية بمجرد أن يبدأ 
الرسل بالكلام: (إنا اليكم لمرسلون)؛ فيقطعون عليهم الكلام» ويوجّهون إليهم 
الإهانة والتكذيب: (ماأنتم إلا بشر مثلنا) فلاتستحقون هذا الإدّعاء 'فكيف أوحي 
اليكم وأنتم بشر ونحن بشر فلم لا أوحي الينا مثلكم ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة 
وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة"0). ثم وسموهم بالكذب (إن أنتم إلا تكذبون) 
بأسلوب الحصرء لينفوا عنهم كل بعد إيجابي» ويجردوهم من جميع المقوّمات 
والقيم الاسانية» وعندما لم يجدوا من المبررات مايعتمدون عليه لدعم تكذيبهم؛ 
وعلى وجه الخصوصء بعد مساندة السماء للرسلء بتزويدهم دلائل اعجازية 
عرفها-ماضبرو -عسى: - عليه المتلام :صرت .+ عندماً لم يجدوا من 
المبرّرات ما يسمح لهم بمقارعة حجج الرسلء. هدّدوهم بالطرد والرجم 
والعذاب الأليم. فعلى الرغم من وضوح حجتهم؛ وطريقة دعوتهم إلى الخير 
والتعامل الراقي معهي ومخاطبتهم بلغة العقل والمنطق إلا أنهم ضاقوا بهم 
ذرعاء ولم يقبلوا بهم! . بل قاموا بقتل الشخصية المؤمنة التي آمنت بالرسل؛ 
إِذ 0 المدينة لمناصرة الرسل» ودعم موقفهم: : 9 وَجَاءَمِنَ أقصَا 

يكة رَجُلّ يَسَع قَالَ يَهَوْمٍ أَنَبِعُوأ لْمْرَسَليتَ © أنَبِعُوأ مَن لا يَسَلمر 
ع م م مَُمَدُونَ (ج) وما إن لذ أَعبْدُ اذى فَطرى وَل ُرْجَعُونَ 2 أذ 3 
من ذُونِهِم مءَالِهَةَ إن يرِدَنِ َلرَحنُ بِضُرٌ لا نَْنٍ عت سْفَعَُهُمَ سينا ولا يُنقَدونٍ 
2 إذا فى صَلَلٍ مين © لق : امت يريك فَأسْمغُونٍ وه قبل أدخل 
َخِنهَ قَالَ يَليَتَ قَوَى يَعلَمُونَ (2) يما غَفَرَبى رَىَ وَجَعَلّى مِنَ آلْمُكرينَ 04 


3 


'! سورة يس:13 -19. 


( 
“) تفسير القرآن العظيم:568/3. 

( 

( 


8 بكار فضدان القرآن الكريم:240-235/2. وينظر الكشاف:891. 
4 


سيا ١‏ سسلية سلييحً > سل 


سورة يس: :20 --/27. 
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تلتقي طبيعة التكذيب لدى أصحاب القرية مع طبيعة التكذيب لدى الأمم 
المكذبة لرسلها في انحرافهاء واعتقادها بالأوهام», وأخذها بالتطيّر: (قالوا إنا 
تطيّرنا بكم)ء أي أننا 'لم نر على وجوهكم خيراً في عيشنا' (, وهم بهذا 
بلصقون فشلهم» وانغلاقهم, وعدوانيتهم» ومخاوفهم, ونقائصهم بالرسل» وهذا 
أسلوب أوحالة يسمّيها علم النفس الحديث بالإسقاط «ونعهزمرم2)» وهو "'حيلة 
دفاعية تجنب الفرد الاعتراف بدوافعه العدوانية والجنسية بإصراره على أن 
الآخرين هم الذين يمتلكون مثل هذه الدوافع .. وبهذا فهو يخدع نفسه كي 
لايرى عيوبه ونقائصه فيلصقها بالآخرين 200 وهذه حالة شبيهة بحالة قوم 
صالح: وار صن كا وك كاك قَالَ طَتِركُمَ عِندَ آله بَلَ أنشّمَ قو قوم 
تَفْتَمُونَ 44) وبقول معاصري الرسودر من مشركيٍ قريش: © وَإِن لت 
حي ره يَولوا نزو رين عند أل إن نُصِيَهُ سَيْة يفو ولو دوين دلوك 

إن الموقف السلبي لأصحاب القرية لم يتوقف نك التطئر والتشاؤم 
تجاه الداخلين عليهم» بل تعددّى الأمر لديهم إلى عدم قبول الرسل ومن آأمن 
بهم» والنظر إليهم من منظور أنهم الآخر الأجنبي الغريب الخصم العدوء ففي 
مثل هذه الثقافات إن كل من لايخضع. ولايرتكن إلى زعبنات السلطة 
وأصحاب النفوذء ولاينتمي إلى قيمهم» ينظر إليه نظرة الخارجي الذي 
لايستحق الاستماع إليهء والتعايش معه(©. 

إنّ ماسبق من التحليل يؤكد ما ذهبنا إليه فيما سبق من البحثء أن معظم 
الشخصيات السلبية يجمعهم طابع ضيق الصدرء وتصعيد الموقف» وعدم تقبل 
الآخر. وقد أدّى هذا الأمر بالشخصيات السلبية إلى عدم الملاءمة بينها وبين 
ذاتهاء وبينها وبين محيطهاء وبينها وبين القيم الروحية والإنسانية/). 
(!) تفسير القرآن العظيم:568/3. 
2) ينظر مدخل إلى علم النفس» د.حكمت درو الحلو ود.زريمق خليفة العكروتي:188. 
(3) مدخل إلى علم النفس:188. 
0 سوْة النمل :47 
( 
( 
ينظر 


4 


سورة النساء:78. 
| ينظر معجم علم الاجتماع المعاصر :-323. 
ينظر المعجم الفلسفي:378/1. 
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2-المستوى الذاتي: 

يتمثل المستوى الذاتي في حوار الشخصيات السلبية فيما بينهاء وهو 
لايستند إلى مواقف فكرية أو عقائدية» وإنما يرتبط الأمر بمنطلقات سلوكية 
دافعها الحسد والغيرة وما إلى ذلك من الدوافع. 

ومن أبرز النماذج التي تعكس هذا المستوى في السرد القرآني هي 
نموذج الحالة التي حدثت بين يوسف وإخوته» فمن خلال الحوارات الجارية 
بينهم» يقف المنلقي على وار الإخوة. وحقيقة دوافعهم في قيامهم بإيذاء 
يوسف: « إِذّ قَالُوأ لَيُوسفْ وأحوة الحلة ن انين ون عضنة إن أنانا 
في صلل مين (2) فوا بُوسْفَ أو آطْرَُوهُ أضًا حل لَك وَجَهُ أَبِيكُم 
فووا هِنْ بَعَدِوء قَوَمّا صَلِحِينَ © قَالَ قَآيل متَعَمَ لا 2 7 بوسق والقؤة 
فى عيبت الْجِبٌ يَلتَقْطَهُ بَعْضْ آلسَيَارَةٍ و إن كر فَسِلنَ 016 

يظهر الحوار أن الدافع وراء مؤامرة الإخوة تجاه يوسف وأخيه الصغيرء 
هو دافع سلوكي بحتء ظهر إلى السطح وترجم إلى العمل نتيجة شعور حاد 
بالغيرة والحسد والأنانية» لهذا يشعر المتلقي بعدم وجود تخطيط مسبق» و 
خطة جاهزة» أو حتى أنه لا يشعر بوجود قرار نهائي حول ماايفعلون 
بيوسف: (اقتلوا يوسف/ أو اطرحوه أرضا كل الوح اوقترا يوست 
ألقوه في غيابت الجب). 

ومن تجليات هذا النوع من الحوار الذاتي» ذلك الحوار 2220206 
العزيز والعزيزء بعد أن علم بمراودة الأخيرة ليوسفء وهي مراودة يكمن 
وراءها دافع شهواني بحت» يتطور إلى الانتقام ورد الاعتبار للكرامة 
ا 75 وَآسَتَبّقا لباب وَقَدتَ قَمِيصَهُر د ين دُْر ولق سَيَدَهَا لَدَا 8 
قَالَتَ ما جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَهلِكَ سوم إل5 انع الخداية الات 
ويدل قولها (من أراد بأهلك سوءاً إلآ أن يسجن أو عذاب اليم) في هذا 
الموقف المباغت على سرعة البديهة لدى هذه المرأة التي توصلت إلى هذا 
القول مباشرة دون أن تصاب بالهلع أو أن تتمتم» لإنّ الإنسان عادة مايقع - 


(1) 
(2 


سورة يوسف:10-8. 
سورة يوسف:25. 
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في المواقف المباغتة- في حيرة:» ويلتبس عليه الكلام» فلا يستطع النطق» 
وهذا أمر يعكس دهاء هذه المرأة» وسعة حيلها. واللافت في الأمر أن العزيز 
عندما يتيقن من براءة يوسفء وإثم زوجته» يطلب من يوسف كتمان السرء 
وعدم إفشائه» إلا أنّ الحوار الجاري بين امرأة العزيزء وبين النسوة يكشف 
عن انتشار السر من جدران القصرء إذ وصل خبر المراودة إلى مسامع نساء 
الطبقة الراقية» فقمن بإشاعة "هذا الأمر من حب امرأة العزيزن ليوسف 
وصرحوا بإضافتها إلى العزيز مبالغة في التشنيع لأنّ النفوس أميل لسماع 
أخبار ذوي الأخطار ومايجري لهم» وعبّرن ب(تراود) وهو المضارع الدال 
على أنه صار ذلك سجية لها تخادعه دائما عن نفسه كما تقول زيد يعطي 
ويمنع» ولم يقلن روادت فتاهاء ثم نبهن 0 علة ديمومة المراودة وهي 
كونها قد شغفها حب أي بلغ حبّها شغاف القلب17). والمثير في الأمر أنّ امرأة 
العزيز لم تنكر الأمرء بل أعلنت عن هراودتها ليوسفق: بكل. تبجع: «١‏ َقَالَ 
0 مرت الْعَرِيزٍ ترودُ ها عن نفسو قَدَ شَعَفَهًا حَبًا إنا 
فى صَللٍ مين (2 فَامَ سَمِعَتَ يمَكْرِحِنٌ ست ِل وَأعَعَدَت طن 
ُ ََاقَتْ كل وَحِدَةٍ جتن كينا وَقَالَتِ آخْرُج عَلَينَ 0 
و يدن وَهلنَ حش َه ما هَددًا بكرا إن هَددآ إلا مَك كربئر(ة) قَالَتَ 
فَدَالِكُنَ الَّذِى لْمَتْنى فيه 0 اولس حلي فَأَسْتَعْصَمَ وَلِين لم 
يَفْعَلَ مآ ءَامْروْء لَيُسَجَئَنّ وَلَيَكونا من آلصّغرينَ 0(4). 
إن هذه الجرأة ة ل إغواء يوسف,ء والإصرار على 
تكرارها وتهديد يوسف لكي يرضخ للأمر الواقع» دليل على تفشي هذه 
الظاهرة لدى نساء الطبقة الراقية المترفة من المجتمع المصريء فالمرأة في 
هذا الوسط لاترى بأسا "من الجهر بنزواتها الأنثوية جاهرة مكشوفة في 
معرض النساء"(2: والعجيب في الأمر» أن 0 ة دخلن في عملية الإغواء. 


وإن الذي يؤكد ذلك هو قول يوسف الآتي: « ارك الفح اح ينا 


() تفسير البحر المحيط:301-300/5. 
12 يووواة يوسيف :32230 


3 في ظلال القرآن:1985/4. 
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يَدَعُويقَ إِلْيه ا ل نا 5 
وكما تدل على ذلك أيضاً بنية النص اللغوية؛ إن أسند الفعل إليهن كله ©) 
"ل النسوة رغبّنه في مطاوعتها وخوافنه في مخالفتهاء وقيل: دعونه 0 
انف "(6, 

يكاد يكون الحوار الداخلي معدوماً في هذا المبحث؛ فلم يرصد السرد 
القراني إل حواراً داخليا واحدا في قصة ابني آدم» وقد ورد كحديث النفس 
عندما شعر القاتل بالإحباط. وأصابته الحيرة» فلم يك يدري ماذا يفعل بجثة 


أأخية: ١‏ فَطوَعْتَ لدم تفشدر قَثْل أحيد فَفعََهُه فَأَصْبَحَّ من لقسريستت ©) 


قَبَعَتَّ أللَّهُ غرَابً يَبَحَثُ فى الْأَرَض ييه كيف يُوارف سوق أيخيه قال 
ويلك أَعَجَرت أن أكون عل هنذا الْغْرَاب فأوارق موده أ فأصيح من 
َلتَدِمِينَ 4)» فقد رصد الحوار الداخلي الحالة النفسية المضطربة للقاتل» إذ 
استقصر إدراكه وعقله» ووجد نفسه 200 بشأن أخيه حتى 'بعث الله 
ا د تن لا الآخر فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في 
الحفرة"7 هنا تنبّه للأمرء وتحدّث مع نفسه (ياويلتى أعجزت أن أكون مثل 
هذا الغراب فأواري سوءة أخي ..) ف"استقصر إدراكه وعقله في جهله ما 
يصنع بأخيه حتى يعلم وهو ذو العقل المركب فيه الفكر والروية والتدبير من 
طائر لا يعقل» ومعنى هذا الاستفهام الإنكار على نفسه أي لا أعجز عن 
كوني مثل هذا الغراب» وفي ذلك هضم لنفسه واستصغار لها بقوله مثل هذا 
الغراب وأصل النداء أن يكون لمن يعقل ثم قد ينادى ما لايعقل على سبيل 
المجاز كقولهم ياعجبا وياحسرة والمراد بذلك التعجب"©. 

فباستثناء هذا الحوار الداخلي؛ لايجد المتلقي حواراً داخلياً آخرء بخلاف 
ما وجدناه في المبحث الأول الذي كثرت فيه الحوارات الداخلية» وتنوعتء» 


144 


وربما يعود السبب في وجود هذه الظاهرة؛ أي قلة الحوار الداخلي وكثرته؛. 
إلى احتفاء السرد القرآني بالشخصيات الإيجابية مقارنة بالشخصيات السلبية؛ 
لأنه في ددا بناء شخصية :معلمة متماسكة» ستهدي بهدي الراشدين: 
ووتستفيد من تجاربهم» فلم يأت على ذكر الشخصيات السلبية إل كحقيقة 
وجودية» ولإعطاء صورة تجسيدية للجانب السلبي بماسيه وتجاربه المريرة 
التي جلبت الويلات للإنسانية» وحتى يكون المتلقي على بصيرة بالخطوات 
التي تؤذي إلى الهلاك والتباب» فيثبت قدمه على الطريق الصحيح. 

2-الإخبار أو القول: 

تعتمد صيغة القول أو الإخبار في هذا المبحث على ثلاث وسائل سردية 
فرعية؛ وهي الاستهلالء» والاختيار» والتباين. 

أ-الاستهلال: 

إن الاستهلال "هومطلع النص الأدبي»: ويعطي الانطباع الأولي للنفس. 
فهو عامل مهم في إثارة التخييلات المناسبة7!)» وهو يتعلق ببنية النص 
وبالغرض الذي يصبى م لهذا اشترطوا فيه "أن يبتديء الشاعر أو الكاتب 
1ن . وقد عني النقد العربي القديم بالاستهلال عناية فائقة 
في حدود مصطلحات (حسن الابتداء)» (براعة الاستهلال)., و(الافتتاح)ء 
و(كمال الاستفتاح)» وعدّه الأساس الذي ينبني عليه النص» وربطه بالحالات 
النفسية لدى المتلقيء وبالبناء الكلي للنصء فتحسين الاستهلال -كما يقول 
القرطاجني- "من أحسن شيء في هذه الصناعة» إذ هي الطليعة الدالة على 
مابعدها المتنزلة من القصيدة منزلة الوجه والغرّة» تزيد النفس بحسنها يثياها 
ونشاطأ لتلقي مابعدها إن كان بنسبة من ذلك. وربّما غطت بحسنها على كثير 

من التخون الواقع بعدها إذا لم يتناصرالحسن فيما وليها7©) 

لقد اهتمّ النقد العربي القديم بالبعد النفسي الذي يحدثه الاستهلال» إذ يرى 
ابن 3 سيق 0 حسن الافتتاح داعية الانشراح» ومطيّة النجاح؛ لأنه وهنا 


(أ) مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي:29. 
)2( معجم النقد العربي القديم» د.أحمد مطلوب:161/1. 
(3) منهاج البلغاء:309. 
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يقرع السمع!!)» وهو يربط بين افتتاح القصائد بالنسيب؛. وبين استمالة 
عواطف المتلقي» فيقول 'وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب» بما 
فيه من عطف القلوب» واستدعاء القبول بحسب مافي لل باد حسن 
الغزل؛ والميل إلى اللهو والنساءء وإِنّ ذلك استدراج إلى مابعده(2. 

تعود جذور الاهتمام بالاستهلال إلى النقد اليوناني» وتبلور على شكل 
مصطلح بلاغي على يد أرسطو في كتابه (الخطابة).؛ إذ انحصصر اهتمام 
أرسطو بالاستهلال في هذا الكتاب» دون كتابه الآخر (فن الشعر)©. لأنه 
خص كتاب الشعر باللون الدرامي فقطء وأمّا اللون السرديء فاعتقد أنّ ميدانه 
النثرء وإن كانت الملاحم تكتب شعرأ فهي قريبة من الطريقة النثرية أو 
السردية ( . كما يؤكد ذلك جيرار جينيت في كتابه (مدخل إلى النص 
الجامع)!. وإذا رجعنا إلى أفلاطون في هذه المسألة فسنجده قد عد الملحمة 
فنا مزدوجاً بين الشعري والسردي7©. 

تتكيء بنية الاستهلال في النظرية النقدية الحديثة على محتوى النص 
وأسلوبه» وهو له وظيفتان؛ الأولى هي شد انتباه المتتققي إلى الموضوع؛ 
' فبضياع انتباهه تضيع الغاية. أمّا الوظيفة الثانية فهي الإشارة بأيسر القول إلى 
مايحتويه النصء وهذا مايعني ارتباط الاستهلال ببنية النص برابط عضوي(. 

يأتي الاستهلال ليكون وسيلة :من الوسائل السردية الفرعية التي استعملها 
السرد القرآني من أجل خلق حالة من الانتظار والترقب لدى المتلقي» بجانب 
إظهار أبعاد الشخصية السلبية» وإلقاء الضوء على البناء الإجمالي للقصة 
وللشخصية السلبية منذ الاستهلال» تمهيداً لإدخال المتلقي إلى عالم النص» 


(') ينظر العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشيق القيرواني» تحقيق:محمد محيى الدين 
عبد الحميد:218-217/1. 

2) العمدة:225/1. 

(3) ينظر الاستهلال فن البداياث في النص الأدبي» 9 النصير:53. 

)4( ينظر م.ن :54. 

50 ينظر مدخل إلى النص الجامع» جيرار جينيت» ت:عبدالعزيز شبيل:33-28. 

9) ينظر الاستهلال فن البدايات في النص الأدبي:55-54. 

0 ينظر م.ن:26-22. 
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وادماجه به» حيث يمكن ملاحظة اتباع هذا الأسلوب في معظم مواطن قصة 
موسى مع فرعونء إذا وردا في سياق واحدء أي إذا وردا مجتمعين في 
مستهل القصة. فقد بدأت سورة القصص بعد الآيتين بقصة موسى وفرعون 
مجتمعين» معتمدأ على الاستهلال الذي ألقى الضوء على الجانب السلبي 
لفرعون: « طشم () يلك ءَايَتُ الكتب الْمُِنٍ (2) توا علَيَكَ ون نبا 0 
وَفِرَعَوََ بِالْحَقٍ لقوّم د ينوت © © إن افعو عَلَا فى لْأرَضٍ وَجَعَلَ 
أَهَلَها شِيّعًا اتتحيت طاينة + 2 جم يُذَبْحُ أَبََاءَهم وَيَسََج - سَامَهُم إنهر 
كارت ين الْمُفَسِدِينَ © وَثرِيدُ أن نْمُنَّ على اأذيت أسَتْضْعِهُوا في الأرضن 
وَتعَلهُمْ أ أَيِمّة مه وَتَجَعَلهُم الْوَرِئِتَ © © وَتْمَكنَ 7 : لْأَرَض وَنْرِىَ فِرَعوَتَ 
وَهَدِمَينَ وَجُتُودَهُمًا مِنَهُم ما كانوا حَدَّرُوت ."١64‏ 

تم عرض المقطع السردي من خلال الإخبار المعتمد على الاستهلال 
الذي بدأ بالأحرف المقطعة» وركز على إبراز البعد السلبي لفرعون؛» 
والمتثمل في العلو في الأرض. وتتكرّر صور هذا الاستعلاء في مستويات 
القصة كلما يأتي النص على ذكر فرعون؛ وعلى وجه الخصوص في 
المجازر اكه لحار جة بوم موز وك هون وديفقة: أن يكل موسنى بالقافات إلدف 
وفي 000 الجارية بين فرعون ووزيره هامان أو بين فرعون والملاً من 
حاشيته2) لاحي البرة برهة ضور اماد تهون فون اللصريع 
بهاء لذا نجده يعقب على هذه السلوكيات والممارسات بقوله: ور 
وَجِنْودُه فى لأَرَض بِغَيرِ آلْحَقْ وَطنُوأ أَتهُمَ إِلَيَا ا يُرَجَعُوتَ 04 وبهذا 
جاء الاستهلال متنآسقاً مع التعقيب النهائي للقصة: 0 المتلفي في حالة 
انتظار.:وتزقب. .وَتشتع: لمجزيات- الأحداث حت : النهاية. بلهفة: ليشيع. :حالة 
الانتظار التي خلقها السرد منذ البداية» وهو يوازن بين فعل الإخبار في 
الاستهلال: وتحققه في الختام. وفضلاً عن .هذا فقد ألمّ الاستهلال. بالخيوط 
الأساسية للحدثء وأورد السبب وراء سرد القصة» والغاية منهاء هي جعل 
المنلقى مطلعا على سياساك فرعون التمييزية تجاه رعيته» وكيف أن كل ذلك 


() سورة القصص:6-1. 
2( ينظر سورة القصص:38. 
)03 سورة القصص:39. 
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لم ينفعه؛ ولم ينفع وزيره هامان للحفاظ على نظامهم التسلطي: 2 وَتْمْكُنَ هم 
ف آلأَرَضٍ وَنْرِىَ فِرَعَوَنَ وَهَدْمَنَ وَجُنُودَهُمًا مِتَهُم ما كائُوأ دروت 
4 ب أي ماكانوا يحذرون 'من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود منهم 

وفي سورة الشعراء نلتقي بالأسلوب نفسه. إذ ب حخرك النكى على طبوك 
الشخصية السلبية» وطابعها التعسفي: « وَإِدْ 0-6 0 ن آنتٍ آلْقَوَمَ 
لظَّلِمِينَ © فَرْمَ فِرَعَوَنَ ألا يَكَقُونَ 24 » فقد وقف المتلقي من خلال تركيز 
الاستهلال على الدور السلبي لدى فرعونء على البؤرة السردية» فهو ينظر 
إلى الأحداث من خلال الزاوية المنبثقة من الاستهلال: (أن ائت القوم 
الظالمين)؛ لهذا لم يكتف السرد بإبراز سلبية فرعون فحسب, بل تعدى الأمر 
إلى أشياعه» وهذا مانجده في سورة الزخرفء حيث التركيز منذ الاستهلال 
على موسى من طرفء وفرعون وملئه من طرف آخر: « وَلَقَدَ أَرَسَلئَا 
موسي بعَايَتَِا إلى عون وميه - فقالَ إِنْ رَسُولُ رَتِ لْعَلِينَ © 9 © فا 

جَاءَهُم بَايَكا | ِذَا هم ييا تسكن (2) وم ا إلا هِىّ أكبرٌ 

مِنْ أَخْتِهَا وَأَحَذْنَهُم باَلْعَذَابِ ب لَعلَهُم يَرَجَعُونَ 4 ز الاستهلال هذا 
يا آخن لدى فرعو وحاشيتة» لاهو 22 0 والسخرية منه. 
وفي سورة غافرء يجمع النص بين موسى من طرف» وبين تحت مخصيات 
سلبية من طرف آخر؛ ؛ وهم فرعونء وهامان» وقارون: 2 وَلَقَدَ أرَسَلنا مُوسَئ 
بعَايتِنًا وَسْلطَنٍ يمسر © © إل فِرْعَوَت وَهَدمَينَ وقروتٍ قَقَانُواْ سَحِرُ 
حَذَاب (ق) © فلم جَاءَهُم َأَلحَقٍ مِن عندنًا َالُوا أَقتُلُوأ بآ اأذييت عَامُنواً 
مَحَهْد وَآسَتَحَيُوأْ يَسَاءَهمَ وَمَا كيد الْكَفِرِينَ َ إلا فى صَلَّلِ 0[4, 

واللافت للنظر في اتباع البعد الإخباري في هذا السياق» انعدام زاوية 
النظر الحيادية» بمعنى أن السارد يقوم مسبقا بتحديد الزاوية التي يدعو 
المتلقي إلى النظر من خلالها إلى الحدث؛ لأنّ لديه بلاغا أو رسالة يريد 


سورة الزخرف:48-46. 


0) 

2) 

)03 سورة الشعراء:11-10. 
)4( 

7 سورة غافر:25-23. 
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إيصالها إلى المتلقي في ضوء الإخبار تلات لديا وسار يدو 
وسيلة سردية رئيسة تمنح السارد مجالاً لمزيد من التدخل السردي!!). 

تستهل قصة قارون بثنائية قارون وقومه؛ء إذ يعطي السرد تعريفا 00 
حول الشخصية السلبية: :إن قرُونَ كارت ين قَوَمِ مُوسَ فبفى عَلهِم و وَأ 
0 تر لكر بِالْعْصَبَدٍ أؤلى آلقوّة 774 و 0 
بالحوار: « إِذْ قَالَ لَهُد قَوَمُهُم لا تفرّح إن له لا مِبُ الْفَرِحِينَ 1/4 أ فيتكاوتن 
الحوار مع الإخبار ليصلا بالحدث إلى نهايته: « كُسَفنًا بم وَبدَاره كك 
كان لَهُد من فَِةِ يَنَصرُوتَهُء من دُون الله وَمَا كارت مِنَ الْمُنتَصِرِينَ 4( 

ويبدأ السرد كذلك أيضاً في قصة صاحب الجنتيق بالقاة ادوم عل 
المكنية الاحمال هيدا للحوار الذي يتناوب مع الإخبار للإيصال بالحدث 
إلى نهايته: ( وَآَصْرِببٌ هم متلا رَجَلَنِ جَعَلَا لأَحَدِهِمَا جَنَتَْنِ من أغتب 


رم شد ورده 


حفط يتل وَجَعَلنا ما زعا و كلا جك ذانت أله وذ تلم 
مُنَّهُ ذيكا وفحونا خلليمًا انيل 

إن النقطة البارزة في هذا البعد الإخباري هناء هو التركيز على تصوير 
حقيقة تملك الأشياءء والواهب الحقيقي لهاء ففي قصة قارون يذكر السرد 
بضمير الجمع لمتكم أن الذي وهب لقارون هذه 0 
( وواشنة فين الكور كا نا عاو لفنوا ب القطية اول الفزوت كا وفي 
قصة صاحب الجنتين يتكرر الأسلوب نفسه بضمير الجمع؛ لتعميق مفهوم أن 
الواهب الحقيقي للأشياء هو الله تعالى: وعدا لووتات ارين تدر 
وَحَفَفْنَهًا يكل وَجَعَلا بَيِجَمَا رَرْعَا 74 ). حيث نلاحظ تكرار ضمير الجمع 
المتكلم ثلاث مرات في هذا السياق المختصر. 
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تكمن أهمية الاستهلال أو البدايات في كونه النذوان] عن مسحت د 
فراغ. وتعد هذه البدايات نايدا لمتوالية من المعاني التي تعلن في اكتمالها 
الأخير ولادة نظام ما( إذ يلحظ المتلقي هذه الأبعاد بشكل جلي مقارنة 
بالنتصوص الأخرى في أقصوصة أبي لهب التي تمتاز بغياب عنصر الحوارء 
والاعتماد التام على الإخبارء وقد وظف السرد الإخبار توظيفا تامَا لإلقاء 
الضوء على مواقف وأفعال ومصير شخصيتين سلبيتين» كرئستا جهدهما 
وثروتهما ومكانتهما الاجتماعية لإيذاء النبي/. 

استهلت . الأقصوصة بابتداء غاية في الحسنء تمثّلت في التّباب© و'قد 
أسند الهلاك إلى اليدين ا ا ا ل 
والكشاهو د تبت دعاء'27: « تَبَتَ يَدَا أي لَهَمبِوَ نت 14)» ويمكن للمتلقي أن 
يرصد في هذا الاستهلال تخانسا صوتيا بين كنية الشخصية السلبية (أبو 
لهت)» والمصبين السرم الذي ينتظر.(0: (ناراً ذات لهب)» إذ هو أبو لهب 
والنار ذات لهبء وبين لفظي (لهب) ا اوللهب) الثاني جناس تام ©, 
فتائنت. .هذا الابتداء المقصود. مناسبة 'تثامة7) . وقد استعمل السرد القرآني 
اللهب» ولم يستعمل النار أو جهنم » لتتجانس مع كنية الشخصية الظالمة» 
تأكيداً على مصيره السيء المرتبط بأفعاله السلبية في الدنيا تجاه النبي /» هذا 
فضلاً عن أن ذكر الكنية بحد ذاتها ينطوي على هجوم معنوي على هذه 
الشخصية السلبية " والكنية عند العرب تستعمل للتعظيم والتكريم» أما الكنية 
هنا في سياق الآية فهي تنتظم على الضد من ذلك على سبييل التهكم والعكس 

8 
في الكلاه"(ة) 


(أ) النص القرآني من الجملة إلى العالم» وليد منير:79. 

0 ينظر في سورة اللهب؛. دراسة بلاغية» د. أحمد فتحيء مجلة آداب الرافدين» العددء 231 كانون 
الأول- 1998: 203-202. 

تفسير البحر المحيط:524/8. 


ينظر تفسير التحرير والتنوير:605/30. 


)03 
)4( 
ينظر في سورة اللهب:203-202. 
)6( 
0 ينظر في سورة اللهب:203. 

5) 


0ث13 


ولم يكتف السرد القرآني بهذا القدر من التناسق بين كنية الشخصية 
السلبية» والجزاء السيء الذي ينتظرهاء وإنما تك علي 0 الفني بين 
الفعل السلبي لأنواة أب لهت <١:‏ وامرائدى يحمالة ل أويي تفط 
الجزاء المترتب على ذلك: « فى جيدمًا حبّل م ين مّسَد 714 كنا متطيماة: هذا 
التو كيف نمطا اخ “مق القحادين ين :لدي اهتطافنات لمرأة وهي الزايئة؛ 
وأحد تجسيداتها وهي القلادة وبين الجزاء المترتب على سلوكها"(6) 

ويعتمد الاستهلال في قصة أصحاب الفيل» على إحضار المخاطب عبر 
أسلوب الاستفهام المقرون بأداة الجزم النافية (لم)» وهو حضور نصني 
ومكاني؛ الحضور النصي من خلال سؤال التعجيب/) من الحادثة الموجّه إلى 
المسرود له؛ والمكاني من خلال فعل الإراءة الموجّه إلى مكان الحادثة: 
فالمقصود من (ألم تر) "أنك رأيت آثار فعل الله بالحبشة وسمعت الأخبار به 
متواترة فقامت لك مقام المشاهدة7”). ثم يجري السرد جريا متتابعاء فيعتمد 
على الإخبار اغتمادا ثاماء فيغيب .“عنة البعد الحواري: « أَلَمَ رَ كيف فعَل 
رَبك بأصحب الْفِيلٍ © أل حجَعَلَ كيْدَمْرْ فى تَضَلِيلٍ ©) وأرْسَلَ | طم 
أَبَابِيلٌ © تَرّميهم يحِجَارَةَ مْن سِجَي © ِعَلهُمْ ضفي مَأَحُول © ©. 

فقد جاءت القصة على أسلوب النفس م د 
نهايتهاء لاتوقف في السردء وليس هناك محطة دلالية ناشزة تستوجب 
الوقوف» ليتخلل السرد حوار أو تعليق» بل يمضي الحدث حتى نهايته 
المتمثلة بهلاك الشخصية الجماعية (أصحاب الفيل) . 

ب-الاختيار: 


يرتبط اختيار الكلمة أو التعبير في السرد القرآني بالسياق الفريب أو البعيد: 
وهو سافان مداق ملتوظ وضواق خرن ملنوكلة وهنا من يتوسّع في مفهوم السياق 


01) 

(2 

(3) قصص القرآن الكريم:520/2. 
4) ينظر في ظلال القرآن:3979/6. 
)5( 
)6( 
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القرآني ليشمل السورة والقرآن كله لأنّ القرآن مجموعاً يعطي الكلمة» فلا 
يمكن فهم كلمة أساسية دون الرجوع إلى المجموع الكبير» فالجدل حول مدلول 
الكلمة. واختيارهاء هو جدل حول السياق» والسياق مجموعة ممكنات» وههو 
مفتوح وليس شيئاً واحداً. ويتأتى الفهم الصحيح للكلمة القرآنية من الاستعانة 
بخبرات القراء الآخرين؛ ولهذا لايمكن فهم الكلمة بالرجوع إلى المعاجم العامة: 
والمعاجم القرآنية فحسبء. بل من الواجب الأناة واستشارة كل مصادر الضوءء 
وخبرات المفسرين المتقدمين» وملاحظة النقاش الدائر بينهه!). 

إن لاختيار الكلمة أهميته في تصوير الحدث الواحد المذكور في سياقين 
مختلفين أو أكثرء وله دلالته الإشعاعية الممتدة إلى نهاية النص؛ فعلى سبيل 
المثال؛ ذكر السرد القرآني معصية إبليس في سورة البقرة بهذه الصيغة 
السردية: « وَإِدْ َلنا لام أسَجِدُوأ لِآَدَمَ فَسَجَدُوَأ لَه ابسن نا 0 
كان مِنَ الكفريرت 246 ) جامعا لإبليين. الإباء والاستكباز والكفر» للاشارة 
إلى شناعة معصيته عندما رفض المثول للأمر الإلهي. ولم يكرر هذا 
الأسلوب في أي سياق من سياقات قصة آدم مع إبليسء فإمّا أن يقول (أبى)» 
وإِمّا أن يقول (استكبر)» فلم يجمعهما إلآ في هذا الموطنء لأنّ السياق هنا هو 
سياق تكريم آدم» وسياق ذكراستخلافه الذي لم يذكر في غير هذا السياق©.. 
فالقصة 'في هذا الموطن وفي كل حلقاتها ومجالاتها مبنية في الحقيقة على 
تكريم آدمء وكل الجوانب الأخرى المذكور فيها إِنما تخدم هذا التكريهم, 
لهذا وقع هذا الاختيار الأسلوبي بالجمع بين هذه الصفات في. سياق واحد. 

وقد يرتبط الاختيار بالتحديد الزمني للحدث الذي جرىء أو بالكشف عن 
البواطن النفسية للشخصياتء فبعد أن فعل الأخوة بيوسف مافعلواء وألقوه فى 
غيابت الجب» ورجعوا إلى أبيهم» ليخيروه بالسيناريو الذي أعتوه: يحقد السرد 
لحظة العودة من خلال لفظة (عشاء): « وَجَاءْوَ أَبَاهُمَ عِشَاءُ يَبَكُورت اتا 
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و"هذه الجزئية من جزئيات الزمن» قد حرص القرآن على الإشارة إليهاء لآن 
لها مكانا في سير أحداث القصة. ذلك أنّ ظلام الليل الذي أظل هذا الكذب 
ولففه هو نفسه الذي نمّ على الكذبء وألقى في روع الأب أنّ أبناءه لو كانوا 
صادقين لأسرعوا إليه مخبرين بالحدث في وقتهء لأنّ مثل هذا الحدث 
لايسكت عليه لحظة'17). 

فخلا هه التحديد الزمني» والكشف عن بواطن النفسية؛ يستعمل السرد 
القرآني الاختيار لإلقاء الضوء على أمور مسكوت عنهاء وحث ار على 


2 


1 


تع تصني( أ 0 00 َلْمَلٍ يِنْ بَىَ بق سراي كن تكد موس إد قانوا 
لِتِي هم أَبَعَتَ 3 لّتا ملكا نَقَنتِلَ في سَبِيلٍ اله 4 © فكما نجداءجاء قوله (من 

بعد) لتحديد الزمن» والتعريض بتحذير المسلمين من الاختلاف على رسولهم: 
إذ يشير هذا القول (من بعد موسى) إلى أنّ هذه القصة وقعت "مع بني 
إسرائيل من بعد موسىء لأن زمان موسى لم يكن فيه نصب ملوك على بني 
إسرائيل وكأنه إشارة إلى أنهم أضاعوا الانتفاع بالزمن الذي كان فيه رسولهم 
بين ظهرانيهم» فكانوا يقولون: اذهب أنت وربّك فقاتلاء وكان النصر لهم معه 
أرجى ببركة رسولهم» والمقصود التعريض بتحذير المسلمين من الاختلاف 
على رسولهم00. ومن الأمور المسكوت عنها التي قصد السرد الإشارة إليها 
من خلال هذا الاختيار الأسلوبي» هو الإشارة إلى الطابع الملتوي» المتردد؛ 
للشخصية اليهودية» فهي في زمن موسى أتعبته كثيرا من خلال مواقفها التي 
أوردها السرد القرآني في أكثر من موضعء وهي ظلت من بعد موسى 
محتفظة بطابعها المريضء» فهاهي الآن تتعب نبيهاء وتمارس السلوك الذي 
سلكته مع موسى7). 


ج-التباين: 
إنّ التباين وسيلة من الوسائل السردية الأخرى التى اعتمدها السرد 
القرآني» ويقصد به أن السرد القرآني يعمد إلى إيجاد أرضية للمتلقي تمكنه 


(() القصص القرآني في منطوقه ومفهومه:84. 
2) سورة البقرة:246. 

(3) تفسير التحرير والتنوير:485/2. 

#) ينظر قصص القرآن الكريم 0 
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من إدراك الشخصيات السلبية إدراكاً تامأء ويتمّ هذا عن طريق عقد المقارنة 
من خلال التقابل غير المباشرء وذلك بإيراد قصة أو موقف للشخصيات 
السلبية في محيط من قصص أو مواقف للشخصيات الإيجابية. ويطلق على 
هذه العملية في الدراسات النفسية بالتباين» ويقصد به "اختلاف المنتّه عمّا 
يحيط به من منبّهات أخرى منسجمة مع بعضهاء فنحن نتنبّه مثلاً إلى بقعة 
حمراء على ثوب أبيض مبقع كله ببقع سوداءء أو ننتبه إلى إمرأة وحيدة بين 
حشد من الرجال'17) 
أورد السرد القرآني قصة صاحب الجنتين داخل محيط من الشخصيات 
الإيجابية في سورة الكهف» حيث ركز النص على إبراز موقف الرجل 
المحاور لصاحب الجنتين» والعبد الصالح» وذي القرنين من الدنيا وزينتها؛ 
29 إيجابية انطلاقاً من المقياس المذكور في مستهل السورة: « إن 
ا على الأرض زينَةٌ ا توه أْجُمْ أَخْسَنْ عَمَلاُ © وَإِنَا لَجَيعِلُونَ 
0 متعييدً| 71452 مفييا يمثل «موقف كناهب الخندين و ل 
أنظلذقا من استحابته القاضرة كاه ماملكه من ازينة: الحراة الدديا وإذا كقاولدا 
القضية من هذا الجانب التملكي؛ لوجدنا أن المبنى الهندسي لهذه القصة ذكر 
هدي مختفين مين أنه التملك تجمعهما علاقة التضادء وحينما يضع المتلقي 
اليد على هذا التوازن والتقابل بين موقفين مختلفين» ٠‏ يعالج كل واحد منه موقفا 
متميزأ كل التمايز عن الآخرء فسوف يتوصتل إلى مدى التخالف الذي تمثله 
هذه الشخصية السلبية مع محيطهاء ومدى المفارقة في موقف رجل بهرته 
زينة الحياة الدنياء مع أنه لايملك منها إلا مزرعتين» مقارنة بموقف 
شخصيات إيجابية لم تقعدها زينة الحياة الدنيا عن وظيفتها الإيجابة في 
الحياة» كشخصية ذي القرنين الذي ملك الدنيا كلها مشرقاً ومغرباً0» وبسط 
نفوذه على الأرض بشكل غيرمسبوق. ظ 
يرصد السرد القرآني حركة الشخصيات السلبية داخل عمق من 
الشخصيات الإيجابية» لتعرية الجائب السلبي» وإظهار حركة الشخصية 


2) سورة الكهف:8-7. 
() ينظر قصص القرآن الكريم:404/1. 
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المضادة» كحركة ناشزة تصطدم مع التناغم الموجود لدى الشخصيات 
الإيجابية مع ذواتهاء ومع محيطهاء وبهذا يسهل على المتلقي القيام بالتقاط 
الحالات السلبية, وتمييزها. ففي قصة قارون؛ ألم السرد بهذه الشخصية.» 
وبدورها السلبي» بعد أن شكل العمق المتمثل بموسى وأتباعه» حيث أن مجرد 

تكد و اقها. «جعنا 4 يفطل عات ققد المفينة ابل قما وها لكوي بساك 
قارون الذي لم يحسن علاقته لا بذاته ولا بمحيطه: إن قرونَ كا ين 
قَوَمِ مُوسَى فى عَليِهم وََانيْسهُ مِنَ كمون مآ إِنّ مَفَالحَهُء لكو اذكه 


2 


3 القدة إِذَ قَالَ لَه قَوَمَهء ل تفرم إن الله ا نيب الفرجين © وابتغ 
فيمًآ دَاَنكَ اللّهُ الدّادَ اشر شن كيات يرك الذ ها :والحيين 
م انه ل و م ١‏ ان -ه صرد سه و 4 ل وو 


لله إليكٌ ولا َب لفَسَادَ فى الأأرٍض إن لله ل يك 
أَهلَكَ مِن قَبَلدء م قو الفرون م هر امد ينه فوة وح جنا ولا بتكل 
عَن ذُنُويهِمُ رك 14 
إذ تشكل أقوال قومه من خلال الحوار الجاري بينهماء العمق الذي أبرز 
القيم السلبية لدى قارونء والتي كثفها السرد في بؤرتين دلاليتين» الأولى هي 
(بغى عليهم)» وهي تجسيد لنظرته الاستعلائية تجاه الآخرء وعدم الاعتداد 
بوجوده. والثانية هي (إنما أوتيته على علم عندي)» وهي تصور الأنانية في 
سلوك هذه الشخصية» وعدم قراءته لذاته» ولواقعه القراءة الصحيحة؛» عندما 
أرجع أمر التمكن إلى ذاته» وعلمه. 
ومن سمات هذه الظاهرة السردية» أنّ النص في قصة ابني آدم أظهر 
الفعل السلبي للشخصية السلبية بجانب 0 الإيجابي للشخصية الإيجابية: 
وآتل عَلَهِمْ تبأ آبى ادم باحق إِذ قر و وَلَمَ 
يُتَقبَلَ مِنَ آلْآحَرٍ قال لأقتلناكَ قال ل 00 مِنَ المتقين © لنْ 


ده مَ] نَأ كأ يئايط يد إلَيّْكَ ايلك :- حاف الله تر 


صردر د 


لْعَسَمِينَ 4 ' 


(!) سؤر ة القضطن :78-76 
4 سوق ة الفائةة:28-37: 
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. فمن أجل فرز هذا الفعل الشنيع؛ قام السرد بإلقاء ضوء خافت على قول 
الطرف السلبي (لأقتلنك) إذ ترك له مساحة سردية ضيّقة جدّاء وفي المقابل 
أعطى مساحة سردية كبيرة لأقوال الطرف الإيجابي ليكون السلوك السلبي 
والشخصية السلبية بارزتين مشخصتين. 

إن المساحة السردية التي تشغلها قصص الشخصيات الإيجابية في السرد 
القرآني أكثر بكثير من المساحة السردية التي تشغلها قصص الشخصيات 
السلبية» فيمكن ' عد هذا التفاوت بين المساحتين لحن قو ينذا آخر من 
التباين» حيث يجد المتلقي مساحة سردية صغيرة» تديظها تساعة سودرة 
أكبر» فمن خلال هذا التباين ة في الحجم والنوع يمكنه أن يرى الجانب السلبي 
اد حصنا 
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الفصل الثافي 


فراءة المكان 


1537 
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يسرتبط الإنسان بالمكان ارتباطاً وجودياء فلا وجود له إلا به لأنّ 
الإنسان كائن أرضيء فقد خلق من الأرضء وهيّئْ للاستيطان فيهاء فركب 
فيه مقومات العيش عليهاء فالأرض/المكان هي مصدر الوجود للإنسان» وهي 
الموئل والمأوىء منذ أن يلد إلى أن يموت. فلا غرو من وجود تفاعل متبادل 
بين الإنسان والمكان» ومن وجود تأثيرات متواصلة للمكان على الإنسان» 
وعلى تكوينه» نشأته» وشخصيته. 

إن المفهوم الثقافي والاستخدام الاجتماعي والفلسفي لمصطلح المكان؛: 
شأنه شأن مصطلح الزمن» كان محور اهتمام مجالات عديدة من مجالات 
الفكر الإنساني منذ القدم!)» وتطور هذا الاهتمام مع تطور الحياة وتقدم الفكر 
البشري في كافة المجالات المعرفية. إذ يجد المتلقي الاهتمام المنهوجي 
بمصطلح المكان ومفاهيمه في الفلسفة اليونانية منذ أفلاطون» وفي الفلسفة 
الاسلامية أخذ المكان حقه من الاهتمام المنهجي لدى فلاسفة المسلمين أمثال 
ابن سينا والفارابي والمدارس الكلامية التي تأثرت بأفكار أرسطو في تناولها 
ومعالجتها لموضوع المكان!). 

لقد كان المكان بعداً من الأبعاد الجوهرية للشعر العربي القديم» إذ لاحظ 
الباحثون أن الشعراء العرب القدامى ابتداء من ابن خذام ومرورا بامريء 
القيس» وانتهاءً بلبيد المخضرمء قد وقفوا على الأطلال (المكان الغائب) ليبكوا 
الإنسان والذكريات الفتية والفرح والمرح. وفي العصر الحديث ازدههمرت 
الدراسات المكانية بجهود الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار (1962-1884) 
ضمن أطروحته الثمينة (جماليات المكان)7. فتنتوعت مجالات الاهتمام 
بالمكان» واكتشفت مجالات جديدة له ولآثاره في حياة الإنسان» لذلك أصبح 


(') ينظر موسوعة علم الإنسان:351. 

2) ينظر كشاف اصطلاحات الفنون:1636-1634/2. والمعجم الفلسفي:413-412/2) 
ونظرية 'المكان :كي فلسفة أبن سينا »بحسن مجيد اليد 901 :زم ا نعتها» والحبز يفاك 
لعلي بن محمد بن علي الجرجاني:293-292. 

'9) ينظر دلالة المكان في قصيدة النثر» إبراهيم اليوسفء علامات في النقدء ج57,: م15ء 

رجب 1426ه - ديسمبر 2005م:368. 
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الفكان *مشخط الاهتمام. الأكبر في الدراسات الأنثروبولوجية (علم الإنسان) (1), 
والميدان الأحدث ندكدا هو علم النفس العمراني (الأيكولوجي) أوعاع10مع8 
010 الذي 'يؤكد دور الموقف الفيزيقي في اسئثارة السلوك الإنساني» 
6 البيئة الفيزيقية على الأفراد الذين 
يستخدمونها7). وقد كان علم النفس العمراني هو الباعث لظهور علم جديد 
آخر هو علم النفس البيئي 421معصدمءة5م1 «رع10مطن25,2 الذي يعنى بالتفاعل 
بين الإنسان والبيئة المحيطة به (البيئات المشيّدة ؛[نناطء والطبيعية 61121ةم» 
والاجتماعية 500181) ويركز على استجابات الأفراد (في مقابل الجماعات 
الكبيرة أو المجتمعات) لهذه البيئات7©. 

لقد أماطت هذه الدراسات 'للمكان اللثام عن عدد من الموضوعات المختلفة؛ 
منها الأسلوب الذي يعكس به استخدام المكان وتوزيعه ملامح البناء الإجتماعي؛ 
والأسلوب الذي تعكس من خلاله المفاهيم والتصورات الفلسفية والكوزمولوجية 
(المتصلة بتفسير نشأة الكون) ومضامينها الأيكولوجية (البيئية)» ٠‏ وأخيرا أسلوب 
التحكم في المكان؛ عمدا أو عن غير عمد لخدمة أغراض الاتصال'47) 

يرمز المكان إلى النمط الثقافي السائد» وإلى خلفيات الإنسان ومنطلقاته؛ 
ويقول شيئاً ليس عن أين تقطن أو من أين أنت؛ وإنما من أنت. فالناس 
يحددون أنفسهم من خلال الإحساس بالمكان» ومن ثم يتولد الإحساس 
بالانتماء» لأنّ الأماكن لاتمتلك جواهر فقطء وإنما كذلك تمتلك المقومات 
الأساسية للوجود الإنساني(7. من هنا تظهر مستويات الترابط الحميم بين 
المكان والوجود الإنساني» فالحالة البشرية ليست حالة لفاعل طليق متحرّر 
عقلاني. فهو ليس فاعل ديكارت (أفكر إذن أنا موجود)ء فالفاعل البشري 
يصبح فقط قادرا على التفكير والفعل» من خلال كينونته في العالم؛ فكما 


10( [') ينظر موسوعة علم الإنسان 1. 

2 2) علم النفس البيئي» أ.د.فرانسيس ت. ماك آندروء ت:أ.د. عبداللطيف محمد خليفة ود. 

جمعة سيد يوسف :31 

(3) ينظر م.ن:25 و55. 

' موسوعة علم الإنسان:352-351. 

() ينظر الجغرافية الثقافية- أهمية الجغرافيا في تفسير الظواهر الإنسانية» مايك كرانغ؛ 
ت :د .سعيد منتاق :140 و148. 


(3) 


حل 
اسي- 


0ظ10 


لانستطيع القول أنّ الأرض المقطوعة الأشجار توجد في استقلال عن الغابة 
-كما يقول هايدغر- فكذلك لانستطيع أن نفكر. في البشر من دون التفكير 
فيهم بوصفهم جزءا لايتجزأ من العالم» فالوعي هو دائمأ وعي بالشيء؛ ليس 
طليقا متحرراء ويبدأ من موقعنا في العاله(!). 

يستخدم الروائيون وغيرهم من الفنانين» الصور الخاصة بالمكان من 
أجل إثارة المتلقي» وتكوين انطباعات وتصورات وأفكار خاصة لديه.» فالفن 
على وجه العموم بطبيعته مكاني» كما تؤكد .الدراسات السيكولجية والثقافية 
الحديثة ذلك؛: ومثله مثل الحياة يتطلب مكانا معينا يصبح ساحة الأحداث» 
مكانا يمكن أن يصنبح ساخة الصبويو الواقع» أو إعادة انتاجه فنيا. فالرواية 
التأريخية على سبيل المثال» لاتتعامل مع الأحداث من بعدها التأريخي فقطء 
بل إنها تتعامل مع الحدث في زمن ماء بطريقة ماء تؤكد على نحو بارز تلك 
العلاقة التفاعلية الخاصة التي نشأت بين الإنسان والمكان(. 

يأتي هذا الفصل على ثلاثة مباحث» وهي المكان والشخصياتء والمكان 
والبنية السردية» والمكان وأبعاده النصية والماوراء النصية. 


المبحث الأول: المكان والشخصيات 
إن المكان سواء أكان واقعيا أم متخيّلاً مرتبط بالشخصيات ومندمج بهاء 
كارتباطه واندماجه بالحدث أو بجريان الزمن7ة» لأنّ العمل القصصي 'ينبغي 


(!) ينظر م.ن:149-148. 

ينظر الوعي بالمكان ودلالاته في قصص محمد العمريء شاكر عبد الحميدء فصول مجلة 
النقد الأدبي» المجلد الثالث عشرء العدد الرابع-1995 :249. وقد تبدو الفكرة غريبة بعصسض 
الشيء عندما تذهب الدراسات السيكولوجية والثقافية الحديثة إلى القول أن الفن على الوجه 
العموم مكاني بطبيعته» وتبدو الفكرة أغرب مع الفن الموسيقيء لأنه عد فنا زمانياً خلصاًء 
إل أن تلك الدراسات ترى أن ل ل ل 
ترى أن هناك أفضية علم الموسيقى الأثنولوجية» أي النظر إلى طريقة ارتباط موسيقى 
بخاضة بأجاكة خاضية:وة كك هذه الدواسات لضا أن الموسيف حلفت اتصيية التشسريم 
حيث يستطيع حشد من الناس أن يجتمع للاستماع؛ مع الالتفات إلى جانب كيفية تنظيم هذه 
الأماكن حسب الطقوس الموسيقية. ينظر الجغرافيا الثقافية:134-122. 

ينظر عالم الرواية:98. وبنية الشكل الروائي (الفضاء-الزمن-الشخصية)» حسن 
بحراوي:32. 
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له أن يشتمل على أشكال 0 الرجال» والنساء والأشياءء أي الأشخاص 
والتمثيل المادي لأفكار هه '(! ). فالمكان يصور على أنه تعبيرات مجازية عن 
الشتخضبية: وذلك لأن؟" بيت الإنسان امتداد لنفسه» إذا وصفت البيت فقد ووصفت 
الإنسان. إن التفصيلات العينية للبيوت والمساكن وأماكن الإقامة والاستقرار 
ليست جهدا كاتعاء ولاتبذيرا 0000 فالبيوت وتلك الأماكن تعبر عن 
أصحابها. وإذا تم تقويض العلاقات بالأماكن؛ سيتم من ثم وكنتيجة طبيعية 
تقويض الجماعات وهويات الناس. لذا فإنَ وصف المكان ومكوناته 
ومايحتويه من أشياء يعد في الوقت نفسه وصفا للشخصيات نفسهاء لترابط 
البعدين بعضهما ببعضء ذلك أن للأشياء تاريخ مرتبطا بتأريخ الأشخاص6. 

الأول: الترابط التكاملي بين المكان والشخصية 

إن الترابط بين المكان والشخصيات يودي إلى نوع من التطابق بينهماء 
لذلك أطلقنا عليه تسمية التكاملي» لأنّ أحدهما يكمّل الآخرء فالتمايز بين 
الأمكنة هو التمايز بين الشخصيات. وهذا الترابط يؤكد صلتهما بالحدث» لأن” 
مايجري على الشخصيات من علاقاتها بالزمن (الحدث) ينسحب على المكان 
بحكم التلازم9). وللتدليل على ما ذهبنا إليه» نستدل بملمح بيئي من قصة 
موسى في سياقاتها المتنوعة في القرآن الكريم» إذ يلاحظ المتلقي أنّ دور 
البحر» وذكره داخل السرد مرتبط بحركة الشخصيات المتواشجة مع 
. الأحداث» فلولا قيام فرعون بحملة قتل الذكران من أطفال بني إسرائيل» لم 
يكن هناك خوف لدى أم موسى على ابنها موسى» وكذا الكوك والتهديد على 
حياة ابنها الرضيع؛ جعل للبحر أو اليمّ» والتابوت» والساحل وجودا داخل 
النسيج السردي: ١‏ أن آقذفيه ف آلتَابُوت فأقذفيه ف لع َليُلقهِ ل 
لاحي د دن وعد 211 القت عَلكَ عي وَلِعْضَْعَ عَىْ 
عَيقَ 4! ,إلا أنه على الرغم من هذه العلاقة السببية بين الشخصيات والحدث 


() ينظر بحوث في الرواية الجديدة:56. 

7 ينظر نظرية الأدب» أوستن وارين ورينيه ويليك» ت:محيي الدين صبحي:288. 
(3) ينظر بنية الشكل الروائي:26. 

4) ينظر قال الراوي:303. 

5) 


7 سورة طه:39. 
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0-0 فإنَ السرد القرآني لم يغفل فاعلية المكان» إذ نجد أنه ألقى على 
نق لكر هفضووادة لقاع موريس «مدالت ك4 كنا .إن يكركة موي نمت 

1ك ا الو كرد ع 0 
والمكان والبؤرة الردية التي رصدت الدور المردويج للبحر؛ وهو دور 
المنقذ ودور المغرق: 2 َقَدَ أُوَحَيْئَآ إن موس أن أسْر يعبَادى فَآصْرِتٍ هُمْ 
طرِبًا ف الْبخر يبَتَا لا خف كرك ولا تخ (© فأتبتيم | فِرَعَوَنُ مكدو 
فعَشِهُم مِنَ الم ما عَشع يو ١‏ وإ ترقا يكم ابد تست وَأَغْرَقنَآ 
َال فِرَعَوَنَ وَأَنثّمَ تَنطلوون 2(4). 

وفي رحلة موسى نحو الالتقاء بالعبد الصالح» تكمن غاية موسى في 
ا 00 كما عرو 0 في الوصول إلى 0 1 د 0 
ا ل ال 
أول مكان قصداه هو السفينة: « فَأنطلّقا حََّ إِذَا ركبا فى السَفِيئَة حَرَقَهًا 
قَالَ أَحَرَقَهَا لِتُغرِقَ أُهَلَهًا لَقَدَ حِقَتَ سِينًا مرا 94 بحيث أصبحت السفينة 
مدار نشاط العبد الصالح: ومكمن القلق لموسىء وكلما تقتمت القصة بأحداثها 
برزت محورية المكان» وارتباطها المتلاحم بحركة الشخصيات؛ فعن طريق 
التوجه إلى مجمع البحرين تشكلت أحداث جديدة» وسلكت مسارها في أربعة 
اتجاهات مكانية؛ وهي السفينة (البحر)» مقتل الغلام» القرية» ثم الجدار. إن 
هذه الأمكنة تمثل فتيل الأحداث» ومنعطف التطورات والتحولات في مجرى 
السردء واللافت للنظر أن العبد الصالح يعلن عن فسخ الصحبة مع موسىء 
وافترق عنه في مفترق طريقء أشار إليه النص بضمير الإشارة (هذا) الدال 
على القرب المكاني: « قَالَّ هَدًا فِرَاقَ بَينى وَبَيَكَ 4( أي 'فراق اتصالنا() 
ليتطابق البعد المكاني مع الحالة النفسية والقرار النهائي لدى الشخصيتين. 
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ويكتسب رسم الملامح المكانية أهميته في السرد القرآني» من خلال 
ارتباطه مع موقف الشخصيات السلبية تجاه مسؤولياتهم» ومع النتيجة المترتبة 
عليهاء ففي قصة موسى مع قومه؛ وبعد نجاتهم من بطش فرعونء يبلغ 
موسى قومه الأمر الإلهي بدخول الأرض المقدّسة» وسهّل عليهم الأمر بأن 
يدخلوا المدينة من بابها بحو مخصوصء فيكون النصر حليفهم : « وَإِذْ قال 
- لقَوَيهء شوم أذكرُوأ ذ 1 ِعمّة الله عَلَيْكم إِذ ا فيكم نيا وَجَعَلكُم 
وََاَدكُم ما لم يُؤتِ أَحَدا ص لْعَلِينَ © © يَقَوْمٍ ادحلوا الْأَرَضّ 
0 َلّى كَتَب الله كم ولا تدر َرتَدٌوأ عكٍِ َدبَارٍكر تلوأ حَسِرِينَ © © 
قَانُوا يَمُوسَى إِنَّ فيا وما حَبَارِين وَإِنَ لَنٍ تَدَخْلَهًا حت محرجوأ مِنْهًا فإن 
جوأ مِنْهَا َإِنّ اورت هت © قَالَ رَجُلَانِ من ع آلذِينَ كَافُوتَ نعم أله 
عَليَمَا دلوأ عَلَهُمُ آلبات ف ذا دَحَلثُمُوه فَإَِكُم غَلِبُون وَعَلى لله ه فتوكئُو 
إن شم مؤْمِِنَ 2 © قالوأ يَمُومَىَ إِنا لن ندَخُلَهَا أَبَدًا ما دَامُوا فيهًا 
قَآَذْمَتَ أَنتَ رلك لاج رن 5غ موت 4 لا فلمشتيل بلذاب 'باب 
بلدهمء وتقديم الجار والمجرور عليه للاهتمام به لأن المقصود إنمأ هو دخول 
الباب وهم في بلدهم أي باغتوهم وضاغطوهم في المضيق وامنعوهم من 
البرون إلى ا يي 0 غالبون) 
أي باب بلدهم وهم فيه (فإنكم غالبون) من غير حاجة إلى القتال"(2؛ وهذه 
'قاعدة في علم القلوب وعلم الحروب .. أقدموا واقتحمو | فمتى دخلتم على 
القوم في عقر دارهم انكسرت قلوبهم بقدر ما تقوى قلوبكم؛ وشعروا بالهزيمة 
في أرواحهم وكتب لكم الغلبة عليهم.."(4) 
إنّ المقصود هنا بالباب هو بؤابة البلدة()» وتمثل البوابة حدأ فاصلاً بين 
عالمين؛ عالم الداخل وعالم الخارج» ويشكل رد القوم على طلب موسى 


') تذكرة الأريب في تفسير الغريب للإمام أبي الفرج ابن الجوزيء» تحقيق:د.علي حسين 
التواب 17 ل مجمع البيان في تفسير القرآن» للهمام ص الفضل بن الحسن 
الطبرسيء جحكتر ها عليه لجنة من العلماء والمحققين الأخصتائيين:373/6. 

(©) سورة المائدة:24-20: 

(0) إرشاد العقل السليم:257/2. 

#) في ظلال القرآن:870/2. 

7 ينطلر: إرشاد العقل السليم:257/2. 
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انقساماً جدلياً يتمحور حول ثنائية العصيان والطاعة» والجبن والشجاعة: 
والإحجام والإقدام» فأدّى الاجتماع بين هذين البعدين المتضادين؛ الدخول *« 
عدم الدخول» وربط الدخول إلى المدينة بخروج العدو منهاء أدّى هذا بهم إلى 
القعود التام» والطلب من موسى بلسان العاجزء أن يذهب هو وربّه لمقاتلة 
العدوة فكيال هذا الموقف» اغتاظ موسي -عليه السلام- وخاطب الله تعالى: 
١‏ قَالَ رت إن لآ ملك إِلَّا تقيى وَأخى فى _فإفرقَ بَيْننا بيرت بيب الْقَوَمٍ الْفسِقينَ 
(© قال فإنها عرمة عَم أَزبْينَ سن ارت ل الانض ا قلا تأمّ 
عَلَى الْقَوْمِ القسقيرت 4( » فكانت العقوبة البقاء في التيه أربعين سنة 
جزاء لموقفهم الجبان» وعدم دخولهم المدينة» فيمكن للمتلقي أن للتفط كناميا 
بين عدم الدخول وعملية التيه» وكأن الندن ريط ويظا فكريا :فى أن واحد 
بين الدخول إلى المدينة وعدم التيه» وعدم الدخول والتيه» والذي يوصل 
المتلقي إلى هذه النتيجة هي طبيعة المعصية وطبيعة العقوبة» وكلاهما 
مرتبطان بالمكان» فكان الجزاء من جنس العمل. 

ولما كان العصيان قد تمثل في عدم دخول المدينة» أي كان فدعويان 
مو تيظا بالمكان» جاءت العقوبة عقوبة ة مرتبطة بالمكان» أي كانت العقوبة 
مكانية إن صح التعبيرء فعاقبهم الله تعالى بالتيه» ليكونوا منعزلين تمامً عن 
العالم المحيط بهم؛ وعن الفعل الحضاريء وكل ما عهدوه وألفوه من الحياة 
اامدنية» وليخضعوا للمكان/الصحراءء؛ ويطبعوا بطابعها الممتد الشاسع 
العصي عن السيطرة:؛ فكانت الغاية اجتثاث الذلة والمهانة من نفوسهمء 
وتخليص شخصياتهم من عقدة العبودية والخضوع والتميّع» 'والأرجح أنه 
حرمها على الجيل منهم حتى تنبت نابتة جديدة» وحتى ينشأ جيل غير هذا 
الجيل. جيل يعتبر بالدرسء وينشأ في خشونة الصحراء وحريتها صلب 
العود.. جيل غير هذا الجيل الذي أفسده الذل والاستعباد والطغيان في مسصر 
فلم يعد يصلح لهذا الأمر الجليل"27) 

وفي قصة بني إسرائيل مع مليكهم طالوت» يأتي النهر ليكون المقياس 
في تحديد الموقف الإيجابي من السلبي» وفي غربلة الشخصيات وتمحيصهاء 


(أ) سورة المائدة:26-25. 
2) في ظلال القرآن:871/2. 
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من أجل التمييز بين الشجاع والجبان» والثابت والمتزعزع» والقوي (نفسيا 


وجسدياً) والضعيف: «# فَلمًا تعبل طَانُوتٍُ بِالْجِنُودٍ قَالَ إبت الله 
0 ا ال وَمَن لم يَطْعَمَهُ فَإِنهم و ِل مَّنِ 


1 دعر 5 و 


ِ 
ف غرّفة بِيَّدِوء َشَرِبُوأ مِنَهُ إلا قليلاً ينهم فلما جَاوَرَهم هو وَآلَذِيَ 
0 مَعَهُرِ َالُوا لا طاقة لَا آلْيَومَ بجَالُوتَ وَجَنْودِوء قال ل الد سح 
و أن جم للكيا اورسك ين ووذ قليلة عَلَبَتَ فِنَهٌ كبيرة بإ ن الله 
َأَللَّه مَعْ لصَّيبرِينَ 1(4) 
إنّ النهر ميّز بين نمطين من الشخصيات7؛ وهما الثابتون * المهتزون: 
كما أنّ طالوت علق قضية الانتماء» والانتساب إليه بمقدار الشرب منهء 
فالمتلقي 'ليتحسّتس طبيعة (التجانس) بين الرمز والواقع» ليتحسّس بأنَ النهر 
واقع مادي صاغته السماء لاختبار الإنسان: ويتحسّس في الآن ذاته بأنه 
يجانس (الرمز) أيضاء الرمز: بصفته أنه فاصل يحسم بين فئتي الجيش 
الواحد المنشطر إلى ملتزمين وانهزاميين'27. 
يستعمل السرد. القرّاتى ‏ المكان' للتغبيو. عن الحالة: النفنية للشخضبات: 
ففق, حادقة القيهء: ياي -المكاق. . ومكوناته الالقاء. الضنوم. علق المعتويات 
0 والموقف السلبي لبني إسرائيل» بعد أن قادهم موسى برعاية إلهية 
شرة الخد هن من بطش كر عون : ( وَظَللنا عَيكُمْ آلْعَمَامَ وَأَنِلََا عليكمْ 
2 وََلسَلوَى كلُوأ مِن_طَيْبَتِ ما رَرَفسَكم وَمَا ظَلَمُونا وَلكن كارأ 
أَنفسَهُم | ََيمُونَ 9ه وذ كنا دوا ا م 
رعذ وَادحَلواأ لَبَابتٍ لح وَقُولُوأ حطة نغفِرٌ لكر حَطَسَكمٍ 
لْمُحَِيِنَ 2 فَبَدَلَ ألْذِيرت طَلَمُوا قد لذ غَيرَآآِّه قِيل لَهُمَ فأ 0 
لذِينَ ظَلَمُوأ رِجرًا م فق السماد يما كايو يَفَسَقَونَ (2) 9 وَإذِ آستَسَعَي موس 
عي نا أطرب بصا آلْحَجَرَ فآنفجَرت مِنْهُ تنا عشْرَة عَيًِا قد 
عر حكل أَنَاسٍ مَشْربَهُم كرا وروأ مِن رَزْقِ أ لَه ولا تعتوأ ف آلْأرَضٍ 
مُفَسِدِينَ © وَإِذْ فَلَرَ يمُومسَئ أن : نصَيرٌ عَلىْ طَعَامِ مِ وَحِدٍ فَادَعَ لَنَا رَبَكَ 


(أ) سورة البقرة:249. 
2) ينظر دراسات فنية في التعبير القرآني:217. 
'9) دراسات فنية في التعبير القرآني:217. 
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صد 


5 0 
5 


هما - رض مِن ) بَقيِهَا وَقِنَايِهَا وَفُوِيهًا وَعدَبيبا وَبَصَلِهَا قال 
اوت ادن دي بالذه هو 0 خَيَرُ أَهَبطُوأ م مِصّرًا فَإِنّ ‏ 
00 


1 


ع عجو 


مالم وَصْبرِيَتَ عَلَيْهِمُ آلذَلَةٌ وَآَلْمَسَكَبَةُ 500 لون 
باهم 6ثوا يكفرورت ا قاوز الكو هر اله ذلك ها 
عَصَوأ وَكَانُوا ادر 

تتمثل العناصر المكانية في السماء (الغمام)» والقرية» والبابء والماءء 
والحجرء. والأرض» ومصرء والعين» وتتمثل مكوناتها في المن والسللوى 
والبقل والقثاء والفوم والعدسء وتقوم العناصر مع المكونات بوظيفة انتباهية 
تذكر:الاتخصيات: الفلبية موهاية النساء لهدءمنة خروجهد من صر »+ لني 
مكانهم الحالي» وهم يعيشون بين الصحراء بجدبها وصخورها؛ والسماء 
بشواظها ورجومهاء فقد أنبع الله لهم شن التحكن هام لديا ., أخرن ليم من الستطا 
المن والسلوى؛ عسلا وطيراء ليعرفوا مدى اهتمام السماء بهم» ويقوي من 
عزيمتهم» فينهضوا بمسؤولياتهم؛ إلا أنّ البنية المفككة المنتكسة لشخصياتهم 
وتكويناتهم النفسية» أبت عليهم أن يرتفعوا إلى مستوى الغاية التي من أجلها 
أخرجوا من مصرء ومن أجلها ضربوا في الصحراء.. لقد أنقذهم الله على يد 
نبيهم من العبودية إلى الحرية» ومن التبعية إلى الاستقلالية» ليورثهم الأرض 
المقدسة» إلا أنهم لم يكونوا بقدر العطاء» ولم يكن لديهم أدنى استعداد للتضحية 
بأن يستأصلوا ميولهم القديمة؛ ويغيّروا اهتماماتهم الصغيرة» فيرتفعوا إلى 
مستوى التكريم الإلهي لهمء والعناية الربّائية المحيطة بهم أو أن يتركوا 
مألوف حياتهم الرتيبة الهيّنة» حتى بأن يغيّروا مألوف طعامهم وشرابهم؛ وأن 
يكيّفوا أنفسهم لظروف حياتهم الجديدة(©. 

وتقوم البنية المكانية بإبراز حالة الاستقرار لدى الشخصيات عبر ثنائية 
الأمن والخوفء كما هو وارد في أقصة صالح في سياقات تكوق ادهل انه 
والحجرء والشعراء ١‏ وإ َمُودَ أَحَاهُمَ صَلِكَرٍ م آله م 
كم يِنْ إِلَهِ غَيْرُُ قَدَ جَاءَنَكُم بَيْكُ مْن رَبَكُمَ هدذو نَاقَهُ آله كم ءَايَهُ 


() سورة البقرة:61-57. 
2) ينظر في ظلال القرآن:74/1. 
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سَهُولِهًا قصورا ُو بال 0 كأذْكُوا َال 1 0 
الأرض ُفسديرج 14 ( وإ تَمُود أَحَاهُمْ صَيلِحا قال يَنقَوَمٍ اعَبّدُوأ 
لكين إل 0 هو أنشَاكم م من الأرض وَاسَتَعْمَركُمَ فيا 0 
لَه إن تي َرِيثُ يحب (2) قَالوأ يَصَِحُ قد كحت فيكا مَرْجُوًا قبل هذا 
أُتَتَهَدئَآ أن نعبد ما يَعْبَدٌ يعْبدُ َابَآوْنَا وَإِْا 0 شك مما تَدَعُوئا إِلَيْهِ مريب © 
و يتم إن كدت عل يد يق وََاتيى هِنَهُ رَحَةُ قَمَن يَحصرى 
اا إِنْ عَصَيتَهُء فم وق 6 سرج َيَنَقَوَمٍ هَنذُوء َاقَهُ الله 
لَكُمْ ءايه قَدَرُوهَا تَأَكُل فى ف أَض أله وكا َمُسُوهَا يسوي فيَأَحْدَكز عَدَات 
قَرِيبٌ ©© ©) فعَقَرُوهًَا فقال تَمَتَعُوا فى دَاركُمَ تلن أيَامِ ذَلِكٌ وَعَد 
كدو 2 لما جَاءَ 0 0 صَلِحَا والزيرت ءَامنوأ مَعَهُد بِرَحْمَةٍ 
إن رَبك هوَ آلْقَوىُ الْعَزِيدُ © وَأحَدَ ازيرت ظَلْمُوا 
0ه ره جَشِمِيت 04 ( وَلَقَدَ كدب أصحَب الِجَرٍ 
آلْمَرَسَلِينَ (2) وََائد ال كي ات سم ا 1 
آخِبَالٍِ بيُوئًا بيرت بج تخد ألصّيحَة مُصْبِحِنَ (2) فَمَا أعق عَنْبِم ما 


٠: و‎ 


نا 


0 


2 


كر 014 و كد بَتَ تمُودُ آلْمُرْسَلِينَ (2) إِذْ قَالَ هم أَحْوهُمْ صَبِحٌ ألا 
تكَقُونَ (2) إن لَكُمْ رَسُول أمين (2) فَأنقُوا لله وَطِِعُونِ (2) وَمَا ١‏ أسَعَلُكُمَ عليه 
مِنَ أَجِرٍ إن أَجَرِىَ إلا عل رَتِ الَطَمِنَ (2) أَنتركُونَ فى مَا هَهُنا يفيت 
2 ف جَنْس و وَعْبُونٍ (© قدو وَغْْلٍ طلعْهًا هضيم (ي2) وَتنحتون مر > 
آلْحبَالٍ بيُوًا فَرِهِينَ 04. 
إن المشاهد الثلاثئة تصور الأمن والاستقرار الذي أنعم الله سبحانه به 
على ثمود» ويقوم نبي الله صالح بتذكير قومه 'بنعمة الله عليهم فيما آتاهم من 
الحذق في اتخاذ البيوت ينحتونها من الجبال» وينعى عليهم كفرانهم بتلك 
(') سورة الأعراف:74-73. 
00 هود:67-61. 
0 سورة الحجر:84-80. وأصحاب الحجر هم ثمودء والحجر واديهم. ينظر الكشاف:564. 
نوو ابعر 140-1411 
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النعفة» إذ يسكوق: انتعمانية والتمالي :في تلك النيوت: أشنا :ويظر لأا ويدل 
هذا على أنّ مجتمع ثمود كان يتنعّم بالأمن والاستقرارء والذي يعكس هذه 
الحالة هو استخلافهم الأرض بعد الأقوام الأخرىء والتطور العمراني الكبير 
الذي ذكر النص منه تشييد المصانع» ونحت الجبال» واتخاذ القصور والبيوت 
الآمنة منهاء إلا أنّ ممارساتهم السلبية» وسلوكياتهم المنحرفة» وعدم تقديرهم 
للنعم حق قدرهاء حوّل الأمن إلى الخوف والفزع» وصارت القصور والبيوت 
التي تحقق الأمن والاستقرار مكانا يحل به الفزع» وينزل عليه العذاب20): 
١‏ فَأَحَدَتَهُمْ آَلرَجَقَهُ فَأَصَبَحُوا فى دَارِهِمَ جَشِمِينَ !0 ظ 
نلحظ أنّ سياق سورتي الأعراف وهود تهتمّان بمسألة الاستخلافء واستعمار 
الأرضء بجانب اتخاذ القصور والبيوت الآمنة في صلب الجبال» وزاد في سورة 
هود تذكير المخاطبين بأاصضل نشأتهم من الأرض التي يتخذون منها المصانع لكي 
يخلدواء تعريضا بطريقة تفكيرهم» وتكبّرهم؛ وضيق آفاق عقلياتهم التي سوّغت 
لهم التكبرء والاستعلاء عساءوهنوا أنفسهم في سعة» ورأوا تطورا في مستواهم 
السكني والمعيشي» فتركزت نهاية قصة صالح في هاتين السورتين؛ سورة 
الأعراف وهود» على إبراز ددجم دا داخل ديارهم التي كانوا يتكبرون 
فيهاء ويطمئنون إليها: < َأَحَدَتهُمُ آلرّجْقَة فَأصَبَحُوأ فى دَارِهِمَ جين 00 
ا لقو ظَلْمُوأ اام ام نشوا فى ديرهم يا إن 
مع هذه الزيادة في السياق» والمستوى الدلالي المترتب عليه. بخلاف 0 
سورتي الحجر والشعراء الذي اكتفى السرد بالحديث عن هلاكهم دون ذكر 
الدار أو الديارء اكتفاء بالإشارة إلى اتخاذ البيوت والقصور في بداية القصة: « 
فأَحَدَجُمْ آلصَبِحَةٌ مُصْبِحِينَ (2) قَمَآ َع عَبّم ما كاثوأ يَكْسبُونَ: « فَأَحَدَّهُمُ 
َلْعَدَّابُ إِنّ فى ذَلِكَ لَأَيَهَ وَمَا كارت أَكرّهم مَؤْيِيِينَ 6(4. 


(!) المشاهد في القرآن الكريم- دراسة تحليلية وصفية» د.حامد صادق قنيبي:72. 
2) ينظر البنى والدلالات في لغة القصص القرآني:300-299. 

3) سورة الأعراف:78. 

#) سورة الأعراف:78. 

) اوه هود:67. 

0) سورة الشعراء:158. 


169 


الثاني: المكان والنمط الثقاك للشخصيات 


إن الثقافة :ه01 هي نسق من الأفكارء والمعتقدات» والسلوك التي 
تحملها الشخصيية: وتتحرك في كوا" وتشتمل لفظة الثقافة على معنى 
الحضارة نوز ) التي تستخد م "لو صف حالة أو وضع منجز من 
الكزاة الامجاعية المنظمة:: ٠‏ دفي هذا 000 عدلة وسا رن جندا 
00 كنا ا الثقافة 'السّمات ا 3 0-0 مراحل اتقثم ف في 
حضارة من الحضارارت ْ) 6 


وللثقافة وجهان؛ "وجه ذاتي» وهو ثقافة العقل» ووجه موضوعيء» وهو 
مجموع العادات» والأوضاع الاجتماعية» والآثار الفكرية» والأساليب الفنية 
والأدبية» والطرق العلمية والتقنية وأنماط التفكيرء والإحساسء والقيم الذائتعة 
في مجتمع معين» أو هو طريقة حياة الناس وكل مايملكونه ويتداولونه 
اجتماعياً لابيولوجياً"7) 


0ن العاف جرم مل بحي الإنسان لبونية وهي التي تعطي معنى لهاء 
الأشكال ولمعا سات مثبتة في الأماكن» والقضية المعقدة تكمن في طريقة 
مقاربتنا للثقافات؛ ولهذه الأمكنة(. 


إن المتتبّع للسرد القرآني يجد اهتمامه بتسليط الضوء على الشخصية 
ومنطلقاتها الثقافية من خلال الأمكنة التي تتداخل مع حياتها ونشاطاتهاء فعلى 
سبيل المثال يأتي النص القرآني إلى ذكر المحراب -هو صدر المسجد 


() ينظر موسوعة علم الإنسان:312-309. 

2) ينظر المعجم الفلسفي:378/1 و477. 

0 الكلمات المفاتيح» ريموند وليمزء ت:نعيمان عثمان:68-65. 

#) ينظر معجم علم الاجتماع المعاصر:177» والكلمات المفاتيح:67. 

7 معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مجدي وهبة وكامل المهندس:73. 
9 المعجم الفلسفي:379-378/1. 
0) ينظر الجغرافيا الثقافية:21-20. 
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وأشرف موضع فيه-!') ويبرزه من بين بقية العناصر المكانية الأخرى من 
أجل غاية تتعلق بخلفية الشخصية العبادية» قفي قصة السيدة مريم يلفت النص 
المتلقي إلرم مكانهاء لما ينطوي عليه هذا التحديد من الإشارة إلى البعد دي 
والعقدي لها:« كُلّمَا دَحَلَ عَلَيْهَا علي عَلَيِهَا رَكرِيًا آلْمِحَرَاب وَجَدَ عندّها قا 24. 

لق اكتار لها زكرا التحراب الذي.هن أركى. و امم و اشرف موطع في 
المسجد - وكل مكان في المسجد له سموه وشرفه وفضله- اختار لها هذا 
المكان إكراماً لها()ء ما يعني أنها 'وضعت في أشرف موضع من بيت 
المقدين كل الذلك: اول الشردة السهوات<53 1 عاضا الها الساسين 1 
بالكشف عن الشخصيات وتصوير تنسكها الذي هو اعتبار من اعتبارات 
الأمتطلفاء'(0: 

ولمّا يرى زكريّا من حال مريم في كرامتها ومنزلتها داخل المحراب» 
مايرى؛ 0 في المكان نفسه أن يكون له ولد مثل مريم في ا 
00 ": ف متاك دعا زَكرئًا زد قَالَ رَتِ هَبَلِى من لَك ذْرَيَة طَيْبَه 
إِدكَ سبع آلدّعَاءٍ (2 فنَادَنَهُ الْمَلنيِكَةٌ وَهُوَ 3 يُصَلى ف 1 2 
0 ع 0 يكلم من له وكيد وَحَصُورًا وها ألصلِحين "7 
د خَرَجَ عل وي يِنَ آلْمِحَرَابٍ فَأَوَ إِلبهِمَ أن سَبَحُوأ بكزة وَعَنشِجا 8[4). 

إن هذا التأكيد على إبراز المكان/المحراب جاء ليعكس عمق العلاقة بين 
هذه الشخصية وبين الله تعالى» بحيث ينادي ربّه ويطلب منه شيئا يستحيل 
تحقيقه في العادة وفي المدى الذهني للانسان» فمكان الدعاء هو المحراب». 
ومكان البشارة هو المحرابء ويعلن الخبر على الناس بعد أن خرج من 
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المحرابء ما يعني أن المحراب يمثل بعداً ثقافياً وعقدياً واجتماعياً مهما في 
حياة هذه الشخصية وهذا المجتمع. 

وفي مشهد حمل السيدة مريم بعيسى» ومخاضهاء يشير الشرة الئ: أن 
مريم ابتعدت عن أهلهاء واتخذت من دونهم مكانا شرقيا: « وَآذْمُرْ فى الكتب 
مَرَيمَ . ِذِ أَنتَبَدَت مِنَ أُهَلِهًا مَكَنًا روا 274, فجاء المكان بصيغة تنكيرية 
'لنهاما له عدم مقاى: الكرطن: يقديين تويهه إذ" لاتفيد: كمال قن المقصنود من 
القصة. أمّا التصدّي رصيق يانه شرقي فللتنبيه على أصل اتخاذ النصارى 
الشرق قبلة لصلواتهم"7), فالمكان هنا يعكس النمط الثقافي السائد لدى 
النصارىء وهو يلفت النظر إلى الجانب التعبدي لديهم» ويشير إلى قدسية هذا 
الاتجاه في ديانتهم. 

تأتي المفردات اللغوية المكانية لرصد المسار الفكري» وتحديد النمط 
الثقافي السائد لدى الشخصياتء فبعد العثور على الفتية 0 الكهف. 000 
الود الى ويعود انو غين من المقترحات: « وَحَذدَالِكَ أَعَتَرَنَا عَلَهَمْ لِيَعْلَمُوَا 
امةوعة الجن وأن آلسّاعَة لا رَيَبَ فِيهَآ إِذَ يَتَمَرْعُونَ ب 0 مرف فَقَالوأ 
ا رهم أغلمُ يوز قال أت علوا ع أمرهم لتكجد" 
عَلَيهَم مسَجِدَا 7(4: أن يبنوا جدارا على الكهفء أو أن يبنوا مسجدا عليه. إن 
مفردتي الجدار والمسجد غير مقتصرتين على كونهما مجرد لفظتين في 
مشهد غايتهما إشباع الأحاسيس الجمالية عند المتلقي» وأداء وظيفة تزينية 
مجردة من الدلالات» فهنا في حقل الاقتراح الذي يطالب ببناء الجدارء 
والاقتراح الذي يطالب ببناء المسجدء نلحظ أن كلا من الجدار والمسجد 
ينطويان على دلالة نستكشف من خلالها الموقف العقائدي لكل من الفريقين» 
وطريقة تعاملهما مع الحقائق التي تكشفت تمامآ أمام الجمهورء عندما شاهد 
من خلال منطق التجربة» أنّ السماء قادرة على أن تميت وتحييء» وأن تفعل 
ما تشاءء تمامأ كما صنعت بهؤلاء الفتية الذين أنامتهم طوال هذه المسافة 
الزمنية» ثم أيقظتهم قبل النشور. فعلى الرغم من إجراء هذه المعجزة الكبيرة 


)1( سورة مريم:16. 
2) تفسير التحرير والتنوير:80/16. 
0 سيووة الكيف :21 
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في واقعهم» فإنَ قول الطرف الأول يكشف من خلال اقتراحهم بناء الجدار 
كع لس رد المعجز» وأنّ الشك لايزال يلف عقولهم. 
وعلى العكس من ذلك؛ فإن اقتراح الطرف الثاني ببناء المسجد على الكهف 
يدل على إيمانهم ا التام بقضية الإماتة والإحياء!"". 

تشير البنية المكانية في قصص عاد وثمود على أنهم كانوا أولي حضارة 
عمرانية مشهودة» وأولي بناء وتشييد ونحت وفن (7), كما يتضح ذلك من هذا 
المشهد الحواري: ١‏ حون َكل ريع ءَايَةٌ تَعْبَكُونَ © وَتَكَخِدُونَ مَصَانْعَ 
لَعَدَكُمَ َادُونَ 604 . إن البناء وتشييد المصانع دليل على الفعل الحضاري: 
والتقم العمراني في مجتمع عادء وتعني لفظة المصانع هنا "ماخذ: الضاء: أى 
قصورا مشيّدة أو حصونا". ويرد التأكيد على هذا الجانب في جميع سياقات 
قصة صالح مع قومه(7, فالبناء الحضاريء والتقدّم العمراني من أبرز سمات 
مجتمع عاد وثمودء إذ لم يرد التأكيد على هذا البعد العمراني والحضاري في 
قصص نوح وإبراهيم وهودء ولعله فيه دلالة على تقتم الحياة بفعل تراكم 
الخبرة البشرية» "فمن سابق أعمال عاد أنهم كانوا بنوا في طرق أسفارهم 
أعلاماً ومنارات تدل على الطريق كيلا يضل السائرون في تلك الرمال 
المتنقلة التي لا تبقى فيها آثار السائرين» واحتفروا وشيّدوا مصانع للمياه وهي 
الصهاريج تجمع ماء المطر في الشتاء ليشرب منها المسافرون» وينتفع بها 
الحاضرون في زمن قلة الأمطارء وبنوا حصوناً وقصورأ على أشراف من 
اررض 

وفي قصة سليمان مع ملكة سبأء عندما أراد سليمان -عليه السلام- إقناع 
الملكة بالدخول في الإسلام» وأن تطلع على عظمة الله الذي آتاه من القوة 


(أ) ينظر قصص القرآن الكريم:379-378/1. 

)2( ينظر المشاهد في القرآن:71. 

(0) سورة الشعراء:129-128. 

4) تفسير النسفي المسمّى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل» للإمام عبدالله بن أحمد بن 
محمود النسفي:1202/2. 

ينظر الأعراف:74-73,: وهود:67-61» والحجر:84-80: والشعراء:150-141. 

) تفسير التحرير والتنوير:166-165/19. 
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ماحضتر له عرشها في طرفة عينء وعندما أراد ذلك أمر ببناء قصر عظيم 
ارجات ازيبا نكه الاو قدي ادر المزيم رحدو لك عادر وهر 
القصر وكل 5 قال قر قم والممرد المبني م لين 
زجاج؛ الغرض أن سليمان عليه السلم انخذ قصوا عم ما ون زجاج 
لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه. وتمكنه!”):« قبل ل فلم رانه 

ل نل قَالَ إِنْهُ ص مَمَردٌ من قَوَارِيرَ م (0. 

ولما أراها سليمان عظيم حضارته. والتنطور المدهش في مجاللات 
التنظيم والسرعة والاتصال والبناء؛ انتقل بها حيث تشاهد أثرأ بديعا من آثار 
الصناعة الحكيمة وهو الصرح.ء فتفاجأت بالأمرء وبهرها مارأت من آيات67) 
ا الي الله 
ا ': ( قَالت رت إن ظَلَمَت تَفْيى وَأَسْلَمَتْ مَعَّ 
0 رَبِ الْعَلَمِينَ #(. و قد لعب البعد المكاني دورا كبيرا في عملية 
ار ا 0 
دور.خرلها. عنما بدي لها اندي سليمان على طريتها ذا الفضل الاي اجزدى 
ففكه :المائه بو إنما فعل ذلك ليز يدها امنتعظاها رموه و تهقيها تنوه 

وفي قصة يوسفء وبالتحديد في مشهد إعداد المأدبة للنسوة اللواتي 
خضن في مسألة مراودة امرأة العزيز لفتاهاء يعكس المشهدء وما ينطوي 
عليه من مفردات مكانية التطور طاريق والترف المادي في هذا 
المجتمع, ولدى هذه الطبقة: 0 وَقَالَ نسَوَة فى الْمَدِيئةِ أَمَرَأتُ الْعَزِيز رود 
عَهَا عَن مقي قَنَ شَفََهَا حا إِنا لها فى صْلَلٍ بُيينٍ (© كا سَمِعَتَ 


(أ) ينظر تفسير القرآن العظيم:366/3. 

2) ينظر اللسان (مادة صرح):317/7. 

(0) ينظر تفسير القرآن العظيم:377-366/3. 

4( سورة النمل:4. 

ينظر تفسير التحرير والتنوير:276-275/19. 
9) تفسير القرآن العظيم:367/3. 

كييورة لثمل :1ك 

آ) ينظر تفسير النسفي:1234/2. 
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ِمَكرِمِنٌ أ لت إِلَعِنَّوَأَعَعَدَتَ هْنّ متكا وَمَانَتْ كل وحِدَقٍ تن سكين 
وَقَالَتِ 0 عَليَنَ فنا ريه 0 وَقَطْعْنَ أَيَدِيجْنَ وَقانَ حَدشَ يِل ما 
هَذَا بَشًَا إن هَذَآ 3 لَك كي 114 2 ), إذ تدل إقامة المأدبة في القصر على 
امور ك1 بعر اماه الطبقة الراقية» فهن اللواتي يُدْعِيّن إلى المآدب في 
القصورء وهن اللواتي يؤخذن بهذه الوسائل الناعمة المظهر. ويبدو أنهنَ كن 
يأكلن وهم متكئات على الوسائد والحشايا على عادة الشرق في ذلك الزمان 
فأعدّت لهِنّ هذا المتكأ. وآتت كل واحدة منهن كينا تستعملها في الطعام؛ 
ويؤخذ من هذا أن الحضارة المادية في مصر كانت قد بلغت شأو معيد او |" 
الترف في القصور كان عظيما. فإنّ استعمال السكاكين في الأكل قبل هذه 
الآلاف من السنين له قيمته في تصوير الترف والحضارة المادية"(2. 

الثالث: المكان ِل وعي الشخصيات: 

عرف الوعي مكمه نه 05 بأنه "المجمل الكلي للعمليات العقلية التي 
تشترك إيجابا في فهم الإنسان للعالم الموضوعي ولوجوده الشخصي. ويرجع 
أصله إلى العمل» وإلى نشاط الناس الإنتاجي الاجتماعي27» ويرتبط الوعي 
ارتباطا وثيقاً 'بالكلام #اللقنة: الداخلينة السفلفة بور ها بقن تدده 
الاجتماعية"(). 

يحمل الوعي دلالة مثلثة» أخلاقية» ما ورائية» ونفسانية. يرتبط المعنى 
الأخلاقي بكلمة ضمير منذ العصور القديمة؛ الضمير هو مبدأ فكري يسمح 
لنا بتقدير الفرق بين الخير والشرء ويضمن ممارسة حرية الاختيار. ويُحيل 
المعنى الماورائي إلى الإدراك الذي يعرف به الإنسان ذاته في رؤية داخلية. 
أَمَا المعنى النفساني فيعد الوعي أداة فعالة لمعرفة العالم كالذات التي يمكن 
بلوغها بوساطة الاستبطان60. 


ذا سو ]31 

2) في ظلال القرآن:1984/4. 

(0) الموسوعة الفلسفية» لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين» بإشراف م.رزنتال 
وب.يودين» ت:سمير كرم:586. 

#) موسوعة علم النفس:246/1. 

() ينظر موسوعة علم النفس:244/1. 
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يستلزم وجود الوعي وجود شعور ثابت عليه» وأساس هذا الشعور هو 
شعور الإنسان بذاته؛ أن يحسّ "الإنسان بما يجري في تفسه؛ وما يحيط به 
قن الأياء؟(!اوبويعة بهذا الفتدون. أسسانن وو أمظ الأتها بالتذاكو وي الغماله 
الخارجيء فالشعور يستلزم الأزواج الآتية: (أنا-أنت) و(أنا-هذ) و(أنا- 
ذاك)؛ فلا وعي إلا مع اتصال وثيق للذات مع نفسها ومع الآخر والعالم 
الخارجي!©. 

يتعلق الوعي أول مايتعلق بتوجّه الإنسان المباشر إلى الأشياءء وكيفية 
الإدراك المباشر لها دون الخضوع للتصورات السابقة/)؛ وأن يرى العالم 
كما هو من معطى الوعي المتعالي» حسب منظور المذهب الظاهراتي» الذي 
يهتمّ بأبعاد 3 الإنساني» و'يؤكد على جعل دور المتلقي دوراً مركزيا في 
تحديد المعنى"4) 

إن الوصف الظاهراتي يعود بالإنسان إلى كينونته» فيقرر أن "الموضوع 
الخاص بالبحث الفلسفي هو محتويات أو مضامين الشعور وليس موضوعات 
العالم الخارجي. فالشعوز بهو ذائما شعون .يشي :ماء-وهذا (الشيء:ما) هو :امنا 
نيتو واقفيا بحق بالنسة إلينا"/0. ويج :هذا الميجال من أخصيت: المجالات التي 
تناولتها الظاهراتية (الفينومينولوجيا) بالتحليل» إذ يحاول هذا المنهج "العودة 
إلى أحداث الوعي الداخلية من أجل تقديم يقين جديد عن ماهية الأشياء 
والإنشا 9 . فالإنسان يكشف -كما ترى الظاهراتية- الخو اص الكلية أو 
لماهوية في الأشياء التي تظهر في شعوره؛ وهي تاعي أنه تبيّن للإنسان 
'الطبيعة الباطنية لكل من الشعور الإنساني والظواهر".7 


(') معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب:239. 

2) ينظر من الكائن إلى الشخص- دراسات في الشخصانية الواقعية؛ د.محمد عزيز 
الحبابي:53/1. 

) ينظر الدلالات المفتوحة- مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة» أحمد يوسف:144. 

#) النظرية الأدبية المعاصرة:162. 

(5) مين :162“ 

) أطلس 07 الفلسفة:183. 

7) النظرية الأدبية المعاصرة:162. 
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يشدّد الظاهراتيون على ضرورة التوجّه إلى الأشياء ذاتهاء وهذا ما يعني 
دمج الوعي بالموضوع؛ فكل حالة من الوعي تفترض وجود فاعل وموضوع 
يؤلف كلاهما الآخرء ويظهران على صيغة الفعل والبنية» وأساس التفاعل 
بينهماء ومن ثم جمع الاثنين (الفعل والبنية) في إطار فكرة واحدة؛ وههي 
القصد الذي يحدّد فعل الوعي وبنيته على أساس مبدأ القصدية!!)» وتشير 
القصدية "إلى أنّ الشيء والوعي الذي يدركه يجب ألا يعاملا ككيانين 
منفصلين» وإنما يجب النظر إليهما كظاهرة واحدة؛ وهكذا فإن الشيء في ذاته 
لايوجد منفصلاً عن طريقة تصوير الوعي له"0. 

ومن جماليات السرد القرآني اهتمامه بمستويات وعي الشخصيات» 
وبالطريقة التي تسلكها أو تتبعها في فهمها للعالم والأشياء الموجودة فيه 
0 ا ا 1 


بركاء م مُمَا مُفْرَكُونَ © إن وَجَهَتٌ جين لِلَذِى فَطرَّ آلسّمّوتِ وَالْأَرَضحَ 
وا انوت المشورت 014. 

لقد نقل النص الانطباع الأولي لتأمّل إبراهيم -عليه السلام- وهو فتى 
يتأمّل الكواكب والنجوم؛ تلك الأجرام التي كان يعبدها قومه» وكانت كل من 
الكواكب والنجوم رمز إله لشأن من شؤون الحياة. يا إيراهيم في 
تأمّله» من التأمّل في كوكب لم يذكره القرآن إلى التأمّل في القمر م الع 
وأخيراً أعلن إيمانه بالله الذي خلقهن . لقد تدرتج إبراهيم -عليه السلام- في 


(') ينظر المعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية» وليم رايء ت:د.يوئيل يوسف 
عزيز :17. 

2) موسوعة علم الإنسان:552. 

(0)سورة الأتعام؛:79-75, 

4( ينظر دراسة نصية أدبية:225. 
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تأمّلهء وبدأ بالكوكب 'وما كانت هذه أول مرة يرى فيها إبراهيم كوكباً . 
ولكن الكوكب - الليلة لو يي م ل إلى خاطره 
م ثم أتى إلى القمر: 
# فلما رَءَا آلْقَمَرَ بَازِعَا قَالَ هَنذَا رَى َمَا أل كال أبن لّمْ يق تق 
كر مِنَ آلْقَوَمِ آَلضَالينَ 4» ينطلق إبراهيم مرة أخرى من منطلقه الذاتي» 
وينظر إلى القمر متجردا من كل تصور سابق» فتنهض مشاهدته على 'منطق 
الفطرة البديهي القريب .. لايستشير القضايا المنطقية والفروض الجدلية؛ 
وإنما ينطلق مباشرة في يسر وجزم, لأنّ الكينونة البشرية كلها تنطق به في 
يقين عميق'7. 
ثم تأتي التجربة الثالثة مع '"أضخم الأجرام المنظورة وَأتذها: صيودا 
وحرارة .. الشمس .. والشمس تطلع كل يوم وتغيب»؛ ولكنها اليوم تبدو لعيني 
إبراهيم كأنها خلق جديد. إنه اليوم يرى الأشياء بكيانه المتطلع إلى إله يطمئن 
به ويطمئن إليه؛ ويستقر على قرار ثابت بعد الحيرة المقلقة والجهد الطويل 
(قال هذا ربّي هذا أكبر) ولكنها تغيب .. هنا يقع التماسء» وتنطلق الشرارة: 
ويك الاتصال- هين الفطرة الضادقة. والله الحق». ويكمن: النور القلب: ويفيض 
على الكون الظاهر وعلى العقل والوعي .. هنا يجد إبراهيم إلهه .. يجده في 
وعيه وإدراكه كما هو في فطرته وضميره .. هنا يقع التطابق بين الإحساس 
الفطري المكنون والتصور العقلي الواضح7. فيتوصل إلى الحقيقة التي 
ابتغاها وقد اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة 
فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه 
مقام نظر واختاره ابن جرير مستدلاً بقوله (لئن لم يهدني ربّي...)'7). ويجد 
المتلقي في البنية اللغوية للنصء مايؤكد ذلك؛ إذ استعمل السرد القرآني لفظة 
(بريء) في قول إبراهيم عندما توصل إلى اليقين» في حين استعمل لفظة 


5 سلس 


(براء) في سورة الزخرف عندما قال: « وَإِذْ قا ل إِبَرَهِمُ لأبيه وَقَوَيِهِ إِنّى 


(') في ظلال القرآن:1140/2. 

2 م.ن:1140/2. 

3 في ظلال القرآن:1141-1140/2. 
#) تفسير القرآن العظيم:152/2. 
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بَرَآهُ مما تَعَبُدُونَ © إِلَا الى فَطَرَن فَإِنَهْ سَيّدِينِ 14')» فالعدول من 
(بريء) إلى (براء) من الصيغة المشبّهة إلى المصدر جاء من أجل إبراز 
الفرق بين المقامين 2 'فإنَّ إبراهيم عليه السلام في آية الأنعام في مقام الحيرة 
والبحث عن الحقيقة لايعرف ربّه على وجه التحقيق فقد ظنّ أنّ الكواكب ربّه 
ثم القمر ثمٌ الشمس ثم أعلن البراءة من كل ذالك. أُمّا في الآية الثانية فهو في 
مقام التبليغ فقد أصي تبيا رسلا يمن :ونه أعلن حربه على الشرك وأعلن 
البراءة مما يعبد قومه فهناك فرق بين المقامين والبراءتين. ولذا قال في الآية 
الأولى (بريء) وفي الثانية (براء) وذلك أن (براء) أقوى من (بريء) فإنها 
براءة بصيغة المصدر الذي هو الحدث المجرد ... ثم انظر كيف ناسب هذه 
القوة في البراءة والشدة بتوكيد الكلمة بمجيء النون -أعني نون الوقاية- في 
ابه لجرت زيادة في التوكيد فقال (إنني براء) ولم يأت بها في آية الأنعام 
بل قال (إني بريء) وأنّ النون في مثل هذا المقام تفيد التوكيد"37) 
ومن التفاتات السرد القرآني لهذا الجانب الجمالي» أنه يقوم بوصف 
الخبرة المعيشة للشخصية عندما تعاين المكان أو الظواهر الطبيعية» ويرصد 
انطباعها الأولي تجاههاء ففي رحلة ذي القرنين نحو مغرب الشمس؛ يقدم 
النصن. المكان .مق خلال ادر اك الأولي لذي القرنين عندما عاين غروب 
لحمو الى الموضع الذي بلغه: م 2-07 الشمس وَجَدَهَا 
ترب فى عدر حمِئق وَوَجَدَ عِندَهَا قَوَما 0!4) 
لقد رصد السرد الزاوية الذاتية لمشهد تلقي ذي القرنين منظر غروب 
الشمس » إذ امتزجت ذاته المدركة بالموضوع اعد إذ أن "غروب 
الشمس في عين حمئة - والحمئة هي الطين الأسود- يعني أن ذا القرنين 
شاهد الشمس وكأنها تغور في عينء أي أنها مجرّد مشاهدة تخيّلية ناجمة عن 
خداع الحواس. ومما لاشكّ فيه؛ أن هذا المرأى أو المشهد ينطوي أوّلاً على 
حقيقة حسية بغض النظر عمّا وراء هذه الحقيقة من خداع الحواس. وثانيا 
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را ولي حا عد ع حي حت نر ال0 
وهنا اوعدي لسكا عبار ادي المقاقه المراى تحور 7 ). فالموضوع 
متناول من خلال ذاتية الرائي» لهذا تنتفي الحدود في مثل تلك الرؤى بين 
الذاتي والموضوعيء فالذات الفدزكة تلاحفت مغ المواطتوع المدركة»:ويوكتذا 
يوفر النص القرآني أكثر من زاوية للنظر إلى الشيء الواحد. 

المبحث الثاني: المكان والمستويات السردية 

إن المكان هو شبكة من العلاقات والتبئيرات التي تتضامن مع 0 
لتشييد الفضاء الروائي الذي ستجر ي فيه الأحداث! »لمكن "اتن 
منعزلاً عن باقي عناصر سهاو رما بجحل ان عافن برس تبه 
المكونات الحكائية الأخرى له» كالشخصيات والأحداث والرؤيات السردية 
(..) وعدم النظر إليه ضمن هذه العلاقات والصلات التي يقيمها يبجععل من 
العسير فهم الدور النصي الذي ينهض به الفضاء الروائي داخل السرد(©) 

الأول: المكان والتحولات السردية 

يأتي المكان ‏ في السرد القرآني ليؤلف محورا رئيساً ينطلق منه السرد 
ويعود إليه» إذ تدور محاور قصة الخلق في سياقاتها المختلفة على عملية 
الاستخلاف في الأرض» وتكريم أده وزوعه بالجتة والأكل :منها أكلاً وغدا: 
واختبارهما ثم الوقوع في المعصية التي طردا بسببهما من الجنة» وعقاب 
إيليس ثم هبوط الجميع ال “الأريصضن: هذه هي المحاور الرئيسة للقصة» 
فبإمكان ل أن يضق قاعلية” المكاق يذءا 'من الإعلان الإلهي الأول: <« 
قَالَ رَيْكَ للمَليكَةٍ إن علق الأرضهلية” الوا أجل فيا مَن 
يُفْسدٌ ذ الل وعن تسبح يحمَدكٌ وَنُقَدّسْ لَكَ قَالَ إِفْ أَعَلْمْ ما 
0 فالأرض هي محور الاهتمام ومرتكز الحدث المرتقب بدءا 
بعملية الاستخلاف» ومرورا بعملية خلق آدم: « إِذْ قال رَبك لِلمَلبِكَةِ إن 
(1)ة قصص القرآن الكريم:411-410/1. 
2 ينظر بنية الشكل الروائي:32. 
(©) م.ن:26. 
يوق البقر 3056 
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خَلِقٌ بَشَرَا من طِينٍ 14 ' وتكريم آدم وزوجته الجن عر 0 يَكَادُمْ سكن 
أنتَ ل آنه وَكُلَا مِنْهًا رَعَدّا حيثٌ شِئْتُمَا وَلَا تقرَبَا هَنذْهٍ َلسّجَرَة 
فَتَكُونًا مِنَ اَلظّفِينَ 4 وانتهاء بالعقاب الجماعي لآدم 00 وإبليس: < 
فَأَرَلْهُمَا ليطن جا أخْرَجهمَاما كا فم كج آهْبطُوأ بَعَضْكرْ لِبَعَضٍ 
عَدُوُ وَلَكرَ فى لْأَرَض مُسْعَقدٌوَمَتَعْ 31 جين 014. 

تتوقف عملية الاستخلاف على الأرض/المكان» كما تتوقف قضية 
الازلال والإخراج من الجنة على مكوّن خاص من المكونات البيتية الأولية 
للحدث؛ ألا وهي الشجرة المحرّمة» فبعد أن رسم السرد بيئة آدم وحواء 
المتمثلة بالجنة» شدّد على إبراز مكوّن خاص من البيئة المذكورة؛ وهي كما 
سبق القول الشجرة» جرت عندها الانعطافة الكبرى للحدث» وهي دخول 
الشيطان إلى بيئة الجنة» وقيامه بإغواء آدم وحواء عندهاء وبهاء ثم بدء 
عملية الاستخلاف ببدء عملية الهبوط. فالمكان في قصة الخلق نابض 
متفاعل (1), ومندمج بالشخصيات والأحداث؛ ويؤدي دور المرتكز في المنحى 
السردي لمجمل القصة؛ء بل هو المحور المتكأ عليه في < جميع التحوّلات 
الدلالية داخل النسيج السردي. وهذا ما يستشفه وه المار على 
القرية» حيث تتحول البنية المكانية إلى نقطة إثارة لدى الشخصية الإيجابية 
وهي تقوم بأداء وظيفة تحفيزية في السردء لأنّ القرية رسمت خاوية على 
أبنيتها» وهذا المظهر الخاوي للقرية» أشاع الرهبة والوحشة في نفس هذه 
الشخصية المرتحلة» ا 00 خالية 
فق كل طون يمشاريئ» إلا أنقاض الأبنية .ورائحة الدمار©: « أَوَ كلدي 
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قال بل لبقت هاه عَامٍ فَآنظرٌ إلى طَعَامِكَ وَشْرَايكَ لم يَتَسَنَه وَأَنظرٌ إلى 


حِمَارِكَ وَلْتَجَعَلَكَ ءَايَة للناس وَآنظرٌ إلى 0 له اتكنيوها 


ل تبك لَهُم قَالَ أعَلَمْ نآلل ع كل سَىْء قدِيث )4( 

فقد أثارت هذه القرية الخاوية على عروشها ردّة فعل في نفس هذه 
الشخصية المسافرة» عندما وجدتها بهذه الوحشة» مما جعلها تتساءل: (أنى 
يحيي هذه الله بعد موتها)» فيدخلها الله في إماتة مؤقتة تستغرق مئة عام: (قال 
بل لبقت مئة عام)» إن هذا الواقع المكاني (القرية الساقطة على عروشها) 
أثار الشخصية»؛ ودفعها إلى التساؤل» فحدثت عملية الإماتة» شم الإحياء. 
مرتكزاً على مكونات سفره المادية (الطعام والشراب والحمار)» انها ود 
السماء الإيمان بعملية الإحياء؛ وبقدرة الله المطلقة على فعل كل شيء لدى 
هذه الشخصية. وبهذا أقام السرد بين العناصر الثلاثة؛ الحدث؛ الشخصية» 
والمكان علاقة تآلف وإفهم: «قَلَمًا توت بيت لهم قَالَ أَعَلَمْ أن آنلَهَ عق كل 

ويؤدي البعد المكاني دوراً أدائيا فعالاً في المتقريات: :السردية المقوضة 
لجميع مراحل قصة مريم؛ لذا يركز كز النص على إبراز فاعلية المكان» وأهميته 
في واقع الأحداث؛ فالمتلقي يتذكر أن السيدة مريم قد نذرت وهي في بطن 
أميّها الخدية البيت المقدسء ثم نشأت وترعرعت في ظل هذا المكان المقدتس» 
ا ا و ا 5 
الخطير- تنتبذ مكانا قصيا: « © فَحَمَلَتَهُ فَأنَبَدَتَ بي مَكَا قَصِيًا 2(4, 
وعند الولادة يجد المتلقي التركيز مرّة أخرى على الواقع المكاني: 0 
لْمَخَاضُ إِلْ جذع آلتّخَلَةِ قَالَتَ يَلْتى مِتْ قبل هَدَا 0 
(2) فَنَادَهًا مِن نحا ألا تحر قَدَ جَعَلَ رَبْكِ خَحَتَكِ سَريًا © وهر ن إِلَيك 
0 جَيمًا () فكلى وَأسْرَق وَقرَى عي اه 

من لْبَشَرِ أَحَدًا فقول إن نَذَرَتُ ليحن صَوْما فلن أْكَلِم أَلْيوَمَ إذيييًا 6(4. 


امس ا 


2 00 
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إذلم تنحصر فاعلية المكان في الملامح البيئية المألوفة» بل تعدّى الأمر 
كما تقول التفاسير إلى ملامح بيئية غير مألوفة تناسب مفاجأة الحدث؛. 
ومعجزة الحادثة» حيث نهر أخرجه الله لتشرب منه كما أنّ جذع النخلة كان 
ااار لوا لاك مجر راك لم كر تن للا مها ولي اسن دكا هيت 
بأن جعل عندها طعاما وشرابا(» إذ "أظهر لها الآبة في النخلة» وجريان نهر 
االو ا 1 ا 
الحدث؛ المكان الشرقيء المكان القصّيء جذع النخلة؛ الثري» مغلف بنسيم 
المكان الأليف الذي تصبو إليه النفس بعد التعب والمشقة والاغتراب» تنفيسا 
لمريم من الضغوطات النفسية الضاغطة عليها. 

إن العغنصر المكاني هنا أدّى وظيفتين؛ وظيفة داخلية مرتبطة بالبعد 
النفسي المتعلق بالشخصية الإيجابية مريم؛ وبالمتلقي وهو يتابعها في كل 
مفاصل القصة بدءا من المكان الشرقيء والمحرابء وانتهاء بإتيانها قومها 
وهي تحمل عيسى -عليهما السلام-. ووظيفة سياقية مرتبطة بالحدث 
ومندمجة به» لأن ال ا الذي 'يوقف 
سير الأحداث» بعد أن يعلق الزمن27» فلم يقدم المقان اتقنيما حاف انو مدا 
جاء عنصراً فعّالاً مشاركاً في بناء الحدث» وتفعيل الأدوار والمشاهد. وإذا 
التفتنا إلى قصة زكريا والحدث المعجز عنده» نجد أن )؛ تشابه حدث الإنجاب 
المعجز لدى مريم وزكرياء لم يقتصر على الوجه المعجز فحسبء وإنما 
تعدّى إلى تعلق الحدث في مجرى القصتين بالمكان» ودوره الحيوي في الدفع 
بعجلة الحدث نحو الأمام. فقد ربط السرد الحدث بالمكان/المحراب -لدى 
زكريا- ولفت نظر المتلقي إليه» إذ انبعثت رغبة الأبوة في نفس زكريا في 
محراب مريمء ونزلت البشارة فيه» فجاء المحراب مركزا للحدث ومنطلقا له. 
وارتبطت المسارات السردية في قصة مريم بالمكان منذ البداية إلى النهاية. 


إن تغيّرات الأمكنة تشير إلى نقاط التحوّل في مسار السرد 19)؛ وفي هذا 
() ينظر تفسير القرآن العظيم:118/3. 


2) تذكرة الأريب في تفسير الغريب :1 . 
القضايا الجديدة للرواية» جان ريكاردوء ت:كامل عويد العامري:31. 
)04 


4) ينظر عالم الرواية:92. 
1653 


السياق يمكننا أن نلفت النظر إلى تغيّر الأمكنة في قصة النبي موسىء 
وارتباط هذا التغير بتطور مسارات 59 ما فرق 'الستدؤق ««السساكل» وا 
بين المدينة التي خرج منها خائفأً وماء مدين» وما بين طور سيناء وقصر 
فرعونء وما بين مصر ونهر النيل» وما بين الصحراء والأرض المقذسة 
والتيه» وما بين مجمع البحرين ومفترق الطريق؛ مابين كل هذه ا 
المكانية المختلفة يشهد السرد نقاط تحوّل جوهرية في التركيب والمنحى:(1) 

(فإذا خفت عليه فألقيه في اليمٌ ولاتخافي ولاتحزني..) 

(فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعد له..) 

(ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان..) 

(فأصبح في المدينة خائفاً يترقب..) 

(وجاء رجل من أقصى المدينة قال ياموسى إنّ الملا يأتمرون بك 
ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفاً..) 

(ولمًا توجّه تلقاء مدين..) 

(ولمًا ورد ماء مدين..) 

(فسقى لهما ثمّ تولى إلى الظل.. فجاءته إحداهما.. إن أبي يدعوك..) 

(فلمًا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا) 

(فلمًا أتاها نودي من شاطيء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة 
أن ياموسى إني أنا الله رب العالمين) 

(وقال فرعون يا أيّها الملً ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي ياهامان 
على الطين فاجعل لي صرحا لعلّي أبلغ الأسباب أسباب السموات والأرض) 

(فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين). 

فكما نلحظ نجد أن < جميع التحولات السردية متعلقة بالمكان بدءاً من 
لحظة إلقاء موسى في اليم» وإلقائه في الساحل» وهروبه من المدينة»ء 
ووصوله إلى ماء مدين» ورجوعه عبر جبل سيناءء وانتهاء بعبوره البحر مع 


(1) ينكان مواد : القصص :40-7 2 وسورة طه:39 وما بعدها. 
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قومه» وإنقاذهم من بطش فرعونء وغرق الأخير» ثم الأمر الإلهي بدخول 
الأرض المقدسة. وعاقبة التيهء والذهاب إلى مجمع مجمع البحرين» ةذ كلنا 


ويمكن لمتلقي 0 يرصد هذا المستوى من التحولات السردية عبر تغيير 
الأمكنة في شخصية يوسف أيضاء فمن بادية الشام ويشضين: أبودة (المكان 
الأليف) إلى البرية» ومن البرية إلى الجبّ» ومن الجبْ إلى القصرء ومن 
القصر إلى السجن» ومن السجن إلى قصر الوزارة» والتمكين في الأرض» 
وتحقيق الرؤياء فكل تطور حدثي مرتبط ببعد مكاني؛ لذلك عندما يذكر 
يوسف منن الله عليه لأبيه في الحوار الجاري بينهما بعد الالتقاء من جديدء 
لايذكر الجبّ» ولايتطرق إليه: وإنما يذكر السجن فقط: ( وَرَقعَ أبَوَيَه عَكلْ 
آلْعَرَشٍ ش وَحَرُوأ لَه سجَدَا وَقالَ كان هذا تأُوِيلُ يي من قَبَل قن جَعَلًَا 
ف ا وَقَدَ خسن إِذْ أَخْرَجَي ِنَ آلَجَنٍ وَجَآ 0 ْنَ الْبَدَو مِنْ بَعَد 
أن مَرْغَ | آلشيطن بين وَبَينَ شوق برا اضف ييا هار إنهد هو الْعَلِيمٌ 
يي ''» إنّ يوسف لم يقل من الجبّ مع أن الخروج منه كان أعظم من 
الخروج من السحق» كوقه اكز التطفلا عانهز ا لأن التحوّل الكبير في حياته. 
قد ارتبط بالسجن» إذ خرج من الجبّ إلى الرق» بخلاف السجن الذي خرج 
منه إلى الحرية والسلطة وتبوء مكانة عالية في الدولة» فالنعمة في خروجه 
فك لسكا أعظه (2) 

يقوم المكان في السرد القرآني بأداء وظيفتين مختلفتين في آن واحد؛ يؤدّي 
وظيفة إيجاز التعبير» واختزال معان في ألفاظ موجزة» ويؤدّي وظيفة الإشارة 
إلى زمن الحدث دون الحاجة إلى الإشارة الصريحة» وقطع مسار السرد من 
أجل تحديد الوقت وتعيينه. وقد تنبّه إلى تلازم الزمان والمكان» وقيام المكان 
بمهمة الإشارة إلى الزمان وتحديدهء المفسرون القدماء والمحدثون -وإن لم 
يرتق الأمر لديهم إلى مستوى منهجي مرسوم الحدود- وفي العصر الحديث» 
تناول النقاد الظاهراتيون الموضوع بدقة» وفي مقدمتهم غاستون باشلار الذي 
يشير في كتابيه (جماليات المكان) و(جدلية الزمن) إلى مسألة تلازم المكان 


لكأ نيووة يُوسف:100: 


2) ينظر البرهان في علوم القرآن:61/4. 
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والزمان» فهو يؤكد "أن المكان» في مقصوراته المغلقة التي لاحصر لهاء 
يحتوي على الزمان مكثفاً. هذه هي وظيفة المكان17!) وتغدو رؤيته الفلسفية 
إلى التطابق البطيء -كما يسميه هو- بين الزمان والمكان في تفهّمه للتوافق 
"البطيء بين الأشياء والأزمان» بين فعل المكان في الزمان ورد فعل الزمان 
على المكان. إن الستهل المحروث يرسم لنا صورا من الزمان شديد الوضوح 
مكل نوق المكان وهودييتن لنا:وشرة الجهود الإنسائنة/. 

فمن صور هذا التلازم الحميم بين المكان والزمان» ما نجده في مشهد 
عودة موسى إلى مصرء فأثناء رؤية موسى للنار في الليل الدامس» يلحظ 
المتلقي أن السرد لم يشر إشارة صريحة إلى زمن الحادثة» ولم يدخل في 
تفاصيله» وإنما ترك أمر الدلالة عليه وجعله من مهام المكان» وبالتحديد تم 
الأفو مع خلال مقون من سكو ناقة و هو (الجذوة من النار)؛ وهذا ما 0 
التعبير جزالته» وتماسكه: « فَلَمّا قَضَئ مُوسَى الْأَجَل وَسَارَ بهل َانَسَ من 
جَاِبٍ الطور ” ارا قَالَ لأَهَله أمكثُوأ إن انشيت كارا لَعَىَ َاتِيكم مِنَهَا عبر أَوَ 
جَذوَةَ م آلَارِ لَعَلَّكم تصطاورك 1ن 

بدأ المشهد يتضح شيئاً فشيئا منذ اقتراب موسى -عليه السلام- من 
جانب الطورء ورؤيته لنار مشتعلة» وتكتمل العملية من خلال محاولته الإتيان 
بقبس لأهله لعلهم يصطلونء فقوله: (لعلكم تصطلون) معناه 'لتكونوا على 
رجاء من أن تقربوا من النار فتنعطفوا عليها لتدفؤواء وهذا دليل على أنّ 
الوقت كان شتاء"7) وهكذا فمن خلال عرض هذا الحدث الجاري على الجبل 
أشار السرد إلى زمن الحدث إشارة موحية غير مباشرة. 

وإذا كانت عودة موسى -عليه السلام- إلى مصر قد وقعت في زمن 
القيكا وه كمنا: دلت على ذلك البنية المكانية» فإن هروبه منها كان في فصل 
الصيفء. كما تدل على ذلك أنككا البنية المكانية داخل النسيج السردي» عبر 


(!) جماليات المكان» غاستون باشلارء ت:غالب هلسا:46. 

2 جدلية الزمن» غاستون باشلارء ت:خليل أحمد خليل:8. وينظر الفضاء ولغة السرد في 
روايات عبدالرحمن المنيف؛. صالح إبراهيم:9-8. 

)3 سورة القصص:29. 

#) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:482/5. 
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المؤشر المكاني (الظل): ,2 ل و إلى آَلظْلٍ فَقَالَ رَب إِقْ 
َنزَلَتَ إِنَ مِنْ حَيرِة: قو بالك إن إن تادوم المكان والزمان». واكتارة المكات 1 
الزعاق: يكور ‏ خلح الموشر المكاتئ. (الخلل) :الذي" ألقى: موسى' تتجسفنه 
الكليل تحتهء فهذه الإشارة الموحية بحد ذاتها تفيد "أنّ الأوان كان أوان قيظ 
وحر» وأنّ السفرة كانت في ذلك القيظ والحر"7©) 

وتأتي الإشارة إلى التطابق بين المكان والزمان» في قصة زكريا -عليه 
السلام- من خلال ضمير الإشارة إلى المكان (هنالك)» وهو ظرف يشير به 
مع ثم إلى المكان» ولايشار بهما إلى غير المكان»؛ وقد ورد في حاشية 
الخضري/": 'واعلم أنّ المكان والزمان لايشار إليهما مسن حيث كونهما 
ظرفين إلا بهذه الأدوات (هنا. ثم. هنا) فهي في محل نصب على الظرفية: 
أَمّا من 0 الحيثية فلا يشار بها بل بغيرها نحو هذا مكان طيبء وذاك 
مانت الربيع'(2 ). ويوضح الدكتور فاضل صالح السامرائي بقوله: "أن المكان 
إذا كان ظرفا فيشار إليه بهناء أو ثمّء ولا يشار بغيرهماء فيقال (هنا أقام 
الجيش) ولا يقال (هذا أقام الجيش) أمّا إذا لم يكن المكان ظرفاء فيشار إليه 
بالأسماء الأخرى نحو (هذا مكان طيب) فهذا مبتدأ وليس ظرفاً فإذا قلت (هنا 
مكان طيب) كان (هنا) ظرفا"7©) ٌْ 

ومن صور تلازم المكان والزمان في السرد القرآنيء» اعتماد عملية 
الاسترجاع عليه. فعندما يعود الله تعالى بذاكرة موسى إلى الوراءء يربط 
عملية الاسترجاع بالمكان» فيعض الأحداث من خلاله: ( إِذ تَمْتِىٍ 0 
َتَقُولُ هَل أدلكز عل من يكفله. فرَجَعَْكَ إل أَمّكَ ى تَقرٌ يا وَل 
وَقعَلتَ فسا فتجيتلك من لمر تك فون قلقت يتين 4 0 0 

حِنَتَ عَلْ قَدَرٍ يَسُوسَئ 04 » فمن حيوية المكان في هذا الحدث 


و 
كن 
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الاسترجاعي أن السرد تركز عليه مرّتين؛ مرة من خلال ل 
ومرة من خلال فعل (لبث ث) الذي هو البقاء بالمكان بشكل ملازء! لايرو ذلك من 
أجل إتمام عملية التذكر بأبلغ صورة. و ترط اكررة ستو لاه كلما كانت 
الذكريات مرتبطة بالمكان أكثرء كلما أصبحت أوضح©. 


ونجد العملية نفسها؛ اعتماد التذكر وعملية الاسترجاع على الترابط بين 
الذكريات والمكان -ولو كانت بغيدة وجرت في زمن بعيد- في قصة الفرية 
الكاهنة على البكن ب وَسََلهُمَعَنٍ الْقرَيَة : أل كانت حَاصِرَة الْبَحْرِ إِذ 
يعدورت. فى َلسّبَتٍِِ إِذ تأتِيهِمٌ حِيِتَائُهُمَ يوم سَبَتِهم سدع وَيُوْم َِ 
سبررة: 09 0 حَدَلِكَ تَبَلُوهُم يما كانُوأ يَفْسْقَونَ 5(4, إذ ترتبط 
عملية الاستفهام والمراجعة وتتداخل مع البنية المكانية؛ (القرية» والبحر)ء 
فجاء المكان (القرية/البحر) شاهد حال على الاعتداء والتعدي من قبل بني 
إمواتزل».ومعلما بنارا تعلو سبلوكياتهم: المتحرفة التي :رصية. السرة في :هذا 
السياق تجاوزهم حد اللهلة) في مكان/البحرء وزمان/يوم السبت متطابقين. 

الثاني: المكان والتبثير 

لايتكامل الحديث عن المكان في السرد بدون أخذ التبئير 1128008ه5800 
أو وجهة نظر السارد 1165 2ه ذه بنظر الاعتبارء إذ ا مال لسراو 
للمكان نهر ؤنة تخاضية فكل انعرز | بحب انضاظة عيو اسلوية لاقي 
وصيغ الوصف الواردة فيه(©. 

إن الذي يلاحظ في السرد القرآني هو أن المكان يتناول في الغالب من 
خلال التبئير في درجة الصفرء بمعنى أنّ المكان يُقدّم من خلال الزاوية التي 
يحدّدها السارد كلي العلم» وبذلك يكون المتلقي على اطلاع واسع بمهمة 
المكان في البناء السرديء وبالوظيفة الموكلة إليه. ويهدف السرد القراني من 


(') ينظر المفردات في غريب القرآن:446: وجاء فيه 'لبث بالمكان أقام به ملازما 
له":446. 

2) ينظر جماليات المكان:47. 

(3) سورة الأعراف:163. 

(4) ينظر الكشاف:392. 

(”) ينظر مدخل إلى نظرية القصة:61. 
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اختيار هذه الزاوية للرؤية إلى تثقيف المتلقي» وتبصيره بحقائق الأمورء 
يس لال وو فك الجنة التي 
جاء المكان» وأسلوب تقديمه» ليؤدّي وظيفة إفهامية للشخصيات الثلاث» 
وللمتلقين على السواءء ووظيفة سياقية داخل البناء السردي. إذ تحدث 
الانعطافات في مجرى السرد من خلاله؛ فيتحول إلى مركز ينطلق منه السرد 
ويعود إليه: « إِذ سيوأ يرما مُصَبِحِينَ (2) ولا يَسَكَنُْونَ © فطافَ 
عا طَايفٌ مْن يَبْكَ وَهْمَ تَايِمُونَ 2 هَأْصَبَحَتَ كالصّريم (2) فَتَنَادوا 
مُصَبِحِينَ © أن أغدُوأ عل حَرَةز إن كنم صَررمين © 2) فانطلقوأ وَهْمٌ 


يَتَحَفَبُونَ © أن لا يَدَحَلبَا يوم لكر يسكن © وَعَدَوَا ع حَرْدٍ 
قَندِرِينَ 9 فم وها قَالّوا إن لصَالُونَ © بل خحنٌ تحرومون 9 © قال 
َوْسَطْهُمْ ألز أقل لكر لوكا 5 تسَبَحُونَ © قَالُوأْ سبَحَنَ رَيَعَآ إنا كنا 


ظَلِمِيَ © فَأقبَلَ + اطي عل لقص مركن جه قلرا/ كا إِنَا كنا 
طَغِينَ (2) عَسَى رَبكآ أن يُبَدِلَن ل يا رَخِبُونَ (ج) كَدَاكَ 
الغدات. ولعدات الاكرة كر وار 0 

نبثقت البؤرة السردية من علاقتين مرجعيتين» العلاقة الأولى هي 
0 الخارجية» والعلاقة الثانية هي المرجعية الداخلية؛ تاي المرجعية 
الخارجية من خلال ضمير الغائبين في قوله إن بلوناهم) الذي يعود إلى 
(المكذبين) في قوله: « فك نع الْمُكَدِينَ 24 في بداية السورة؛ قبل بدء 
القصة» 'والجملة مستأنفة استتنافاً ابتدائيا دعت إليه مناسبة رلا ل 
مال َبَِنَ © إِذَا تَمَلّ عَلَيّهِ ءَايََُا قات أَسَطِيرٌ آلأوّبيرت © 4 فإِن 
لاز ذهار و الخرووو بميعة التف ‏ المقضروق: اننيد | لاسكخقاقه يذكوة الدن ز شعن 
النظر في كنهها ودلائلها قد أوقع من قديم الزمان أصحابها في بطر النعمة 
وإهمال الشكر فجر ذلك عليهم 5 شر االعواقية افشتريت”: اله للمشر كيق مكلذ يهال 
أصحاب هذه الجنة لعلهم يستفيقون من غفلتهم وغرورهمء كما 06 المثل 
بقرين منه في سورة الكهف؛ وضرب بقارون في سورة القصص7. وقد جاء 


(" بيورة القلم: 33-19 
م2 سورة القلم:8. 
(3) تفسير التحرير والتنوير:79/29. والآيتان رقم 4و5 من سورة القلم. 


159 


اختيار هذا التبئير في .واقع البيئة المكانية؛ الجنة/المزرعة؛ لأنّ قصتها قريبة 
من حال قريش17)» لكي يطلعوا على سيرة الأمم الغابرة(» فيربطوها بواقع 
حياتهم» والمسلك الذي سلكوه تجاه الفقراء المعدومين» وتجاه دعوة الحق. 

أما المرجعية الداخلية؛ فتتمثل في جعل المكان/الجنة المدخل الرئيس 
للقصة» فهي 'لم تحدثنا في البدء بأنّ هناك مجموعة من الأفراد صمّموا على 
أن يمنعوا الفقراء من أرزاقهم» وإنما قالت لنا: هناك أفراد صمّموا على أن 
يذهبوا إلى مزرعة لهم صباح ذات يوم؛ وإلى أذ السبهاء أرسملف علبي 
المزرعة نارا أحرقتها بكل ما فيها(2. وتتمتع البؤرة المكانية بحيوية كبيرة 
انعكست 00 القصة بأكملهاء فبدلاً من استعمال السرد بؤرة مباشرة كأن 
تكون : فق الرخوة كلى مدع السباغدة عن لفق 22 أو بخلوا في مسعاهم: 
0 الشحةء اختار هذه البؤرة المكانية: « 5 بََوَتهُمَ كما بلوَئآ أصحب 
آلْجَنّدِ 4 وبهذه الطريقة المكانية ظهر البخل» وفتور الهمّة» وضيق الأفقء 
والأنانية البالغة بصورة مرئية شاخصة لدى هؤلاء الإخوة. 

تؤدّي أسلوبية تقديم البؤرة السردية للمكان في السرد القرآني دوراً جمالياً 
بالغ الأهمية في تقريب الصورة المكانية إلى المتلقي بجميع متعلقاتها الحدثية: 
فاليم على سبيل المثال -في قصة موسى- يقدْم من خلال وجهتي نظر 
مختلفتين؛ يجسد اليم دور الحاضن لموسى في طفولته» ودور المنقذ له 
ولقومه في اللحظة الحرجة»؛ عندما يكاد فرعون أن يداهم بجنوده الحاشدة 
موسى وقومه؛ في حين يكون اليم مبعث مشاكل فرعون وهمومه عندما تلتقط 
حاشيته موسى في الفواح ك1 ويكوف: متسندى. افلكه. عندها مها[ الاق 
بموسى وقومه» فيغرق في اليم هو وجنوده؛ وينتهي دوره 7. وقد أضفت هذه 
الزاوية المحددة من قبل السارد على اليم دا لحان ففي مشهد إلقاء م 
موسىء موسى في اليم» تظهر العملية بمظهر إيجابي لدى المتلقي» على 


(أ) ينظر تفسير القرآن العظيم:409-407/4. 
2) ينظر في ظلال القرآن:3666/6. 

(9) قصص القرآن الكريم:430/2. 

0 ينظر سورة القصص:8. 
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الرغم من أنه ينظر إلى أمّ وهي تلقي بولدها في بحر دون التفكير باحتمالات 
النجاة والهلإك» لأنّ السياق السابق أو الممهّد للقصة: « وَوْحَيَا إن َم مُوسَىّ 
أذ ضمي ا ةن لد تان وَلَا تَرَنَ إِنَا رَآدُوهُ إِلَيّكِ 
ار 1 وتوت وا أل اله معفدة يكطو كها) فتقم كل نسهاء 
والمتلقي بدوره يتابع هذه الرعاية لموسىء» فمن خلال وجهة نظر السارد 
تتشكل الصورة الإيجابية لهذا البعد المكاني المتحركء لينتهي بموسى إلى 
بجاكل: انان كما كوهد المتافن من كان منطون انارو 

وقد تتحد زاوية نظر السارد مع زاوية نظر المتلقي» من خلال الإشراك 
الموحي من قبل السارد للمتلقي» كما نجد ذلك في قصة أصحاب الكهف. إذ 
استهلت القصة بالخطاب المباشر إلى المتلقي: « أَمّ حَسِبَتَ أن أُصَحَبَ 
الْكَهْفٍ وَالرّقِيم كاكُوأ مِنّ ءَايَتِنَا عَييَا 2(4, وفي مشهد تقديم صورة الكهف 
يخاطب السرد القرآني المتلقي كأنه شريك في العملية السردية: « وَتََى 
الشقين إذا طلقت ترود عَن وير ذاك الهينن وإدا غربت تُقرصكة ذات 
آلشِمَالٍ وَهمّ فى فَجُوَةَ مِّنَهُ 4 )؛ وهذا الإشراك جعل من التصوير - تصوير 
الكهف- حيّا ركضن تصسوين أكثر تجسيماً استحضارياً من لفظة (وترى) 
يها المتلقي الشمس كيف تطلع على الكهف فتميل عنه يمينا وشمالاً بنفسها؟ 
فقد شخصت الشمس في هذا التصوير الموحيء؛ ونحن لانخبر عن ذلك خبر 
ما قد مضى وانتهى» وإنما نشاهده بأمّ أعينناء كأنما اخترق بنا السرد حجابه 
الخاص» ونرى أن تشخيص الشمس لايكفي استشعاره أن نقول أنه هنا جاء 
من خلال استعارة مكنية أو غيرهاء بل إحياء حقيقي في السرد. وقد نتج 
عن هذا الإسهام تقديم صورة حية تجمد واقع الحادثة التي تتمثل في نبذ زينة 
الحياة الدنياء فتحول الكهف إلى محاور حقيقي يتجاوب مع الشخصيات؛ 
ويقوم بفعل الحدث» ويسهم في بناء السرد إسهاماً مباشراً: « وَتَرَى 


1 سورة 0 


2 


5 سوره ة الكهف:17. 


) 
١ 
3 
١ 
5( 


( 
( 
0 دراسة نصية أدبية 1 1. 
( 
( 


دراسة نصية أدبية 5 


141 


الس إِذا طلَعَت تَروَرُ عن كَهَفِهمَ ذانت آَلْيَمِينِ وَإِذَا غْرَيَتَ 
تُفرضُهُمَ ذَاتَ آلْمَالٍ وَهُمْ فى فَجَوَو مِنَهُ 4. فالفجوة هنا هي 
المسّافة/المكان أو جزء من المكان؛ لكنها المكان المشبّع بالإيجابية» فالسارد 
رصد الفجوة» وهي تمتلك الفاعلية والقدرة على التنسيق. 

وإذا رجعنا إلى بداية القصة» نجد أن السارد يقدّم الكهف من خلال زاوية 
نظر شخصية من الشخصياتء أو فتى من الفتيان» ومن خلال الحوار 
الجاري بين الفتية تقوم البؤرة السردية بإبراز و8 من التوازي بين دخول 
الكهف, ونشر الرحمة الإلهية: « إِذَأَوَى الفتية إلى لْكَهْفِ فقالوأ ركتآ ءَاتِا 
مِن لَدنكَ رَحَهٌ وَهيَ لَنَا م 0 رَسَّدَا 4( ''» وعلى أساس هذه الزاوية من 
الرؤية ينظر المتلقي إلى .الفتية وهم 'يدخلون كهفاً ضيقاً مهما اتسع؛ لكنهم 
بدخولهم ينشر لهم ربّهم من رحمته؛ وهنا مفارقة أسلوبية موحية» الضيق 
المكاني فيها سبب الاتساع الذي يستوجبه نشر الرحمة؛ والمرفق الذي هيّئ 
لهم في هذا الكهف الضيق مكانياً المنتشر بالرحمة يوحي بالرفق واللين من 
جانب» والرفقة الحسنة من جانب آخرء وذلك لترفقهم في هروبهمء 0 
ربّهم معهم كما يوحي ظاهر النص وباطنه؛ فخشونة العيش في الكهوف عادة 
انقليك .هنا مزافقا لتنا مكانبا وتنفضيا"0. 


الملبحث الثالث: المكان وأبعاده النصية وال ماوراء النصية 


من جماليات المكان في السرد القرآني ارتباطه العضوي بالسياق 
السردي الداخلي» وبالسياق الخارجي المرتبط بالبنية الثقافية والفكرية للمتلقي؛ 
إذ لا ينحصر دور المكان ة في الغدر 3 لقو اذى ايفيوتيتة: ذاكل البناء السردي؛» 
وإنما يتعذق الأمن: إلى عاذ هاا السردية؛ فيرتبط دوره بالمنظومة 
الاجتماعية بمعناها الشامل الذي يشمل جميع مظاهر الحياة» ويعود ذلك إلى 
طبيعة القصة القرآنية» لأنّ "القصة في القرآن ليست عملا فنياً مستقلاً في 
موضوعه؛ وطريقة عرضه؛ وسير حوادثه» كما هي الحال : فى القصص 
الفني» نما لقسية فيه وسيلة من الومنائن العتيرة الح تنما لتوهنه 


() سورة الكهف:10. 


2) دراسة نصية أدبية:121. 


2آ]1 


الأصيل وهو التشريع وبناء الفرد والمجتمع؛ وإنَ القصة التي ترد فيه 
لاتختلف في غايتها عن المثل الذي يضربه للناس(1. 

يأتي هذا المبحث على محورين؛ الأول هو أنواع المكان» والثاني هو 
المكان بين الحقيقة والمجاز. 


الأول: أنواع المكان 

اختلف النقاد والباحقون في تحديد أنواع المكان» نظرأ لاختلاف النصوص 
المعالجة» والمقاربات النقدية» والمنطلقات المنهجية التي ينطلقون منهاء فمنهم 
من يقسمها على المكان المجازيء والمكان الهندسيء والمكان كتجربة معيشة؛ 
ومنهم من يحددها بالمكان المسرحيء والمكان التأريخي» والمكان الأليف. 
والمكان المعادي؛ وهناك من يحدّدها بأماكن الإقامة الاختيارية والإجبارية: 
وأماكن الانتقال (عامة وخاصة)» وأحياناً تتداخل هذه التقسيمات2. 


إن لكل نص كما هو بدهي- خصوصياته وسماته التني تميزه عن 
سمات وخصوصيات النصوص الأخرى بشكل أو بآخرء وبما أنّ النص 
القرآني نص إلهيء يتعالى على كل النصوصء وله طريقته الممّزة في 
العرض والأداءء فإِنّ الباحث يجد صدى هذه الخصوصية في جزئيات النص 
وكلياته» والمكان هو أحد المجالات التي تناولها السرد القرآني بأسلوبه الفريد 
المتواشج مع أهدافه الفنية والفكرية والثقافية» من هنا ارتأى الباأحث -بعد 
التقصّي والتتبع- تقسيم المكان في السرد القرآني على أربعة أقسام» وهي 
المكان الأليفء والمكان المقدّسء والمكان الطبيعيء والمكان الإنساني. ويجد 
القاريء في هذه الأنواع عدم وجود النوع المقابل للمكان الأليفء. وهو المكان 
المعادي»؛ كما درج الدارسون أن يجمعوهما ينا في مقارباتهم النقدية 
كمحورين مضادين. ويعود السبب في ذلك إل طبيعة اهتمامات السرد 
القرآني بالمكان», ورؤيته الإيجابية تجاهه» فالنظر إلى المكان نظرة سلبية» أو 
عذه بعد عتوانيا يحاصر الشخصياتء» هو حالة نفسية في الغالب» تعود إلى 


(1) التعبير الفني في القرآن؛ د.جكري شيخ أمين:217. 
2) ينظر جماليات المكان في الرواية العربية» شاكر النابلسي:13-12. وينظر بنية الشكل 
الزرو اق 115 
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الشخصيات وكيفية تعاملها معه بالدرجة الأولى» كما نجد ذلك في حالة تعامل 
يوسف مع السجن الذي لايحمل في القصة أية سمّة سلبية أو عدائتية تجاه 
يوسفء بل وجد فيه الأمان من كيد النسوة. وقريب من هذا المفهوم نجد 
غاستون باشلار يتطرق إلى هذه المسألة عندما يقول "البيت هو ركننا في 
العالب أددة كنا كيل مار ا كونا الأول» كون حقيقي بكل ما للكلمة من 
معنن :و ]ذ] طالعتاه بألفة يبدو أبأس :ديت حم ). 

1-المكان الأليف: 

قام الإنسان عبر التأريخ بإيجاد ما يؤويه ويستره» ومهما كانت طبيعة السكن 
الذي يتخذم فاه يكوّن ارتباطا عاطفيا وانفعاليا قوياً جداً بالمكان الذي يعيش 
فيه(2)» "وقد عرف الارتباط بالمكان بأنه ارتباط وجداني إيجابي بين الأفراد 
وبيئاتهم السكنية» وهو الارتباط الذي يخلق مشاعر الراحة والأمن. ويُشار إلى 
هذه الرابطة الوجدانية بين البشر والأماكن باسم عشق المكان هنانطمهمه7 '(6. 

المكان الأليف هو المكان المسكونء المكان الذي ترتاح إليه النفسء. 
وتشعر بوجود الدفء والحماية والأمان فيه ومن بين أبرز الأمكنة ألفة؛ 
يركز باشلار على المكان الذي ولد فيه الإنسان ونشأء فقيم الألفة موز”عة فيه 
والإنسان عادة في أعماق الاسترخاء القصوى ينخرط في ذكرياته التي تركها 
هناك ويدغدغ ذاكرته الدفء الأصلي للمناخ الذي عاشه محمياً في داخله7). 
وليس من المستغرب أن يرتبط الإحساس بالمكان الذي نعيش فيه تماماً 
بإعرام لايور الشخصية ما دمنا نعتمد بشكل كبير على المكان الذي عشنا 

فيه والخبرات التي حدثت لنا فيه إذ إِنَ الارتباط القوي بالمكان يساعد على 
بناء شخصية الفرد وتنميتهاء ويوفر استمراراً سيكولوجياً بين الماضي 
والحاضر في مواجهة مستقبل غير مضمون.. 6. 


(!) جماليات المكان:42. 

2) ينظر علم النفس البيئي:339. 
(3) م.ن:340. 

"اين جماليات المكان:43. 
0 
)6( 


8 ينظو 5 البيئي:345-342. 
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إن المكان الأليف في السرد القرآني لا يأتي منفصلاً عن تأدية الوظيفة 
السردية» كعنصر فعَال مترابط مع الشخصيات والحدث» ففي قصة الذين 
أماتهم الله ثم أحياهم: « أَلَمَ رَإِل آلذِينَ خَرَجُوأْ من دِيَرِهِمْ 0 
لْمَوتٍِ فَقَالَ لَهُمْ أَلَهُ مُونُوا َم أُحَسهُمَ ا لله آَدُو فضْل عَل آلنّاسِ 
وَلَكنّ أَكُرّ آلنّاسٍ لا يَنْكَرُوَ "١4‏ قي هذه الكادثة؛. يركن السددت 
على إبراز المكان الأليف المتمثل في الديارء ليصوّر مدى الخوف الذي 
أجبرهم على الخروجء وترك "أوطانهم المألوفة ومقار نفوسهم المعهودة. 
ومقاماتهم ومراتبهم من الدنيا وما ركنوا إليها بدواعي الهوى وهم ألوف 
كثيرة"(©. فقد جاء المكان الأليف نقطة الفصل بين الإحياء والإماتة» لأن 
عملية الخروجٌ توقفت عليه» ومن الخروج حصلت الإماتة ثمّ الإحياء» لإبراز 
قدرة الله المطلقة في الحياة والموت. 

ويأتي البيت في قصة يوسف -وهو المكان الذي يشعر فيه الإنسان 
بالحماية والأمان والاستقرار- من أجل إبراز الضغط النفسي الذي كان يعانيه 
يوسف من مراودة امرأة العزيز المستمرة له» وإظهار السلوك الشنيع لدى 
هذه المرأة عندما تقوم بتدئيس بيت الزوجية» وتبغي الخيانة فيه. لهذا لايخلو 
إيبراز البيت من دلالة ومغزى 'فكونه في بيتها يجعله يعماني من مراودة 
مستمرة منهاء فكل الظروف تسعفها لفعل ذلك قبل أن تصل إلى درجة اليأس 
لتندفع اندفاعة عنيفة» بعدما فشلت كل محاولات إغواء الأنثى له» هذا (البيت) 
الوارد هناء لوروده دلالة عند المتلقي العربي الذي كان يجعل البيت حمىء 
حرمته مقدّسة؛ فذكر البيت ولا سيّما بيت الزوجية فيه وخزة أسلوبية لاذعة 
للمتلقي العربي» تستثيره لمتابعة القصة» فتدئيس المقدّس يشعل الخيال فنيا"(3) 

. يتوصل المتلقي إلى تمييز المكان الأليف عن غيره من الأنواع في السرد 
القرآني» من خلال دلالة السياق» والقرائن اللفظية له» إذ يرتبط لفظ (آنس) 
في سياق تصوير النص لمشهد رحلة عودة موسى عندما يصل إلى طور 
سيناء 1( فلمنا فض موس الأخل وَسَارَ يأَهَلهءَ ءَانْسَ مِن جَانِبٍ الطور نَارًا 
1لا بورق البقزة 23 


7 تفسير روح المعاني:164/2. 
9) دراسة نصية أدبية:275. 
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قَالَ لأهله امكتوأ إذ ] عَافْسَتُ كَارًا لَعلىَ َاتِيكم مُنَهَا يجَير أَوْ جَذَدَ قم 


- 
م سم و َو 


آلتَارِ لَعَلَكُمَ تَصَطَلُوَ ©*(!). يرتبط هذا اللفظ بالبعد النفسي للمتكلم» حيث 
ا كان (أنس) ة فى الضة مصيوء :أن عه دون 
أن تجد فيه أنسا'(2 » فالمعنى "ني رأيت نارأ فأنستني تقل فعل الإيناس إلى 
نفسه على معنى: اذى اورجديك النار مؤنسة لي"3 نذا المنطلق نجد أن 
جانب الطور يمثل في هذه اللحظة المكان الأليف بالنسبة لموسىء بعد أن 
آنس منه نار وعقد عليه الأماني للنجاة؛ والإهتداء إلى الطريق؛ فالا يسواغ 
استعمال 1 في رؤية عدو أو نار أو حريقء أو في سماع هزيم رعد 
وزثير 00 . وقد استعمل النص القرآني "الفعل 0 أربع 
منها في النار التي رآها موسى عليه السلام إذ سار بأهله في البرية"©. 
وتتكاتف القرائن اللفظية والجو العام للسياق» من أجل الاستدلال على 
المكان الأليف الذي آوى مريمٌ واكتنفهاء عندما وجدت نفسها في ضيق نفسي 
شديد وحالة نفسية متدهورة: « فأجآ ءَهَا لْمَخَاضٌ إِلْ جدعٍ لحل قَالَتَ 


يَليتتى مِتٌ قَبَلَ هَندَا وَكنت نَسَيًا مني 0 
م لي وه يدع أَلنَحَلَةِ سقط عَلَيكِ رُطَبَ 
جَينًا © فكلى وَأشيَى وقَرى_عين. نّ من البكر دا ون إن 


0-1 


ترين 
تَدَّرَتُ ليحن صوما فلن فلن ادك اد ليوط إفكا 604 فال المتلقي على 
000 سوره ة القصص:29. 
)2 الإعجاز البياني للقرآن» د. عائشة عبدالرحمن بنت الشاطيء :0 
(0 تلخيض البيان:260: 
4) الإعجاز البياني للقرآن:201. 
)5 
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ينظر م.ن:201. وهذه الآيات هي النساء:6 « وَاَبَتَلُو اليَتمَئْ حىٌ إِذا بَلُغوأ آليْكاحَ فإِن 
اسم يهم وُشَدَا دقعأ لهم أم وهم َك تَاعُوها | سراف وَيدَارا أن يَكبرُوا كوطه:10( إِذْ 
رَءَا كارا فَقَالَ لأهله أمكثوأ إِد : ءَافَْتُ كارا لعَلىَ كر ْنَا قبس أَوَأَجِدُ عَل ألئَارٍهُدى 
انل :7 ل إِذ قَالَ مُوسَئ لأهَل إن مامت تَارًا سَمَاتيكر يا يحبر أو ءَاتِيكُم يشتاب 
قب سٍلَعَدُهْرتَصطَلُوتَ #والقصص فلْمًا قَضواٍ مُوسى الْأجَلَ وَسَارَبأَهَلوَ انس ين 
جا الطور ار قَالَ لأهَلِه آمكُمُوأ إن ءَامَمَتْ نَارًا لَعَلىَ َاتِيكُم مَنهَا يحب رأَوَجَذْوَوَ بت 
كار لَعَلَّكُمَ نَصَطَلُورتَ 4. 


"تور رد :-26. 
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المكان الأليف المتمثل هنا في الفضاء الذي انطوى على النخلة والجدول 
الساري تحتهاء من خلال السياق» فالجو جو تأنيس أولاً عبر تحويل الجذع 
اليابس إلى جذع خضر مثمرء ومن خلال جريان الجدول من أجلهاء ثم 
الضمير المخاطب في (ربّك) تأئيس لهاء إذ هو مالكها والناظر في اصلاحها 
ثمّ أمرها بهت الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء موات الجذع:؛ لتأنس 
نفسها أكثر بالموضوع.؛ فترتاح نفسها له؛ يقول ابن عباس ) في هذا 0 
كان الجذع نخراً يابساً فما هته حتى جعل الرطب يقع بين يديها!' ), ثم 
الإيناس التام: « فكُلى وَآشربي وى عَيمَ 4. 
ومن القرائن اللفظية التي تشير إلى المكان الأليف لفظة (آدى) كما هي 
الحال في قصة عيسى -عليه السلام- مع أَمّه: 7 ل أبن مَرْيمَ 00 
و و يسيما إل رَتَوَقٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمُعِينٍ 24 2 )تلت الروايات في 
تعيين هذا المكان (الربوة ذات قرار ومعين)؛ فقيل هي إيليا أرض بيت 
المقدسء» وقيل هي دمشقء وقيل هي فلسطينء وقيل هي 2 7 وهذه كلها 
هي "الأماكن التي ذهبت إليها مريم بابنها في طفولته وصباه -كما تذكر 
كتبهم- وليس المهم تحديد موضعهاء وإنما المقصود هو الإشارة إلى إيواء الله 
لهما في مكان طيبء ينضر فيه النبت؛ ويسيل فيه الماء» ويجدان فيه الرعاية 


000057 


وهو الأسلوب نفسه في اهتداء المتلقي إلى التقاط المكان الأليف/الكهف في 
قصة أصحاب الكهف» مع فارق أسلوبيء وهو أن لفظة (أوى) وردت هنا على 
لسان الشخصية القيادية للفتية» فهو الذي قال لهم: « وَإِذِ عَتَْلُْمُوهمْ وم 


5 سرلور 


يَعْبَدُوتَ إل 2 إل الْكَهِفٍ ينشْرٌ لَكمْ ربكم من 7< ته- ويهيئ لكر 


يْنَ أُمركر يرقا 4 7 بخلاف قصة عيسى التي وردت فيها الإشارة إلى المكان 
الأليف من خلال الصيغة الإخبارية/القولية. والذي يرسّخ دلالات الألفة لهذا 


(!) ينظر تفسير البحر المحيط:178/6. 
2) سورة المؤمنون:50. 

(0) ينظر الكشاف:709. 

#) في ظلال القرآن:2469/4. 
"ليوو الكيف 16 
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الكهف هو نشر الرحمة الإلهية فيه لذلك فإنَ هذا الكهف ليس كباقي الكهوف. 
حيث لم يتأذوا فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهارء وحفظهم الله فيه 
عن تطرق البلاء وتغيّر الأبدان والألوان إليهم؛ والتأذي بحر أو برد(. 

2-المكان المقدس: 

تأتي الإشارة إلى المكان المقدّس في القصة القرآنية» من خلال نوعين 
من الإشارة؛ الأو لى هي الإشارة الذاتية» والثانية هي الإشارة الموضوعية 
التي تأتي في ثنايا البنية السردية. 

أ-الاشارة الذاتية: 

يحمل بعض الأنواع من الأمكنة دلالة التقديس» فلا يحتاج إلى إشارة 
مباشرة أو غير مباشرة لإعلام المتلقي بقدسيتهاء لأنها داخلة ضمن المنظومة 
الاصطلاحية الدينية التي أعطتها صفة التقديسء كالمسجدء والمحراب» 
والبيت العتيق أو بيت الله الحرام. 

التنفت النص القصصي القرآني إلى المحراب في قصة زكريا ومريمء 
ورصد تفاعل الشخصيتين معه» وأظهر دوره في تنمية الحدثء وإيراز 
الجانب التعبٌّدي لديهما. 

أمّا المسجد؛ فلا نجد له ذكرا في سياقات القصة القرآنية: ما عدا-الإشارة 
إلى البيت العتيق» عم ار فرعا ونوكت ومجمعا للناس١م‏ وَإِذَ نا لبت 
مَكَابَةَ ناس و عدوا من مّقَامٍ إِبَرَهمَ 0 وَعَهِدَا 0غ إحِحمٌ 
وَإِسَمَجِيلٌ أن طَهْرَا بَيقَ للطايفينَ وَالعكنِرتَ والوْضّع لشُجُودٍ 2(4, إذ 
تأدَئّ مفردات التطهير والطائفين والعاكفين والركع السجود ل مدا من 
القدسية على البيت» وهو أول مسجد وضع للناس: 9« إِنَّ وَل بيست وضع م لِلئّاس 
لَلَذِى ركه قار وق الكلين 114ل وليكاق: لصن هنا امن 71 
على الجانب التقديسيء والتلميح إلى إضفاء مسحة التقديس الإلهي عليه» وجعله 
كل هداية وإرشاد للبشرية. ثم تأتي الإشارة إلى البيت مرة أخرى في السياق 


الاي الجامع لأحكام القرآن:369/1. 
2( سورة البقرة:125. 
السو أل عمو ان 9 
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شيب بنقتهنا برضم النسن عا زر :افيد و لماعل حطايينا الداقت بيناء البيت: 
وهما يدعوان الله تعالى أن يتقبّل منهما دعاءهماء وأن يعرفهما مناسك حجّهما: 5 
وَإِذ رف هسم لْقَوَاعِدَ فخ السف وإشمغيل رتنا تفكل عا نلك أنتّ 
آَلسَمِيعٌ الْعَلِيِمُ ١4‏ '» وتؤكد لغة النص» وفي مقدمتها لفظة (القواعد) الإشارة إلى 
قدسية البيت» عندما أشارت إلى عمق القدسية التي يتمتع بها هذا المكان وقدمه؛ 
فالقواعد من البيت هي التي بناها آدم أبو البشر بأمر الله إِيّاه بذلك؛ ثم درس 
مكانه حتّى أرسل الله إبراهيم فبناه على أساسه(©. 

ب- الإشارة الموضوعية: 

تأتي الإشارة الموضوعية من خلال إخبار الله تعالى الشخصية 
المخاطبة» أو المتلقين ببركة هذا المكان وقدسيته» كما في الإشارة الآتية إلى 
البيت المقدس عندما يتحدّث السرد القرآني عن إنقاذ الله تعالى لإبراهيم ولوط 
-عليهما السلام- من العراق إلى الغا 0غ ويه لوطا إن آلأَرَض الى 

بَرَكَنَا فيا للخلويت ا )» فالأرض المباركة هي البيت المقدس» ووجه 

قدسيته هو "أن أكثر الأنبياء عليهم السلام بعثوا فيه» فانتشرت في العالمين 
شرائعهم و 0 هم الدينية وهي البركات الحقيقية'(©. 

وتأتي إشارة أخرى إلى قدسية هذا المكان على لسان موسى -عليه 
السلام- في الحوار الجاري بينه وبين بني, أإسرائيل عندما أبلغهم. مين الثد 
تعالى ابدخول الأرض المقدّسة: «١‏ ار ايا لَتّى كتَبَ 
أل لك ولخد نوا عر َدَبَارِكرَ فَتَمقلِبُوا > حَسِرِينَ 6(4). 

لقد 0 النص السابق إلى قدسية هذا المكان للعالمين» وأنّْ أكثر الأنبياء 
قد بعث فيهء ويأتي هذا السياق لتأكيد هذا البعدء فبعد قرون من الزمان يأمر 
الله تعالى موسى باستعادة هذا المكان المقدّسء وإنقاذه من يد الغاصبين. 


(') سورة البقرة:127. 
2) ينظر تفسير القرآن العظيم:176/1» والكشاف:96. 
3 ينظر الكشاف:683. 
7 ضور ة الأنسباء: 7 
5) الكشاف:683. 

(6) 
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وفي سياق آخر من سياقات قصة موسى يأتي الإعلام عن قدسية المكان 
من خلال بؤرة سردية محددة من قبل السارد كلي العلم: ( قَلمّا َتنا 
د ين شععلي الاق .لد من اق الْبُقَعَة الْمْبَرَكة ف السكرة أن 
موس إن آنا ل ربك للم 114ل فقد تم تحديد الجرء للمقئس من 
المكان» وهو المكان الذي كلم اناد فيه رشولة موسي / دون أن تعلم الشخصية 
(موسى) إلى هذه اللحظة بحقيقة كنه النداء» وقدسية المكان. وتأتي إشارة 
أخرى إلى قدسية هذا 0 ولعن دون هذا التحديد الدقي 0 الأكثر 
قدسيته: وكا كه ود ل 0 2 إِنَكَ 
الود الْمُقَدٌ س وى 2(4. 

بهد لهذا السياق جديداً مقارنة مع السياق السابق؛» وهو أولاً إعلام 
موسى والمتلقي بقدسية الوادي» وليست البقعة المباركة من الشجرة حسبء. 
تاها أن قدسية المكان تطلب من موسى ملوكا اشنا وهو خلع حذائه. 
إشعاراً له بقدسية الموقع؛ وتعظيماً للخالق تعالى. 


3-المكان الطبيعي: 

هو المكان الذي لادخل للإنسان في وجوده. كالجبال والبحار والأودية 
والتتهول»+:تخلاف» التيوة والقصيون والأكواع.ه المح ويج الباحستث | 
السرد القرآني يهتم بأبعاد هذا النوع من المكان» ويركز على إبراز دوره في 
تنمية الأحداث» وتجلية مواقف الشخصياتء ويعد الجبل» والبحرء والكهف 
من أبرز الأمكنة الطبيعية التي وقف السرد القرآني عليها. 

أ-الجبل: 

أشرنا فيما مضى من البحث إلى أن أهمية العنصر المكاني في السرد 
القراني لااشع .قن كين المساحة الت تفلا أو .ف هوهاء و إنمينا الأمدر 
مرهون بالوظيفة الأدائية الملقاة على عاتقه» أو بالوظيفة السردية التي يقوم 
بها داخل النسيج السردي. 
1( سورة القصص:30. 
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ورد ذكر الجبل في مواطن محدودة في السرد القرآني» مقارنة بالبنى 
المكانية الأخرى؛ إلا ند بالرغم من محدودية مساحته السردية» فقد أدّى 2 
محوزيا فئ العملية السردية» وفي توضيح مواقف الشخصيات» ورصد البعد 
النفسي لهاء فهذا هو إبراهيم -عليه السلام- يسأل ربّه عن كيفية الإحياء. 
ليزينة قلي مكونا واطمائيكة متطيانة غلم : الضبووة علم: الاسد لكل بوتظاهر 
الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين؛ ولأنّ علم الاستدلال يجوز معه 
التشكيك 3 العلم الضروري؛: فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لا مجال 
فيه للتشكيك"!” ': 9 وَإِذْ قَالَ إيَرَهَِمُِرَتٍِ أرنى كيف تخي الْمَوَقَ قَالَ أُوَلَمَ 
من قَال بَلَ وَليكن لَيَطمَينٌ قَلِى قال فَحْذ ربع من ألطْتر ضرمي ليك 
حل َم آدَعَهُنٌ يَأَتِينكَ سَعْيًا وََعَلمَ أن الله 
4 3 '. فكان الجواب لإقناع إبراهيم إقناعا يقينيا بكيفية الإحياء: هو 
0 القيام بذبح أربعة طيور ثم تقطيعها وتفريقها على عدّة جبال» ثم 
دعوتها فإذا هي تعود إليها الحياة. 

وتكمن أهمية الجبل ودوره السردي تبون مسرح الحدث (عملية 
الإحياء)؛ في الوصول بإبراهيم -عليه السلام- إلى اليقين والطمأنينة» ليقف 
هو من حيث يرى.تلك الأجزاء وهي تتطاير لتلتثم كما كانت أولاآ(. 

ويتكرر دور الجبل في قصة موسى -عليه السلام- عندما يطلب من ربّه 
أن ينظر إليه» فيكون الجواب أن يتوجّه 'بالنظر إلئ الجبل الذي هو فيه هل 
يثبت في مكانه» وهذا يعلم منه أن الجبل سيتوجه إليه شيء من شأن الجلال 
الإلهي» وأنّ قوة الجبل لاتستقر عند ذلك التوجّه العظيمء فيعلم موسى أنه 
لحري كستاول ااه لقا ار يتحت لماي ومن وات اله لعاي و قد 
خعل اتن له الجيل: ةذ ا 0 
الفانية» وتزعزعه» وليونته» فمن خلال هذه المقارنة يقف موسى على أصل 


(') الكشاف:149. 

(2) سورة البقرة:260. 

0 ينظر تفسير الجواهر الحسان:203/1. 
4) تفسير التحرير والتنوير:92/9. 

(5) ينظر تفسير البحر المحيط:383/4. 
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المسألة؛ وهي 'أنّ الجبل مع شدته وصلابته إذا لم يستقر فالآدمي مع ضعف 
د ل ل ا ار اه 
0 '': وَلَمّا جَاءَ مُوسَئ لِمِيِقَتِتا وكلَمَهْه رَبههقَالَ رت أرِى أَنظْرْإَِيّكَ قَالَ 

ترَننى ولدكن آنظر إلى الْجَيّلٍ فإِنِ آَسَْهَرٌ مَحِكَائم فسَوَفَ قلي لما تي 


0 م م وحم وخر مُوسَى صَعِهًا قُلَما أفاق قال 3 9515 53 
كا اول الموفيين يبن م 0 


لَيَكَ وَأكأ أو 

َب موسى رآى رأي العين عجز القوة البشرية عن رؤية الله تعالىء إذ 
عندما تجلى الله تعالى للجبل تفتت وفرئقت أجزاؤهء فخر موسى في الحال 
بككنيا بعليدا افق هول مادو الى 


ويتنبّه المتلقي إلى دور الجبل» عندما ينوه السارد -وهو الله تعالى- إلى 
استواء سفينة 1 بعد الطوفان الهائل» علي جبل الجودي الذي هو واكم 
بناحية آمد8:)©0 وَقِيلَ إيتأَرْضُ بَلى مَاءَك وَيَسَمَاءٌ أقلى وَغِيضَ المَاء وَقضَ 
الم واشتوت عل دووف وَقِيلَ بُعَدَا لْلقَوَمِ والطليه ؛' فقوله (استوت) 
كلام تام و(على الجودي) مردف قصداً للمبالغة في التمكن بهذا المكان77, 
ذل عاردة الاسترلاة ري انلقن اه على لويد انار ينول عار. 
مباركاً: « وَقُل رت أَنزِلى مُتْْلهُ مبَارك وَأنتّ حَيْرُ آلْمُينَ »|9 ما يعني أنّ 
عملية إبراز استواء السفينة على الجوديء» والتصريح باسم الجبل لم يأت 


') تفسير البحر المحيط:383/4. 


(1) إن 

2) سورة الأعراف:143. 

0 ينظر تفسير البحر المحيط:384/4. وينظر تفسير التحرير والتنوير:93/9. 

#) ينظر الكشاف:386. 

9 ينظر مجمع البيان في تفسير القرآن :5 لقد تمّ رصد موقع الجبل في كتاب (أطلس 
القرآن) للدكتور شوقي أبوخليل؛ حيث حدد فيه بدقة موقع الجودي على الخريطة. 
مستتبعا بالشرح الدقيق موضيّحا أنه يقع قبالة جزيرة ابن عمر في كردستان عند ملتقى 
الحدود السورية- التركية» على الضفة الشرقية لنهر دجلة» حيث بالإمكان رؤية جبل 
الجودي من بلدة (عين ديوار السورية). ينظر أطلس القرآن:25. 

6( سورة هود:44. َ 

0) ينظر تفسير البحر المحيط:227/4. 

8 سورة المؤمنون:29. 
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اعقاطاء وإنما :هما مرقيظان هذا الدعاء الذي يدن ع #تتضيصن هذا التجبل 
بالبركة» حيث المهد الثاني للبشرية» فأتى الهبوط كما اقتضاه الدعاء: « قِيل 
ا تاركيق علبك وغل اط يكن تكك وأنة لكي 
ل بمشيعر يَمَسّهُم ينا عَذَابُ أليثر 014 

وافانة أ ول الاستواء على الهبوط من السفينة إلى الأرضء أو من الجبل 
إلى الأرض قن وليه لوج أن الله تعالى اختار هذا الجبل للهبوط أخندار اء 
وفضتّله على باقي الجبال بالبركة والنماء. 


ب-البحر: 

ورد الحديث عن البحر بلفظ البحرء واليمٌ في السياقات السردية التي ورد 
ها رهد للسراقاك تحصن فضة بلي إسراتيل مع اوشوالهم عرسي في عط 
الأخوالغ:ما عذا 'سياق قصة القرية التي كانت حاضرة البحرلة )» فليس هناك 
ذكر لموسى في هذه القصة. اها يدل على أدها حدقة تعد 

إن اليمّ في الاستعمال القرآني يأتي بمعنى البحرء والنهر العظيمء فإذا 
الاو 1 ع عار را ل ل ل رم 
لموسى وأتباعه فيقصد به البحرة أ» كما في قوله تعالى: ( فَانتَقَمَئَا م 


فا 


فأَعْرَفَسَهُمَ فى آليرْ جم كدَبُوا بكَايَجِتَا وَكَانُوا عَبََا عي 24 و 

قوله تعالى: ( وَجوَزَنا بي إِسْر رِيلَ الْبَخرٌ فَأَنَوَأ عل قَوَمِ ا 
ضام هي قَالوا يَنَمَوْمَئ أجغل لنا إلها كما لي الي قَالَ نكم كو قَوَم 
تَهَلُونَ 14 وفي_قوله: « وَجوَزنَا بِيّىَ إِسَرعِيلٌ لْبْحَرَ ابعر عو 


وَجَعُودُه بَغيًا وَعَدَُوَا حت إِذَ أَدَرَكهُ الْعَرَفَ قَالَ اا سر اذى 
ءَامَتَتَ 2 بَنَوأ ويل 85 من ف المقلمين 714 : فالبحر في السياقين 


)01( 
كِ ينظر الجامع لأحكام القرآن:42/9. 
ينظو "شور الأعز اف63 1 

) ينظر تفسير التحرير والتنوير:75/9. 
(0) سورة الأعراف:136. 

) سورة الأعراف:138. 

(7 
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الأخيرين "هو بحر القلزم - المعروف اليوم بالبحر الأحمر- وهو المراد باليمٌ 
في الآية السابقة» فالتعريف للعهد الحضوريء أي البحر المذكور كما هو 
شأن المعرفة إذا أعيدت معرفة(0). وأمًا في سياق الخديظ كن علتولةهوريتن: 
وإلقائه في اليمَء ٠‏ فإنه يقصد به نهر النيل2 أء كما في قوله تعالى: ( وَأَوَحَيْكآ 
0 م مُوسَىّ أن أَرْضِعِيه َإِذّا يخفت عَلَيَهِ فألّقيه فى ألْيَرّ وَل اق ولا تحرف 
إن رَآدُوهُ إِلَيك وَجَاعِلُوهُ مرت الْمُرَسَلِيرت 64 

ويبرز دور لير لوق عه وت خؤدس سج نزاخ ا 
العبد الصالح+ فيُحدد. له نقطة الإلتقاء في مجمع البحرين: 0 
لِفَتَددُ لآ أَبرَحُ حَقَّ بلع مَجَمَّعَ الْبَحَرَيّن أو أْمْضِىَ حُفْبًا 414 
البحرين لايحمل قيمة مكانية واحدة» بل يحمل قيمتين؛ و 
وملتقى الشخصيتين؛ موسى والعبد الصالح. 

ج-الكهف: 

ارتبط ظهور الكهف بحركة الشخصياتء فالقاريء قد سمع به أول ما 
سمع من خلال الحوار الجاري بين الفتية» بعد أن أجمعوا أمرهمء وقرّروا 
اعتزال قومهم,ء فالتجأوا إليه بعيداً عن الأعين» فظلوا فيه نائمين طيلة تسع 
وقلاك بيه بينةوزذون أن يديهم اذى :و لاتير 5 

لا ترتبط أهمية الكهف في القصة باحتواته للفتية» وإيوائه لهم طيلة ثلاثة 
قرون فحسب» اها كور أهميتة أكثر عندما يجسد الفكرة التي تحملها 
السورة بأكملهاء من هنا تظهر أهمية اختيار اسم الكهف عنوانا للسورة التي 
0 00 المتلقي بزوال زينة الحياة الدنياء وعدم بقائهاء ودوامها: « إِنَّ 

ما عل الأرض زيةٌ ها لَص يم أحسُ حمَلاً © ونا لَجَُونَ ما 

ل جُورَا 24, ولهذا تكرر ذكر الكهف في السورة ست مرات7", 
(!) تفسير التحرير والتنوير:79/9. 
© ينظر تفسير التحرير والتنوير :79-9. 
اكانيوو و "اهن 
4) سورة الكهف:60. 
(7) ينظر القصص القرآني في منطوقه ومفهومه:93. 
6( 


6 
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204 


تنيها للذون “الخطين الى يقرع نه ويكاتى. ,هذا التوسية من “طبيغة” الكيف: 
وكلجعة ين الكهاا إليه» وهم الفتية الذين نبذوا حياة البذخ والرفاهية» وتركوا 
القصورء 'فالكهف من حيث بعده الجغرافي منعزل تماماً عن سطح الأرض 
وما يدب عليها من نشاط ومئعة. الك سوق ع حرو يك المسافة- عن 
مشافات: الأرطن الاسعة» ين نه غائر في مكان غير خاضع للمشاهدة» لا 
رن فحسبء فالانعزال وحده قد لا يفصل جزءا من الأرركن. بع 
سطحهاء بل يبقيه عرضة للمشاهدة. أفي امكل حريءا أو شريحة من عملية 
القز لو الاتفضحال:. , آنا القوو .في الذ لكل .وهو كمرايمينة الكيفه: فاده يفل 
لمان فناما معن تيطع “الأردن: 'ومشاهدنيا» "ديك بيحسة. : العرلة .يكل 
مستوياتهاء وهو مايستهدفه النص القصصي حينما يطالبنا بنبذ الحياة تماماء 
والاتجاه إلى اليوم الآخر©). 

إنّ الكهف جمئّد مفهوم نبذ زينة الحياة الدنياء وأسهم في تنمية الحدث؛ 
بمشاركته في حفظ أبدان الفتية بموقعه الجغرافي؛ فالشمس "إذا طلعت تزاور 
. عن كهفهم ذات اليمين» أي تميل عن كهفهم إلى جهة اليمين فتدخل أشعَتها 
إلى الجانب الآخر من مكانهم في الكهف. وإذا مالت نحو الغروب انحازت 

عنهم إلى اليسارء» ودخلت المي من جهة اليمين .. وهكذا يأخذ كل جانب 
0 الشمس فلا تتسلط أشعتها على جانب واحد منهم؛ من مطلعها 
إلى غروبها (وهم في فجوة منه) أي في مكان منخفض من الكهفء. يح تفظ 
بشيء من حرارة الشمس لبرد الليل(6) 

4-المكان الإنساني: 

إذا كان المكان الطبيعي يمتاز بعدم وجود دخل للإنسان في وجوده. فإن 
المكان الإنساني هو المكان الذي يمتاز بتدخل الإنسان فيه » فهو الذي قام 
برسمه؛ وبنائه حسب خبراته» واحتياجاته» وامكانياته» دون أن يعني هذا وجود 
تضاد بين المكانين؛ الطبيعي والإنساني» بل تجمعهما علاقة تكاملية» 'فالطبيعي 


7 


(أ) تنظر الآيات:9:10:11416»17:25. 


2) قصص القرآن الكريم:340-339/1. 
)3 القفضيطن القرآني من العالم المنظور وغير المنظور:68. 
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الظاهرة لتندمج في وحدة يُشف تجانسها عن كلية الحقيقة الأصيلة(1). 
إن لكل عصر ولكل حضارة ولكل إقليم خصائصه المعمارية الخاصة 
به» فيعكس البناء ونوعية الأمكنة المستوى الذي بلغه ذلك المجتمعء وتلك 
الأمّة من التقدّم والرقيّ العمراني. يتكون المكان الإنساني من التجمعات 
السكنية التي بناها ويبنيها الإنسان كالبيوت» والمساكن» والقفرىء» والمدن» 
وهي تحمل السمة الإنسانية الميالة إل الخحوطنث: والاستقرار» والمعايشة 
الجماعية. وفي السرد القرآني نجد الحديث عن هذا النوع النكنانى تنسضنيا 
أكثر على القرية والمدن؛ لأنهما بطبيعة الحال تضمّان جميع مظاهر استقرار 
الكائن الإنساني. 
أ-القرية: 
إن القرية "اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس"2)؛ وهي تتكون من 
االمساكة والأبنية الع ل 5 0 لفظة القرية على . 0 ٠‏ كما 
ها المزسلون )! 2 يكليل كت نص لما بأتي إلى ذكر ا الذي ناصر 
ارال ستل انه 00 تداس الصا لْمَدِيَة رَجُلّ يَستَى قال 
0 في الأصل اللغوي 0 وإِنّ الاتساع والشساعة والتباعد بين 
الأطراف هي من سمات المدينة التي جعلت هذه التتحيية تسبي الروك 
إلى مركز الحدث.» بخلاف القرية الصغيرة التي له تحتاج: قر فيها إلى هذه 
الحركة السريعة للوصول إلى المبتغى. وفي قصة لوط ستل السرد 
() النص القرآني من الجملة إلى العالم:98. 
2) المفردات في غريب القرآن:402. 
3 اللسان (مادة قرا):147/11. 
ْ "7 ينطو وين: 1. 
)05 
)6 
)07 


') ينظر اللسان (مادة قصا):199-198/11. 
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القرآني لفظة المدينة في سياق سورة الحجرط وَجَءَ أُهَلّ الْمَدِيئة يَمَتَبَشْرُونَ 
4" أمَا في سياق سورة النمل فهو يستعمل القرية: : ( قم كات جَوَابَ 


لس هدعو 


قف إل أن قَالوأ أخْرِجُوَأ َال و َرَيَيَكُمَ إِنَهُمَ ناس يَعَطهَرُونَ 14 ؟. 
كما قد تطلق لفظة القرية على القرية وعلى أهلها الساكنين فيها(» أي " في 
كل واحد منهماء قال تعالى (واسأل القرية) قال كثير من المفّرين معناه أهل 
القرية. وقال بعضهم بل القرية ههنا القوم أنفسهم"4) 

تؤدذي القرية في السياقات التي وردت فيها داخل السرد القرآني وظائف 
متعددة» فقد أَدّت في قصة المار على القرية(27, كما وقفنا عندهاء وظيفة 
تنبيهية أثارت بخرابها دهشة 00 ودفعها إلى التساؤل. وظهرت 
في قصة القرية التي كانت حاضرة البحر! عنصراً فاعلاً مشاركاً في 
الحدثء ومحور ارتكاز في العملية التخاطبية بين السارد/الله تعالى» 
والمسرود له/سيدنا رسول الله ©» من طرفء وبين الرسول /» وبين بني 
إسرائيل المعاصرين له» من طرف آخر. وهي تؤدّي في قصة يونس7) 
وظيفة تذكرية» يذكر بها السارد المتلقي سيرة قززية مع نبيهم؛ روهو الأمر 
ااعة : ( ذَلِكَ مِنْ أَآءِ افر تَقُصْفْ عَلقَ . يبا قآيمٌ 
حي 4 25 ففي هذا السياق أيضا أت القرية وظيفة تذكرية» من خلالها 
يذكر 5 المنبوورية: اله يمصبين ١‏ المكنيين بالرسل من 'أنباء القرى 
المهلكة77» لتقوية همّته» وتأنيسه بما يناله هو أيضاً من تكذيب الكافرين» 


ع 


وأذاهم. وفي قصة أصحاب القرية أو الرسل الثلاثة12, أدّت القرية وظيفة 


"ليوو “الخد 6 

(2) 

ا ينظر المفردات في غريب القرآن:402. 

3 م.ن:402. والاية رقم 82 من سورة يوسف. 
5 يفظن :سروة البقر 259:5 

59 ينظر سورة الأعراف:163. 
7 ينظر سورة يونس:98. 

9 سورة هود:100. 

0 تفسير النسفي:743/2. 

) 


00 .. 5 
) ينظر سورة يس:13. 


مسرل 


207 


تعليمية» فأصبحت محط ضرب الأمثال. أمّا في قصة موسى مع بني إسرائيل 
في سياق سورتي البقرة والأعراف17)» فإنها أسهمت في كشف الحالة النفسية 
لبني إسرائيل» المتمثلة في الجبن الذي طبع قلوبهم» والإلتواء النفسي الذي 
و ل ا 

'وفي قفيئة تعيب !* 2 ل ا حواييما السلام- يرصد السرد السلوك 
التسلطي: ومصادرة حقوق الآخرين في الوجود لدى الأقوام المكذبة لرسلهاء 
عندما فصوو يدق البقاء والعيش في القرية على أنفسهم » وهددوا شعيباً 
ولوطأ بالطرد مالم يتراجعا عن موقفهماء ويتخليا عن مبادئهما: د قَالَ ْمَك 
لني آستكبرُوا ين فَومِه لمحْرِجَنّكَ يَشَْيبُ وَاذينَ اموا مك ين قرا 7 
لَتَعُودُنَ فى مِليِنَا قَالَ ُوَلَوَ كنا كرهِينَ 14 2 إذ أصبح الطرد من القرية 
(الوطن)» أو البقاء بشرط التخلي عن الإيمان النتيجة النهائية لقرار الملأء فقد 
0007 إل القررية بو لغوت هه على اللسهد كو استغتوا تيعيا 
اعد فو ثم نلاحظ التكرار للفظة القرية بعد نهاية القصة: ( وَمآ 
ا في قَرْيَةَ من ني لد أَحَذْنَا أَهَلَهَا باناساء وَالصداء لهم يَصَرَعُونَ 
بر 00 أهَل لقرَئّ َامَنُوأ قا لَفْتَحَنَا عَلَهْم ركست ع السسماء 
وَآلأْرَض » "ا ١‏ أَقَأَمِنَ 00 القرَىَ أن ينيم ا وَهُمّ ينون ع 8 
« تِلكَ القرَى 0 3 جام تسليك. بالونيي قم 
كائُواأ لِيُؤْيبُوا بِمَا حَدَّبُوا ب قبل 04. 

حيث امتذت فاعلية البنية المكانية/القرية إلى مابعد القصة» وعبرها أوتي 
بالهدف المرجو من إيراد القصةء واستمرت هذه الفاعلية لتدخل في سياق 


7 يظوهيود: لكر :58» وسورة الأعراف:161. 
ينظر سورة النمل:56. 
) 


سورة الأعراف:88. 


ينظر مجمع البيان في تفسير القرآن:305/4. 
سوره الأعراف :4 


( 
)5 
)6( 
0 سورة الأعراف:96. 
(9) سورة الأعراف:97. 
(#اييورة الأعراافت 1 . 
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4ج عع وه 


جمد ع فض عرس ليه الساد د طن 
فِرَعَوَن وَمَلإِيْهِء فَظَلَمُوأ بي فأنظرٌ كيف كارت ع عَنِقيَة المفيد: ين 4( 
ب-المدينةه: 


تشير كلمة (مدينة) إلى 'تنظيم استيطاني متميّز فعلاً ودال على طريقة 
حياة مختلفة"7) عن القرية. 

جاء ذكر المدينة في القصة القرآنية في عدّة سياقات مختلفة» ومرتبطة 
بعدّة شخصيات مختلفة» على الشكل الآتي: 

1- في سياق الحديث عن موسى -عليه السلام-: 

جاء ذكر المدينة في سياق الحديث عن موسى عندما دخلها على حين 
غفلة من أهلهاء والمفهوم من المدينة أنها كانت العاصمة وقتئذ(©).. فيتفاجاً 
باقتتال رجلين» أحدهما من بني إسرائيل والآخر من القبط» فيؤدي الأمر إلى 
تدخل موسىء وقتله للقبطي» وهنا يأتي دور المكان مرة ة أخرى لإبراز الحالة 
النفسية 00 بعد الحادثة: 2 قَأَصْبحٍ ف آلْمَدِيئةٍ حَآيقًا : ترق * قب فإِذا 


صد هه 


2 مط ل ة المكان/المدينة في السياق بالفعل المضان 3 
(يترقب) الذي يصور هيئة القلق الذي جعل موسى يتوجس ويترقب» ويتوقع 
كشف أمره في كل لحظة:؛ وجاء البعد المكاني (في المدينة) ليجسم مع الفعل 
المضارع الدال على الحدوث والتجدد هيئة الخوف والقلق لدى موسى؛ 
والماريه 2 عادة 0 الأمن ولع فإذا كان المرء خائفاً في المدينة 

ا 000 
كناف وها بوردل كين موسي اعون الذي يحيط بهء فيخرج منها خائفا 


') سورة الأعراف:103. 


)1( 
)2 الكلمات المفاتيح :6. 

90 يقلن" في ظلال القرآن:2681/5. 
)4( 

5) 


4 


7/ ينظر في ظلال القرآن:2683-2682/5. وينظر الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية:71. 
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يترقب: وَجَاءَ رَجُل ين أقضًا آلْمَدِيئة يَسَْ قَالَ يَسُوسَىْ إن الْمَلَُ 
مرو يك لِعتلوك فأخرخ إلى للت بن النصحيت (2) خْرَجَ ينا حَآب 
يَتَرَقَبُ قَالَ رَبَ غتى مِنَ آلْقَوَمٍ اَلظَلِمِينَ 4(). وهذا يعني أن هناك ثلاثة 
مستويات لظهور المكان في هذا السياق المختصرء المستوى الأول هو سياق 
الدخول إليها مطمئناً لا يشعر فيها موسى بخوف وقلق» ومستوى ثان تحدّث 
له فيها حادثة لم تكن في حسبانه» ثم المستوى الثالث الذي يخرج من المدينة 
خائفا متوجسا وهو لا يعلم أين يتوجه» وأيّ طريق يسلك. حيث دخل في 
مكان/المدينة» وهرب من مكان/المدينة» وتوجّه إلى مكان/مدين» ما يعكس تركيز 
السرد على إبراز المكان» وتجسيد دوره في تحركات موسى أينما توجّه. 

ويأتي ذكرٌ آخر للمدينة - فيما يتعلق بموسى- عندما آمن السحرة ب, 
ولم يهتموا بتهديد فرعون إيأهم : « قال فَرَعَوَنٌ َامَثمُ يو قَيَلَ أن ءَاذّنَ ل 
إِنَّ هَندًا لَمَكرُ مَكَرَنْمُوهُ فى الْمَدِيئَةِ لِتُخَرِجُوا مِبَا أُهَلَهًا فَسَوَف تَعَلَمُونَ 
24 إذ يتهم فرعون السحرة بالتآمر مع موسى من أجل السيطرة على 
المدينة -- العاصمة- وإخراج القبط منهاء وهو الوتر الذي يعزف عليه 
فرعونء؛ من أجل إثارة عواطف قومه» لاتخاذ ما يلزم من المواقف تجاه 
موسىء فهو قد قال لموسى قبل المواجهة مع السحرة: « قَالَ أَحِعَتَا 
لِمُخَرِجَنَا مِنّ أَرَضَِا بسِحَرِكَ يَمُوسَيْ 0(4. وهو هنا يؤكد الأمر نفسه 
رف بشن اروقة مود مضق فك و علدا روسل اقلت مف 

2- في سياق الحديث عن النسوة اللائي سمعن بخبر مراودة امرأة 
العزيز لفتاها: ظ 

يأتي ذكر المدينة على لسان السارد كلي العلم»؛ تصويرا لمشهد انتشار 
خبر المراودة بين. النساء في المدينة "التي تمثل نسوتها سلوك الطبقة المترفة: 
واللاتي كان لهنّ أثر في محنة يوسف7)؛ وفي تبرئة ساحته عندما يخرج من 
السدرة: ظ 


!)تيون ة القصحن :21-30 
2) سورة الأعراف:123. 
( ينور 5 

4) 


“) البنى والدلالات:335. 
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3- في سياق الحديث عن لحظة انبعاث الفتية من نومهم العميق داخل 
الكهف: 

ورد ذكر النش كل ل الفتية الذي طلب إرسال واحد منهم 
لشراء الطعام الأطيب والأحل! : م وَكَدَلِك بَعتَهُمْ لِيتسَاءلوا بيعم قال 
قآيل م يهم كم لبِنْثْر َالو لبنَتا يَوْمًا أَوْ بَحْضَ يَوَمٍِ الوأ ربكم أَعَلَمْ يما 
لَبِنثُمَ فآ ل لل 0 

َليأَنِكُم برزقٍ مِنَهُ وَلمتلَطْفْ وَلَا مُفَعِرَنَ بكم أَحَدا ٠‏ “أي إن كهييد. المديئة 
هنا حالة الوعي لدى الفتية؛ إنهم لحد اللحظة لم يشعروا بالأمر الذي حصل 
لهم؛ ولم ينتبهوا إلي وجود أي تغيبرات في ملابسهم وأبدانهم وهيثاتهم» فكما 
يقول القرطبي: "لأنهم. لما استيقظوا قال:بعضبهم لبعطن: لبثنا يوما أو بعض 
يوم. ودل هذا على أنّ شعورهم وأظفارهم كانت بحالها؛ إل أن يقال: 
لوا ذلك قبل أن, ينارو إلى أظفان قم وتسور هوء قال ابن ااه 
في أمرهم أن الل عر ويل يفف :لمي لجال الذي نامو يطليها اكز ليع 
ولغيرهم فيهم آية» فلم يُبْلَ لهم ثوب» ولم تغيّر صفة» ولم ينكر الناهض إلى 
ل ل ررك و رار كفت وي ورديد 1ل ركنا لعافت كر 
أهم'07. فكان وعيهم مربوطا بلحظات الهروب من المدينة» فالخروج من 
المدينة والعودة إليها عمليتان صنعتا الحدث» وأسهمتا في إلقاء الضوء على 
الكينته» وككنت لمعه ة الكريرة الكل بمصلة لشي" 

4- في سياق الحديث عن قوم صالح: تأتي الإشارة إلى المدينة من خلال 
إشارة خاطفة إليها في سياق د « وكارت ف الْمَدِيَة تسَعَة 
رهط يُفْسِدُوَ فى الْأرض وَلَا يَُلِحُوَ م الع ا ثمود 
وهي الحجرء والرهط المشار إليهم هم العظماء التسعة من أهل المدينة(6) 

5- في سياق الحديث عن أصحاب القرية (الرسل الثلاثة): 


(!) ينظر الكشاف:615. 

2) سورة الكهف:19. 

0 الجامع لأحكام القرآن:373/10- 374. 
2 سنووة التمل:48: 

0 ينظر تفسير النسفي:1236/2. 
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تتعلق المدينة في هذا السياق بحركة رجلء دفعه إخلاصه لدعوة الحق أن 
ل ام ال امهو اخلل صر 
الأدنى فقال: اليه أي سمهي وا حل هذا 0 
عدل عن التعبير بالقرية .. وقال (المدينة) لأنها أدل على الكبر المستلزم لبعد 
الأطراف وجمع الأخلاط(1. 

6- في سياق الحديث عن معاناة لوط مع قومه: 

يأتي ذكر المدينة في بداية قصة لوط: « وَجَآءَ أَهْلٌ آلْمَدِيئَةِ يسَعَبَعِرُونَ 
© قال إن هَتؤْلَآءٍ صَيفى فلا تَفْضَحُون 24 إِنّ موقع المدينة الإعرابي في 
النص (المضاف إليه)؛» أسهم في تصوير المعاناة النفسية الكبيرة التي كان 
لوط -عليه السلام- يعاني منهاء نتيجة الانحراف الجنسيء والالتواء السلوكي 
الذي أصاب مجتمعه؛ فإضافة الأهل إلى المدينة» تدل على أن المجتمع بأسره 
أصابه المرضء فتدافعوا على بيت لوط بغية الاعتداء على الضيوف. 

الثاني: المكان بين المجاز والحقيقة 

3 المجاز هو نقل اللفظ عن موضوعه!", ما الحقيقة فهي 'ما أقر في 
الاستعمال على وضعه في اللغة .. وإنما يقع المجاز ويُعدل إليه عن الحقيقة 
لمعان ثلاثة» هي: الاتساعء والتوكيد» والتشبيه. فإنّ عدم هذه الأوصاف كانت 
الحقيقة البتة"7). وقد تناول الدرس البلاغي العربي المجاز تحت فصول 
الاستعار 5 والكنانة» و التضنيق: .و التشبية: !ذا 

لقد استعمل النص القرآني المجاز لأنه طريقة من طرائق التعبير» وقد 
جرى على ذلك كلام العربء؛ كما يرى ذلك ابن قتيبة الذي يرذ -منذ وقفت 
م حنم على الذين ينفون المجاز في القرآن» ويعنف عليهم» دون أن يسرف 
اا 


)1( 
2( 
0 ينظو دلائل الافساد 66. 
4 
)05 


الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني:442/2. 
7؟ ينظر دلائل الإعجاز:67. وأسرار البلاغة:؛ للإمام عبد القاهر الجرجاني:229: 
والخصائص:442. 
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في استخدامه؛ أو في القول به مطلقء كما كان الشأن لدى المعتزلة الذين 
أولوا كل ما يشير إلى الله تعالى من قولء أو إلى الجمادات» والحيوانات من 
ادق وتعاوها محاز ا فضرفو | كخير اق القوان اليد" 

ويأتي السيوطي فيما بعد ليؤكد وقوع المجاز في القرآن» ويرد في الوقت 
نفسه على الزاعمين بعدم وجوده قاتلا: ' وأمّا المجاز فالجمهور أيضا على 
وقوعه فيه» وأنكره جماعة ... وشبهتهم أنّ المجاز أخو الكذبء والقرآن منزه 
عنه» وأنّ المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيفة» فيستعيرء وذلك 
محال على الله تعالى. وهذه شبهة باطلة» ولو سقط المجاز من القرآن سقط 
منه شطر الحسنء فقد اتفق البلغاء على أنّ المجاز أبلغ من الحقيقة؛ ولو 
وجب خلوً القرآن من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص 
كوو م ا . 

1-المكان والمجاز: 

إن المجاز أبداً أبلغ من الحقيقة:» لأنّ الكناية أبلغ من الإفصاحء 
والتعريض أوقعٌ من التصريح/2؛ وهو ينطوي في طياته على ما يثير 
الخيال» فيخلق ارتباطات جديدة. فهو يحملٍ 8 أحشائه رمزية الحقيقة. 
وينطق باسمهاء فالمجاز ليس ضداً للحقيقة أو مقابلاً لهاء بل هو رمزها 
الأصيل الذي يكشف ع يعدييا! "نهذ ا وا المتلقي في الاستعمالات 
القرآنية للمكان» لأنّ الذي يلفت النظر أن القرآن الكريم ينقل المفهوم 
الموضوع للمكان في العرف اللغوي السائد» إلى موضع آخرء يحوله من بعد 
مادي محدود إلى بعد معنوي متسع شاسع» كما هو جار في استعمالاته 
لألفاظ؛ الصراطء الصراط المستقيم» السبيل» النجد . 

إن (الصراط) من أكثر مجازات القرآن تكراراء حيث ورد هذا المجاز 
في النص القرآني نحو خمس وثلاثين مرة في ثلاث وعشرين سورةل©. 


(() ينظر تأويل مشكل القرآن (تقريب التراث):102-98. 
2 الإتقان:569/3. 

(0 ينظر دلائل الإعجاز:70. 

#) ينظر النص القرآني من الجملة إلى العالم:97. 

5) 


5 
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فالصراط في أصل اللغة يأتي بمعنى الطريق المستقيدلا 0 أن النص 
القرآني يستعمله غالبا بمعنى الدين١«‏ آَهدِنًا آلصِرط 0 “يان 
إن قَدَ جَآمَى م الْعِلم ما لَمَ يأك فَاتِيِيَ أُمَدِكَ جِرطًا سَويًا 04« قَالَ 
فَبمَآ أَعْوَيتى لأَقَعُدَنٌ ف مِرطَكَ الْمُسَتَقِمٌَ 274 انسرد فر هذه 
الاستعمالات هو "دين الإسلام: وهق «الموصل: الى الحدة". .هق استفاراة 
مصرّحةء حيث تمّ تشبيه الاعتقاد الموصل إلى الحق والنجاةه بالظطرووة: 
المستقيم المبلّغ إلى المقصود(. فتمّ بذلك تجسيد 'المعنوي محسوساً إذ تصبح 
العقيدة طريقا لا التواء فيه» يجوزه الماشي دون أن يحيد لأنه ممهّد على 
امتداده دون انحناء. وتستمدٌ الصورة الاستعارية قوة تأثيرها من استدعائها 
للصورة الضد: صورة القائه في انعطافات طريق متعرج شديد التغيّرء لا 
يصل إلى منتهى ولا يريم. إننا هنا أمام رمزية الحقيقة التي تكشف عن معنى 
مزدوج يصل بين القيمة ومكانية الحركة .."7) 

ومن هذا القبيل استعمال النص القرآني لكلمة السبيل بمعنى الدين» أو 
طريق التوحيدء كما في قوله تعالى على لندان الهدهد: ظٍِ وَجَدَها وَقوَمَهَا 
يَسَجِدُونَ لِلشْمْسٍ ء مِن دُونِ آللّه ه وَرَيِّنَ لَهُم لطن أَعَمَلَهُم قَصَدَّهمَ عَن 
آَلسّبِيلٍ فَهُمَ يدون انا ففي الأصل اللغوي يأتي السبيل بمعنى 
"الطريق الذي فيه سهولة"2. إلا أنّ النص القرآني حوّله من بعد مادي إلى 
بعد معنوي؛ من سبيل يسلكه الماشي للوصول إلى المكان المبتغى» إلى سبيل 
يسلكها المؤمن كنهج مرسوم في حياته» للفوزء والفلاح. فالسبيل 'مستعار 
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للتين الذي باتباعه تكون النجاة من العذاب وبلوغ دار الثواب17), إذ يلحظ 
المتلقي وجود خيط مشترك بين الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية» وهو 
الاتباع؛ ففي العرف اللغوي يتبع السالك سبيلاً للوصول إلى المكان المبتغى؛ 
وفي البعد المجازي يتبع المؤمن سبيل ربّه للوصول إلى الثواب والنجاة. 

لقد استعار السرد القرآني الجهات المكانية» لتصوير الأبعاد غير المادية 
من ذلك تصوير محاولات إبليس المتكررة لإغواء بني آدمء كما يأتي ذلك 
على لبيادة في المكاول» الجارية بينه وبين الوإتعالي: وعد أن طرده»:وأخريجه 
من رحمته: ( َم لَآتيّهُم ين بن اسم وين حَلفِهم وعَنْ أَيْمْحهِمٌ وَعَن 
شمَآ يله ولا ند أَكْرَهُمَ شّكريت 24 فالظاهر أن إتيانه -كما يقول أبو 
حيّان- "من هذه الجهات الأربع كناية عن وسوسته» وإغوائه» والجد في 
إضلاله من كل وجه يمكن» ولمًا كانت هذه الجهات يأتي منها العدو غالباء 
ذكرها لا أنه يأتي من الأربع حقيقة'(©. 

ومن صور المجاز؛ ما يصطلح عليه بالمجاز العقلي» وهو إسناد الفعل 
إلى غيره7: كقوله تعالى١«‏ ما بَكْتَ عَلَبهِمُ آَلسَمَاءُ وَآلْأرَضُ وَمَا كاثُوأ 
مُظَرِينَ 64», فقد أسند البكاء إلى السماء والأرضء» وهو 'مجاز عن عدم 
الاكتراث بهلاكهمء والاعتداد بوجودهمء فيه تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال 
من يعظم فقذه فيقال له بكت عليه السماء والأرض7). 

ومن صور إسناد الفعل إلى المكان؛ إسناد الإرادة إلى الجدارء كما هو 
وارد في قصة موسى مع العبد, الصالح: ١‏ فَأنطلَقا حى إذآ لك أهْل قر 
أسْتَْطعما أهْلَها يوا أن يُصَيْفُوهُمًا 0 فيا جِدَارًا يُرِيدُ أن يَنقَضٌ 
أقَامَك قَالَ لَوَ سِبَتٌ لَكَحَدْتَ عَلَيّْهِ أججا 74): فإسناد الإرادة إلى الجدار من 


)1( تفسير التحرير والتنوير:255/19. 
2) سورة الأعراف:17. 
0 تفسير البحر المحيط:276/4. 
#) ينظر البرهان:104/3. 
(3 هيورة الدخان:20: 

7 إرشاد العقل السليم:51/6. 
) 
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المجاز البليغ!)» وجاء هذا المجاز من أجل تشبيه "قرب انقضاضه بإرادة من 
يعقل فعل شيء فهو يوشك أن يفعله حيث أراده. لأنّ الإرادة طلب النفس 
حصول شيء وميل القلب إليه"(2. 

وقد وقف أبن جني وقد رماو عند هذه الظاهرة الأسلوبية عندما رتناول 
دولةصانى: م سكل القرية ة آلتى كنا فِيا وَالْعِيرَ آَل أَقَبلتا فيا َإِنَ 
لَصَدِقورتَ 0004 ورآى فيه تحقيق المعاني الثلاثئة التي اشترطها في 
المجاز؛ وهي الاتساع, والتوكيد» والتشبيه» كما مر» فيقول 'أمّا الاتساع فلأنه 
استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصحّ في الحقيقة سؤاله. وهذا نحو ما مضى؛ 
ألا تراك تقول: وكم من قرية مسؤولة. وتقول: القرى وتسآلك؛ كقولك: أنت 
وشأنك» فهذا ونحوه اتساع. وأمًا التشبيه فلأنها شبّهت بمن يصحّ سؤاله لما 
كان بهاء ومؤلفا لها. وأا التوكيد فلأنه في ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال على 
من ليس من عادته الإجابة. فكأنهم تضمنوا لأبيهم عليه السلام أنهم 0 
م ا و ا ل د د لل 
لوسألتها لأنطقها الله بصدقناء فكيف لو سألت مَّن من عادته الجواب"4) 


ومن جماليات هذا المنحى الأسلوبي في السرد القرآني؛ تصوير المشهد 
كما هو؛ بملابساته» وحركاته» وسكناته؛ حيّا نابضاء ففي مشهد الفتية النائمين 


ذآخل: الكهف: < وترى: الشمين إِذَا طلّعَت ترود عَن كَهَقِهم ذاتت لْيَمِنِ 
وَإِذَا غَرَيَت ؟ تَقَرِصُجُمَ ذَّاتَ آلَّمَالٍِ وَهَمَ فى فَجوَّق مِنَهُ ذَالكَ مِن 0 كد 
ميل الله كيو الميقد. وتو تعلل فلح عد لخر وكا لوقت مانا 

النص حركة الشمس عندما تميل "عن هذا الموضعء كما يميل ا عن 
الشيء بصدره ووجههلوهو بحد ذاته "مشهد تصويري عجيبء ينقل 


بالكلمات هيئة الفتية في الكهفء كما يلتقطها شريط متحرك. والشمس تطلع 
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على الكهف فتميل عنه كأنها متعمّدة» ولفظ (تزاور) تصوّر مدلولها وتلقي 
ظل الإرادة في عملها. والشمس تغرب فتجاوزهم إلى الشمال وهم في فجوة 
منه'(1) ٠‏ وهي تفعل هذا وكأنّ ذلك عن روعي وإدراك منها. . حتى كأنها جزء 

من الكهفء فشغلت به عن الدنيا كلها وضعل مدان حلكها كاله وده يكت 
لكأنها مسخرة لمن هم في هذا الكهف دون الكائنات كلها 2. 

2-المكان الحقيقي: 

للتفريق بين المجاز والحقيقة» كموقف علمي مستند إلى طبيعة اللغة؛ 
وأسسهاء يرى ابن قتيبة أنّ أفعال المجاز لاتخرج منها المصادر ولا تؤكد 
بالتكرارء فتقول أراد الحائط أن يسقط ولا تقول أراد 0 
شديدة» لهذا يتوقف على قول الله تعالى: وِكلَمَ آللَهُ مُوسَئ تَكُلِيمًا 4 
فيبيّن أنّ الله قد استعمل (وكلم) ثمّ أكده بالمصدرء ولذا فلا مجاز هناء فيرة 
على المعتزلة ومن تابعهم ممّن يرفضون الأخذ بظاهر الآيات التي تتحد 
عن ذات اله تعلى وصفاتهء ومنها صفة اكلام لذ يؤولون كل ماورد عن 
تأويلا يعتمد على المجاز» وبالغوا في ذلك وأسرفوالة ). فيقول أوذهب قوم في 
قول: الل وؤقلامه: إلى أنه ليس قولاً ولا كلام على الحقيقة؛ وإنما نهو إيجاد 
للمعاني» وصرفوه في كثير من القرآن إلى المجاز(0. 

وهذا الأمر ينطبق على المكان في النص القرآنيء فإذا كان إسناد الإرادة 
إلى المكان في سؤال القرية» وإرادة الجدار أن ينهار مجازا؛ فإنَ عرض 
الأمانة من قبل الله تعالى على السموات والأرض والجبال» هو عرض 
حقيقي» وإباءها هو إباء حقيقي با لكيفية التي يعلمها اللهء كما أن إتيان السماء 
طوعا تنفيذا لأمر الله تعالى هو كذلك إتيان حقيقيء بالكيفية التي يعلمها الله 
تعالى : ثم آسَتَوَىَ إلى السّمَاءِ وَهِىَ دخان قَقَالَ ا وَلِلَدَرَضِ نتيا طَوَعَا أَوَ 


() في ظلال القرآن:2263/4. 

2) القصص القرآني من العالم المنظور وغير المنظور:68. 
37 سورزة الفساع :54 1. 

4 ينظر تأويل مشكل القرآن (تقريب التراث):97 

(5) 


5 
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كَرَهَا قَالَتَآ أتيْنَا طَآنِعِينَ 4/). وكذلك الأمر في قيام الجبالء وجميع 
المرجردات فى ار لمشو هنذا الى الو ار لكيفية التي يعلمها 
الله تعالى- لا دخل العداز في هاه المجالات: « تَسَبَحُ ل لصوت سن 
وَآلْأَرَضُ وَمَن فِمِنّ وَإن ين شَىْءٍ إل يُسَبَحْ 3 وَلكن لا تفقهُو 
يي َسَبِيِحَهُةٍ 214 واللافت للنظر أن النضن ل 
ا ا 0 وإلى الجانب التعبّتدي للمكان» ويبرزه للعيان إبرازا20, 
فالجبل قد دك أي أصبح مندكا! “» ولم يتحمّل رؤية الله تعالى؛ حينما تجلّى 
ر و كا ةموك المفييةا و عيدو ولد فال رب أيف أنظر َلك قال 
أن ترنى وَلكنٍ آنظرَ إلى لْجَبَلٍ فإِن أسَتَقَرٌ مَحكَائَه فَسَوَفَ تَرينى فَلَما 
تن د تن ل دعكا وخر مُوسئ صَهق َلَمّآ أقَاقَ قَالَ سُبَحَسَكَ 
ةرانا ان لَمُؤْيينَ 7/4 وكذلك أيضاً تظهر الجبال 'عاقلة حمتاسة 
امنا أكال بكستاسية ف" الاتسمان -تففنة:و أهدى عقفلا , .البدت هذه الجبال هي 
ب اك اس الو ادر ا لو وه ابوت 
أن محَمِلبا وَأَشْفَفَنَ يبا وَحمَلَهَا آلإنسَنُ نه كان ظُلُومًا > 614 

تظهر فاعلية المكان في السرد القرآني في ثلاثة مستويات رئيسة؛ 
المستورئ الأول هو توجيه الأمر الإلهي المباشر إليه: « وَقِيلَ يتأَرْضٌ أبلى 
مَاءَك وَيَسَمَاءٌ أقِلى 0 الماء وض لمر وَآَسَتَوتَ عل جود وَقِيلٌ 
بَعَدَا لَلقَوَمِ اللي 1 فين الأنة إلن: أنه لما خرق "أهل الأرض كلهم 
إلذ أصيهات التنفينة اموق الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء 
وأمر السماء أن تقلع عن المطر (وغيض الماء) أي شرع في النقص (وقضي 


ال وووة قصلت اد 

الا بيووة الإسواء م 

7 ينظر النص والسلطظة والحقيقة- إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة» دحخصر خامد أبو 
زيد:260. 

#)ينظر تذكرة الأريب:187/1. 

() سورة الأعراف:143. 

9) ينظر النص والسلطة والحقيقة:260. والآية رقم 72 من سورة الأحزاب. 

07 سورة هود:44. 
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الأمر) أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممّن كفر بالله لم يبق منهم ديّار(0. 

وقد لا يكون قول الإمام الرازي دقيقاً عندما قال 'إنّ السماء والأرض من 
الجمادات فقوله (ياأر ض-ياسماء) مشعر بحسب الظاهر » على أن أمره 
وتكليفه نافذ في الجمادات فعند هذا يحكم الوهم بأنه لما كان. الأمر كذلك فلأن 
يكن امن قافذا غلن العقلاء: كان أو ولس مواد مقه أنه فعتالن اموق 
الجمادات فإنّ ذلك باطل بل المراد أن توجيه صيغة الأمر بحسب الظاهر 
على هذه الجمادات القوية الشديدة يقرّر في الوهم نوخ عظمته وجلاله تقريرا 
كاملا '(2), وتبعه في ذلك الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي عندما قال: 'ثم 
انظر كيف أسند الخطاب إلى كل من السماء والأرض مع أنهما بور 
خامةاق ) انض ور :لك سمرعة استجابتينا لامو الله عر وجل حتى كأنهما 
منقادتان بسماع الأمر وفهم الخطاب0©. 

وقد يكون لنا حوار مع الأمامين فيما ذهبا إليه» لأنّ القرآن الكريم يتعامل 
مع الجمادات تعامله مع الكائنات الشاعرة بالمسؤولية في مثل هذه المواضع؛ 
ويجب ألا نمرّ على قضية مهمة مروراً سربعاًء وهي أن الذي أطلق على 
هذه الأشياء تسمية الجماد هو الإنسان» فهو جماد حسب ما يتبادر إليه من 
الظواهرء وإلا فإنَ الأمر يختلف عند الله تعالى» وهو الذي خلق الكون وما 
فيه» ويعلم كنه الموجودات وجواهرهاء لهذا نجد النص القرآني يتعدّى هذه 
النظرة الضيّقة» فيصوّر الموجودات على حقيقتهاء ويخاطبهاء ويأمرها. 

وتأتي الصياغة اللغوية لتؤكد هذا الجانب؛ إذ قدتم النص "النداء على 
الأمرء فقيل (ياأرض ابلعي ماءك وياسماء اقلعي) دون أن يقال: ابلعي 
ياأرض واقلعي ياسماء؛ جرياً على مة مقتضى اللازم فيمن كان مأمورا حقيقة 
من تقديم التنبيه ليتمكن الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادى'7. د 1 
النص اختار لفظ ابلعي فلم 'يقل جففي ناءك: سقلة مع أنه فق التدين.: المتفق 
مع طبيعة الأرض وشأنهاء وإنما قال: ابلعي ماءك: ليصوّر لك بِأنّ الأرض 
(') تفسير القرآن العظيم:447/2. 
(2) التفسير الكبير:234/17. 
من روائع القرآن:275. 
#) تفسير التحرير والتنوير:82/12. وينظر تذكرة الأريب:249/1. 
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لما اتجهت إليها إرادة العزيز الخبير انقلبت مسامها وشقوقها إلى أفواه فاغرة 
تبتلع بها المياه ابتلاعاً!'(1). 

وقد توجّه الأمر الإلهي بشكل مباشر إلى السماء والأرض في قصة خلق 
السموات والأرضء فك أن جووكة الأنسان .آمو إيَاهما والاكيان: طوها أو 
كرهاً: ون سر إن التمار وى تان نقال ها وَلِلَأْرَضِ أَثتِيَا طَوَعَ أو 
كرها قَالَيَا أَنَيَنا طَابِعِينَ 24 اوقد ذكر طباكي" اليزتهان: الوحيية المحتملين 
لتحليل قول السماء والأرضء» هل هو قول حقيقي صدر منهماء أو أنه مجاز 
دال على اختيار الطاعة والخضوع. فيقول مرجّحاً الوجه الأول: "وقد اختلف 
-أنّ هذه المقالة حقيقة» بأن جعل لها حياة وإدراكاً يقتضي نطقهاء أو مجازاء 
بمعنى ظهر فيها من اختيار الطاعة والخضوع بمنزلة هذا القول- على 
قولين: قال ابن عطية: والأول أحسن» لأنه لا شيء يدفعه» عر اه 
والقدرة فيه أظهر. ومنه قوله تعالى: « ينمال وى مَعَهْ وَآلطْير وَألْنَا لَهُ 
أخْحَدِيد »» فأمرها كما تؤمر الواحدة المخاطبة المؤنثة لأنّ جميع ما لا يعقل 
كذلك يؤمر"(8. 

ومن فاعلية المكان» ودوره التعبّدي مشاركة الجبال داود في تسبيحاته» 
حيث ورد ذكر تسبيح الجبال بصيغة أمرية للجبال)؛ والآية بحد ذاتها 
'تصوّر من فضل الله على داود -عليه السلام- أنه قد بلغ من الشفافية 
والتجرّد في تسابيحه أن انزاحت الحجب بينه وبين الكائنات؛ فاتصلت حقيقتها 
بحقيقته» في تسبيح بارئها وبارئه؛ ورجعت معة الجبال والطيرء إذ لم يعد 
بين وجوده ووجودها فاصل ولا حاجزء حين اتصلت كلها بالله صلة واحدة 
مباشرة؛ تنزاح معها الفوراق بين نوع من خلق الله ونوع؛ وبين كائن من 
خلق الله وكائن؛ وترتدٌ كلها إلى حقيقتها اللدنية الواحدة» التي كانت تغشى 
عليها الفواصل والفوارقء فإذا هي تتجاوب في تسبيحها للخالق» وتتلاقى في 
نغمة واحدة» وهي درجة من الإشراق والصفاء والتجرد لايبلغها أحد إلا 


') من روائع القرآن:275-274. 


سورة فصلت :11 . 
البرهان:247-246/2. والآية رقم 10 من سورة سبأ. 
ينظر سورة سبأ:10. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4 
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بفضل من اللهء يزيح عنه حجاب كيانه الماديء» ويرده إلى كينونته اللدنية التي 
يتلقى فيها بهذا الوجود» وكل ما فيه وكل من فيه بلا حواجز ولاسدود(1). 

ما المستوى الثاني فهو المستوى الإخباريء أي أنّ فاعلية المكان يتم 
الحديث عنها عن طريق الصيغة الإخبارية/القولية» فمن خلالها يقف المتلقي 
على الجانب الواعيء والتعبّدي للمكان» ففي قصة داود يقف المتلقي على 
فاعلية المكان» وعن تسبيح الجبال والطير معه في موضعين؛ الأول في 
سورة الأنبياء» والثاني في سورة ص. يأتي الإخبار عن فاعلية المكان 
سرد وا ضوة قد أ ككاندف اكنال و الطير ‏ امسيفانة ذارة كان كير ا 
من الله لهء كجزء من الفضل الذي آتاه الله إِيّاه منه تعليمه الترتيل بمقاطع 


> و 5 


الزبور» ترتيلاً تشاركه الجبال والطير: ( كَمَيَمَهَا سُليِمِنَ وصكاد انا 
ا وَسَخَرَنَا مَعَ دَاوْردَ الجال شق الع وكا بعرت 
84 أما في سورة ص؛ فإنه يتضمّن زيادة, وهي الإشارة إلى أوقات 
التسبيح؛ ‏ العشي والإشراق: ١‏ آصيرَ على ما يقُولُونَ و عَبَدَنًا دَاوددٌ 8 
ديد إن أَيثْ © إن سك ا معد 4 يسَبَحَنَ بِالْعَشِيٌ وَالْإِسرَاقٍ © 
ولط سور 003 وات 604 

إن النص قدّم الجبال على الطيرء وهذا ما لفت نظر الزمخشريء فربطه 
بالجانب النفسي لدى المتلقي» والجانب الإعجازي في الأمرء فقال: 'فإن قلت: 
لم قتمت الجبال على الطيرء قلت: لأنّ تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على 
القدرة وأدخل في الإعجاز؛ لأنه جماد والطير حيوان إلا أنه غير ناطق. 
روي أنه كان يمر بالجيال:مشتها وفي تجاوبه» وقيل: كانت تسير معه حيث 
ةا 


نلحظ أن فعل التسبيح جاء بصيغة الفعل المضارع (يسبّحن)؛ ولم يأت 
بصيغة اسم الفاعل ؛ (مسبّحات) ويعود السبب في هذا الاختيار الأسلوبي إلى 
إبراز جانب الحدوث والتجدد» وأنّ تسبيح الجبال حدك فيذا بعد كت د ونا 
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بعد آن» وكان السامع محاضر تلك الحال يسمعها تسبّح/)» وليبعد عن المتلقي 
تخيّل أن التسبيح وقع مرّة واحدة وانتهى. وهذا ما تؤكده البنية اللغوية للنص» 
فللتدليل على إبراز فاعلية المكان» وقيامه بهذا النشاط التعبّدي مع داود يأتي 
النص بلفظ (مع): (وسخرنا مع داود) و(ياجبال أوبي معه)» في حين استعمل 
النص ا يا ( فَسَحْرّا لَهُ 
أَلرِيحَ تجَرى بأمرو- رُحَاء حَيتُ أَصَاب 24 م وذلك ألما نه شتركا في التسبيح 
ناسب ذكر (مع) الدالة على الاستصحابء ولمّا كانت الريح مسخرة لتنقلات 
النبي سليمان ولم تكن مشاركة في عمليات التسبيح/التعبّد؛ أضيفت إليه بلام 
التمليك لأنها كانت في طاعته و3 تيت أمرءا). كما أن النص عندما يأني إلى 
ذكر الطير يقول: و وَالطْوعَسُور ‏ كل لَهُد أَوَاتِ 74 فجاءت (محشورة) 'في 
مقابلة يسبّحن إلا أنه لمّا لم يكن في الحشر ما كان ة في التسبيح من إرادة الدلالة 
على الحدوث شيئا بعد شيء جيء به اسما لا فعلا وذلك أنه لو قيل: 520 
الطير يحشرن على أن الحشر يوجد من حاشرها شيئاً بعد شيء والحاشر هو 
اله عو وجل لكان. خلفاً 0 حشرها جملة واحدة ادل علن القدر 60 

وإغناء للحديث عن هذا البعد العميق للمكان» يشير صاحب الظلال إلى 
معان جميلة» ومفاهيم عميقة» توستّع الإدراك» وتعمّق الوعي الإنساني بماهية 
المكان» وبموقعه من الكونء فيقول: 'ولقد يقف الناس مدهوشين أمام هذا النبأء 
الجبال الجامدة تسبّح مع داود بالعشيّ والإشراقء حينما يخلو إلى ربّه» يرتل 
ترانيمه في تمجيده وذكره. والطير تتجمّع على نغماته لتسمع له وترجع أناشيده 
.. لقد يقف الناس مدهوشين للنبأء إذ يخالف مألوفهم» ويخالف ما اعتادوا أن 
يحسوه من العزلة بين جنس الإنسان» وجنس الطيرء وجنس الجبال!. 

ولكن فيم الدهش؟ وفيم العجب؟ إِنّ لهذه الخلائق كلها حقيقة واحدة. وراء 
تميز الأجناس والأشكال والصفات والسمات .. حقيقة واحدة يجتمعون فيها 


ٍ ينظر الكشاف:921. 
2 


)0 
)2 
09 لظن تفسير البحر المحيط:327/6. 
)4 
)50 


© الكشاف:921. 
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بباريء الوجود كله: أحيائه وأشيائه جميعا. وحين تصل صلة الإنسان بره 
إلى درجة الخلوص والإشراق والصفاءء فإن تلك الحواجز تنزاح؛ وتنساح 
الحقيقة المنجرذة لكل منهم::فتتضل -مَنَ :وزاء:خواجن الحنسن:والشكل :والصقة 
والسمة التي تميّزهم وتعزلهم في مألوف الحياة!(). 

إذا كان بعض المفسرين عدوا البكاء في قوله تعالى: : ٠‏ فَمَا بَكتَ عَليِمُ 
ا كانُوأ مُنظَرِينَ 4 مهار |4 فإن” إل :كتين أجوراة: على 
ظاهره؛. وعذه بكاء حقيقيا استتاداً إلى أحاديث الرسول /» وأقوال علي بن 
أبي طالب 7 وابن عبّاسء» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وغير واحد من 
التابعين © 27, فيقول:'(فما بكت عليهم السماء والأرض) أي لم تكن لهم 
أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم ولا لهم في الأرض 
بقاع عبدوا الله تعالى فيها فقدتهم لهذا اندرا أن لاينظروا ولت تكردا 
لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم47) ٠‏ ثم يروي حديثاً عن أنس بن مالك 7 

عن النبي 7 الذي يقول: "(ما من عبد إلا وله في السماء بابان؛ باب يخرج 
منه رزقه وباب يدخل منه عمله وكلامه فإذا مات فقداه وبكيا عليه). وتلا 
هذه الآية (فما بكت عليهم السماء والأرض) .. وقال ابن جرير حدثني يحيى 
بن طلحة حذثني عيسى بن يونس عن صفوان ابن عمرو عن شريح ابن عبيد 
الحضرمي قال: قال رسول الله 7 (إنّ الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما 
بدأ. ألا لاغربة على مؤمن» ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه 
إلا بكت عليه السماء والأرض) ثم قرأ رسول الله 7 (فما بكت عليهم السماء 
والأرض) ثم قال (إنهما لايبكيان على الكافر)'(©. 

والمستوى الثالث هو المستوى الحواري؛ حيث تظهر فاعلية المكان من 
دل هوا لله إياهء كما في حوار الله تعالى مع السماء والأرضء في قصة 
بدء الخليقة: « ثُمَّ آسَتَوََ إلى آلسّمَاءِ وَهِىَ دُحَانٌ فَقَالَ ا وَِلَْرَضٍ ا 


)١(‏ في ظلال القرآن:3017/5. 

لكا يور الدخان +20 

0 ينظر تفسير القرآن العظيم:143/4. 
ان 

"0 
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طَوْعَا أو كرس فَالََا أَيَا طَآبِينَ 2/14 فالمعنى؛ استجيبا لأمري وانفعلا لفعلي 
طائعتين : أو مكرهتين» فقالتا أتينا طائعتين تعدين ن أي "بل نستجيب لك مطيعين بما 
فينا هيما تيا 

وفي مشهد عرض جهنم يوم القيامة» يتكفل الحوار بإظهار فاعلية 
ةا ليون سيت 3 سوال الله إيّاها: 0 تقول 0 قل 
الحوار وهي تجيب 'طاعة لله ومحبّة في عذاب أعدائه 0 0 لم 
تمتليء"7). وهذا هو الظاهر من سياق الآية -كما يقول ابن كثير- وعليه تدل 
الأحاديث.(5) 


وفي ختام هذا المحور نود الإشارة إلى أن السرد القرآني يهدف في 
تركيزه عل إبراز المكان الحقيقي» وتسليط الضوء على دوره الفاعل في 
الوجودء إلى خلق تصوّر شامل متكامل للانسان» لينظر من خلاله إلى 
الوجودء والكون» والحياة» والموتء» ليتوصل إلى الحقيقة التي تقرّر أن 
المرحلة التي يقطعها الإنسان 'على ظهر هذا الكوكب إنما هي رحلة في كون 


حيّ مأنوس» وعالم صديق ودود. كون ذي روح تتلقى وتستجيب» وتتجه إلى 
الخالق الو اد الذي تتجه إليه روح المؤمن في خشوع: ) وله 5 يَسَجِدٌ اسمن 


صدع واس 


ّ لشمنوانت وَألْرَضٍ طْوَعا وَكْرَها وَطِلَلهُم بالغدو ما ل :ا تُسَبَخْ له 
السُمنوت آلسَّبَعْ وَالأرَض ومن فين وَإن من شىءِ 5 0 يمدو 4 .أي 
(0) سورة فصّلت:11. 
© تف تسير لقر آن العظيم:94/4. 

(3) 

261/7 00 

0 ينظر تفسير القرآن العظيم:227/4. وهناك أحاديث كثيرة تدعم هذا الجانبء منها 
الحديث المروي في صحيح البخاري عن أنس بن مالك-2ز؛ عن النبي /: (يلقفى في 
النار وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع الرب قدمه فيها فتقول: قط قط)» ومنها الحديث 
المروي عن أبي هريرة عن النبي 7:(يقال لجهنم: هل امتلأت» وتقول: هل من مزيدء 
فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليهاء فتقول: قط قط). صحيح البخاريء باب قوله 
(هل من مزيد) حديث رقم 4848 و4849: 585. 


مأ 
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راحة؛ وأي سعة وأي أنسء وأي ثقة يفيضها على القلب هذا التصوّر الشامل 
الكامل الفسيح الصحيج؟(0) 

الثالث: لغة العلافات المكاني4: 

لقد حاول الإنسان أن يضع بعض المفاهيم التي لا تنطوي على صفات 
مكانية» في أنساق ونماذج مكانية؛ فالإنسان يدرك العالم إدراكاً درن : وأنةه 
دائما يحاول أن يقرب لنفسه المجرّدات من خلال تجسيدها في ملموسات» 
وأقرب هذه الملموسات هي الأحداثيات المكانية؛ فالتفكير يُخضع لعملية 
ترجمة؛ المجرّدات تترجم إلى المحسوسات. وقد استعان علماء الفيزياء 
والرياضة بخاصية النمذجة المكانية هذه. وتمثل مفاهيم مثل المساحة اللونية: 
بومساحة المواحل اناد ل وحريا ع وده تس لسر قي علم 
البصريات والالكترونيات7). وفي مجال الزمن فإنّ الفيزياء 'تتترجم الزمن 
إلى أبعاد المكان» والعقل (يمكن) الزمن (أي يجعله مكانيا)7. لأنه ليست 
ذكرياتنا فحسب بل ما نسيناه (تسكن بيتا). وحين نتذكر البيوت والحجرات 
فإننا نتعلم أن نسكن داخل أنفسنا. والآن يمكننا القول إن صور البيت تسير 
في اتجاهين: أننا في داخلنا بنفس القدر الذي تكون هي في داخلنا 4. 

لقد التفتت الدراسات اللغوية العربية القديمة إلى أهمية البعد المكاني في 
توصيل اإلكار والمشاعر وتجسيدها -على الرغم من أنّ البحث في هذا 
المجال لم يرتق إلى المستوى الذي يؤهله أن يكون مفهوما يمتلك حدوده 
الخاصة به» وجهازه المصطلحي الخاص به- فعلى سبيل المثال يقول راغب 
الأصفهاني في شرحه لمعاني (عند): "عند لفظ موضوع للقرب فتارة يستعمل 
في المكان وتارة في الاعتقاد» نحو أن يقال عندي كذاء وتارة في الزّلفى 


() في ظلال القرآن"12/1. والآية الأولى رقم 15 من سورة الرعدء والآية الثانية رقم 44 
من سورة الإسراء. 

2) ينظر مشكلة المكان الفني» يوري لوتمان» ت: د. سيزا قاسم. ضمن كتاب جماليات 
المكان(أحمد طاهر حسنينء أحمد غنيم» حازم شحاتة» مدحت الجيارء محمود الطلء 
نجوجى واثيو نحوء سيزا قاسم» يوري لوتمان): 5 و69-68. 

3 الزمن في الأدب» هائز ميرهوف؛ ت:د.أسعد رزوق:21-20. 

0 ينظر جماليات المكان :358 
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والمنزلة. وعلى ذلك قول. « بل أَحْيَاءٌ عِندَ رَيْهِم يُرَرَقُونَ 4 < إن آلذِينَ عِمدَ 
رَبَكَ لا يَسْتَكيرُونَ 4 + فَالَذِينَ عِندَ رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَه بألَيلٍ وَآلبََار ١4‏ قَالَتَ 
رَبَ آبن لى عِندَك بَيكَا فى الْجَنّد ١4‏ ). واستعار اللغويون لفظ العلوً الذي هو بعد 
مكانيء لمعاني العظمة والتجبّر والطغيان والتكيّر والفساد والمعاصي؛ وهذه 
كلها أبعاد غير مادية2) جمتدها البعد المكاني. كما نقلت اللغة معنى المكان 
والمكانة إلى معاني المنزلة والحظوة؛ يقول التهانوي: "المكانة عبارة عن 
المنزلة التي هي أرفع منازل السالك عند مليك مقتدر. وكين يلف لمكا 
يكنا بعلن المكانة"1ة. 

ما الدرس البلاغي العربي؛ فكانت اهتماماته بهذا البعد قد تمثلت في 
مقارباتها لفني التشبيه والاستعارة بصورة أساسية» وقد أشار ابن الأثير إلى : 
أهمية التشبيه في تقريب المعاني وتوضيحها إلى الخيال: قائلا 'وأمًا فائدة 
لتشبيه من الكلام فهي أنك إن “ مثلت: الشبيع :بالشني. فإنما اتقضنة: به إقبانت 
الخيال فى النفس بصورة 0 به» أو بمعناه. وذلك أوكد فى طرفي 
الترغيب فيه أو التنفير عنه7). وعلى وجه الخصوص يتمّ هذا إذا كان 
التشبيه من باب تشبيه المعنوي بالحسي. وفي السرد القرآاني نجد حيوية هذا 
النو ع من التشبيه عندما يتم الاستناد إلى البعد المكاني لإبراز الجانب 
المعنوي» وتجسيده» كتشبيه قساوة القلوب لدى اليهود بالحجارة: « ثُمَّ قَمَتَ 
قلوبكم مِنْ بَعَدٍ بَحْد ذالك فين كالحجازة أو أَهَدٌ قغرة 0(4. اوقد شيهث الصبوىة 
قلوب بني إسرائيل في القسوة والغلظة والجدب والابتعاد عن الحق 
بالحجارة/المكان» بل الحجارة التي تقيس قلوبهم بها هي ألين» وأندى من 


(') المفردات في غريب القرآن:349. والآيات حسب ورودها في النص: الأولى رقم 169 
من سورة آل عمرانء والثانية رقم 206 من سورة الأعرافء والثالثة رقم 38 من سورة 
فصلتء والرابعة رقم11 من سورة التحريم. 
“) ينظر اللسان (مادة علا):377/9 -378. 
8 كشافت اصطلاحات الفنون والعلوم:1636/2. 


2 
03 
4 المثل ار في أدب الكاتب والشاعرء ابن الأثير:124/2. 
)5( 
)6( 


“) ينظر جماليات الإشارة النفسية في الخطاب القرآني» صالح ملا عزيز (أطروحة 


دكتوراه) :4 
226 


قلوبهه!! ': « وَإِنَّ مِنَ الِجَاَة لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنه الأتهرٍ وَإِنَّ مِبنا لَمَا يَشْقَقُ 
يحرج مِنه ألم إن متكا لما ميق بون ححفية الله وَمَا آله بِعَفِل عَمَا 
تعْمَنُونَ 24 

أَمّا الاستعارة؛ فإِنَ أهميتها تكمن في استعارة "الكلمة من شيء معروف 
بها إل تكنى م لد توف جهاء كي ذلك إظهاز. ا اع ار الذي 
ليس بجلي» أو حصول المبالغة أو المجموع"(ة » ويكون هذا الإظهار 
والإيضاح أتمّ وأجلى إذا كان المستعار منه بعد مكانياء كما في قوله تعالى: 
ُ 0 جََاحَ دل مِنَ آلرّحمَةِ وَقَل رب أَرَحْمَهُمَا كما رَبّيّان صَغيرَ 
4ه فاستعار النص 'للذل أولا جانب ثم للجانب جناح؛ أي اخفض جانب 
الذل ل لاجرل 
مرئياً لأَجِل حسق البيان:.ولمًا كا المران. خف جانن الوك 'للوالدين 'بحيت 
لايبقى الولد من الذل لهما والاستكانة متمكناء احتيج في الاستعارة إلى ما هو 
أبلغ:من "الأولى» فاستعين لفظ الجناح لمآ فيه مق المغاتي' التق لا تحصل من 
خفض الجانبء لأنّ من يُميل جانبه إلى جهة الستقل أدنى ميل» صدق عليه أنه 
خفض جانبه» والمراد خفض يُلصق الجنب بالأرض ولا يحصل ذلك إلا 
بذكر الجناح كالطائر(©. 


والاستعارة في قوله تعالى على لسان الثابتين من جند طالوت أثناء 
المواجهة مع جيش جالوت» تعتمد على البعد المكاني لرصد الحالة النفسية 
وإظهار الإيمان الراسخ في قلوب المؤمنين في هذه اللحظة الحاسمة: « وَلَمَا 
َرَرُوأ ِجَانُوت وَجُتُودِو- قَالُوأ رَينَآ أُْرع عَلَيََا صَبَرا وَنيَتَ أَقَدَامَا وَآنصُرَنَا 
عَل الْقَوَمِ ألكفريت 4؛ فقد جاء تثبيت 0 'استعارة ة لعدم الفرار 


(أ) ينظر في ظلال القرآن:80/1. 
2 موز 4 اليقر 343 

)03 كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:158/1. 
كا مبورة الإسيق م24 

05) 

4 


7) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:158/1. 


© سورة البقرة:250. 
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شبّه الفرار والخوف بزلق القدم» فشبّه عدمه بثبات القدم في المأزق(1, إذ 
تمّ التركيزن على تجسيد المعنوي/الشجاعة وعدم الانهزام»ء بالبعد 
المكاني/تثبيت تثبيت الأقدام في الأرض» وفي هذا ما لا يخفى من تلازم البعدين 
المادي والمعنوي» ودور الملموسات في تجسيد المجرّدات. 

وتأتي الاستعارة في سياق وصف الله تعالى المتمكنين في العلم: « 
وَآَلرسِحُونَ فى آلعِلمِ يَقُونُونَ ... 4) من أجل تشبيه التمكن في العلم 'برسوخ 
الشيء الثقيل في الأرض الخوانة وهو أبلغ من قوله: والثابتون في العله'(6) 

وقد استعار النص القرآني كلمة (النجد) التي تدل في الأصل اللغوي على 
المكان العالي 7 الطريقين المفعبيين: إلى" القير: والشرا”. نما ممثلان ع 
نزوع الرجوع والابتعاد! 7 وَهَدَيْهُ آلتَجَدَينِ 74 : '. وإنما سمّى تعالى هذه 
الطريقين -كما يقول الشريف الرضي- 'بالنجدين؛ لأنه بيّنهما للمكلفين بياناً 
وأضنها لسعو امفيل الكو ونحتكنا سنيل القن فكأنه تعالى بفرط البيان لهم 

قد رفعّهما للعيون ونصبهما للناظرين7©. 

إنّ لغة العلاقات المكانية وسيلة من الوسائل الحيوية لوصف الواقء7©) 
فاللغة بطبيعتها توظف العلاقات المكانية لتحديد الأفكار المجردة وتقريبها إلى 
الأذهان؛ لأنّ المكان هو الإحداثية التي تدرك من خلالها الحواس» كما يؤكد 
يوري لوتمان"» 'وينطبق هذا على مستوى ما بعد النصء أي على مستوى 
النمذجة الأيدولوجية الصرف. فإذا نظرنا إلى مفاهيم مثل (أعلى-أسفل)» أو 


) تفسير التحرير والتنوير:499/2. 

سووة آل عمران:7. 

تلكيطن البيان:122. 

أ ينظر اللسان (مادة نجد):45/14. 

ينظ :تلكيسن البياة :13661 

' ينظر النص القرآني من الجملة إلى العالم:104. 
) سورة البلد:10. 

( 
( 
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(يسار- يمين)ء, أو (قريب- بعيد)»: أو (محدد - غير محدد)» أو (مجزأ- 
متصل)» نجد أنها (أي المفاهيم) تستخدم لبنات في بناء نماذج ثقافية لا 
تنطوي على محتوى مكاني؛: فتكتسب هذه المفاهيم معاني جديدة مثل (قيم- 
غير قيم)» أو (حسن - سييْء)»: أو (الأقربون- الأغراب)»: أو (سهل المنال- 
صعب المنال)؛ أو (فان- أبدي).. الخ. ويمكن القول -إذن- إن نماذج العالم 
الاجتماعية والدينية والسياسية والأخلاقية العامة التي ساعدت الإنسان -على 
مراحل تأريخه الروحي- على إضفاء معنى على الحياة التي تحيط به» نقول 
إن هذه النماذج تنطوي دوماً على سمات مكانية'(1). 
لقد". أدرك ا المفينرؤان: أهمية. هذد ل المكانية وأتباروا “نينا ف 

طيّات إتفاسير هم ؛ ففي قوله تعالى: ود حجتكا ا إِيَراهِي 0 
قَوَمِهِء َرَفْعٌ 00 إن ا 7 يفول حيان: 
'أي مراتب ومنزلة من نشاء وأصل الدرجات في المكان ورفعها بالمعرفة أو 
بالرسالة أو بحسن الخلق أو بخلوص العمل في الآخرة أو بالنبوة والحكمة في 
الدنيا أو بالثواب والجنة في الآخرة(؛ وهذا الاستعمال الجاري للأبعاد 
المكانية كالعلوء والفوق» والقربء والبعد؛ يأتي من أجل تقريب الأبعاد 
المعنوية إلى الذهن» إذ يدل لفظ الفوق على التمكن والسيطرة في جواب 
فرعون لسؤال قومه حول جره الذي يتخذه تجاه أقوم موسي بعد أن قويت 
شوكة موسى: « وَقَالَ أله مِن قَوَمِ فِرَعَوْنَ تَدَرُ مُوسى وَقوْمَُم لمْفسِدُوأ 0 
لأَرْضٍ مرك وَدَالْهَكَلك قال سَتْفكل انكاء هم وَمْسَتَحي- ا عَهُم وَإِن فَوَقَهُرَ 
قَهِرُوت 4" ٠‏ فالفوقية 0 00 والتمكن في الدنياء وقاهرون يقفتضي 
تحقيرهم أي قاهرون قهرا(©. كما 0 السرد القرآني لفظة (علا في 
الأرض) ا المكاني/؟) للدلالة على التكيّر والتجبّر في 


أ) مشكلة المكان الفني» ضمن كتاب جماليات المكان:69. 
“) سورة الأنعام:83. 
تفسير البحر المحيط:172/4. 
سورة الأعراف:127. 
تفسير البحر المحيط:367/4. 
“ ينظر اللسان (مادة علا):377/9. 


10( 
2 
00 رذ 
)4( 
0خ 
(6( 
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حق فرعون الذي جعله يذعي الربوبية والألوهية في أرض كار إن 
فريك عَلَا فى آلْأَرَضٍ وَجَعَلَ أُهْلَهَا شِيّعًا ير مهم يَدّبْحْ 
ا ءَهَمَ وَيَسَتَحي- اه إن 6 مِنَ المفسِدين 2 ث فقام البعد 
المكاني (علا) بتقريب صورة التكبّرء والتجبّر إلى ذهن المتلقي» وأسهم في 
تشكيل مفهوم التسلطء والتفرد بمصادر القوة» وإقصاء الآخر عن الطريق» 
نينا كان تححية حنن: انق تيوك إلا الصوك املاط 

يشير المكان في السرد القراني إلى المكان الحقيقي في الواقع», والذي 
جرت فوقه الأحداث» ولكنه قد يحمل دلالة معنوية حينما يأتي مجازاً وليس 
مقولة حقيقية فالمكان العلي المذكور بشأن إدريس: « وَأَذْمْرْ فى الْكتب 
تريس نه كان صِدِيقًا ييا © وَرَفَعَسَهُ مَكَانًا عَلِيا ١4‏ اريمك راواه عن 
حفيقتة» أو عذه ار قاها في المكانة والمنزلة» لأنّ اللغة -كما سبقت الإشارة- 
0 المكان» وهو الإحداثية لتي تدرك من خلال الحواس وعلى رأسها 

لعين» لتنظيم العلاقات البشرية): 'فالإنسان يحاول دائماً أن يقركب لنفسه 

0 من خلال تجسيدها في ملموساتء وأقرب هذه الملموسات هي 
الإحداثيات ا فالتفكير يخضع لعملية ترجمة: المجردات تترجم إلى 
المكينوشات 3 

لقد أشار الزمخشري إلى هذين البعدين؛ إمكان قراءة المكان على أنه 
. مكان حقيقي أو مجازي في شأن إدريس -عليه السلام- وتبعه في ذلك أبو 
حيّان: 'فقد أشان الزمهشويى إشازة:صبريحة عندما وقف علن الآريلة قانلة: 
'المكان العلي: شرف النبوة والزلفى: عند الله. وقد أنزل الله عليه ثلاثين 
صحيفة» وهو أول من خط بالقلم» ونظر في علم النجومء والحسابء وأوّل 
من خاط الثياب ولبسهاء وكانوا يلبسون الجلود. وعن أنس بن مالك 7 يرفعه: 


(') ينظر تفسير البحر المحيط:104/7. واللسان(مادة علا):378/9: وتلخيص البيان:303. 
)2 سوره 5 القصص:4. 

3 سورة مريم:57-56. 

4( 0 مشكلة المكان الفني صمن كتاب جماليات المكان :65 
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إنه رفع إلى السماء الرابعة. وعن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: إلى 
السماء السادسة» وعن الحسن /: إلى الجنة لاشيء أعلى من الجنة'(0. 

كنا يمكن: تلمين هذا ا ل ا 
الوق افيه وَابينا فَأنسَلَحَ مِنَهَا فَأْتْبَعَهُ الشيطنٌ فَكَانَ مِنَ لْعَاويتَ © وَلَوَ 
0 ا أخلد د إل إل الأنض وبع هو َمََلهُ مَل لكاب 


سكاو 


00 ضفن ار 5 يَتَفكرونَ 24 2 ا مَل الآيات, 
والارتفاع بها ثمّ الخلود إلى الأرض يشير إشارة صريحة إلى الدلالة 
المجازية لهذا البعد المكاني» ويفسّر الزمخشري قوله: (ولو شئنا لرفعناه بها) 
بالعظمة والارتفاع إلى منازل الأبرار من العلماء بتلك الآيات» ويفستّر الخلود 
إلى الأرض في قوله تعالى (ولكنه أخلد إلى الأرض) بالميل إلى الدنياء 
والرغبة فيهاء أو الميل إلى السفالة(©. إن الذي يرجّح كفة هذا المنحى ير 
التفسين هو تشبية. النص: حالة هذه الشخضية السلبيةة بالطبيغة: اللامكة للكلب: 
(فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث)» والمراد أنّ 'صفته 

التي هي مَثَل في الخسّة والضعة كصفة الكلب في أخس أحواله وأذلها. وهي 
حال دوام اللهث به واتصاله سواء حمل عليه أي: شد عليه وهيّج فطردء أو 


3 الكشاف:640. وينظر صحيح البخاريء باب ذكر إدريس عليه السلام ... وقول الله 
تعالى (ورفعناه مكانا عليًا) حديث رقم 3 :392. وصحيح مسلمء » باب الإسراء 
برسول الله ' إلى السماوات وفرض الصلوات» حديث رقم 162: 90. 

* ورد في تفسير البحر المحيط:422/4 : 'قال الجمهور هو بلعم بن باعوراء» وهورجل 

كنعاني أوتي بعض كتب الله تعالى» والانسلاخ من الآيات هو المبالغة من التبري 

والبعد أي لم يعمل بما اقتضته نعمتنا عليه". وجاء في تفسير القرآن العظيم:265/2 : 

".. وقال مالك بن دينار كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة يقذمونه في 

الشدائدء بعثه نبي الله موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى اللهء فأقطعه وأعطاه 
فتتبّع دينه وترك دين موسى عليه السلام. وقال سفيان بن عيينة عن حصين عن 

عمران بن الحارث عن ابن عباس هو بلعم بن باعوراءء وهكذا قال مجاهد وعكرمة"'. 

) سورة الأعراف:176-175. 

() ينظر الكشاف:396. وتفسير القرآن العظيم:267-266/2: وينظر تفسير البحر 
المحيط:423-422/4. 
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ترك غير متعرّض له بالحمل عليهء وذلك أن سائر.الحيوان لايكون منه 
اللهث إلا إذا هيّج منه وحرك وإلا لم يلهثء والكلب يتصل لهثه في الحالتين 
خميعا» كان بكق الكاكم أن يقال:ولوق كنا لرفناديها ولكنه أخلد إلى رضن 
فحططناه ووضعنا منزلته فوضع قوله (فمثله كمثل الكلب) موضع حططناه 
أبلغ حط؛ لأنّ تمثيله بالكلب في أخسّ أحواله وأذلها في معنى ذلك'(0. 

وفي نهاية هذا الفصل نود الإشارة إلى خصوصية رؤية السرد القرآني 
للمكان» وهي رؤية شاملة عميقة تنطلق من العلم الواسع» والإحاطة التامة لله 
تعالى بجميع الكون» والموجودات» فلا عجب أن يأتي التناول القرآني للمكان» 
ولعناضين الحراة والزتحوه كنيع كاين ا كن كيف الحدافتة الفط التايية: 
لتناول الإنسان الذي تبقى إدراكاته قاصرة ناقصة؛ مهما بلغ علمه.» ورقت 
مد ارنكه. كو بغت افاقة- المعرافية.. 


(1) الكشاف:396. 
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القصل الثالث 
بنية النص بين التوقع واللاتوقّع 
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عن التفا »يوق يندة للتضن نو المنظلك بهو الأسارق :فقن اذ ككل مدق 
أفيون ‏ تمه ١‏ ستعيو كر ان السهن لالت كل التكون القتلتي بعنهت: 
مانو الاروكة تشب بعت الافقناق كال ادال لز عطلة والتج ارج مع 1ك 
النص17)» فالأثر الجمالي يقوم على جدلية ثلاثية الأطراف هي النصء» 
والقاريء» وتفاعلهما المشترك ©) ويه د لرارة للشو ان خرن عامس 
محايدة؛ وإنما هي على العكس من ذلكء لأنّ القاريء يتتبّع القراءات السابقة 
لقراءته. روتكيف اق تعر شونا جد وعم در اجات جور الحو بويا عر 

(. فالعمل الأدبي "يوجد فقط بوصفه التفسير الجمعي لأجيال متتابعة 

من القرّاء» فكل جمهور أو مجموعة من القراء تستجيب إلى العمل الأدبي من 
انق ف كدان ميحينها (أى مطيرهة مق الأعز ان والقوالي 177 0 

إن الطريقة التي يتمّ بها ضبط الحوار بين المتلقي والنصء تعد من أهمّ 
جوانب نظرية الاتصال؛ وتتجدتد هذه الطريقة في العلاقة الجدلية بين 
انرق اموق فالتوقع هو 00 يشوبه التمني» مثل درجة النجاح التني 

يتمنى المرء بلوغها في عمل ما"ل” » ما اللاتوقع فهو كسر لهذا الانتظارء 

وخيبة تواجه عملية التوقع. 

ربط نقاد نظرية التلقي وعلى رأسهم (ياوس) قيمة النص وفنيته العالية. 
بمدى انطوائه على انزياحات تتصادم مع معايير القاريءء وتعديله لأفق 
توقعاته. فلا يؤذي النص وظيفته إلا بوصفه سلباً للمعايير -كما يرى إيزر- 
والأدب سيصبح فارغا إذا اقتصر على (المألوف من قبل)؛ وهو يعتقد أن 
التقلفة المالوفة مرييتة ل تسريه إلا ار مخ شأنها :أن قود الى اتهحاه غيدة 
مألوك "ا قدبيكون يزو رجانب الصمرات فى رايةدهذاء لأن دور المتوقنيد أو 


(') ينظر فعل القراءة:12. 

2 ينظلن” ظطاهرة التلقي في الأدب» 00 علي الكردي» علامات فى اي المجلد 8» 
الجزء 32» مايو 1999: 21. 

9 ينظر بلاغة الانتظار بين التأويل والتلقي:450. 

ا ا 

ا معجم مصطلحات علم النفس /عربي/فرنسي/انكليزي:82. 

7) ينظر نظرية التلقي:231. 
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المألوف لا ينحصر في إبراز اللامتوقع» فعلى سبيل المثال يرى أرسطو أنه 
في "المأساة الجيدة تكون الأحداث غير متوقعة» ومع ذلك فأحدهما نتيجة 
للآخر17). ويوضّح عبد القاهر الجرجاني أهمية المتوقع وعلاقته السببية 
باللأمتوقع» وعلاقة .الاثنين بالمتلقي في معرض تحليلاته لتأثير التمثيل في 
الوعظ والحكمة» ويضع اليد على أهمية البعدين لإحداث التفاعل المرجو بين 
النص والمتلقي» يقول: 'فأمًا القول في العلة والسبب» لم كان للتمثيل هذا 
التأثير؟ وبيان جهته ومأتاهء وما الذي أوجبه واقتضاهء فغيرها. 

وإذا بحثنا عن ذلك» وجدنا له أسباباً وعللاء كل منها يقتتضي أن يفخم 
المعنى بالتمثيل» وينبل ويشرف ويكمل. 

فأوّل ذلك وأظهره. أنّ أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي 
إلى جلي» وتأتيها بصريح بعد مكني» وأن تردها في الشيء تعلمها إثاه إلحئ 
شيء آخر هي بشأنه أعلم» وثقتها به في المعرفة أحكم - نحو أن تنقلها عن 
العقل إلى الاحساسء وعما يُعلم 0 إلى ما يُعلم بالاضطرار والطبع.؛ لأنّ 
العلم المستفاد من طريق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حدٌ 
الكتوورة4 يفضال المستفاة.من حية انظ والفكر :في القحورة:والايستشكاد: 
وبلوغ الثقة فيه غاية التمام .. وضرب ؛ آخر من الأنس» وهو ما يوجبه تقدم 
الإلف. .. ومعلوم أن العلم الأول أتى النفنن ألا من طريق الحواس وك 
ثم من جهة النظر والرويّة» فهو إذن أمسّ بها رحماء وأقوى لديها ذمماً . 
وإذ نقلتها في الشيء بمثله عن المُدرك بالعقل المحض وبالفكرة في الب 
إلى ما يُدرك بالحواس أو يُعلم بالطبع وعلى حدّ الضرورة:؛ فأنت كمن يتوسّل 
إليها للغريب بالحميم» وللجديد الصحبة بالحبيب القديم ..'(2. 

يشكل التوقع السياق الذي يُظهر اللامتوقع أو اللأمألوف كما يطلق عليه 
ريفاتيرء ومن منظوره أن السياق الداخلي للنص (المألوف) هو الأداة الثانية 
بعد القاريء النموذجي ابيط الفيمتاة الأسلوية و تحديدها» :وكيني كمون 
الحديث عن الأسلوب كديا عن لحظات تجربة القراءة» فالعلاقة بين مثل هذه 


(!) نظريات السرد الحديثة:168. 
2) أسرار البلاغة:122-121. 
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اللحظات واللحظات الأخرى في بنية النص التي يضل القاريء علمي لتنا 
الضوء عليهاء هي ما يقصده ريفاتير ب(السياق الأسلوبي) (١‏ ساق 
الأسلوبي حسب مفهومه هو 'نموذج لساني مقطوع بواسطة عنصر غير 
متوقع. والتناقض الناتج عن هذا التداخل هو المنبّه الأسلوبي"2. 

إن 'رحلة القاريء في الكتاب عملية متو ص21 فنسدما يوحدأ يحالقواءة 
يمضي على نحو متصل في إدراكه» وفقا لتوقعاته المستندة إلى خلفيته 
الثقافية» لذلك فإن ورود شيء غير متوقع؛ ينتج عنه احتمال تعديل وجهة 
نظره نتيجة استبطان العناصر غير المحدّدة في النص والترك مي 
وتحقيقها!). وهذ التغيير لأفق التوقعات يسمّيه إيزر (وجهة النظر الجوّالة)7) 
؛ وهي 'تتيح للقاريء أن يسافر عبر النص .. كاشفاً بذلك كثرة المنظورات 
التي يترابط بعضها مع بعضء والتي تعدّل كلما حدث انتقال من واحد منها 
إلى الآخر7). وعبر هذا الانتقال وهذا الكشف تتمّ عملية التفاعل ما بين 
النص والمتلقي» وتبلغ مستويات تتعدّى القراءة السطحية(). 

تعتمد عملية الاتصال والتأثير ما بين النص والمتلقفي على مشاركة 
المتلقي» وحسن تلقيه للإشارت ا د سو و 0 تا 
ا 0 لك اد 
موجه من طرف لت 8 أن يهنت ةا ويتكدق الثو اضل» عندما يرصد 
القاريء في بنية النص إجراء أسلوبياً غير منتظرء أو مقابلات دلالية غير 
متوقعة» أو مفاجآت سياقية» أو عندما يفرز ظاهرة إمساك النص عن 
معلومات» وعدم مباشرته في إعطاء مسوّغات هذا الإخفاء بشكل جاهزء أو 
عندما يلحظ استمرار النص في السير باتجاهء ثمٌ تحويل ذلك الاتجاه فجأة نحو 
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مسار آخر ليكسر أفق توقعه!!)؛ لأنّ قيام المتلقي برصد المستويات الأسلوبية 
المتنوعة» وتحديده للبنى المسكوت عنهاء وإبراز متعلقاتها الدلالية» وتعامله 
مع مساحات الصمت بين أجزاء القصة في البناء السردي» وبحثشه عن 
اشعاعاتها الفنية» والأدائية» والفكرية» يؤدّي به إلى تحقيق التواصل بينه وبين 
النصء فالتضمينات النصية المتمثلة في بنى الحذفء والبنى المسكوت عنهاء 
ومساحات الصمت؛ تعطي الشكل والثقل للمعنى» فهذه البنى هي التي تبرز 
قيمة الذكرء فمع انبعاث» وإظهار ما لم يقل داخل النصء فإِنٌ ما قيل وما ذكر 
يبرز في النصء ويأخذ أبعاده الدلالية الكاملة2). لأنّ "ما يصمت النص بشأنه 
هو الذي يحرض القاريء 1 5 البناء والتشكيل» ويكون هذا التحفيز على 
الإنتاج سُراقباً بما يقوله النص"37) 

للك تمن السودة 00 
المتجددة» والتفاغل معه؛ ويتتاول الباحث هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث 
هي: المسافة الجمالية» وبنية التضادء والمسكوت عنه. 


المبحث الأول: المسافة الجمالية ع156602([ عتاأعطاوء م 

إن المسافة الجمالية مصطلح أطلقه (ياوس) قاصداً به "التعارض بين ما 
يقتمه النصء وبين ما يتوقعه القاريء"» وهو يرى أنّْ أفق التوقعات مفهوم 
يسمح للمتلقي بتحديد سمات النص الفنية عن طريق نوع تأثيرهء ودرجته!©. 

إنّ المسافة الجمالية بين أفق النصء وأفق المتلقي هي خير ما يمكن 
الاحتكام إليه لتحديد جمالية الأدب. بحيث أصبح مدى انزياح النص عن 
معايير القاريء» وتعديله لأفق توقعه» مقياسا لتقدير القيمة الجمالية للأدب؛ 
فكلما كان أثر كنيز أفق الأنتظاز قوَيّاء كان هذا الخص ذ١‏ قيمة 'فنية الددة 0 
وهذا ما حدا ب(ريفاتير) أن يربط السياق الأسلوبي بالأبعاد غير المتوقعة 


(') ينظر جماليات الأسلوب والتلقي» أ.د.موسى ربابعة:129. 
2) ينظر م.ن:128. 

(9) من فلسفات التأويل:221. 

#) جماليات الأسلوب والتلقي:93. 

() ينظر جمالية التلقي» من أجل تأويل جديد للنص الأدبي:12. 
0 ينظو إن 121 
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داخل 0 فحسب قوله أن السياق الأسلوبي هو 'نموذج منكسر بعنصر 
غير متوقع'(! 

يرتبط هذا المفهوم بالمتلقي ارتباطاً كبيراًء لأنّ القاريء عندما يواجه 
تصادمات» وتعارضات مع موقفه» ووعيه» وخبرته» وعندما تحلكدة #تعاقتة 
وافتراضاته. فإنه يخلق لديه إمكانية التفاعل مع النصء وهذا التفاعل كفيل بخلق 
الحسّ الجمالي لديه» إذ بمقدور اللاتوقع» أو كسر أفق التوقع الذي هو مظهر من 
مظاهره؛ أن يفعل علاقة المتلقي بالنصء وينأى بها عن أن تكون علاقة أحادية؛ 
من النص إلى القاريء» إلى علاقة تبادلية تسير فيها عملية القراءة في اتجاهين 
متبادلين؛ من النص إلى القاريءء ومن القاريء إلى النص 7 

يسعى ياوس من خلال مفهومه لأفق التوقع إلى ربط النص بسياقه 
التأريخيء إذ لايتعلق (أفق التوقعات) بقاريء معيّن في فترة تأريخية 
بعينها(: وهو 'مفهوم أوسع من مفهوم التوقع الذي شاع في الدراسات 
الاكربيه والألسنية والشعرية» لأنّ مفهوم أفق التوقع لا يتعامل مع جزئيات 

في النص الأدبي فقط» وإنما قد يمتد ليشمل النص كلهء فيما إذا كان منسجماً 
مع أفق توقع القاريء أم لا"07). وباستعادة المتلقي لأفق التوقعات في مرحلة 
تأريخية ماء يمكنه فهم الاختلاف الهرمينوطيقي 0 بين الفهم الآني 

للعمل» والفهم الذي كان شائعاً في فترة ظهور النص7©) 

وفي النقد العربي القديم؛ أشار القرطاجني إلى أهمية الاستغراب 
الأسلوبي؛ وربطه بالبعد النفسي لدى المتلقي» وعدّه وسيلة من وسائل إثارة 
المتلقي ذهنياء ونفسياء فحسب قوله: "إن 0 والتعجب حركة للنفن 
إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثرها7). وقبله قستم عبد القاهر 


(') علم الأسلوب مبادؤه وإجراءاته» د. صلاح فضل:195-194. 

2) ينظر جماليات الأسلوب والتلقي:89 و91. 

)3 ينظر التفضيل الجمالي- دراسة فسي سيكولوجية التذوق الفنيء د.شاكر عبد 
الحميد:350. 

#) جماليات الأسلوب والتلقي:93. 

5) ينظر التفضيل الجمالى:350. 

6( منهاج البلغاء:71. : 


2359 


الجرجاني المعاني المتعلقة بالتمثيل إلى ضربين!!)؛ الضرب الأول هو 
'غريب بديع يمكن أن يخالف فيه» ويُدّعى امتناغه. .واستحالة وجوده .. 
والضرب الثاني: أل يكون المعنى الممثل غريباً نادراً يُحتاج في دعوى كونه 
على الجملة إلى بيّنة» وحجّة» وإثبات". وفي التشبيهات يقرر أن "التباعد 

ينف الكنيتيق كلما كان أشدّء كانت إلى النفوس أعجب» - النفوس لها 
5 وكان مكانها إلى أن تحدث الأريحية أقرب© لأنّ النفس تتعلق 
بالصون البديعة إ3 ١‏ أت القع إذ ظون :مو مكان لم تعهسه ونه ننه 
وخرج من موضع ليس بمعدن له؛ كانت صبابة النفوس به أكثرء وكان 
بالشغف منها أجدر. فسواءً في إثارة التعجّبء وإخراجك إلى روعة 
المسقترى :«وجوكك الخو ومن مقان انمق أمكلته ووجوة شيم لم :يوعد 
ولم يُعرق من أصله في ذاته وصفته"© . 

وقبل الاثنين؛ الجرجاني والقرطاجني بوقت طويل» تحدث الجاحظ عن 
أهمية 000 والجدّة» والاستطرافء والتعجب في خلق اللذة الأدبية لدى 
المتلقي20, وفي منظوره إذا كان الشيء "من غير معدنه أغرب؛, وكلما كان 
أَغَو كان أبعد في الوهم» وكلّما كان أبعد في الوهم كان أطرفء وكلّما كان 
أطرف كان أعجب,ء وكلّما كان أعجب كان أبدع .. والناس موكلون بتعظيم 
الغريب» واستطراف البعيد» وليس لهم في الموجود الراهن» وفيما تحت 
قدرتهم من الرأي والهوى» مثل الذي لهم في الغريب القليلء؛ وفي النادر 
الشاذء وكل ما كان في ملك غيرههم9. 


1-المسافة الجمالية والوظيفة الانتباهية: 


يقدّم السرد القرآني أحداثه من خلال أساليب فنية تهتمّ بالجانب النفسيء 
والفكري» والجمالي لدى المتلقي» فتكدني ور تخاذتها فأغلية: وتكيزية وسيل 


مءن:131٠‏ 
ينظر استقبال النص عند العرب:20. 
البيان والتبيين:69/1. 
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المسافة الجمالية أسلويا من هذه الأساليب؛ وهي تؤدي وظيفة انتباهية تققفوي 
عوامل الاتصال بين النص والمتلقي. وترتبط هذه الوظيفة بالسياق ارتباطاً 
كر كناء لأنها تثير المتلقي تحت تحت تأثير الأحداث غير المتوقعكة داخل النسيج 
السرديء. هذا من جهة» ويشكل السياق القصصي نفسه الوعي الذي يتمّ من 
خلاله إدراك المواقف المفاجئة» وغير المتوقعّة من جهة أخرى. ففي سورة آل 
عر اق كه الزن ين ثاك قميض :لخاد ك شخصياتء» وهي امرأة عمران» 
وابنتها مريم» وزكرياء ويعتمد السرد في أسلوبية العرض لهذه القصص على 
أسلوب تشكيل التوقع لدى الشخصية» ولدى المتلقي ثم القيام بخلخلة هذا التوقع؛ 

من أجل إثارته», إذ يتشكل التوقع في قصة امرأة عمران من حادثة الإنجاب» 
فكان التوقع شيئاء والأمر الحاسك شين الكو كان الكت امحل لاسر 
الإنجاب غير المتوقع لأنثى بعد أن كان لتك يقاقها و 7 


إن المفاجأة وقعت على امرأة عمران» عندما وجدت أن الوليد أنثى وليس 
غلاماء ويظهر ذلك أولاً من قولها: ول ره أ وَآسَهُ غلم 
نكا قضعت وليدق ال #الأنن واثاء كو إنيًا قبل ذلكا» لما تذرت“ ,نا في 
بطنها لخدمة المسجدء كانت تعلم أن هذه المهمّة مقصورة على الرجال دون 
النساءء لأسباب تتعلق بطبيعة الأنثى البويولوجية التي لا تسمح لها بالبقاء في في 
المسجد في جميع الأوقات؛ كما يدل قولها على ذلك « وَلَيِسَ الذكز الأ 
4؛ ويقول الزمخشري في هذا الصدد: 'فإن قلت: فلم قالت: (ِقَالَتْ رَبْ إن 
وَصَعيا أ 4 وما أرادت إلى هذا القول؟ قلت: قالته تحدتراً على مارأت من 

خيبة رجائها وعكس تقديرها فتحزنت إلى ربها؛ لأنها كانت ترجو وتقدر أن 
تلد ذكراً وَلَذْلك تذرقه محرراٍ للسدانة» ولتكلمها بذلك على وجه التحمّر 
والتحزن قال الله تعالى: « وَآللّهُ أَعَلَمْ ما وَصَحَتَّ »4 تعظيماً لموضوعها وتجهيلاً 
لها يقدر ما وهب لها منهء ومعناه: والله أعلم بالشيء الذي وضعت وما علق 
به من عظائم الأمورء وأن يجعله وولده آية للعالمين» وهي جاهلة بذلك لا 
تعلم منه شيئاء فلذلك تحسترت(0. 


(') ينظر قصص القرآن الكريم:118/1. 
الو 10 
(3) الكشاف:169. 
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إن هذه المفاجأة» وهذه الخيبة لتوقعهاء ستمّهد السياق لمفاجآت أشد إثارة. 
كما هي الحال لدى مريم التي استجابت للأمر الواقع» كما استجابت أمَّها من 
قبلء فرضيت بالقدر الإلهي» حينما_تساءلت مستفسرة؛ ومستفهمة: « ١‏ قَالَت رَبَ 
أن يَكُوِنُ لى وَل ولَمَ يَمْسَسٍَ ي بر قال كَدَلِكِ اه يلق مايا ذا قَضَئْ 
أمكا فَإِنَمَا ل لَدْء كن فَيَكُون رهم لا + لفك :التتفيمت مصهية"' اهز :كدوك 
الولد من غير أب إذ ذاك من الأمور الموجبة للتعجب وهذه القضية أعجب من 
ل ل و له 

من امرأة بغير واسطة بشر ولذلك قالت ولم يمسسني بشر' ! 7. فيأتي الجواب: 
« ..قالَ حَذَلِك اللَهُ يَحَلُقٌ مَا يَشَاهْ إذا فصن أمرا فَإِنما يفول لق كن فيكو 4 
هنا اكتفت مريم» واستوعبت الأمر الإلهي الخارقء» فلم تطلب آية. 

إن المتلقي يتوقع الشيء نفسه بالنسبة لزكريا -عليه السلام- وخصوصا 
إذا علم أنه أكثر قرباً من الله تعالى» كونه نبياً يرتبط ارتباطاً مباشراً بالله» 
وأنة هو الذي بادر إلى الدعاء» طالبا ذرية ترثه» فكان توجهه إلى ربّه 
ودعاؤه إِيّاهِ "على سبيل ما لا تسبب فيه لكبر سنه وعقر امرأته وكان وجوده 
كالوجود من غير سبب أي هبة محضة منسوبة إلى الله تعالى بقوله (من 
لدنك) أي مزرجهتك بمحض قدرتك من غير توسط يبيب" !3 : © هَالِكَ دَعَا 
رَكريًا رَبَهْد قَالَ رب هب لى من أَدّنكَ ذَرَيٌَ طَيبَة إِنَكَ سَهِيعٌ آلدُعَاء © 
َتَادَنّةُ لْمَلمِكَدٌ وَهُوَ فَآيِمُ يُصَلَى فى لْمِحْرَابٍ أن أ آللّهَ يبشْرك بيَحَى مُصَدقا 
لوي سد حضون ول ين آلصَّلِحِينَ © فَالَ رَبٌ أن يَكُونُ لى 
غ1 م وَقدَ بَلََىَ الْحِكبر وَأمرأى عَاقِرٌ 0 
ا كَُ َي قال يبتك أل 00 , من للكة تافر 2 مرًا وَاذكر 

بَكَ كَثِيرا و سَبْحَ بِالْعَشِيَ والإبكّر جه 4". 

إنّ طلب زكريًا آأية خالف توقعات القاريءء فقد كان 'زكريّا لشذة لهفته 
على تحقيق البشرىء ولدهشة المفاجأة في نفسه راح يطلب إلى ربّه آية يجعل 


(') سورة آل عمران:47. 

2) تفسير البحر المحيط:462/1. 
(0) تفسير البحر المحيط:444/2. 
“سورة ال حملن :وف -41. 
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له علا لامة يسكن إليها" ''» كما أن العلامة بحد ذاتها: 2 قال ءَايَثْكَ 
ألما من تله يام إلا َم د احير 


بخلاف آية الصمت هذه التي أخرجت زكريًا من مألوفه في ذات نفسه 
الآية اقتضت قتضت أن يحتبس لسانه ثلاثة أَيَام إذا هو اتجه إلى الناس؛ وأن بنطلق 
بالنطق إذا ركه إلى زرئك وحكةه يذكوه ووسكهةة , 

وعندما ينتهي السرد إلى قصة عيسىء يلاحظ المتلقي أن اختتام قصة 
عيسى بهذا المصير غير المتوقع» وهذا الانفتاح الكبيرء يكسر كل توقعاته. 
حيث كان المنتظر نصر عيسى على أعدائه» وانتشار دينه» وذلك من خلال 
هذا المؤشر اللغوي الصريح في النص: « إِذْ قَاَتِ الْمَلِيكَة يَمَريَم إن لله 
اموه ال الم اي ا ل 
وَمِنَ الْمُقَربِينَ 2م 4 إلا أنّ النهاية كانت غلبة الفتة المناوئة» أو 
تعدا هن نوج آخر غير متوقع :ل إذ قال لل سي إق مويك َلك 
ل وَمُطْهْرك م انين كفروا وَجَاعِلَُ الذِينَ أتْبَعُوكَ وق نيرت عَمرْوَا إل 
يوم القيمة 5 ال رن تلك احم لقا وجاك له فيه تيتتلفون 114). 

وقد حققت هذه النهاية مبدأ التجانس من خلال اللأمتوقع هذاء ويتمثل هذا 
التجانس "في الرسم القصصي لشخصية عيسى ولادة وموتا .. فقد تجانست 
الولادة بلا أب» مع الوفاة بلا موت» فكما أرسلت السماء روحا لإنجاب 
عيسىء فكذلك رفعته إليها دون أن تميته على الأرض'"0. 

وتناسباً مع جو المفاجأة والدهشة الذي طبع قصص هذه الشخصيات» قدّم 
النص حادثة الإنجاب المعجز لدى زكريًا على حادثة الإنجاب المعجز لدى 
مريم ليس فقط في سياق سورة آل عمران» وإنما في سياق سورة مريم 
أيضاء وذلك للتدرج بالمتلقي من أمر غريب إلى أغرب» من قصة أو حادثة 


الها 


(') في ظلال القرآن:395/1. 

0 يُنظن يدن 395/1 

(لاجيوروة أل عمو أ 451 

0 يور ة أكهن 554 

)0 دراسات فنية في قصص القرآن» د.محمود البسدني:1600. 
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غريبة إلى ما هي أغربء فقصة زكريًا مع ما فيها من الغرابة وهي أن 
يُرزق شيخ فان وعجوز عاقر بولدء أعقبت بما هو أغرب منها في قصة 
السيدة مريم وهو وجود ولد من غير ذكر.(1) 

تخلق بداية قصة يوسف توقعاً لدى المتلقي مفاده أنّ يوسف -عليه 
السلام- سوف يتعرّض للأذى على يد إخوته» وذلك من خلال تحذير أبيه إيّاه 
من إخوته: « قال يدبي ل 0 در لحك 3 
آَلسيَطّنَ لل للْإِفسنٍ عَدُوٌ مت 24 4ن هذا الكحذيو تتسممن .مسن قو يمنا 
سيحدث لدى المتلقي» وعندما يُقنع الإخوة أباهم بمصاحبة يوسفء يتوقع 
المتلقي أن تسفر مصاحبة يوسف لهم عن حادثة افتراس من الذئب استنادا 
إلى قول يعقوب: ف قال إى لمَخؤئق أن مَدمَيُوا قد واحاف أن باكلة ادنك 
وَأَْر عَنهُ غَِلُوتَ 014. 

غير أنّ هذا التوقع سرعان ما يخيب عندما يكشف السرد أنْ الافتراس 
لا يتم بالفعل» وإنما الذي تمّ هو حادثة (افتعال) لعملية افتراس الذئب ليوسف». 
ومن هنا يمكن للمتلقي أن يستكشف مدى جمالية هذا المنحى من القص» لأنه 
سيعرف أولا؛ أن لهذا التخوآف من افتراس الذئب حقيقة سيكشف 0 
ب وهي أن الإخوة سيأتون إلى أبيهم عشاء يبكون» وستراوت 3 
( يَتأبَاتآ إِنا ذَهَبَْا ليق و تَرَكَنا يُوسْفَ عِندَ مَتَسِنَا فأكلهُ آلذّنّبُ وما أنت 
ِمُؤِنٍ لْنا رست رمك وكاها سيتقاجا لقتل سخا جل رهق 
إلقاء يوسف في البئرء وليس افتراسه من قبل الذئب. وبهذا المنحى البنائي 
للقصة» تتحقق إثارة فنية كبيرة الإمتاع عندما تتفاعل المفاجأة مع عنصر 
التشويق» فبعد إلقاء يوسف في بئر مظلمء يتشوّق المتلقي لمعرفة الأحداث 
التي تتبع هذه العملية والنتائج التي سوف تتمخض عنها(©. 

وفي المواجهة التي وقعت بين موسى والسحرة: يشير النص إلى أنّ السحرة 
0 المحيط:179-177/6. 
3 
4 
ا 0 
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كانوا متيقنين من تفوقهم؛ وانطلاقاً من ثقتهم البالغة بسحرهم» وقدرتهم على 
الغلبة» خيّروا موسى بين البدء بالإلقاء» أو يكونوا ع الوكين إذ تبدو اقبرة 
عن التخرين يز قالوا ميس ما أن فقن وما أن مكون 
أَوَلَ مَنَ أله 0(4. والنص ة فق :شق قل هذا . المية: على ران سنة 
الاحتراف» والخبرة لدى السحرة؛ وذلك في السياق الذي اقترح فيه الملأ على 
فرعون أن يبعث في المدائن» ليرسلوا بكل إلداكر عليم: و قَالَ لِلمَلاِ حوله 
إنّ هنا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ (2 يُرِيدُ أن مْرِجَكُم يْنْ أَرضِكُم سخرو فَمَاذا 
تأمروت © © قَالم أزجة وَأَحَاهُ وَآَبَعَثَ فى الْمَدَاينِ حَشِرِينَ 29 يَأَتوكٌ بحل 
سَحَارٍ علِيرٍ © 4" 
إن هذا السياق خلق في وعي المتلقي كل معاني التمكن والشهرة لدى 
و6 السحرة» إذ وقع اختيار فرعون عليهم» وجاءت بداية المواجهة كما 
قعها المتلقي استنادا إلى إرشادات السياق» فجاؤا بسحر عظيم؛ استرهبوا 
الناس: وأوجسوا في نفس موسى خوفا: «( قال لقو 0 َلْقَوَأ سَحَروا 
2 آَلنَاسِ وََسْترهَبُوهُم وَجَاءُو بِسِحَرٍ ع عَظِيرٍ © 14 ' < قَالَ بَلَ ألقوا 
َإِذًا حِبَاهُمَ حصي ميل لبه ين يسخره أب ف َسَئْ (2) فَأَوَجَسَ فى تَفْسهِء 


ود 30 


خيفة مُوسئ |4 . ولكنه على الرغم من كل ذلك يتوقع المتلقي فوز موسىء 
استتادا إلى معية الله تعالى لرسوله» كما يتوقع. أن .يستمر” السحرة على 
عنادهم, وال يفسوا بموسى ولاإيستسلموا له مهما كانت النتائج مثلما مثلما وقع 
الأمر مع فرعون, وملثه. لأنهم لم يكونوا سحرة عاديين» إذ 00 مستوى 
كبيرا من السحر أهلهم أن يتبوّؤا عرش السحر في مملكة فرعون. ولكن 
الذي حدث كان معاكساً لهذا التوقع ومختلفاً اختلافا كليا؛ فآمن السحرة؛ 
واستسلموا للحق» ولم يرضخوا لتهديدات فرعون: « َل لسَحرَة .. جد 
قَالُوأ َامَعَا برب هَرونَ وَمُوسَى (62 قال 00 لد قبَل أن ءادن لك إنَهُه 


صر بر و 


يرك الذى عَلَمَكمْ الشعر فَلأقضعركى 5 
“ا بوزة طله:65. 

سورة الشعراء:37-34. 
سورة الأعراف:116. 
سورة طه:67-66. 


(10 
(2 
(3) 
(4 


215 


م ل ع آل 0 وَلععْلَمرِ 00 سد عَذَايَ أب © قَالوأ لّن 
َؤَيْرَكَ ١1‏ 0 مك ل ل فَطْرَنًا ف قض مآ أنتّ قاض إِنمَا 


كاج إن من ور نحطت ود 56 
عَلَيهِ ِنَ صخر وَآللَّهُ حَيْد وَأَبَقََ جم .)"١4‏ 

فقد حدث التحوّل الأكبر في أفق انتظار الحاضرين (فرعون والملاً 
والجماهير المحتشدة)» وفي أفق انتظار القاريء عندما رأى إذعان السحرة 
للحق الذي ظهر مع موسىء. ورسوخ الإيمان في قلوبهمء إذ 0 لم 
تأخذهم: لذللك تحوّل موقفهم من التحدّي السافر إلى التسليم الفعللك 21 '. وتزداد 
حدّة المخالفة؛ مخالفة أفق انتظار القاريءء إذا استحضر مشهد حضور 
البدكروة بين يدي فرعونء وتذكر مستوى لفكيرهمء وظمرحهم أنذالك: 00 
آلسَحَرَة ِرَعَوََ قَالّأ ِب لكا لجرا إن كنا حنُ الْعَلِينَ 2 فا ل نعم 
نكم لمن المُقرينَ 5ه 14 ', أي لمن أهل المنزلة الرفيعة في الدنياء 
فزادهم على ما طلبوا(4 ). فعندما يرى المتلقي تحوّل هؤلاء السحرة من الكفر 
إلى الإيمان» وتمسكهم المتين بقرارهم» على الرغم من تهديد فرعون إِيَاهم 
بالقتل والنكال» عندما يرى المتلقي هذا الإصرار على الثبات» يتحول توقعه 
رأساً على عقبء فينظر إليهم وإلى القصة من بعد جديد» ويشعر كأنٌ القصة 
مقط ذاكرته» وأعطته دفعة جديدة لمتابعة الحدث. 

تشهد قصة موسى مع بني إسرائيل مستوى آخر من مخالفة مجريات 
واقع السرد لأفق انتظار المتلقي» فبعد اجتياز بني إسرائيل البحر إلى البرء 
وبعد غرق فرعون وهلاكه؛ بالشكل الخارق الذي شهدوه., يأتي السرد بمشهد 
مرورهم على قوم يعبدون الأصنام؛ وكان المتوقع لبني إسرائيل أن يحاوروا 
هؤلاء القوم» ويرشدوهم إلى ترك ما هم فيه أو يعظوهمء 'ولكن لم يكن هذا 
ولا ذلكء وربّما يْظَنَ أن القوم تركوهم وشأنهم فلا قتال ولا إرشاد» حتى هذه 
مع صعوبتها يمكن أن توجد لها الأعذار والمسوّغات. ولكنْ القوم لم يكن 


الأبيرور ه00 

2) ينظر في ظلال القرآن:1350-1349/3. 
(©) سورة الأعراف:114-113. 

(4 


4 ينظر الجامع لأحكام القرآن . 
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منهم شيء من هذاء بل الذي كان منهم لا تتصوّره العقول ولا يخطر ببال» 
هؤلاء الذين رأوا آيتين عظيمتين كانت واحدة منهما كافية لإيمان أبعد الناس 
عن التوحيدء وهم السحرة من المصريينء» كانت الأولى منهما يوم ألقى 
موسى عصهه فألقى السحرة ساجدين .. وأما الآية الثانية» فلقد كانت قريبة 
العهد بهم لم تجف أرجلهم من الماء حينما من الله عليهم بالسير ة فى البحرء 
ومع هاتين الآيتين العظيمتين؛ فإنهم لمّا رأوا عبّاد الأصنام قالوا. 0 
أععل :لنا إلها كما ليد آلهة .. وما أعظم الفرق بين أواتك الذين قالوا ماقالوه 
وبين أولتك الذين قالوا لفرعون وقد هدهم وتوعّدهم: : « إِنا تَظَمّعْ أن : يَغَْفِرَ لَنَا 
دنا خطيقا إن كنا و0 قوسي اللا 


2-المسافة الجمالية والسياق الأصغر: 


ل عن السياق الأكبر (المستوى التركيبي)» فإنَ للسياق الأصغر 
(المستوى الإفرادي) دوراً كبيراً في خلق التوقع وإبراز اللاتوقع: إذ لا يرد 
في ذهن المتلقي أن يكون هناك حالة عصيان في صفوف الملائكة عندما 
أمرهم الله تعالى أن يسجدوا للمخلوق الجديد احم كا قر وارة فق وكات 
قصة الخلق على طول مساحات القصص القرآنية» لأنّ لكلمة (الملائكة) بحد 
ذاتها دوراً كبيراً في خلق مفاهيم الإطاعة التامة» والامتثال الكامل لادوامق 
الإلهية لدى المتلقيء فالفظ الملك يُشعر بأنه رسول منقدٌ لأمر مرسله؛ فليس 
لهم من الأمر شيءء بل الأمر كله لله الواحد القهّارء وهم يُنفذون ن أمره"7, 
كما تل الآيات القرآنية على ذلك بشكل واضح: « لا يَسبقوتهء ِالعَوَلٍ وهم 
يمرو يَعملُوت © يِل ني ديس وَمَا حَلفهمْ ولا يَْفعُورتَ إلا لمن 
أَرَصَى وه م ين حْشْيَيِه حَسَيَته مُنَفِقُونَ 014 ط حَافُونَ ركم من فَوَقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما 


و دو دشيور - 


مون" 
الرافض» وعلى وجه الخصوص حينما يلتقي بهذه الشخصية. وبموقفها 


') القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته:275. والآية رقم 51 من سورة الشعراء. 


1( 
2) شرح العقيدة الطحاوية» للإمام القاضي علي بن علي بن أبي العز الدمشقي:407/2. 
0 سورة الأنبياء:28-27. 
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المضادء بل وبظهورها المفاجيءء إذ كان السياق كله يدور حول إخبار الله 
الملائكة بأمر المخلوق الجديدء وكيفية استقبالهم لهذا الأمرء وحتى في مشهد 
1 آدم الاسماءء وقيامه 1 الملائكة بهاء لايجد المتلقي ظلا لكائن أنيقة 
00 يتصادم موقفه 00 واتتخضيقة دك المتلقي التي 
انبئقت من ظلال مفردة الملائكة. 

تخلق بعض المفردات توقعاً خاصاً لدى المتلقي عندما يسمع بها أو 
يقرأها من أول وهلة؛ ففي قصة يوسف يتنبّأ المتلقي بقوة» وجسارة شخصية 
العزيز بمجرد أن يسمع بالاسم 4 اللقب» فا'في هذه الحالء» » يحلل الاسم 
بحسب مدلول الشخصية الذي يعتبر بالنسبة للقاريء مرجعاً مستقبلياء وأفق 
انتظار" ''. فدواعي الاسم وظلاله خلق لدى المتلقي أفقا خاصاً شكل بدوره 
منظوراً نظر عبره إلى هذه الشخصية؛ قبل أن يرصد تدركاتهاء إلا أن .هذا 
المنظور تشظى عندما تصادم مع موقف العزيز اللين تجاه الففضيحة التي 
حدثت في بيته» وبهذا خابت توقعات المتلقي عندما رأى من هذه الشخصية 
06 كانت 0 0-00 الدولة البارزين» 8 الو الضعيف تجاه 7 
7 والقوة 5 والمناعة! 0 إلا أن ل 3ق تمده .التام مام الحالة 2 
لديه مغازلتها لغلامه بل محاولة اغتصاب غلامه: » لم يتجاوز تأنييه لها إلا 
قوله إنكه خاطفة :وق نان للق منيا: أن تستغفر لذنبهاء وهذا الفول أقرب 
إلى التدليل والاسترضاء منه إلى التأنيب» بله العقاب'(©. 

لقد خلقت حركة الكلمة أفقاً للمتلقي» ووظفه النص من خلال كسره إلى 
أداء دلالة الضعفء. والخواءء والازدواجية لدى هذه الشخصية التي ارتندضت 
أن يعاقب البريء من أجل طمس حقيقة الحدث. 

وعندما يسمع المتلقي بكلمة البقرة» ويقرأها في سياق قصة موسى مع 
بني إسرائيل في سورة البقرة» فإنه يتوقع أن تكون البقرة شخصية من 
(') النقد البنيوي والنص الروائي:113. 
2) ينظر اللسان (مادة عزز):185/9. 


(0) دراسة نصية أدبية:282. 
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شخصيات القصة» شأنها شأن الهدهد أو الكلب في قصة أصحاب الكهف». 
وبعد الدخول في أجواء القصة» وأمر موسى قومه لحم لمحا تسن اكير 
الأولء فيظن أ الأمر متعلقٍ بالقريان لله تعالى: زه وَإِذْ قال مُومئ لِقَوَمِه-َ إن 

لله مركم أن تَدُوا بعر قَالَُا أنَكَخِدْنًا هرو ١‏ َال أو بأ 
جوليرت (© قَانُوا َع لا ربكِيُبَيّن لا مَا هي قَالَ إِنَهْم يَقَول إِيَا بَقَرَهٌ ل 
فَارِضٌ ولا بكر عَوَانَ َي ذَلِكَ فَافعلُوا ما مَا تؤْمَرُو 29 قَانُوا آدع لَنَا رَكَكَ 


الل 7< 
5 


ين لا مَا لَوتهَا َال ِنَم يَقُول يا ا 
© قَالُوأ ادع لكا ر َك يبن تا ما إن الْمَعر تبه عَيكا و إنا إن داك 
لَمْهَِتَدُونَ © قال 25 يقل إِي)ا بق بَقَرَهُ لا دلول ير الأرَض وَل سيق 9 : 
لك 0 حي فيا الوا لفن حِنْتَ بِآلْحَقٍ فَدَّنحُوهًا ونا كوأ فور 
2 وذ قشر تهَسَا فَآَدَانُمَ فيا - رح ما محش كنوت (ج فلن آطررة 
بِبَعَضِبَا كَذَالِكَ يحي الله الْمَوْ وير ايج لعَلكُم تَعْقلُونَ (2) 14. 
فقبل الوصول إلى 00 أَضْرِبُوهُ بِبَعْصْبا 4 كانت كل التوقعات 
تشير إلى أن أمر الذبح مرهون بالقربان» لأنّ النص الذي أجاب على أسئلة 
القوم دقق في ذكر أوصاف البكرة. وخصائصهاء فإذا به في النهاية يخالف 
هذا الاستعداد د الذهني لا فَقَلئا آطرئوة عضا ا 
التوقع: بل تأتى لنهاية لتجممد عدا 0 من 0 كسر أفق توقع القاريء: 


١ 
1١ 
أ‎ 


« ثم قسَت قلوبكم ينْ بَحَدِ ذَلِكَ فَهِىَ كالحِجَارَة وَأوَ أَسَدُ قَسَوةٌ ون مِنَ 
لَفِجَارَ م يجين أ وَإنَّ مِيَا لَمَا ؟ شق ار ب الك وَإِنَ 
الما طون حَشيَة آله وما آلُّبعَفِلٍ عَمّا تَعَمَلُونَ 2 04. 


إن هذا التعقيب لنهائي على القصة يجسّد موا آخر لأفق الانتظار لدى 
القاريء» لأن هذه الحادثة المعجزة؛ كان من شأنها أن تستجيش '"في قلوب 
بني إسرائيل الحساسية والخشية والتقوى» وتعقيباً على كل ما سلف من 
المشاهدء والأحداث والعبر والعظاتء: تجيء هذه الخاتمة المخالفة لكل ما كان 


(1) 
2) 


سورة البقرة:73-67. 
سور ة النقر 7443 
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يتوقع ويرتقب17). إذ أصبحت قلوبهم أصلب من الحجارة» بدل أن تلين؛ 
وتستقر على الحق» وتستكين 

3-المسافة الجمالية وأسلوبية العرض 

سنتلل الفبرذ القراتي أسلؤي: القطيع المفاجيء منتقلاً من شخصيات 1 
شخصيات جديدة» وبذلك يكون القاريء فغدوا على محاولة إيجاد صلات 
السواق. المالوت: كك الآنه والظطهون. المقاجقء: التتقفيية في الحلية: 0 
مشهد السجود في قصة الخلق» وبعد إظهار إبليس امتناعه السجود لآدم؛ 
وخضوع الملائكة للأمر الإلهي» ينتقل السرد إلى شخصية جديدة تظهر على 
ممع الأحداث فجأة: وهي شخصية حواءء من دون مقدمة و نبيلة: 0 
وَقلمًا يَكَادَمُ سكن ا رك 6 0 ينها رَعْدَّا حَيتُ شسْْثُمًا وإ 
تَقَرَيا هَذْهِ القجة فَتَكُونًا م : مِنَ الظَلِينَ 24 4 وتكول: هوا الع أحواء 
القصة تشهد الأحداث تطورات جديدة تتمثل في سكنى الجنة» والأكل منهاء 
والنهي عن شجرة: وإغواء الشيطان لادم وحواءء وإخراجهما من الجنة» 
وتكيما وو هيوان الشيطان قل موقفة: 

وهذا هو الأسلوب المتبع في تقديم شخصية داودء في قصة الملا من بني 
اند اثيل قبع أن موك (الشود لبرون:طالوف» كانف كل التوقعاف :نين إلى أن 
الذي يقوم بقتل جالوت هو طالوتء والمعركة سوف تنتهي على يديه» ولكن 
السرد كسر هذا التوقع عندما داهم المتلقي بإظهار داودء كشخصية جديدة 
واجهت جالوت» وقتلته: ( فَهَرَمُوهم بإِذْيٍ أله وَل دَازدك الوك اق 
الله َهُ آلَمُلكَ وَلَفِكُمَة علد نما هنا2 ولول دَفْعٌ مم آله الاين بَعَْضَِهُم 
بَعْ ضٍلْفَسَدَتٍ الأزضك وَلكنّ لَه ذو قَضّلٍ فل الملير 0 

ويتفاجأً المتلقي بظهور شخصية حيوانية في المشهد الذي يعرض فيه 
السرد صورة الكهفء وهيئة الفتية النائمين داخله؛ وهذا الظهور المفاجيء 
يحقق امتاعاً فنياً حينما يستوقف المتلقي دخول شخصية الكلب إلى بيئة 


(') في ظلال القرآن:80/1. 
2( سورة البقرة:35. 
(0) سورة البقرة:251. 
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القصة. فالنص يتحذث عن شخصيات آدمية هربت من مناخ الكفرء والتجأت 
إلى الكهف. والمتلقي يتوقع أن يظل الرسم القصصي حائماً حول هذه 
الشخصيات الآدمية» لكنه سرعان ما يتفاجأ بشخصية حيوانية ضمن أهل 
الكهف/'). ولا ينحصر الإمتاع الفني لهذا الأسلوب في العرض بكونه 'مجرد 
عنصر فحسبء بل يتعذاه إلى عناصر أخرى تحقق الامتاع الففي والفكري 
لدى المتلقي» فبغض النظر عن كون المفاجأة أحد العناصر الفنية التي تستثير 
اهتمام المتلقي .. فإِنَ عملية الاستخلاص أو الاستيحاء أو الاستشفاف تتفل 
لحل يا ون سحاد ارقا اي اوري لجو بي 0 
وراء هذا الرسه(2) 

وفي ظهور ا 
سبأء يتلمّس المتلقي الترابط بين القطع بالشخصية الجديدة؛ والأبعاد الفكرية 
التي يستهدفها السرد: روتف تفقدَ الطيرٌ قَقالَ مان لآ أَرَى لُدَهدَ َم كان 

مِنَ القابييت © لأعذيكة. عَذَابًا شَدِيدًا أو لأأذحته: أَوَ لبتي لطن 
نين (ه) فكت عير ل ل 0 
اد يت من كل شَيْءِ وَهَا عَرْشُ 
عَظِيم عظِيمٌ © © وَجَدتهًا , وَقَوَّمَهَا يَسَحجَدُونَ - مِن دون لله َس 2 
لشي سه نَصدَه عن الشيل هم لا يدون وت ألا يجذوا ا 
الذزى تحرج الحَبْهَ فى موت وَالْأَرَْضٍ وَيَعْلَمُ ما تخفون وَمَا تعلنونَ 
آنه لآ إِلَهَ إل هوَ رَبُ الْعَرَشٍ الْعَطِيرٍ 8 (2) + قَا ا 
بن الكَذِينَ © لأهب يكتبى هَذَا فألقة إِلَهِمَ ثم توّل عَتَبِمَ فَأَنظرَ مَاذَا 
يَرَجِعُونَ 2م 014 

إن هذا التفقد جعل للهدهد ذكراء بعد أن لم يكن له أيّ وجود حتى هذه 
اللحظة داخل النسيج السرديء وبهذا الظهور المفاجيء يشهد السرد تحوالات 
جوهرية. لأنّ الهدهد هو الذي يأتي بخبر مملكة سبأ وملكتهاء فانفتح السرد 
على أبعاد كبيرة» ودقيقة» كإلقاء الضوء على مجتمع غاب عن سليمان أي 


)01( ينظر دراسات فنية في قصص القرآن:257. 
2 مءن :257. 
(0) سورة النمل:28-20. 
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علم بهء وأا الأبعاد الدقيقة فتتمثل في النفاذ إلى الملامح النفسية» والمظاهر 
الإدارية لدى النبي سليمان» ومعتقدات بلقفيس وقومهاء ورزانة عقلهاء 
وأسلوت إذارتها للفقلكة: وقيفية إيمانها :فكل هذا قد تم عبر الظهور 
المفاجيء للهدهد الذي اختفى فجأة كظهوره المفاجيء» تاركا للحدث أن يأخذ 
مجراه لكي يثمٌ تسليط الضؤ على شخصيتي سليمان وبلقيس. 

سلك السرد القرآني أسلوب عرض قصص متعددة في سياق واحد 
مكلو داكل قطان نبور واخدةه كما تلن بحان في قاف انرق [الأعن لك 
وهود»ء ومريمء والأنبياء؛ حيث أورد السرد في سورة الأعراف -على سبيل 
المثال- قصص نوح.ء وهودء وصالح.ء ولوطء وشعيب» وموسى في 3 
متتابع. لكنّ هذا التتابع لا ينتهي إلى رتابة أسلوبية» لأنّ أسلوب العرض سلك 
سلوب متشابها فن غرركن كلثث تصصر انه عمد إلى كسر هذا النسق 7 
المتشابه في العرضء إلى أسلوب مغايرء وبهذا يقوم النص بخلق أفق 
000 5 000 اك 0 رك / لَقَدَ أَرْسَلَا 


دوو ه مهد 


!لبه 
هه و وو و موصي م رك سمه م و 
5 9 21 مد ف 7501 ٠‏ 2 د لل 5 ٠‏ > بير 5 لم 
تتكم بيثة م٠‏ ربكم هده ثاقة الله لحم ءَاية فدروها تاحل فْ 
32 ل وروي 2 5 7 9 ًِ 


ما عم ور شاور مز 


أزض الله وَلَا تَمَسُوهَا بسُوء فيَأخْدَكُمَ عَدَابٌ أي 016. 

إن هذا الأساس الذي أسّسته السورة من خلال هذا الأسلوب في العرضء 
خلق أفقاٌ لتوقعات المتلقيء يكاد يطمئنٌ إليه» فيقوم النص بزحزحة هذا 
الاطمئنان» فيعدل عنه في قصة لوط إلى أسلوب آخر: ١م‏ 0 ِذّ قَالَ 
لِقَوْمِدَ أَتَأتُونَ ألْفحِسَةَ ما سَبَفَكُم ينا هن أَحَدٍ ير الْعَلَِينَ 14 فلم تبدأ 
بالأسلوب المتبع في القضضن الوازدة فلم تقل؛ إلى أهل سدوم أخاهم لوطاء 


سورة الأعراف:59. 
سورة الأعراف:65. 
سورة الأعراف:73. 
سورة الأعراف:80. 
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أو أرسلنا لوطأ إلى قومه ونحو ذلك» كما سيأتي من جديد في قصة موسى(0. 
ثم يعوة إلى 0 لمهم لمع 0 + إلى 
الى حكَائتْ حار البخري متت في أشنت لذ تأديد ل 
يَفَسُقُونَ )21 تعد الاسلوج لى قو حر فين اقضة بلحتر ين باح راو , 
وَآئل لبهم نبا الذى اتيننه ءَايَتَنَا َآضَلَحَ مِنْهًا فَأَتْبَعَهُ لسيَطّنُ فَكَنَ مِنّ 
لْعَاويت 04. 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أنّ هذا التنوع الأسلوبي في عرض 
القصص لم يأت من أجل كسر الرتابة لدى المتلقي فحسبء وإنما هو متواشج 
مع الأبعاد الدلالية داخل القصة أيضاء وقد النفت صاحب نظم الدرر إلى هذا 
البعد التفاتة بارعة عندما أشار ل أن هذا العدول الأسلوبي يتعلق بمقاصد 
السياق "لآن من أعظم المقاصد بسياق هذه القصص تسلية النبي 17 في مخالفة 
قومه له وعدم استجابتهم وشدة أذاهم وإنذار قومه أ افكل مي ها حل جيجه 
الأمم من العذاب» وقصص من عدا قوم لوط مشابهة لقصة قريش في الشرك 
بالله والأذى لعباده المؤمنين» وأمّا قصة قوم لوط فزائدة عن ذلك بأمر فظيع 
عظيم الشناعة شديد العار والفحش فعدل عن ذلك القفى يني عانه كوضوي” 
للذمر وتبشيعا له» ليكون في التسلية أشدء وفي استدعاء الحمد والشكر تم 
وحينئذ يترجح أن يعون العامل (اذكر) لا (أرسلنا) أي واذكر اوت ينا 
حصل عليه من قومه زيادة على شركهم من رؤيته فيهم هذا الأمر الذي لم 
يبق للشناعة موضعاء فالقصة في الحقيقة تسلية وتذكير بنعمة معافاة العرب 
من مثل هذا الحال وإنذار لهم سوء المآل(0. 

إوتبدأ قصة نوح؛ وهود» وصالح في سورة هود على هذه الشاكلة2 وَلَقَدَ 


ًَ 1 ص 


أَرَسَلنَا مُوحًا إل قَوَيَِ إن لَكُمَ كذِيرٌ ميرك © أن لآ تَعَبُدُوَا إلا آله إن 


) ينظر نظم الدرر:62/3. 
سورة الأعراف:163. 
سورة الأعراف:175. 


( 
( 
3( 
3 نظم الدرر:62/3. 


35 5ذ2 


5 وم اذو أل ما لكا ين إن غو 4 

إن هذا المنوال من العرض كوّن لدى المتلقي توقعاً مفاده أنّ القصص 
الأخرى سوف تأتي على المنوال نفسه؛ إلا أن مجيء قصتي إبراهيم؛ ولوط 
هذا التوقع» لأنهما امك انها هاندا امو رسي اننا من وعدن كوعة 
التناول» فضلاً عن الاختلاف في الموضوعاتء والمرتكزات؛ إذ كان 
الموضوع المحوري في قصة نوح؛ وهودء وصالح هو إخلاص العبودية لله 
تعالى» وعدم الإشراك به. وها سان كيدا الأمر من نضال هؤلاء الأنبياء في 
مسيرتهم الدعوية. أما موضوغ قفدتي إيزاهيم:ولوط» فهو معاين :تقاماء:فكان 
التركيز منصبًاً على حسن الضيافة لدى إبراهيم -ولو بطريقة غير مباشرة- 
وعلى المعجزة الالهية» ورحمته بأل إبراهيم» حيث كانت البشرى السارة 
بالولد وبولد الولدء بعد أن بلغ الزوجان من العمر عتيّا. أمَا في قصة لوط 
فكان التركيز على شناعة فعل ابتدعه قوم منحرفون» مع تسليط الضوء على 
العذاب» وتفصيلاته تناسباً مع شناعة الفعلة وقبحها. ومن 7 ذلك كله غير 
السرد "أسلوب الحكاية في القصص التي قبلها والتي بعدها"2) 

وبينما يجد المتلقي نفسه قد انسجم مع أسلوب القصتين وأحداثهما 
ومستجداتهماء إذا به يلتقي بالأسلوب 0 مرق تحيلة ٠‏ امتلون العزسن» 
والموضوع المطروح: و*تك ااه 1" م لد 

لو ل ولا تَْصُوا آم كمال وآلموانً ِنَ أَرَح ير 

وإ أَحَافٌ عَلَيَكمّ عَذَابَ يَوَم تخبط 0 

4-المسافة الجمالية والمفاجآت المركبة: 

قد تأتي المفاجآت أو خيبات التوقع مركبة داخل مسارات السرد القرآني» 
بمعنى أنّ وعي المتلقي يندمج بوعي الشخصيات فيشتركان في عملية 


1 


سد 


لفو هود:26-25. 
2) تفسير التحرير والتنوير:116/12. 


0 سورة هود:84. 


يه 
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الاندهاش» وهذا الوعي يجعل لملني يعيش الأحداث مع الشخصياتء ففي 
قصة موسى مع العبد الصالح» يهِيّئَ النص المتلقي لحدوث مفاجآت عبر 
الاشتراط الذي اشترطه العبد حال العا اموسى لز َال فإن أتَبَعْتَى قلا 
الاويعن ننيض الطو لقايكه رايا » يهيّىْ هذا الا شتراط ذهن 
الشخصية وذهن المتلقي لوقوع أحداث غريبة» لكنهما يتصادمان بما هو 
أغرب مما توقعاه» لذلك يندهش موسى فلا يستطيع منع نفسه من الكلامء 
ا ار 00 


ل ارت 
نم لقد جء ت شيع > 5 
2 ”0 2-0 9 م اله اذى 3 صر ل سا سل اله ع وس ا 3 
3- فانطلقا حي إذا أتيَا أهل قَرَيَةِ اسَنَطعَمَا أهَلهًا فَأبَوَا أن 
م بير 7 00 0 ًَ ي. الم امن 7 ير 02 
يضيّفوهمًا فَوَجَدَا فيا جدَارًا يريدُ أن يَنقضٌّ فأقامَهُء قال لَوَ شِئتٌ 


تظهر هذه المراحل الثلاث؛ أن رحلة موسىء ومصاحبته لهذا الرجل» 
بدأت وانتهت بمفاجآت غريبة, زحي لكل قرا راكاد القصة: د 
هنذا ذراق ترى وتاك سَأيكَ بِتَأُويلٍ ما لَمَ مَسَمَطِع عَليهِ م صََا 204 حتى 
هذه اللحظة؛ يجد المتلقي نفسه -والشخصية كذلك- أمام مفاجآت متوالية لا 
يجد لها مسوغاء فلا يعرف المتلقي من هو الذي يتصرف تلك التصرّفات 
العجيبة» فلم ينبئه السرد باسمه» تكملة للجوّ الغامض الذي يحيط به .. إن 
القوى العجيبة لتتحكم في القصة منذ نشأتها؟"). 
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واقة انقذ أت هذة «الكخدارق كلها وانلونته و سد وو كدوقة و اهلدة قبسي 
(فانطلقا)» إذ يوحي التكرار لفعل الانطلاق» اسفن أرق السد كي وير اسسيلة 
مصاحبة موسى لهذا الرجل» إلا أنّ حادثة الافتراق تقطع مسارات هذا 
التوقع» وتعود بالمتلقي إلى نقطة البداية» كما عادت بموسى إلى النقطة 

وفي مشهد عودة موسى من مدين إلى مصر عبر طور سيناءء لا يلتقط 
موسى ولا المتلقي أية إشارات إلى حادثة غريبة قد تحصل؛ كما التقطاه في 
التجربة السابقة مع العبد الصالح: « فلم قَصّئ مومئ لأَجَلَ وَسَارَ أُهَلىَ 
َاكَسَ ين ِجَانِبٍ الطورٍ ًا قَالَ لأهَلِهِ آمكُتُوا ب َامَسَتُ تارًا على دَاتِيكُم 
يْنَهَا يحبَرِ أو جَذْوَةٍ مَرَتَ ى آَلنَارٍ لعَلَكُمَ تصَطَلورتٍ (6) قَلْمّآ أتنها ثووت 
من شسطي لْوَادٍ آلأَيْمَنِ فى الْبْقَعةٍ ة الْمْبَرَكَةٍ مِنَ آلشْجَرَةٍ أن يَمُوسَىْ ِف 
آله سبك العطيرت © وَأنَ أَلّى عَصَاكَ فَلَمّا رَءَاهَا يم كا جَانّ وى 
مُدَيَا وَلَمَ يقب يطُومئ أثبل ول محف ِلك ين المت وج 116. 

إن موسى توقع أن تكون النار نار طبيعية ليأتي منها بجذوة لأهله 
وبمجرآد الوصول إليها يجد نفسه أمام أمر خلخل توقعاته؛ وتوقعات المتلقفيء» 
لذلك لم يمتلك نفسه أمام الأمن العجيب؛ نداء الباريئ ألا شد تحول: العضا إلى 
أفعى» ففر” هارباء وإمعاناً في المفاجأة يرصد انس ذغصول موسي وعدم 
معرفة مصدر النداء بدلالة الفعل المبني للمجهول (نودي)27) 

ومن مظاهر المفاجأة المركبة» تعلق مفاجأة المتلقي بالمفاجأة النصية 
(السياقية) الحاصلة على الشخصياتء وهذا ما يُسمّى ب(انصهار الآفاق)» 
ويُقصد به مواجهة أفق توقع الذي يفترضه العملء وأفق التجربة الذي يكمله 
المتلقي وانصهارهماء ليكون فهم العمل على أحسن صورةل؛ ففي قصة 
ا ل ل ترك سَمِكة سَمِعَتَ بِمَكْرِهِنَ 
أَرَسَلَت إِلََْنَ وَأْعَتَدَتَ هْنّ مُنّكَا وَءَاَتَ كل وَاحِدَةٍَ بتكن كا دالت 


54 مسن 


(! منوز 5 القضفضن :31-29: 

(2) ينظ في ظلال القرآن:2330/4- 2331. 

0 ينظر الحياة بحثا عن السردء ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد:47. وجمالية التلقي 
من أجل تأويل جديد للنص الأدبي:101. 
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اع علي هك رأئقة: أخبزنة. وطن أندتين وَفَلن حَدَكن للد ما هنذا يما 
إن هَدَا 3 مَلَكْ كريةك ١4‏ 

اندهشت النسوة» وتعجبن فقطعن أيديهن نتيجة الانبهار أمام جمال يوسف 
وحسنه» والمتلقي يتعجّب ويصاب بالدهشة نتيجة الانبهار الذي أصاب 
النسوة» حتى وصل بهن الأمر إلى الاندماج في روعة جمال يوسفء ونسيان 
ذاتهنٌ فى تلك اللحظة» فالحادثة حادثة عادية» وإن كان جمال الفتى غير 
اغتباديء إلا أ الذئ كرتها إلى حدادكة مهفي خريية لذى المطلقق اهو حاتف 
الانبهار وقطع الأيدي لدى النسوة. 

وقد يتوقف الذهول وخيبة التوقع على الشخصيات فقطهء والمتلقي ينظر 
إلى الأحداث من خلال زاوية نظر محدّدة من قبل الساردء كما نجد هذا النوع 
في قصة أصحاب الجنة؛ فقد صيغت القصة على وفق مبنى فني معتمد على 
كسر أفق توقع الإخوة الثلاثة: « 5 بَلوَنَهُمَ كما بوك احص د إِذ 
أَقسَمُوأ لَيَصَرِمُبا مُصبِحِينَ © ولا يسعَنْقُونَ (ج) فَطَاف عَلَينا طَآيفٌ ين رَكَ 
وه تَايمُونَ © فَأصّبَحَتَ كالصّرِيم © © فتَنادوَأ مُصَبِحِينَ © أن اغدُوأ 
على حَرَتِكْرَ إن كنم صَرِمِينَ (2) فَأنطلقُوا وَهُْمَ يَعَحَمَُونَ (2) أن لا 
يَدَخْلَيا آَليومَ عَلَيكر يَسَكِنَ (2 وَعَدَوَا عي حَرّدٍ قَدِرِينَ (2) فََنَا روما 
قَالُوَا إن لَصَالُونَ © © ب او 2 قال أُوْسَطْهُمْ َلْمَ أقل لخر لوا 
ُسَبَحُونَ (2) قَالُوا 0 00 
بَحْض يَعلَوَمُونَ و قَالوا وأ يويك إنا نا لبن و عَسَ 0 0 3 
يبآ إنآ إن رَيعا رَغِبُونَ م 24. 

تمثل القصة إحدى طرائق الأداء الفني للقصة في السرد القرآني» فهي 
تمق على متاجاك -مقوقة. .وشيداضة صاريكة للق تر حداتك الفيخضنيات 
الثلاث» كما أنّ فيها سخرية بالكيد البشري العاجز أمام تدبير الله»ء وحكمته؛ 
ل ل ل ل م ا 
أمامه و رن '. وقد جعل السرد القرآني من هذه الطريقة في العرض سبيلا 


50 0 
2) سورة القلم:32-17. 
3 ينظر في ظلال القرآن:3664/6. 
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لخلق الوعي لدى المتلقي» بحيث يجعل من هذا الوعي منطلقاً لخلق التوازن 
فى الممازشات اليومية تجاة :ذاتة وتجاء الآخرين» مما تحعله فن حالة تواقق 
ون متقووني ا رلكديى لعطا ده الدهاط و ذا ردن :لاحن مدو لفون اج روظان حدر 
للشخصيات الثلاث التي خرجت بتجربة إيجابية من حالة الخيبة التي حصلت 
لهاء فانتهت إلى القول: ( قَالُوأيَوَيْلنَآ نا كنا طَِينَ () عدوا ركنا أن يدلا 
حَيرًا مها 5 ِلَْ ربكا بون © 4 وذلك لأنّ د التوقع) تعد تعد "عامل 
التقتم الأهدّ ة في العلم كما في التجربة الحياتية: إنهاقشكة كفرية وجل اعد 
لا يحسّ بوجود عائق في طريقه إلا حين اصطدامه به. فنحن لا ندخل حقيقة 
في علاقة مع (الزاقم) إلا حين. دلاحظ أن لحرن امف لبود 
يكون دحض أخطاتناء التجربة الإيجابية التي نستخلصها من الواقء 

المبحث الثاني: بنية التضاد 

أشبع الدرس البلاغي العربي ظاهرة التضاد فعاو اهما وأولاها 
افتهاه كبر ١‏ نمق خلا مسنطلحاك: الاق :أو الملا نة زر قاين أن الجا بلق 
والتضاد والتكافوؤ2). وقصد البلاغيون بالطباق أو المطابقة الجمع بين معنيين 
متضادين27)» أي "الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو 
الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة مثل الجمع بين البياض والسواد .. والليل 
والنهار .. والحر والبرد"#) 

أمّا المقابلة فهي 'ذكر الشيء مع ما يوازيه في بعض صفاته» ويخالفه في 
بعضهاء وهي من باب (المفاعلة)» كالمقابلة والمضاربة» وهي قريبة من 
الطباق» والفرق بينهما من وجهين: 

الأول: أن الطباق لا يكون إلا بين الضدين غالباء والمقابلة تكون لأكقفر 
من ذلك غالياً: 


(') ينظر جمالية التلقي- من أجل تأويل جديد للنص الأدبي:65. 

. 2) ينظر التعريفات:84» وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:1125/2» و1621-1619/2: 
وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاحء بهاء الدين السّبكي:336-329/2. 

ينظر عروس الأفراح:329/2. 

#) كتاب الصناعتين- الكتابة والشعرء أبو هلال العسكري تحقيق:د. مفيد قميحة:339. 


محصمر 
دن 
اسيم 
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والثاني: لايكون الطباق إلا بالأضدادء والمقابلة بالأضداد وغيرهاء ولهذا 
جعل ابن الأثير الطباق أحد أنواع المقابلة'(!). 

لقد بدأ الدرس البلاغي العربي اهتمامه بظاهرة التضاد من خلال هذين 
المططتهرة الأساية؟ الصباق و المقارلة» :و ان إتوجه فتيحة طون ارس 
البلاغي» ونتيجة تبلور المفاهيم بشكل أوضح ببعض البلاغيين كابن الأثير أن 
يفضئّل مصطلح المقابلة على الطباق» ويستعمله للدلالة على المصطلحين؛ فهو 
نراق أن "الأليق من حيت المعنى أن يسمّى هذا النوع: المقابلة» لأنه لا يخلو 
الحال فيه من وجهينء إمّا أن يقابل الشيء بضندذه. أو يقابل بما ليس 
بضده"0). كما لاحظ يحيى بن حمزة العلوي -فيما بعد- وجود تداخل بين 
المصطلحينء فاتبع ابن الأثير في تفضيله مصطلح المقابلة على الطباق» 
فيقرر أن الطباق والمطابقة يشعران بالتمائل» فالأولى دراستهما ضمن حدود 
المقابلة» فمن 'الأجود تلقييه بالمقابلة» لأنّ الضدين يتقابلان» كالسواد 
والبياضء والحركة والسكون؛ وغير ذلك من الأضداد من غير حاجة تو 
تلقييه بالطباق وَالمَظائقة نينا يُشعران بالتمائل بدليل قوله « سَبَّعَّ سَمَوسْوٍ 
4: “طلاقا أن متشاويات»,ومكه ظائقك التعل أي خعلته .ظافاك 0 فإذن 
الأخلق تلقيبُ هذا النوع بما ذكرناه من المقابلة» ولا يلقب بالطباق©. وهذا 
ما ذهب إليه بهاء الدين السّبكي عندما أكد - بالاستناد إلى رأي من سبقه من 
0 3 البلاغيين- أنّ المقابلة أعمّ من الطباق» فاسم التقابل يتسع لطبدر 

. بل يعد ابن رشيق القيرواني أوّل 'من تفطن إلى الخلط والالتباس بين 
0 والفقايلة) كما أنه وشو إشار 8و استنحة التي العلا بين التهياء 
والمقابلة» وأنّ أكثر ماتجيء المقابلة في الأضداد(2, وهذا ما نستشفه من 


() البرهان في علوم القرآن:458/3. 

2) المثل السائر:144/3. 

0 الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء يحيى بن حمزة 

العلوي:378-377/2. والآية رقم 15 من سورة نوح. 

' ينظر عروس الأفراح:335/2. 

طرق العرض في القرآن» الأهداف والخصائص الأسلوبية» د.بن عيسى باطاهرء 
حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» مجلس النشر العلمي» جامعة الكويتء الرسالة 
8.» الحولية الثانية والعشرون» 1422 ه -2001م:64. 


4) 


لامر 


تعريفه للمقابلة» فهو يقول: 'وهي تتصرّف في أنواع كثيرة» وأصلها ترتيب 
الكلام على ما يجب؛ فيعطى أول الكلام ما يليق به أولاء وآخره ما يليق به 
آخراء ويأتي في الموافق بما يوافقه» وفي المخالف بما يخالفه. ال 
تجيء المقابلة في الأضدادء فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة"(1) ٠‏ وقد بلغ 
الاحتفاء بهذه الظاهرة الأسلوبية بالبلاغيين إلى دراستها وتحليلها في جميع 
مظاهرها الشكلية والدلالية» فقسموها من حيث الترتيبء والعددء واللفظء 
والمعنى» والنوع. 
لقد اهتمّ الفكر الفلسفي منذ القدم بمفهوم التضادء وأولاه أهمية كبيرةة. 
وبيّن دوره في تشكيل المفاهيم الإنسانية» والنظريات الفكرية» فبلغ الأمر عند 
(هيجل) إلى غايته القصوىء فبنى عليه النظرية الجدلية التي يزعم فيها أن 
الجدل ءتءء21:« "هو التطور المنطقفي الذي يوجب اثتلاف القضيتين 
المتناقضتين» واجتماعهما في قضية ثالثة. ولهذا التطور الذي هو تطور الفكر 
والوجود معاً ثلاثة أركان: الأول هو الدعوى أو الإيجاب» والشائي نقيض 
الدعوى أو السلبء والثالث التركيب؛ وهو التأليف بين الرأيين المتناقضين 
والجمع بينهما في رأي واحد أعلى منهما. وعلى ذلك فالمنطق عند (هيجل) 
مبني على عدم تساوي النقيضين في الإمكان» أمّا الجدل فمبني على تقابل 
الضدين لاستخراج نتيجة جامعة بينهما77). وتقوم نظرية الثنائية لدى (ليفي 
شتراوس) "على أساس أن بناء الكون يتمثل في مجموعات من الثنائيات التي 
تبدو متعارضة ولكنها متكاملة في الوقت نفسه؛ إذ لايمكن أن يتمّ هذا التكامل 
لأ من خلال هذا التعادكن» « الحياة ميئية على أسبائن :هذا التكايل:(3) 
0 الفضل في إبراز التضاد والتركيز عليه في الدراسات اللسانية 
يثة إلى العالم اللغوي فرديناند دوسوسير الذي كان 00 000*ظ قبن 
0 اللغوية المعاصرة. إنه نوق أنه اللغة هي نظام من الاختلافات» فالذي 
يجعل كل عنصر من عناصر لغة ماء على ما هو عليه» وما يمنحه هويّته. 
هي الخصائص المضادة بينه وبين العناصر الأخرى داخل نظام اللغة. 


(1) العمدة: 15/2. 


(2) المعجم الفلسفي:393/1. 
(3) النقد البنيوي والنص الروائي:121. 
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وبخصوص العلامة اللغوية فإنَ أكثر ميزاتها دقة هي أن تكون ما لاتكون 
علقه العاذات الأخودف ا 

يكتسب التضاد أهميته داخل النسق النصّيء فهو أحد المنابع الرئيسة 
للمخالفة» وتغدو المخالفة فاعلية أساسية عبر كسر السياق وخلق المفاجأة لدى 
المتلقي(2)؛ و'معدن المفاجأة ومولدها هو اصطدم القاريء بتتابع جملة 
الموافقات بجملة المفارقات في نص الخطاب(2, ويعزو (جاكبسون) مدلول 
المفاجأة إلى مبدأ تكامل الأضداد حدون أن يعني ذلك أن كل مفاجأة تدخل في 
الأخنداد - ويقرئق: أن للمفاحاة الأشلوبية هو قولد. (المثلا تان مين خسن 
المنتظر)ء ثم يقّم ريفاتير فكرة المفاجأة ورد الفعل كنظرية في تعريف 
الظاهرة الأسلوبية؛ فيقرر؛ أ قنبة كل خاضيه أسلوبية تتناسب مع حذة 
المفاجأة اسه فين متاو ة كان وقعها علين 


نفس المتقيل أعيف 1 

يتناول هذا المبحث بنية التضاد في محورين رئيسين؛ هما التضاد 
والمفارقة. 

الأول: التضاد 


لاتأتي الثنائيات الضدّية في السرد القرآني بوصفها علاقة لسانية جزئية: 
يقصد من ورائها البعد الشكلي البحت لتزيين الأسلوب وإناقته» بل هي بعد 
مق بعاد «الرحة تواست ان ليسي ديلاو عن االقر احى ‏ فى «هزدطن: «الحليقة 
وتصوير المشاهد» ورصد حركات الشخصية. وحالاتها النفسية» وهي تنبع 
من طبيعة الأحداث المتناقضة:؛ والمواقف المتخالفة» إذ يوظف السرد القرآني 
في كثيرمن قصصه ثنائية الإماتة والإحياء لإظهار قدرة الله المطلقة في 
الحياة» ثمّ لرصد الحالة الشعورية والنفسية للشخصيات وهي تتحرك: 3 ألم 


ول الذين حَرخوا من ديري وعم الوفت حَدَو آلعوف فقال له الله ثوثرا 


(!) ينظر النظرية الأدبية:71. 

2) ينظر في الشعرية» كمال أبو ديب:45 وما بعدها. 
19 الأسلوبية والأسلوب:85: 

#) ينظر م.ن:86. 
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دو فَضْلٍ عن الاين لك كنا 


تستهدف الأقصوصة هذه تقديم تصور شامل لقدرات الله المطلقة في 
الإحياء والإماتة» وهي تعرض تجربة قوم خرجوا من ديارهم اتقاء المسوت؛ 
فأماتهم الله» ثم م أحياهم حيث "لم ينفعهم الجهد في 7 الموتء ولم يبذلوا جهذا 
في استرجاع الحياة» وإنمأ هو قدر لله في الحالين'(2), فتجسّدت أهمية التضاد 
في كسر الحاجز الزمني والمكاني بين الموت والحياة» فجاءا مترابطين متقابلين 
في لمحة أسلوبية واحدة, راذا مجم المتلقي يعيد نظرته إلى موضوع 
الحياة والموت» ويدف فليفاً أبعاداً أخرى. وهي عدم وجود تباعد مادي ولا 
معنوي بين البعدين عند الله تعالى؛ خالق الحياة» وخالق الموت. ويأتي الالنفات 
من فعل الأمر (موتوا) إلى فعل الماضي (أحياهم) ليخدم هذا النغرضء لأنّ 
الفعل الماضي يدور في فلك الغياب والانقضاء حسب طبيعة الفعل الماضوية؛ 
بخلاف فعل الأمر المرتبط بدلالات الحضورء والآنية» ولمّا كان تفكير 
الشخصيات الهاربة منصبًا على الموتء والخوف منهء والهروب والخروج 
بغية اتقائه: تم التعبير عنه بفعل الأمر الصادر من الله تعالى(موتوا) » وتم 
التعيقق عن فعل الإحياء بالصيغة الماضية» ليرصد سهولة الأمرء وتنفيذ إرادته 
بأيسر السبل في إحياء هؤلاء. وقد ارتبطت الحياة بالموت» وتحدّد فعل الموت 
بفعل الحياة» وهذا ما يعني أن ماهية الموت تحدّدت بماهية الإحياء» وماهية 
الإحياء تحدّدت بماهية الموتء فبدون الموت لا يعرف الإنسان قيمة الحياة(, 
فالبعدان مرتبطان بقدر ما هما متضادان. 

لقد التفت عبدالقاهر الجرجاني -قديماً- إلى هذا الترابط بين المتضادات 
في حديثه عن (إيجاد الاتتلاف في المختلفات) فيقول:'وإنما الصنعة والحذق» 
والنظر الذي بلطن ون في أن تجمع أعناق المتنافرات والمتباينات في 
ربقة. وتعقد بين الأجنبيات معاقدُ نسب وشبكة. وما شرفت صنعة» ولاذكر 
بالفضيلة عملء إلا لأنهما يحتاجان من دقة الفكر ولْطّف النظر ونفاذ الخاطر 


(ل) سوزة البقزة: 243 
2) في ظلال القرآن:262/1. 
)3( ينظر النص القرآني من الجملة إلى العالم:174. 
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إلى ما لا يحتاج إليه غيرهماء ويحتكمان على من زاولهما والطالب لهما مسن 
هذا المعنى» ما لا يحتكم ما عداهماء ولا يقتضيان ذلك إلا من جهة إيجاد 
الائتلاف في المختلفات17). 


ويجد المتلقي في قصة 0 على القرية أنها تقوم على ثنائية الإحياء 
والإماتة: «أز الى مَرٌ عَلَىْ قر به وَهى حَاوِيَةٌ ع عَدوشها قَالَ أن يحي - 
هذه أللّهُ بَعْدَ مَوتَهَا ماه أله أنه َامِ ثم بعك قَالَ كم لَبِنَتَ فَالَ لَينتَ 


تعتمد العملية؛ عملية الإحياء والإماتة في جانبها المتعلق بالشخصية التي 
وقعت عليها الحادثة على تقديم دليلين إعجازيين خارقين» من أجل بلورة 
القفضية بصورتها الحقيقية لدى هذه الشخصية» ولدى المتلقي» والدليلان وردا 
تطناين تايا مع الحالة الضدية بين ركاه والإماتة؛ ليل الأول 2 
الدليلان الأخيران فهماأ ا العكس من ذلك» إنه تلاشي 0 ثم 2 
إلى الحياة من جديد. والفرق كبير كما هو واضح بينهما7) وطن حي 
ثنائية الإماتة والإحياءء فإنّ المبنى الفني لهذا السياق التقابلي» يتضمن تقابلات . 
أخرى جانبية» كالتقابل بين إحياء جماعي وإحياء فرديء وإحياء بشري 
وإحياء حيواني» وإنَ هذا الحشد والتنوع من التقابلات لينطوي على جمالية 
المبنى الفني للعنصر القصصي الذي يوظفه النص لبلورة الهدف. لقد نقل 
النص حركة المتلقي الفكرية من القرية الخاوية؛ وإمكان إحيائها إلى حدث 
فردي متصل بالمار على القرية المذكورة» ليكون حدثا قربيا الى فس د 
شخص» وكل فردء وكل وتلق ا 
) أسرار البلاغة:148. 
© سوزة البقرة:259: 
( 
( 


قصص القرآن الكريم:103/1. 
“) ينظر دراسات فنية في التعبير القرآني:233. 
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ومن مظاهر توظيف السرد القرآني للثنائيات الضدية» لإظهار سنة الله 
في الحياة» وإقرار مصائر الأمم والجماعات الجائرة» ما جاء في مشهد 
العذاب الذي حل بقوم لوط: 0 نا كلا عاينا سافلها وكا 
لها حار وق يديل تضرف 14 . فجاء التضاد بين عاليها وسافلها - 
وهي من الأبعاد المكانية- اتسوين «واقغ المكشهد: حي شاكضنا أمام عيني 
المتلقي» لأنّ العالي والسافل من جنس واحدء فهما يجتمعان في المكانية: 
ويختلفان في الماهية» وإذا كان النوعان المتعادلان لا يختلفان إلا في صفة 
واحدة موجودة في أحدهماء معدومة في الآخر كان التضاد بينهما تامّاء 
كالبعدين المكانيين المتكاملين (العالي - السافل)؛ فإنه كلما كان أحدهما إلى 
الآخر أقرب كان التضاد بينهما أعظمء وكانت دلالتهما على الحدث والواقعة 
أبين وأوضح7). لهذا نجد أنّ حركة التنافر بين عاليها وسافلها جسدت الهلاك 
والدذمار بأشنع صورة وأهولهاء كما قامت بتجسيد قدرات السماء اللأمتناهية 
تكاس تحقيف كو اللجوء إلى احلوت: التيويك: التكامة ٠‏ لأنه تصوير حقيقي 
نابع من واقعة الحدث». وه المسألة» فكما ورد في التفاسير أن جبريل 
جعل جناحه في أسفل القرية 'ثمّ رفعها إلى او ب ا 0 
ا ا ل قر ا 

ومن هذا المنوال؛ قيام النص بالجمع بين الضراء والسراءء الحسنة 
والسيئة» كسنة من سنن الحياة» وكوجود حقيقي بين الشيء وضده.ء كما هو 
وارد في اديب النهائي على قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب: ١‏ 
وم أَرْسَلَا فى قر وين إل أحذنآ أهلها والبأسا والصَواء لمم رعو 


©) ثَمَ بَدَلَنَا مَكانَ أ . ل كمد 
ولترا لات كيه بَعْتَةَ وَهُمَ لا يَشَعْرْونَ 4 (0). 


إنّ هذا الاقتران بين البأساء والضراءء والانتقال من السيئة إلى الحسنة» 
رافقه تطوّر على مستوى الأحداث» إذ مع تبديل العقاب بالعفو والثواب ٠‏ 


00 سورة هود:82. 

2) ينظر المعجم الفلسفي:285/1. 

© الكشاف :3.. وينظر تفسير القرآن العظيم:456/2. 
9 سورة الأعراف:95-94. 
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(الحسنة) لم يحدث تغيير على مستوى المواقف لدى المسيئين» فعادوا إلى 
نيلوكهم السئء ادناه نحمنه سدون كبن بل مقت التعال 6 ككل العقافتء 
وانتهى المشهد: « فَأَحَذْنَهُم بَعمَةَ وَهُمْ لا يَشْعْوُونَ 4 

وفك وز تيكل فقة | الحويفة :« النيكة دقن السوق القز ان حيو افق الستخصيياة: 
وتكوور .طفحة' اعفن افر المنداة" لمق عهينة لتهو 4 قينا 

حججهم الواهية في أيديهم؛ وات ليه مر امسر بكي الوا على اقيم 

57 « فَإِذَا جَأ هم أحسَكة قَالُوأ لََا هَذْوء إن نصحم موأ بوك 
ومن مكو الأ بسرت عد اناري احاح ل بل يا 

يركز النص على التضاد بين الحسنة والسيئة ليسلط الضوء على 
تداعيات خطيرة من حيث الموقفء. وردود الأفعال التي تصوّر الازدواجية 
في سلوكيات فرعون وملئه: (الحسنة لنا والسيئة لموسى)» ولايكتفي السرد 
بهذا التضاد اللفظي» وإنما يُبرز تضادا آخر على مستوى المواقف, ففي الآية 
اللالحقة نهذ الآية«يظين: النضن موقفا مغانداء وقراراً قطعياً لفرعون كه 
تجاه الحق ا « وَقَانُوا مَهَمَا تَأتَنا تمن 12ي3 لتتتحرنا 
لاسن لاد ري ا 7 إلا أنه مباشرة بعد إرسال نفحة من العذاب 
(الرّجز) إليهم يتراجعون عن موقفهم الرافض هذا: در 
وَلِرَادَ وَآلْقَمّلَ وَآلصَّفَاوٍع وَألدَم يسو مُقَصَلٍ فَآَسْتَكبرُوا وكانُوأ قَر 
ريست © وَلَمَا وَكَمَ لبهم الرْجَر لّوا يمُوسَى أدع لَنَا كينا عي 


2 


عِندَكَ لين كَشَفتَ عنا الرَّجِرٌ لَمُؤْمِنَ لَك وَلكْرَسِلَنَّ مَعَكَ يَىَ إِسَروِيلَ 4 (0 


ثم بعد استجابة موسى لطلبهم يتراجعون مرّة أخرى عن موقفهمء تون 
وعدهم: ( قَلَمّا كَشَفنًا عََّبِمُآلرَجَرَإِلَ أُجَلٍ هم بَلِعُوهُ إِذّا هم يَدَكُْونَ » 4) 
تكمن أهمية اجتماع هذه البنى الضدية في تصوير المشهد تضويراً حيّاء 
والإبقاء على روح الحدث على الرغم من انقضائه؛ وتصويره للمتلقي 
بالكلمات» فالحالات المتضادة إذا تتالت واجتمعت 5 في نفس المدرك كان 


سورة الأعراف:131. 


( 

( سورة الأعراف:132. 

) سورة الأعراف:134-133. 
( 


سورة الأعراف:135. 
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شعوره بها أتمّ وأوضح.ء وهذا لا يصدّق على الاحساسات والادراكقات 
والصور العقلية حسبء بل يصدّق على جميع حالات الشعور كاللذة والألم 
والتعب والراحة.. إلخ. فالحالات النفسية المتضادة يوضح بعضها بعضا!!). 

تعتمد البنية السردية في قصة يوسف على الثنائيات الضذية؛ من بدايتها 
إلى نهايتهاء وهي ثنائيات غير تقليدية تمتاز بوجود مسافات بين قطبيهاء قد 
يظهر القطب الأول منها في بداية القصة» بينما يظهر القطب الآخر في 
نهايتها» فتشع .هذه المساقة وتتمو بأحدات .ودلالات» وتاتئ القنائيات الضكية 
لتسهم في ترابط النص ونفاعل الأحداثء؛ وتنمية المواقف؛. والدفع بمراحل 
القصة إلى الأمام» 'فأول القصة خطيئة وآخرها مغفرة لهذه الخطيئة وفيما 
بين هذه الخطيئة» وتلك المغفرة نجد صراع الشهوة والفضيلة» كما نجد مقابلة 
الرّق بالسيادة والخمول بالتفوق والفشل بالنجاح واليأس بالفرح والمسرض 
بالشفاء» وبين كل قطب من أقطاب التقابل وصاحبه إضافة منطقية عضوية 
إلى نسيج القصة لا يستغني تركيبها عنها لأنّ كل زوج تقابلي ممًّا سبق له 
دور حيوي هام في بناء القصة(0. 

وتؤدي الرؤيا دوراً محورياً في القصة» إذ تتكيء تحولات القصة 
وفاعليتها منذ الاستهلال على الرؤياء والرؤيا بدورها انبنت على بنية التضادء 
فالرؤيا الأولى - رؤيا يوسف وهو غلام حدث- هي نقطة بداية القصةء 
والشرارة الأولى لتحولاتها في آن واحدء وهي انبنت على ثنائية 0 
وعدمه؛ الإخبار والإخفاء» الشيطان والإنسان؛ العدو والصديق: « قال يَبِىَّ 


ص "” و سم 3 


لي لَكَ كيدًا إن مل لشن عد 
ميرك 4 (6. والرؤيا الثانية هي رؤيا الشابين في السجن» وهي وإن كانت 
رؤيتين؛ رؤيا الذي نجا ورؤيا الذي هلك إلا أنهما جاءتا للتوجّه نفسه ولدفع 
سيرة يوسف إلى الأمامء لذلك نتعامل معهما كرؤيا واحدة مثّلت محطّة من 
المحطاظ المومة “فى .حاة 'ووسقت»: و العظافا "كبرو ا لحك ندق كدرالات 


(ل) ينظر المعجم الفلسفي:285/1. 

00 القرآن- دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني اد.تضام 
حسان:360-359/2. 

سورة يوسف:5. 


سح 


(3) 
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جديدة» وهي قامت على ثنائية الموت والحياة» والنجاة والهلاك» والذكر 
والنسيان» واللبث في السجن والخروج منه: رحن نا ارش سان قال 
أحدذهما | إن أرق أَعَصِر حَمَرَل وَثَالَ الأحرٌ إن أزيق حمل فَوْقَ رَأبِى م 
َكل اير من نبا بتأوياه- نا ترك من المُحْرِدنَ © فَالَ لا يتما 
طَعَامُ تَرْرّقا نه إل تكا كما بتَأوياه- قَبَلَ أن يأمكما ذلكنا هما عَلْمَى دَق 
ترك مله فوملا يُؤيُون يله وهم بالآحرة هم كفرُونَ © حك ب 


اناو ف ور كو عدوت 10 كر نا أن شرك أله مين شىّ ء ذَالكَ 
بن فطل ال عنكا: وعل: التاين ولك أحضر النايى: له كرون 
يَصَدحِي آلسِجَنٍ ءَأَرْبَابُ مُتَفَرَفُوَ حَيَرٌ أ آلَهُ ألْوَحِدُ الْقَمَارُ 2 ما 
تَعْبْدُونَ مين ذُونهٌ ِل أْسَمَاء 1 مكُمُوها َم وََابَوْكُم نا آنل الثة يا من 
سُلطّن إن آلخكم إلا يله أُمَرَ ألا تَعَبُدُوَا لَه إِيَاهُ دَلِكَ الدِينُ اقيم وَلِكنّ 
أ كر آلئّاس لا يَعَلَمُوَ ©) يَصَدحِي آلسَجَن مآ أَحَدُكُمَا سق ريه 
حَمَرًا وأا آلآحَرُ يصب فدَسكُلْ لطي من رَأسو' قْضىَ الْأَمرُ ذِى ضه 
ستَفَاتِ (ه وَقَالَ لِأى طن أنه تاج يُتهُمَا كر عِند رَيِكَ فده 


شِيطَنُ كر رَبْهِ فَلَبتَ فى آلسَجَنِ يِضَّعٌْ سِِينَ 4 7') وبوصولنا إلى الرؤيا 
الثالثة؛ رؤيا الملك نجد أنها اعتمدت على التضاد اعتمادا كليّا: « وَقَالَ أَلْمَلِكُ 


كر 0 ا 8 1 و3 و رموه و 2 مأ عد 
ِف أرَي سبّع ار ار لس خط ور 


تشكل الثنائيات الضذية بين 0 سمان وبقرات عجافء؛ وسنبلات 
خضر وسنبلات يابسات المكونات الرئيسة للرؤياء وهي المفتاح الذي أعتمد 
عليه للؤفصاح عن المكنون» وللوصول إلى التأويل المؤدّي إلى فك اللغزء 
وتأمين الخل المفففيلة قبل هون هاء واللافت: الفكل ين :و ابحتورة تتطكناذ علنون 
مستوى الرؤيا بين الرؤيا الأولى والرؤيا الأخيرة» رؤيا يوسف. ورؤيا 
الملك؛ لا من حيث البدء والختام فقط» وإنما من حيث التبعات والنتائج 
المترتبة عليها كذلك؛ فكما يقول القرطبي: ' جعل الله الرؤيا أولاً ليوسف بلاء 


(010) 
)2) 


سورة يوسف:42-36. 


سورة يوسف: 43. 
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وقةتوجغليا آخرا يشوف رح 

وفي المشهد المباغت الذي واجه يوسف في حادثة المراودة». يركز 
اللضن ,على ثكائية الفئل و الذئق: لحل الأرمة:وإظوان محقيقة الحدث: .ومييز 
الصبادق من الكاذبة <: وحيد شاهة ون أهلها إ كارت ففيضة فد ين 
بل َصَدَقَتَ وَهُوَ مِنَ الْكَدِبِينَ 4 ©. 

وقد تمّ التركيز على مقدمة القميص ومؤخرته 'لأنّ الهاجم على المرأة 
وهي تدافعه إنما يظهر أثر دفاعها في مقدّمة قميصه؛ والهارب من المرأة 
العالقة بثوبه إنما يظهر أثر ذلك من الخلف ب اقظيو مكق مرورونت و كني واه 
العزوززيان ير ارا قميصه ف مع شر "(0, 

وقد يعد القميص غير حيوي في نسيج الأحداث فضلاً عن الأشياء 
الهامشيةء إلا أنّ السرد القرآني يلتقطها في مسار الأحداث» وأجزاء المشاهد 
فيسلّط الضوء عليهاء ويبرز أهميتها ودورها الذي لايكون أقل شأناً من 
المكونات السردية الأساسية كما الحال هنا. وتجدر الإشارة إلى أن القميص 
ورد في أربعة مواقف متضادة؛ أولاً من حيث الظهور: فقد ظهر في بداية 
الفحجدة: ونوايقها زكانياة- أز” القيضن .الأول الملطخ بالتم كان مصدر الهم 
ا والألم والوجع ليعقوبء وأما القمييبص الثاني فكان مصدر شفاء وفرحة له. 
وثالثا: أن القميص الأول كان دليلآ على الافتراق والانقطاع» فيما جاء الثاني 
ليكون الأمل والإشراق والحياة الجديدة المنفتحة على سعادة لمَّ الشمل من 
جديد. ووذابعا: فقرص بو الملطخ بدم كنج يبطل. لزه قميص_ آخر 
فيه ريح صدق! م لسري هه فَأرَتد بَصِيرًا قال 
ألم أقل كم إِنَ أَعَلَمُ مِنَ آََهِ مَا لا تَعَلّمُوتَ 0 

ال 0 
يوسفء بعد أن تولى الوزارة» يرسم النص المشهد من خلال تضاد منطو 


؛ لحم لأحكام القرآن:198/9. 
2 


(1) 

2 

3) قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار:142. 
2 كد البيان في روائع القرآن:375/2. 

05) 
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على بعدين متقابلين؛ المعرفة ضد النكرة: 0 ضد الاسم: « وَجَاءَ إِحْوَة 
يُوسُف فَدَحَلُوا عَلَيِه فَعَرَقَهُمَ وَهِمَ لَهُد مُبكرُونَ » (1) 

إن الصيغة الاسمية (منكرون) في مقابل الصيغة الفعلية (عرفهم) تدل 
على ثبوت الانكار وعدم الاهتداء إليه البتة2)» وهذا التتضاد في التعبيرء 
وتخصيص الصيغة الاسمية لحالة الانكار وعدم اهتداء الإخوة إلي يوسفء 
ينطوي على خلفيات تتعلق بطول المذة الزمنية» واعتقادهم أنّ يوسف قد هلك 
وانتهى أمرهء إذ لم يرد في خاطرهم أن يتبوأ يوسف هذه المكانة بعد أن 
باعوه عنذا بذراهممعكوةة:وورهم الزمكشري عدم معرفتهم له إلى 'طول 
العهد ومفارقته إيّاهم في سن الحداثة» ولاعتقادهم أنه قد هلك؛ ولذهابه عن 
أوهامهم لقلة فكرهم فيه واهتمامهم بشأنه لبعد حاله التي بلغها من الملك 
والسلطان عن حاله التي فارقوه عليها طريحا في الببر مشريا بدراهم 
معدودة» حتى لو تخيّل لهم أنه هو لكذبوا أنفسهم وظنونهم» ولأنٌ ات 
يبدل الزيّ ويلبس صاحبه من التهيّب والاستعظام ما ينكر له المعروف") 

إن كل هذه المجاميع من الثنائيات الضدية» تجعل المتلقي يستنتج أن بنية 
القصة الأدائية تعتمد على الثنائيات الضدية» في جميع مستوياتها السردية وما 
وراء السردية» إذ ضمّت القصة صورا من الحياة الواقعية بما فيها من دوافع 
الخير ونوازع الشرء من عواطف الحنين والشفقة» والحسد والكيدء والتآمر 
والإجرام؛ والشهوة الجامحة والضمير الرادع؛ والإيمان القوي في مقابل 
الإيمان المهزوز المتقلب» وصوراً من صور البراح بين الغريزة والواجب 
الخلقي» والهوى والإيمان» فيها مشاهد من حياة الطبقة العالية المترفة وحياة 
البؤس في السجنء والرخاء والقحطء؛ والنماء والجدب» والضيق والسعة: 
والرجل والمرأة» والوفاء والخيانة» هذا فضلاً عن ثنائية قنة البذاوة والحضبار :1" 
وكل هذه الثنائيات: تصل بالقصة إلى غايتهاء وبالحواذث المسرودة إلى 
هدفهاء وهو إبلاغ المتلقي برسالة» وخلق وعي أعمق لديه» 'فليس النص 


سورة يوسف:58. 


( 
“) ينظر تفسير البحر المحيط:321/5. 

7 الكشاف:521. 

“أينظن كرائنة أدبنة لنضوطن من القرآن» فكت المبارتك :80-79 و97296: 
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سية ا صية | بيبح > صيلة 


بالشيء المغلق على ذاته» بل. هو مشروع كون جديد"” ': ١‏ لقدَ كارت فى 
قَصَصِيمْ عِبْره لَأولِ لابب ل حو ع كد 
لّذى بَينَ يده وَتَفْصِيلَ كل سَىْءِ وَهُدى وَرَحَْةٌ لقو مِيُؤْوِئُونَ 4 2 

لم يكتف السرد القرآني بتوظيف الثناتيات الضدية التي يقدّمها المعجم 
اللغوي» بل امتدّ التوظيف إلى الثنائيات التي يفرز السياق طبيعتها الضدية؛ 
ولو لم تتحقق. فيها حقيقة التضاد مباشرة» ما يجعلنا نطلق عليها التضاد 
السياقي. وقد تناولت البلاغة العربية هذه الظاهرة الأسلوبية تحت مسمّيات 
الطباق الخفيء والمعنويء ومقابلة الخلافين» وإيهام التضاد. فالطباق الخفي 
كقوله تعالى :<( يما خعليقيوم أَْرفُوا دلوا كارا كر حَدُوا لم من ُون 
أللَّهِ أنصَارًا 4 ا لآن الغرق -كما يقول الزركشي . 00 
جمع بين الماء في النار والنار! “'؛ لهذا قيل هي أخفى مطابقة في القرآن/2. 
ومثال مقابلة دم اا « ونا لا تَدَرىَ سيد 
آلْأَرَضٍ أَمْأَرَادَ وِمَ رَجُمَ رَسَّدًا 4 6 

قابل النص الشرًٌ بالرشد؛ وهما خلافان» لاضدان» وضد الرشد الغي» 
وضدٌ الشر الخيرء والخير الذي يخرجه لفظ الشر ضمنا نظيره ارك 
ل : ومن أمثلة الطباق المعنوي في قوله تعالى: « قَالوا م1 أشز إلا َدَمْ 
يتلَنَا وَمَآ نَل لحن و إِنْ أَشْرٌ إل تكدِبُونَ © قال نا مد ع 
البكق لموطون > كل فكان القصد 'ربّنا يعلم إنا لصادقون"2. أمّا إيهام 
التضاد أو النضاد الوهميء فقد مُث له بقول دعبل الخزاعي: 


(0) الهياة نهكا هق السرة: تسق كتات الوجوة .و الذهاق و السترد :47 

وو يوسف :]111 

9 سورة نوح:25. 

4) البرهان:457/3. 

ينظر م.ن:457/3: والإتقان:697-696/3. وكشاف اصطلاحات الففون 
والعلوم:1126/2. 

) ار الجن:10. 

0) ينظر البرهان:459/3» وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:1620/2. 

[9) سورة يس:16-15. 

8 الإتقان:696/3. 
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لاتعجبي يا سلمْ من رجلٍ ضحك المشيب برأسه فبكى 

فليس هناك تضاد بين (الضحك والمشيب) من جهة المعنى» ولكته من 
جهة اللفظ يوهم بالمقابلة» لأنه لا يوجد بين اللفظين تضاد كما أشرنا "لأر” 
(ضحك المشيب) يعني اشتعال الرأس بالشيب» و(بكى) من البكاء الحقيقي 
بالدمع .. فأيّ تضاد بين ظهور الشيب وبكاء العين؟ ولهذا فقد دعا البلاغيون 
هذا اللون بالوهمي'(1). 

وقد وصل الزركشي بهذا الأسلوب التضادي إلى أعلى غلياته» فهو لاحظ 
أن نظم الكلام قد يأتي "على غير صورة المقابلة في الظاهر؛ وإذا تؤمل كان 

من أكمل المقابلات؛ ولذلك أمثلة: منها قوله تعالى:  :‏ إن لكألا تجوعَ فيا وَل 
تَعْرَى © وَأنقَ ل َظْمَوأ فا وَلَا تَضْحَى (2) 4» فقابل الجوع بالعُرى؛ 
والظلما بالضّحى؛ والواقف مع الظاهر ربّما يخيل أن الجوع يقابل بالظمأء 
والعرى بالضحى. 

والمدقق يرى هذا الكلام في أعلى مراتب الفصاحة؛ لأنّ الجوع ألم 
الباطن والضّحى موجب لحرارة الظاهر» فاقتضت الآية جميع نفي الآفات 
ظاهر | وياظنا ؛.وقائل. الخلى والخلوك» و الامتز اق الخحض 2011 

من جماليات هذا البعد من التضاد أنه يفمّل العلاقة بين النص والمتلقي» 
لأن التضاد هنا خفي غير ظاهرء يتطلب من المتلقي جهدا وتأمّلاً وتأنياً في 
كشفه» فالنص يفاجيء القاريء بما لا ينتظره حرفياء فيتمٌ استبعاد المتوقع 
نكل بك اللامتوقع: وهذا ما نجده في سياق جواب إيليس ا سأله 
00 رتعالى عن سبب امتناعه السجود لآدم: ١‏ قَالَ رحد اوح 

مرك .فال آنأ حَيْرُ يَنَهُ حَلَقَيَى مِن نار وَحَلَقتَهْ من طِين » ١‏ 6 جيك رب 
مسألة الاباء.بأصل«معذدتة:.فقابل: بين الطين-والناز ليبرئر عضصيافة» :ذون. أن 
يكون هناك لها نينا في درف اللغويء النار يقابلها الماء وليس الطين» 
إلا أنّ النص جاء بهما متضادين في هذا السياق» فقوله (أنا خير منه) جعل 


[') البلاغة العربية في توبها الجديدء د.بكري شيخ أمين:47-46/3. 
2) البرهان:465/3»؛ والآية رقم 119-118 من سورة طه. 
)3( سورة الأعراف:12. 
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الغلاقة بين العتصرين: علاقة ضبدية 'انطلاقا مخ النظرة: الدونية ألتى ينظن :يها 
إبليس إلى آدم» فشرع في شرح دونية آدم وعلوه عندما قال (خلقتني من نار) 
"أي فهي أغلب أجزائي وهي مشرقة مضيئة (وخلقته من طين) أي هو أغلب 
أجزائه كدر مظلم سافل مغلوب» وقد غلط غلطا فاحشا فإنّ الإيجاد خير من 
الإعدام بلا نزاعء والنار سبب الإعدام المحق لما خالطته» والطين سبب 
النماء والتربية لما خالطهء هذا لوكان الأمر في الفضل باعتبار العناصر 
والمباديء وليين كذلكه ين .فى ناعقان القاناف"!) .ليذ لكان "اناغ 

زا التسجرة ادهب ليور ديعاي افو ريد كنك دالواو اماق 
بالنزول من علو إلى أسفل "2 ورذ ' تكبّره بتصغيره: والل ا لد 
يكُونُ لَكَ أن تََكَبْرَ يها فَآخَرُج إنّْكَ مِنَ ألصَّغْرِينَ » (, فقوبل اباء إبليس 
السجود في البداية» بهذا الجواب في النهاية» و"علل أمره بالهبوط والخروج 
نقؤله مقتير ا إلن الكل يق أظون* الاستكبان الس العنيفا 01 

ومن التضاد السياقي القريب من مقابلة النار بالطين» مقابلة النجاة بالنار 
كما هي واردة في قول مؤمن آل فرعون في محضر الملا رم 
« وَيَشَرَمِ ما أُدَعْوحُمَ 5 آَلتَجَرةٍ وَتَدَعُوتَىَ إلى أَلَار 4 / 7 فليس هناك 
تضاد مباشر بين النجاة والنارء» 507 التضاد كامن في قصده وهو (دخول 
الجنة) ا (دخول النار) المتضمن في دعائهم إِيّاه إلى الكفر والشرك ودعائه 
إيَاهم إلى الإيمان والتوحيد/ةا 

تنطوي قصة موسى مع العبد الصالح على تضاد سياقي متمثل في 
مجموعة بنى متضادة لا تظهر إلا عند حادثة الافتراق» عندما يشرع العبد 
الصالح بشرح أبعاد تصرفاته الغريبة لموسىء وتتمثل هذه البنى في الانقاذ 
من خلال الإغراق: « فَنطَّلَهَا حَيّ إِذَا ركبا فى أَلسَفِيئَةِ حَرَقَهَا قَالَ أَحَرَقَهَا 


1) نظم الدور: 12/3 

) تفسير البحر المحيط:274/4. 

) سورة الأعراف:13. 

“) نظم الدرر . 

( 

5 يكظز” تشورن : فحن المحيط:467/7. 
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لتق أَهْلَهَا لَقَدَ حِفْتَ شَينًا ما 4 (1» ا 
فى الْبَحَرٍ فَأَرَدتُ أن أَعِيا وَكانَ وَرَاءَهُمٍ ملك يَأَخْدُ كل سَفِيكَةٍ عَصَبًا 2[4), 
والإعطاء من خلال الأخذ: و 0 قَالَ أَقَعَلتَ 

تدا ركه يقزر كفين (ه3 عقت فيا نك هأ © »اط وما علي فكان أبواة 
عق نيا ل لعن لنت وشلا © ل 0 
| ل عاو 0 ما 4 اث والإحسان من خلال الإساءة: « فَأَنطلَقَا 
15 انبا أل ا نألف نكو أن ارما لوديا دل 
ل قَالَ لَوْ سِكَتٌ لَتَخَذْتَ عليه جا 4 (9)» ( وَأ لكداة 
فَكانَ لِعْلّمَيْنِ يَتِيِمَيْنَ فى الْمَدِيئَةِ وكارت حَحَتَه كن لّهُمَا وَكانَ أَبُوهُمًا صَيلِحًا 
ل ل 0 ا 
عَنَ أمرى ذَالِكَ تَأويل ما لَمْ مَمطِع عَلَيهِ صَبْرا 4 ). هذا فضلاً عن ثنائية 
امو كارن ولع ا كن لبن ل تحت عن خم حل 1 
أَغُدِبك القدينة وهاه " * « ذَلِكَ تَأُوِيلٌ مَا لَمَ مَسَطِع عليه صَبْرًا 4 (ذا 
وتتحكم بهذه البنى ظاهرتا المخفي/المعلن» أو الظاهر/الباطن؛ فمن خلال 
البعد المعلن أو الظاهر يستكشف المتلقي أمورا هي مغايرة تماما للأمور التي 
يستكشفها في البعد المخفي أو غير الظاهر. 


وفي قصة الملا من بني إسرائيل مع نبيهم» يرصد السياق في الحوار 
الجاري بين الملأ والنبي اعتراض الطرف الأول على اختيار الوب ملكا: 
من خلال بعدين؛ الأول: أنهم أحق بالملك منه؛ والثاني: أنه فقيرء فقام النبي 
بتفنيد اعتراضهم من خلال قوله: « إِنَّ آله آَصُطَفَلهُ عَلَيِكَمَ 4 ؛ فرد على 


(أسورة الكهك 71 
2 سورة الكهف:79. 
9 سورة الكهف:74. 
(9) سورة الكهف:81-80. 
3 ينور الكيقف 77 
9 سورة الكهف:82. 
7) سورة الكهف:70. 
9 سورة الكهف:82. 
)9( 
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و اك تي صدو )0 


معيارهم الفاسد في الاختيار» وتحديد الأحق في قولهم: ون أحو بالملك) ‏ 
بهذا الاصطفاء الإلهي. ورد على قولهم:. ١‏ وَلَم يُؤْتَ سَعَة يرت َلْمَالٍ 4 0 
١ 0‏ وراد بتشطة فى العلي وَالحِسْم. وَآللَهُ يؤْتى مُلكهء و اد وَآلَّه 
1 . وهذا ما يجعلنا نستشف تضادا سياقياً في النص بين اختيار 
0 الإلهي: ١‏ أن يَكُونُ له آلمُاكُ عَلَيكا وَحْنُ أَحَقُ بِآلْمُاكِ مِنَهُ 4 
م إِنَّ آله آصَطَفَدهُ عَلَيِكَمَ 4» وبين سعة المال وبسطة الجسم والعلم: 2 
وَلَمَ يؤْتَ سَعَةَ م ألْمَالٍ 4 * « وَرَادَهْ يَسَطَة فى العلم وَاَلْحِسَمِ 4 
ومن مستويات التضاد السياقي؛ ما يلتقطه المتلقي من مقابلات بين أبعاد 
يحكمها البعد الدلالي المتواشج بالبعد الغيبي المابعد النصيء ففي مشهد إلقاء 
موسى في التابوت: ِ أن قَذْفِيهِ ه فى آلتَابُوتِ فأقذفيه فى الب مله الجر 
بلصَاحِلٍ يَأَحْذْهُ عَدُوٌلى وَعَدُوُ َه وَألْقيْتُ عَلَيكَ حَحَبَةُ وى وَلِمُصنَعَ عل حَيق 5[6, 
يرصد المتلقي 'مقابلة عجيبة في تصوير المشهد. مقابلة بين القوى الجبارة 
الطاغية التي تترتص بالطفل الصغيرء والخشونة القاسية فيما يحيط به من 
ملابسات وظروف.. والرحمة اللينة اللطيفة تحرسه من المخاوفء وتقيه من 
الشدائد وتلفه من الخشونة» ممثلة في المحبّة لا في صيال أو نزال"©6) 
وقد يتكيء السرد القرآني على تقابلات الجمل في تصوير المشاهد 
وإيراز حصافة شخصية من الشخصياتء كما هو جار في تصوير حصافة 
يوسف في مشهد دخول الإخوة عليه: « وَجَاءَ إِننوة يُوسَفَ َدَحَلُوْ عليه عليه 
َعَرَفَهُمَ وهم لهم مدكرون © © وَلَمّا َجَهَرَهمٍ يجهَازيم قَالَ وى يأ كم 2 
ايك ألا تَرَوْنَت كَ أو الكيل وَأنأ خَيْرَ الْمعِِينَ () فإن لر تو به فلا 
كيل لَكُمَ عندى وَلَا د تَقَرَبُونَ © قَالُوأ سَكْروِدُ عَنَهُ أبَاهُ وَإِنَا لَفَعِلُونَ 4 (7). 


2/14 


إن جملة (ألا ترون أني أوفي الكيل) في الإغراء تقابلها جملة (فلا كيل 
لكم عندي) في التحنير» إن إزفاء الكيل :في الجذت يقايله. المنع الام في النينة» 
وأيضا نرى جملة (وأنا خير المنزلين) في الإغراء تقابلها جملة (ولا تقربون) 
ف لقعا روي كل هذه لقني اللسلة جاوت دهع أجل ارا خصافة يريس في 
هذا الموقف الحرج, فهو قد واجه بعد سنين من المعاناة, إخوته الذين فعلوا به 
كا مارو زفق :لل نيز احمية »ويد طنيع ٠:‏ سارت لساك الك (انشوة 
بالتحذير وارغراء حتى 0 - بأخيه» فربط بين إيفاء الكيل بإطاعة 
وفوف :ريع الغرل التي ةا 

قد يتعذى التضاد السياقي مستوى الكلمات والجمل والعبارات» إلى 
مستوى المواقف» إذ يجد المتلقي مواقف إيجابية في مقابل مواقف سلبية» 
وترتكن عملية التمييز بين الموقفين أو استشفاف التضاد بينهما على البؤرة 
الفدووية القن كك المررده مز حاقليا اسيك إلى المتلفي» قفي فضية فاون ؛ 
ينظر المتلقي إلى الشخصيات ومنطلقاتهم ومواقفهم من خلال تحديد زاوية 
بغي قارون على بني قومه؛ والتكبن, عليهم:  «‏ إن قَرونَ حارت من قَوَمِ 


وو سم 


وس قب علي فل لصوي اس ير 
دار الآحخرة ولا تس 5 1 7 آلدّئيا ا 0-0 00 مه يك 
و تبغ الْفْسَادٌَ 58 آلأرَضٍ إن الله لا حِبُ الْمُفْسِدِينَ 2 قَالَ إِتَمَآ أوتيئة. 


عل عر جددئ اول ملوأ ألة قد هلك من قبل مرت ارون من هو 
سد نه قو وَأحَرٌ جمعًا ولا مُكَل عن ذتُوبهمُ الْمُجْرِمُوتَ (6) فرح 
عَىْ قَوَمِهء في زيتققه قَالَ آأزيرت يُرِيدُورت الْحيّرة آَلدَّتَيا يلمت لنا مِثَلَ م 
أو ا دو حَظٍ عظِيم 0 © وقال لد كر للم و رت 
حر لس امرك وعول ملك اول الها ذا العو 5 
٠‏ فليس هناك تضاد حقيقي بين (الذين يريدون الحياة الدنيا) وبين اي 
أوتو العلم) ولكن السياق يبرزهما كثنائيين ضديين؛ موقف مبهور متهاو 


7 بتكل قوآبسة نضيية أذيية 295 
اككريوز ف القصطن :30236 
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متهافت؛ في مقابل موقف راسخ بقيمة الإيمان والرجاء فيما عند الله 
والاعتزاز بتوابه» فالتقت بذلك قيمة المال والإيمان في الميزان7!) 

الثاني: المفارقة 

إن من الصعوبة بمكان الوقوف على تعريف شامل جامع للمفارقة #ودممآء 
بسبب عمقها التأريخيء فما لاتأريخ له -كما يقول نيتشه- يمكن تعريفه؛ 
ولهذا السبب وغيره يجد المرء مفهوم المفارقة غامضا غير مستقر» ومتعدد 
0 الآن 0 ا تدر التود اجا ومومرور 
0 أن يتابع 0 منذ الإغريق 3 القرن العشرين» ويضع 
اليد على المتغيرات والتطورات الحاصلة عليها؛ فيأتي بتعريفات متعددة 
للمفارقة حسب اختلاف منظريها؛ ففي رأي (شليجل) إن المفارقة شكل من 
النقيضة؛ والنقيضة شرط لا بد منه للمفارقة؛ فهي روحها ومصدرها 
ومبدؤهاء وهي تكمن -أي المفارقة- في الحركة الثنائية المتنضادة» حيث 

يضحّي أحد المستويين منها بنفسه للآخر(©. 

م رأي (آي .إي .ريتشاردز) أن المفارقة ة هي 'إدخال النقيض والدوافع 
المكتدة4 ١‏ وقد نظر إليها (هي هيجل) من خلال المسار لجال دارع ريه 
(زولجر) حرّر المفارقة من المعاني السلبية التي لحقتهاء ؛ فأطلق كلمة المفارقة 
على أوضاع وأحداث تبدو لا خير فيها» ولكنها لا تلبث أن تنقلب إلى 
تقبط يها : 

كان التعريف القديم للمفارقة يتلخص في قول شيء والإيحاء بنقيضه67), 
أما التعريف الحديث لها في القرن العشرينء فإنه أقر باعتماد المفارقة على 


(!) ينظر في ظلال القرآن:2713/5. 

7 نظرية المصطلح النقديء د.عزت محمد جاد:412. 

() ينظر المفارقة وصفاتهاء دي.سي.ميوك» ت:عبد الواحد لؤلؤة» موسوعة المصطلح 
النقدي -13-:15 و37. 

4( مءن:37. 

(0) ينظن م.ن:39. 

7 ينظر نظرية المصطلح النقدي:414-412. 
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وجود الضد!!). ولكنه تجاوز هذا التعريف إلى القول أنها قول شيء 5 
تستثير لا تفسيراً واحداًء بل سلسلة لا تنتهي من التفسيرات المغيّرةا©, "إذ 
يرى قاريء المفارقة أنّ الاعتقاد يصحبه دائماً إيمان بأنَ ما يعتقده المرء لا 
يمكن أن يكو هو القضية كلها فقى :غماية الفهخ ثنة#دائما شيع أكثر ا مسيم 
أبعد» ينبغي أن نفهمه(2. 

هذالك عه مقنوا كع جستسين ديزا الكاقن اقيق لاز نه “لق انبج لين 
سبيل المثال يجعل وبشكل جلي المعنى الذي يقصده مضاداً لذلك المعنى 
الحرفيء أو قد يشكل تناقضاً بين التوقع وتحققه. أو بين مظهر حالة من 
الحالات؛ والواقع الذي يكمن فيه. فمهما كان تكنيك الكاتبء فهو ا 
القاريء بأن يدرك المعنى الخفي الذي يكمن ما وراء تعبيره السطحي. 
فالمفارقة تتطلب أسلوباً أدائياً ماهراًء واستخداماً ذكيَاً له وتكانفنا بدية 
الطرفين؛ الكاتب والقاريء» وكأنها اتصال سري بينهما”ة) 

وتتعلّق المفارقة بالمتلقي تعلق وجودياًء لأنّ وجودها متعلق بمشاركة 
المتلقي» ومستويات وعيه» وتفهمه لهاء ولأنها موجهة في الأساس إلى 00 
تناقض لما 0 المتلقي عادة» فتحدث حينكذ المفاجأة ودر ا” ا 
النموذج المفارقي لا يعبّر عن المثال الحقيقي للمعادلة المنطقية؛ بل يعاكسها 
تمامء فالمفارقة بهذا المعنى 'إثبات لقول؛ يتناقض مع الرأي الشائع؛ في 
موضوع ماء بالاستناد إلى اعتبار خفي» على الرأي العام" ). وانطلاقا من 
هذا البت التوإضلي “إن المفازقة تكب معانئ خديسةة همي تناج القحل 


1) ينظر المعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية:210. 

7) ينظر المفارقة وصفاتها:43. 

7 المعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية:210. 

“) المفارقة الروائية- الرواية العربية نموذجاء صالح محمد عبد الله العبيدي (أطروحة 
دكتوراه):17. 

() ينظر المفارقة» نبيلة إبراهيم» فصول مجلة النقد الأدبي» المجلد7: العدد3» سنة 1987: 
133-2. 

ا ينظر المفارقة الروائية:17 وما بعدها. 

7) معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة:162. 


) 
) 
) 
) 
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المفارقي وأثره الجمالي في القاريءء كونه يولد الفجاءة» والغرابة» والصدمة؛ 
و المخالفة 07 


يرى بعض الفلاسفة والمفكرين أن المفارقة هي الأساس في عملية 
التواصل اللغويء بل هناك من ربط بينها وبين حياة البشر» إذ يرى (جوته) 
أن المفارقة هي 'ذرة الملح التي وحدها تجعل الطعم مقبول المذاق"0؛ وذهب 
(كيركيجارد) إلى أنه 'ليس من فلسفة حقيقية ممكنة من دون شكء كما يدعي 
ا اي يي ا ال 
دون مفارقة7). وهي النظرة نفسها لدى (شليجل) لهذا 'نظر هيغل إلى 
فريدريك شليجل نظرته إلى فيلسوف مستهترء وذلك بسبب تأكيد الأخير على 
المفارقة في كل مجال من مجالات الحياة'(0). وفتقد كنين تبك الفنيفة أنه 
للمفارقة وظيفة إصلاحية في الأساس لأنها تشبه أداة التوازن التي تبقي الحياة 
متوازنة» وتعيد إليها توازنها عندما تحمل على محمل الجد المفرطء أو لا 
تججل حلي ما كد ين الج وايكزز ون لكا ما ين اللمولقات المأحارية: 
حيث تؤازن القلق» وفي الوقت نفسه تقلق ما هو شديد التوازن57) 

لا نصادف وجوداً صريحاً لمصطلح المفارقة في النقد العربي القديم 
وإنما بالامكان وضع المصطلح في البلاغة الموضع ذاته من الفلسفة؛ فيمكن 
تسريف المفارقة إلى :تجاثات عفاصيو البللاعة: كالمحان و الاستتعاز 8 الكناتة 
اعتماداً على ما يشير إليه الدال إلى مدلول يتناقض مع مدلوله الأساس على 
سبيل الاستهجان أو السخرية» كأن تقول لسفيه (كم أنت ذكي/)). كما أنه 
بالامكان النقاط مقاهرمها وقو افوخ انتاكها عن شلال هذه هط هاف ف 
تناولها البلاغيون القدامى تناولاً يشي بإدراكهم لأهمية هذا الأسلوب؛ وتأتي 


(1) المفارقة الروائية:17. 

(2) المفارقة وصفاتها:16. 

(0) م.ن:16. 

4) النقد اللاجزمء المفارقة» جورفي هارثمان» ضمن كتاب ما هو النقد:128. 

(0) ينظن المقازقة وضفاتها:16: 

7) ينظر المفارقة الروائية» أمينة رشيد» فصولء مجلة النقد الأدبي» المجلد11ء العدد 1: 


سنة 1983: 126-125. وينظر نظرية المصطلح النقدي:415. 
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مصطلحات التورية» والمدح بما يشبه الذم» وتجاهل العارفء والمغالطة»ء 
والمحتمل للضدّين» والقلب» التعريضء المتشابه» والعكس» كمجال تنظيري 
وتطبيقي للمفارقة أو مفاهيمها في البلاغة العربية!!) 

وإذا كان الاهتمام بالمتلقي» ومراعاة أحواله» والاحتفاء بدوره في التوصل 
إلى الدلالة من أهمّ سمات الأسلوب القرآني عامة» وأسلوبه التميض خاضية: 
فليس غريباً أن يلتقط المتلقي أبعاد هذا الاهتمام» سواء توصلت إليه النظرية 
النقدية في القديم والحديث؛ وانتظمته في مصطلحات علمية»؛ أم لم تتوصل إليه 
بعدء إذ يحتاج كشفه إلى جهود علمية لاستخراجه وانتظامه. وتأتي المفارقة 
أسلوبا قرآنيا متأصلا في قصصه. لإبقاء القأرقية نشطا .متحاويا مع الحقصن: 
لأنّ المفارقة توي إلى حصول التناقض والتضاد في بنية القول» فتبعد المتلقي 
عن الرتابة» وتلفت نظره إلى الأحداث المتناقضة. والمواقف المتضادة» 
والشخصيات المتصارعة» بمفاجأتها للمتلقي» وكسرها لأفق توقعّاته» ومداهمتها 
له بمعان جديدة» وأساليب غير منتظرة في الأداء. 

يهتمٌ السرد القرآني باستعمال بعدين من أبعاد المفارقة» الأول هو مفارقة 
الأحداث» والثاني هو المفارقة اللفظية» وتتمثل مفارقة 0 في انقلاب 
يحدث في مجال الأحداث والمواقف مع مرور الزمن7©) . إذ لاتشير عملية 
شراء يوسف من قبل العزيز وزوجه إلى أي بعد مفارقي: ( قل الى 
َشْترَدهُ ِن مَِصْرَ لأَمرَأتِء أحكرى مَْوَنهُ عَسَىَْ أن يَنفَعَنَا أو تََخِدَهْ وَلدّا 4 (ذا 
ل ل تيه 

« وَلَما بَلَعَ أشدَّه 0 وَكَذَالِكَ جَرى الْمُحَسِيِينَ 4 4 فبعد 
مرور الزمن يتعرض يوسف للمراودة على يد تلك المرأة الح رجا نه 
هما أن تتخذه ابنآ لهماء حيث يتصادم المشهد الأول: ١‏ وَقَالَ الى أشْكرنه 
ين مر لآمرَأنه- أحكرى مَقْوَلهُ عَسَىَ أن ينعن أوَتتَحِدَه ولا » ع ع 
المراودة: 9# وَروَدنَهُ 5 هوَّفى بيتها عن نفسهء عافن الأبويتك وَقَالتٌ 


(!) ينظر المفارقة الروائية:13-8. 
ا المفارقة وصفاتها:32. 
)0 

(4) 
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صد 


هيك لك قال ععاد للد مله زوك لخت موا 620 لظلِمُورت 4 7" 
أ انق 


وحع امشهة تهديدها ليوسف إن لم يرضخ لمطالبها: « قَالَتَ ة َذَلِكنَ 
0 فيه وَلَقَدَ ا رصي فَآسْتَعَصَمَ وَلِّن لم يَفْعَلَ 1 
نّ وَلَيَكُونًا يِّنَ ألصّغْرِينَ 4 (© 
وَمَم هذا مرجي رجه التق عن عقي قا موعن اق اف 
,والتقاطه من قبل آل فرعون عند الساحل: « وَوْحَبن إل م مُوسَى أن أضعيه 
فَإِذَا يخفت عَلَيْهِ فَلْقِيهِ في لبن ول 06 ولا هزه 5 رَآدُوه إِلَكِ وَجَاعِلُوهُ 
مرت الْمُرْسَلِيت © فَالْتَقطهد َال ِرَعَوَتَ يككون ليم عَددا وَحَزْنَ 
رت فِرْعوَتَ وَهَدمينَ وَجُتُودَهُمَا كائوا حَطِييرت © وَقَالَتِ آمرَأتُ 
ِرَعَوَ فرت عَيْنِ إى وَلَكَ لا تََدلُومُ عَسَىْ أن يَنفَعََآ أو تَكَخِدَهْ وَلدَا وَهُمَ ل 
يشْعْرُورتَ » (0. 
تجسدت المفارقة في هذا السياق بثلاثة مستويات؛ الأول هو مفارقة 
الإلقاءء حيث يتحول البحر الهائج إلى مكان النجاة والأمان لموسى (الطفل 
الرضيع)» والثاني هو مستوى فعل الإلتقاط كقدر إلهي محتوم لفرعون 
ولموسىء حتى يتمكن المتلقي من استخلاص العبرة من حركة التأريخ» ومن 
القدر الإلهي الحكيم» حيث يقوم فرعون بالتقاط الطفل الذي قام بذبح أطفال 
بني إسرائيل من أجل ألا يظهر إلى الوجودء وأكثر من ذلك؛ أن يقوم فرعون 
نسه يتنشنتة ورغايته في قصره وشت إشرافه المباشن. والثالث هو مستوى 
لنيّة» كما وجدناه في مشهد شراء يوسفء فهنا أيضآ تقف نية تبني موسي 
وراء الإبقاء عليهء واتخاذه ولدا: ١‏ وَقَالتِ مرت فِرَعَوََ فرت عَينٍ إلى وَلَكَ 
ا تَقتُلُوهُ عَسَىْ أن يَفَعنآ أو تَكَخِدَهُْ وَلَذّا وَهُمَ لا يَشَعْرُ ورت 4 7 وهو نوح 
0 من العزيز عند شراء يوسف: ( وَقَالَ الى أشْتَرَبهُ له مِن 
مْصْرٌ لِأَمرَأتَهِء أكرى مَكَوَلهُ عَسَىْ أن يَنفَعََا أو تَكَخِدَّهْد وََدّا 4 » إلا أن آمو 
الكزن: وانقلاب الولد إلى عدو - في نظر فرعون - لايظهر إلا في نهايات 


00550 


( 
ون ف بست 0 
( 
( 


0-5 


3 سورة القصص:9-7. 
سورة القصص:9. 


سبح | صللدة > سسلبية > الح 
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القصة عندما يعود موسى رسولا من رب العالمين» نبواحةه فرعون» ويطالده 
بامتثال أوامر الله: ١‏ لما جَادَهم موسى ياتا تسو قَاُوأ ما هَندَآ إلا سر 
مُفتكى وَمَا سَمِعْنَا هنذا فى َابَاينا 3 © وَقَالَ مُوسٍَ 3 َعَلَم 0 0 
بالْهُدَئ مِنْ عندو وَمّن ا هدع عقب آلدَار نهم لا يُفْلِحُ َلظُلِمُوت © )01. 

ما المفارقة اللفظية فتعد انقلاباً يحدث في الدلالة(2)؛ فاللفظ يعمل في هذا 
السياق بشكل مناقض لما يتوقعه المتلقي عادة. . ومن أشهر أمثلة هذا النوع ما 
يسمّى بالإبراز 'مثل عبارة التهاني التي نقولها في حق أخرق تسبّب في فعلة 
مواذية1. :و قن بورسية السواد القراتين هذا التناقض بين ظاهر اللفظ وحقيقة 
المدلول في رد قوم شعيب على دعوته عنذما طاليهم بإيقاء الكيل» والميزان» 
والاعتدال فيهما: ( َالو يَِسْعَيبُ أَصَلَودَكَ تأمْركَ أن ف أ 
أن تَفَعَلٌ فى أَموالتا مَا كَشَتوُا نك لأنت الْحَلِيم اَلوَشِيدُ 4 4) 

فالتناقض الظاهر بين المدلول الحقيقي للفظ 500 و[المقضيوة مق 
لدى المخاطبين» يولد مفارقة صارخة في مستوى النصء وفي عملية التواصل 
بين الطرفين» وتكشف عن مدى التباعد وانعدام التفاهم بينهماء وقد جاء الجانب 
الصوتي لبنية النص ليعمّق البعد المفارقي في النصء» فالو دققنا في المقطع 
الأخيرء وهو قوله تعالى ( إَِتَ لأنتّ آلَحَلِيمُ آَلرشِيدُ 4 سنجد أنّ مقاطع النبر فيه 
عالية» ويمكن وصفها بالآتي: حيث زيادة الحروف تعبّر عن طول النطق (إنك 
لأنت الحليم الرشيد)» وهذا -كما يفسّره علماء الطبيعة (الفسيولوجيون)- سلوك 
حركي عضويء ذلك أن المقطع المنبور نبراً عاليا ينطق مصحوباً بش عضلي 
في مناطق أخرىء مثل (عضلات الفم والقفص الصدري..) هذه النبرة تزيد 
لمفارقة سخرية» ويلحظ في هذا أنهم صوّبوا نقيض ما وصفوه به إلى أنفسهم 

في الوقت الذي رغبوا رميه بنقيض هذه الصفات(©. 

يعد التخالف بين الحقيقة والمظهر من أهمّ الخصائص الجوهرية لهذا 


[أاسؤقة القاضضن :137-36 

2) ينظر المفارقة وصفاتها:32. 

(0 المفارقة وصفاتها:67: وينظر المفارقة الروائية:124. 
4) سورة هود:87. 

() التعبير القرآني والدلالة النفسية:162. 
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النوع من المفارقة؛ كأن يتظاهر الطرف المضاد أو الشخصية السلبية بشكل 
أو يقول شيئاً لكنه في الحقيقة يؤدّي معنى مختلفاء أو يقوم بسلوك مغاير 0 
ففي قصة موسى وفرعونء وفي مشهد خروج فرعون لطلب بني إسرائيل 
بعد أن علم بخروجهمء يتظاهر فرعون بعدم اكتراثه لموسى وقومه» لذلك 
يستخدم لفظة (شرذمة) الموصوفة ب (قليلون) بحقهم. والشرذمة في اللغة 
هي: "القطعة من الشيء .. القليل من الناس» وقيل الجماعة من الناس القليلة. 
والشرذمة في كلام العرب: القليل". وهذا الاستخدام بهذه الطريقة يدل على 
أن هون" تكسي كنيادا يذكن اليوالاه (الشرذمة/القليلون). إلا أزة قيامةيما 
يُسمّى ب (التعبئة العامة) في صفوف جندهل. وعلى طول البلادء لمطاردة 
موسى ومن معه؛ يخالف هذا التظاهر: (١‏ وَأوَحَيكآ إلى موس أن أسْر بعِبَادِىَ 
كر 6 متَبَعونَ 5 © فََرْسَلَ فِرَعَوَنُ في لْمَدَلينٍ حَشِرينَ © 0-0 إِنَّ مَتؤْلآءِ لَدْرَذِمَةٌ 
قَلِيلُونَ 2 وإ يم لا لَعَآيِظُونَ 2 وَإِنا لحَمِيعٌ حَددِرُونَ 4 4. 

فإذا كان 0 بحاجة إلى هذا الحشد الهائل للجند من جميع الأمصارء 
حتى ليحتاج الملك الإله - بزعمه- إلى التعبئة العامة» فإنّ هذا يشي بقوة 
موسى ومن معه؛ وعظم خطرهم(0. وإذا كان هؤلاء شرذمة قليلون فلم هذا 
الحشدء وهذا الاهتمام بأمرهمء هنا مكمن المفارقة» حيث التناقض بين الفعفل 
والقول» والحقيقة والمظهر. 

وق يمك القكالق بين الإزاذة البشرية: والارادة ‏ الإلهية بهذا آخن هرد 
أبعاد المفارقة اللفظية التي تتناقض العلاقة فيها بين الحقيقة والمظهرء كما 
نستشف ذلك في محاولة إحراق إبراهيم -عليه السلام- من قبل قومه العابدين 
لالُصنام: د َالُوا حَرَّقَوهُ وَآنصرواً لتحم إن ا © قلتا يَمَارُ 
كونى بَرَدَا وَسَلَمًا عل إِيَرَهِيمَ © وَأَرَادُوأ به كيدا فَجَعَلنهُمُ الأختريت » (6. 


(!) ينظر المفارقة وصفاتها:67. 

2) اللسان (مادة شرذم):77/7. 

(0) ينظر في ظلال القرآن:2597/5. 

4) سورة الشعراء:56-52. 

آ) ينظر في ظلال القرآن:2598-2597/5. 
(6( 


سورة الأنبياء:70-68. 
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الحقيقة هي إردة الله المطلقة التي لا تحدذها حدودء والمظهر هو اغترار 
فئة من الفئات بقوتهاء وجبروتهاء فتكون النتيجة الاندحارء وتولدت العفاركة 
اللفظية هنا من خلال الإبراز؛ إبراز عدم فاعلية النار على الإحراق: « قلا 
ينتار كون بَرَدَا وَسَلَمَا عَلََ إِبَرَهِيمٌ .)١(4‏ لقد أفقدت النار خاصية فعل 
الإحراق» وتحوّلت إلى بعد مناقض احقيقتهاء وهو البرد والسلام وعدم التمكن 
من إبراهيمء فكان المتلقي يتوقع تا استتادا إلى دلالات اللفظ وصيغة 
التركيب» وإذا به بصيغة مغايرة في موقفها التناقضي مع الأول: حرأقوه < 
كردا وميلتنا. 

وقبل هذاء وفي مشهد قيام إبراهيم -عليه السلام- بكسر الأصنامء فإِنَ 
أسلوبه في إفهام الآخرين - بعد أن جرب أساليب الحوار والملاطفة - 
وإيصال رسالته إليهم» قد اعتمد على خلق التناقضات لتعرية زيف معتقدات 
القوم» وخلق الوعي فيهم؛ فيدفعهم نحو التفكير فيما هم عليه من الجهل 
والضلالة» عن طريق إبراز التناقض بين الحقيقة والواقع» حقيقة المعتقد: 
وواقع هؤلاء المتشبث بالأحجار والأوهام و الاتباع الأعمى.. فيعمد إلى 
تحطيم أصنام القوم؛ ولعله العمل العنيف الوحيد الذي قام به وإنما دفعته إلى 
هذا رحمة أكبر! ''» وبعد نظر فعسى أن يسهم هذا العمل في توعية المجتمع» 
ويحملهم على الإيمان الصحيح, إذا رأوا آلهتهم جُذاذاء وعلموا أنها لا تدفع 
عن نفسها الأذى» ولقد كادوا يفيقون؛ ويؤمنون فعلا: « فَرَجَعُوَأ إن أنفسهرٌ 
فَقَالوَأ نكم أَنثّمٌ َلظَلمُونَ » ١‏ 7 ولكنهم عادوا إلى ما هم عليه» فهمّوا 
بإحراقه» وحينئذ حدثت المفارقة المدويّة: « انها يقاة تون يدا وَسَلَدمًا عل 


3| 


له 


لفق والحدء إمعاناً في يو ” المتلقي مقر ابكله الحييك: وحمله على تكن 
تناقضات الواقع بدقة» فعندما يحاول يوسف -عليه السلام- التفّت من التي 
راودته في بيتها: « وَآسَتَبَقَا لباب وَقَدَّتَ قَمِيصَهء ف ل والقيا سيّدها لد 


(!) سورة الأنبياء:69. 
2) ينظر الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية:104. 
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آلات. قَالَتَمَا حَرَآءٌ من أزاد بأَهْلك سُوَءً] إلآ أن مجن أو عدَانبك أليي» (1) 
يركز النص على إبراز مفارقة الحركة» حركة يوسف للخروج. 0 
امرأة العزيز للإيقاء» يحاول يوسف 'الوصول إلى الباب ليورب: أما في 
فتحاول الوصول إلى الباب لتبقيه مغلقاً حتى تمنعه من الهرب"/3 )ا فانتقلاضت 
هذه المفازقة المركرة على جشركتين متافحتين» أن تيون تنافضياك: الدوافغ 
لدى الشخصيتين المتضادتين في حركتهما المتعاكسة. 
وتحمل قصتا إبراهيم ولوط - عليهما السلام - مفارقة لفظية من خلال 
لفظة واحدة مستعملة في سياقين متناقضين تماماء وهي لفظة (ضيوف)» فقد 
جاءت الملائكة إلى إبراهيم وأهله بالبشرى: : 9 وهم عن صَمِف إِنَرَهِمَ 2 إِذ 
را ل م وَحِلُونَ 2 قالوا لا تَوَجَلَ إنا مرك 
بعلم عَلِيِمِ ١»‏ 7 وعندما وصلوا إلى لوط سيء بهمء ولكن اقرعه- اند ستبشروا 
بقدومهم: 0 هل مقي د نَ © قاد إِنَّ هتوْلة 000 
تَفْضَحُون 24 » إلا أن بين البشريين مفارقة صارخة تتجسّد في طبيعة بشرى 
الملائكة لإبراهيم» وطبيعة استبشار قوم لوط بمجيء اد الضيوف؛ كما 
تحمل لفظة (ضيف يف) مفارقة أخرىء وهي أنهم ظنوا الملائكة ضيوفاً عاديين» 
في حين كانوا رسلا من قبل السماء لإنزال العقوبة عليهم, وإهلاكهم: « 
وَقَضَيمآ ليه لِك الْأَمرَ أن ذَايرَ هتوْلَاء ء مَقَلُوعٌ مُصَبِحِينَ 4! 0 
المفارقة الثانية يبرز النص حدة المفارقة الأولى؛ استبشار بالحياة (نبشرك 
بغلام عليم) «رم ا سك ارد لحر ( فَجَعَلنَا عَنِيَا سَافِلَهَا 
وَأَمُطَرَكَا عَلَيَيحٌ حِجَارَة ة مّن جيل 0/4 أ» دون أن نغفل وجود مفارقة أخرى من 
خلال الضبيعة. القعلية الماضنية الذالة على انقضاء الحدث؛ ونهايته» وهي 
صيغة (فأمطرنا) التي تستعمل للماء المنسكب من النبحاب77: إلا أن النض 


7 ينظر اللسان (مادة مطر):131/13. 
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استعمله لنزول الحجارة» والعذاب الواقع على المعتدين ف'جعل الحجارة 
كالمطر لنزولها من السماء7)» كما يمكننا استشفاف ثنائية الحياة/الموت» 
والاستمرار/الانقطاع؛ وعن طريق هذه البنى الضدية يصور النص للمتلقي 
هوان القوم» وضعف بصيرتهم» فالأولى بهم البكاء -كما يلمح إليه النص من 
خلال هذه البنى الضدذية- بدل الاستبشار. 

ومن الألفاظ التي أسهمت في خلق 000 لفظة (الجيد) وذلك في 
أقصوصة أبي لهب: «فى جِيلِهًا حَبَلُ ين مّسَد 4 ا ” أو 
ع أو مقدّمه. واقذا خلت الاستغمال عن حق العو أذ( '. وهو بحد ذاته "من 
محاسن المرأة ومفاتنهاء سيّما إذا حلي بقلادة ثمينة تزيده حسنأ على حسن: 
وإذا كانت المرأة تجتهد في تحلية جيدها بالعقود الفريدة الثمينة» فإنّ أمّ جميل 
لا حلي لها في الآخرة سوى المسدّ الذي يطوق عنقهاء وفي هذا إهانة لها 
ونكال: مها وؤيال علبي"!8) 

وتتعمق المفارقة من خلال التضاد بين الوضعيتين؛ الجيد المزين بالحلي * 
والجيد المطوق بحبل من مسد وفي زمنين مختلفين؛ زمن الدنيا في مقابل نمن 
الآخرة» التزيين بالحلي في الزمن الأول» والإحاطة بالنار في الزمن الثاني. 

يطلق أحد الدارسين المحدثين» على هذا النوع من المفارقة تسمية 
(مفارقة الأدوار)» ويقوم هذا الضرب -كما يعرفه- "على تخلي صاحب_ 
الموقف ريا عن موالة الذي اقترن به في ذاكرة الثقافة ليؤتي دورا جديدا 
ل 1 ار 0 
© أل عمل دم ى تطليل © وَنسل عدم مها َيل © لزنه 
يحِجَارَقَ مّن جيل © و © خْعَلَهُمَ كَعَصْفي مأكُول © 914. 
ون 1 
“1 سرون ف المينة 5 

7) ينظر اللسان (مادة جيد):433/2. 
“) المرأة في القصص القرآني:875/2. 
( 
( 


”) فضاءات الشعرية- دراسة في ديوان أمل دنقل» د.سامح الرواشدة:23. 


) 
) 
) 
) 
! 
6) 


سورة الفيل:5-1. 
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إنّ المبنى الفني للأقصوصة مبني على المفارقة» وهي تتمثل في تخلي 
طير الأبابيل - ذلك الطائر الوديع- عن طبيعته الوديعة المسالمة» التي 
انطبعت بها في الذاكرة الإنسانية» لتقوم بدور المحارب المدافع عن بيت الله 
الحرام؛ إن هذا الطائر الذي ليس من عادته أن يقوم بالقتل» يقتل؛ بل يبيد 
جيشاً عرمرماً جبّارا عن بكرة أبيه» وإمعانا في إبراز حدّة المفارقة ييرز 
النص صورة القتلى بالعصف المأكول» وهي صورة فنية أخذت من حالة 
'ورق زرع وقع فيه الأكال وهو أن يأكله الدود أو أكل حبّه فبقي صفرا 
منه7!). وفي هذا الصدد يقول صاحب تفسير البحر المحيط: (ألم تر) معناه 
"ألم تعلم قدره على وجود علمه بذلك :؛ كأنه قيل قذا علمت :فصل اشدركك 
بهؤلاء الذين قصدوا حرمه ضلل كيدهم» وأهلكهم بأضعف جنوده وهي الطير 
التي ليست من عادتها أنها تقتل". ففي اختيار الله تعالى لهذا المخلوق 
الضعيف أن يقوم بهذا العمل الكبيرء دلالته في تنبيه المتلقي عبر هذه المفارقة 
إلى عظيم قدرته؛» ومطلق سلطانه. 

وفي نهاية هذا المحور نعرّج على الفكرة التي ألمحنا إليها في بداية هذا 
المبحث» وهي أن أهمية اللأمتوقع لاتنفي أهمية المتوقع؛ فالمتوقع هو العمق 
الذي يتشكل منه اللأمتوقع» ويبرزه. فكذلك أيضا أن أهمية المفارقة لا تعني 
رفض اللأمفارقة فكما يقول أحد الباحثين أ عالما بلا مفارقة يشبه غابة بلا 
طيورء ولكنّ الضروري ألآ تحمل الأشجار من الطيور أكثر ممّا تحمل من 
الأوراق. وكما يرى (دي.سي.ميوك) تنا يتضنفت بالمفاز قق: وما 55 
بها أقرب إلى ضدين متكاملين» مثل العقل والعاطفة» الواحد منهما لا يشبع 
جميع الحاجات الإنسانية» فكل منهما مرغوب وضروري6. 

المبحث الثالث: المسكوت عنه 

ل كار أكرم عيةا جاده الكاري بلتصيه 
لأنه يستحث المتلقي على استشفاف الدلالة المخبوءة داخل النص7» ويتيح 
ا د شاد العقل السليم:472/6. 
تفسير تفسير البحر المحيط:512/8. 

( 


) 
) 
(0) ينظر المفارقة وصفاتها:18. 
#) ينظر جماليات التلقي:184. 
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للحركة الذهنية عنده أن تمارس فاعليتهاء لأنٌ المسكوت عنه يخالف الأصل» 
وهو الذكرء ويقدّم الدارسون الحذف/المسكوت عنه على الذكرء من منطلق 
أن الأصل في البنية الأساسية للتركيب هو الذكرا''» وأصليته تتضعف من 
ردوة فكل المتلقي إزاءه» ف'من شروط المحذوف في حكم البلاغة نطقي 
أللون:صار الكلام إلى شيء غثء لا يناسب ما كان عليه أولاً من الطلاوة 
والحسن'27) » بخلاف الإخفاء الذي يكون مخالفا للأصلء وهذا ما يجعله مخالفاً 
لأفق توقع ا 0 
في الحالة الأولىأ فكما يقول الباقلاني أن اد أبلغ من الذكر؛ لأنّ 
النفس تذهب كل مذهب في القصد من الجواب"47) 

يأكذ السكر تق هده دور دوفن اكليف الاتصالية لاأدب؛ ويعزّز من 
فزعت اتفال مه الغ لاقي كت هده يمضه قنوظا عدن الشووط 
الأساسية لعملية الاتصال20. 'فالتواصل في الأدب عملية لا يحركها ولا 
ينظمها سنن معطى بل تفاعل مقيّد وموسّع بطريقة متبادلة بين ما هو صريح 
وضمنيء بين الكشف والإخفاء. إنّ ما هو خفي يحث القاريء على الاكتشاف 
ولكنّ هذا الفعل يكون مراقباً أيضاً بما هو مكشوف7). وهذا ما يعني أنّ 
مزيج التحديد واللاتحديد» الصريح والضمني هو أساس التفاعل المتبادل بين 
النص والقاريء» وشرط من شروطه الضرورية. 

إن المسكوت عنه عملية تنبع من تشكيل النصء» فلا يمكن له أن يكون 
بدون بنية» ويرى إيزر أنه توجد بنيتان أساسيتان لعدم التحديد أو المسكوت 
عنه في النص؛ وهى الفراغات ملمداقاء والنفى «هنئهعء720). تعنى بالفراغات 
المشاحات السودية المتووكة في ينية الت من أجل إر اك المتلفي و تحفيساقة 


نظن الخصائص:360/2. وينظر إعجاز القرآن» ته :62 
2) المثل السائر:280-279/2. 
(0 ينظر البلاغة العربية قراءة أخرى:216. 
4) إعجاز القرآن:262. 
ينظر جماليات التلقي: 189-184. 
) فعل القراءة:100. 

0) ينظر جماليات التلقي:189» و205. 
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نحو الاستجابة» أمّا النفي فهو 'استحضار المألوف ومن ثمّ نفيه7!) من أجل 
كسر أفق توقع المتلقي» وتنشيط وعيه؛ وهذا يدل على أنّ النتصوص أخصب 
بشكل لا نهائي من أيّ من إدراكاتها الفردية لدى القراء2). وهذا ما جعل 
رومان انجاردن يصف العمل الأدبي بأنه نتيجة تخطيطية تحتوي على العديد 
من مواضع عدم التحديد» فالموضوعات المتمثلة تعطى في العمل بشكل 
تخطيطي» أي في سلسلة من المظاهر, النتخطيطية المنتقاة بوساطة المؤالف». 
وهي تتطلب تعييناً يجلبها إلى حالة تحقق فعلي» ويحدث هذا عندما يملا 
القاريء هذه المظاهر التخطيطية بمظاهر عيانية قد عاينها في خبراته 
السابقة؛ ذلك مولي و فيوها ووه كنات . فعناصر 'اللاتحديد هي التي 

تمكن النص من التواصل مع القاريء؛ بمعنى أنها تحثه على المشاركة في 
الإنتاج وفهم قصد العمل عا 

التفت النقد العربي إلى مفهوم المسكوت عنه من خلال اهتمامه ب(علم 
المبهمات)» وأبرز من ألقى الضوء على هذا الجانبء وأولاه اهتماما هو 
الإمام الزركشيء وهو يشير في البرهان إلى أهميته وإلى من تناوله من 
النقاد والبلاغيين ممّن سبقوه: "وقد صنف فيه أبو القاسم السْهيلي كتابه 
المسمّى بالتعريف والإعلام» وتلاه تلميذه ابن عساكر في كتابه المسمّى 
بالتكميل والإتمام. وهو المبهمات المصنفة في علوم الحديث؛» وكان في السلف 
من يُعنى به: قال عكرمة: الك اد حو تربره اجر إلى الله ورسوله 
ثم أدركه الموت أربع عشر سنة" 7. ثْمٌ فصل في شرح أسباب وجود 
لا وجمالياتها)» وتابعه في ذلك السيوطي في الإتقان وفي معترك 
الأقران7). وتكمن العلاقة بين المبهم والمسكوت عنه في أن الإبهام يؤدّي إلى 
عدم التحديدء وهو بدوره يؤدّي إلى أكثر من اتجاه. 


(() النص والقاريء:135. 

2) ينظر جماليات التلقي:189» و205. 

0 الخبرة الجمالية:448. وينظر جماليات التلقي:185. 
0 فق القن 6128-1 1: 

(7) البرهان:155/1. 

7) ينظر م.ن:163-156/1. 

0) ينظر الإتقان:800/4 وما بعدهاء ومعترك الأقران:366/1. 
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واهتمئت بقيمته الأدبية؛ وعلاقته بالنشاط التخييلي لدى المتتقي؛ ا 
الدين السبكي ا ن المتلقي يعي بطبعه دوافع الحذف» الأنه يدرك أ المحذرف 
مدلول عليه عقلاء ومن ثمّ يكون ذكره عبثاء وهو ما يعني تدخل عملية (التخييل) 
في بناء هذا السياق» مما يؤكد بلاغيته» ويصلها إلى درجة عالية من الأدبية(1). 


يعد عبد القاهر الجرجاني أبرز من تناول الحذف في جانبه المرتبط 
بالمتلقي من بين النقاد والبلاغيين القدامى» ففي منظوره أنّ المتلقي هو الذي 
يستنبط ما في الحذف من جماليات؛ ويكشف ما فيه من دلائل» وفي مستوى 
المصطلح نهذة وتعيل: كلئنة الصسةه أكيانا بدل الحذف» وهذا بحد ذاته 
إخر 0 اللغو ي البحت إلى ال المجالات الدلالية المرت, تبطة 
الحديثة؛ 0 عنه.» واللأتحديد والفراغات. يقول في دلائل الإعجاز 
بخصوص الحذف: "هو باب دقيق المسلك» لطيف المأخذء» عجيب الأمرء 
شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن 
الإفادة, 0 أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتمٌ ما تكون بيانا 
إذا لم تبن7. وهي نفسها المحاور الحديثة التي وقفت عندها نظرية التلقفي» 
وأشيت عليه منيجها ور ريتها في مقاؤباتها الشية ممع التصيومن سيدا 
جعلت الفراغ أو اللاتحديد مسؤولا عن التفاعل بين النص والمتلقي»ء وعندما 
جعلت المعاني الضمنية وليست التصريحات هي التي تعطي شكلا ووزنا 
لمعف .رح انوك بخفلة زمر نياك "انهه البتسينة الح دن 
الجرجاني في ختام تحليلاته لتلك الأبيات إلى دور المتلقفي في عملية 
الاستكناهء واستشعار جتالياة الكذت: فتاكل الآ ,هتنذه الأنييافه كلما 
وكارك راك اوسن ا ا ا 
تح احالف لضن فيا تحن 1 شه تكلّف أن ترد ما حذف الشاعرء وأن 


(') البلاغة العربية قراءة أخرى:218. وينظر عروس الأفراح:474-470/1. 
(©) دلائل الإعجاز:146. 
(0) ينظر فعل القراءة:100. 
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تخرجه إلى لفظكء وثوقعّه في سمعكء فإنك تعلم أنّ الذي قلت كما قلت؛ وأن 
رب “خف هو قلاذة الجيداء-وقاعدة التكوية"(1) 
ويخطو ابن الأثير خطى الجرجانيء ويؤكد هو كذلك أهمية الحذف. 
وتعلقه الكبير بالمتلقي» ويركز على وظائف الحذف الدلالية» ويكاد يكرّر قول 
الجر جاني نفسه: 'أمّا الإيجاز بالحذف فإنه عجيب الأمرء شبية بالسحرء وذاك 
أنك قزاى :فيه تررك الذكن الع دز لكر يرو صمت عن الإقادة ررد كلانه 
وتجدك أنطق ما تكون إذا لم نا تنطقء أت ما تكون مُيينا إذا لم تبيّن» وهذه جملة 
تتكوها بك قير وتدفكيا يحت اتطن 21 . وهذا الاهتمام العلمي بظاهرة 
الحذف؛ جعل السيوطي يستنتج أنّ غياب بعض العناصر للغوية للنص يسهم 
في إبراز دوره الأسلوبي أكثر من وجودهاء واستند في ذلك إلى قول عبد 
القاهر الجرجاني: 'فما من اسم أو فعل تجده قد حذفء ثمّ أصيب به موضعْه 
وحُذف في الحال ينبغي أن يحذف فيهاء 3 أكس مجه 
ذكرهء وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به(4) 
إن هذا الاهتمام ببنية الحذف؛ وتفضيله على الذكرء وربط البعدين ببنية 
النص الكلية» ومستوياته الدلالية» وربط القضية بالمتلقي» وأبعاد حضوره. 
وحالاقة النفشية» و إسقاح سيكة الأسشاط م لقان أدا اليفود ةا قنز هات اميه 
كبيرة» في هذا الزمن المبكرء وقد مهّد السبيل للنظرية النقدية الحديثة أن 
تتوصتل إلى ما توصتّلت إليه. 
يهتمٌ السرد القرآني بالمسكوت عنه؛ قدر اهتمامه بالمصرّح به. فهو 
كانه معسلي مز حاقل الكنقك: ومن خلال الإثبات» إِنَ ما يثبته النص يخدم 
ما يحذفه» وما يحذفه يخدم ما يثبته» وهما معا يتان فكرة الحضورء 
فالحضدون أو" القلت را الا كك 
الاحساس بما تحصل عليه؛ وما نكابد في سبيل الحصول عليه7©) 


(!) دلائل الإعجاز:151. 

2) المثل السائر:279/2. 

(3) ينظر الإتقان:616/3. وينظر البرهان:105-104/3. 
) دلائل الإعجاز:153-152. 

5) 


”) مسئولية التأويل:179-178. 
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1-المسكوت عنه واستحضار المتلقي: 
يوظف السرد القرآني المسكوت عنه لاستحضار المتلقي» وإشراكه في 
عملية استنتاج الدلالة» إذ يؤدّي هذا الأسلوب دوره الوظيفي بشكل فعال في 
عبلنة ' الأتضال» ومن .نظاهن هذا الامتتصيار نهدا الترايظ نوف 'الذسن 
والمتلقي عبر آلية المسكوت عنه؛ ما نجده في سياق الحوار الجاري بين 
فويعوق :وملكة عندما أجابهد. هما شالوة عن الإجراء الذي سيتخذه بشان 
فوش وقومه» وما ذا يفعل بهم: « وَقَالَ لذ مِن قَوَمٍ فرعو 0 موسى 
وقوَمهه ليُفْصِدُوأ 4 آلأَرْضٍ درك املق قال سَنْقَيْلٌ أنَكاءهُمَ وَمْسَتَسَ 
شاه وَإِنَّ فَوَقَهُمَ قهرُورت 2م 14". 
إن هذا يعني أن فرعون م يذهب إلى قتل موسى؛ وإنما رجع إلى 
سياسته القديمة في تعامله مع بني إسرائيل» وهي قتل الذكور واستحياء النساء 
للكدية التسن يكت كر بنيض هذا العدول من رأس المشكلة إلى ذيلهاء 
فتكفلت التفاسير - مساحات المتلقي- بتحديد المسكوت عنه. وملء هذا 
الفراغ النصي, وفي هذا يقول أبو حيّان: وإنما لم يعاجل موسى وقومه 
بالقتال الأنه كان مليئاً من موسى رعباً والمعنى 52 ا 
بهم قبل من قل أبنائهم ليقل رهطه ويقع الإفساد بواسطتهه!2 ). وهذا ما يعني 
أن النص ترك فراغات ليقوم المتلقي بملئها» من أجل تعميق صلات التواصل 
معه» فالنص لم يصرح بتأثيرات السند الإلهي لموسى في مسيرته الدعوية؛ 
ولم يشر إلى دور المعجزات» وإقحام موسى لسحر السحرة في صنع الهيية 
والخوف في قلب فرعون تجاه موسى» كما لم يصرح النص بهدف فرعون 
من قتل الأبناء» والإبقاء على الإناث» وإنما المتلقي هو لذي توصّل إلى 
استنباط تداعيات هذه السياسة في خلق الفساد» وإشاعته بين بني إسرائيل» 
سواء أكان فساداً أخلاقياء أم فسادأ في خلق الشعور لديهم بالسنجت نو الع 
والهوان» وعدم التمتع بالحماية» ومن يقوم برعاية مصالحهم. 
وفي مشهد المواجهة بين موسى والسحرة» يسكت النص عن أسباب قيام 


(") شور الأعر اف:127. 
2 ينظر تفسير البحر المحيط:367/4. 
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الشدرة بتحبير موس يين: البدع أو عدمه: «قالوا يمون إما أن تلق و[ 

أن نكُونَ حَن الْمْلقِينَ وه +( ينا كد :القن ذا المشتروع إلى افمليات: 
الكشف». والتتيع لاستكناه السيب» وبيان مك اقاقه؛ فأصبح للنص تعدد قراءات» 
إِذ هناك من ذهب إلى أن السحرة خيّروا موسى لرغبتهم 'في أن يلقوا قبله 
من تأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل وتعريف الخبر» أو تعريف الخبر 
وإقحام الفصلء وقد سوغ لهم موسى ما تراغبوا فيه إزدراء لشأنهم وقلة 
مبالاة بهم وثقة بما كان بصدده من التأييد السماوي". 

وهناك من ذهب إلى القول أنّ تخييرهم لموسى "جاء من باب الادلال لما 
يعلمونه من السحر وإيهام الغلبة والثقة بأنفسهم وعدم الاكتراث والابتهال 
ام و ا وهناك من قائل 'أنّ التقّم في التخييلات والشعوذة أنجح 
للباديء لأنّ بديهتها تمضي في النفوس وتستقر فيهاء فتكون النفوس أشد تأثرا 
بها من تأثرها بما يأتي بعدهاء ولعلهم مع ذلك أرادوا أن يسبروا مقدار ثقة 
م ل 7 من الحرص على أن 
حيلتها: وقد جاؤوًا فى جانبهم بكلام يسترهب موسى 55 شأنهم ف نفسهء 
إذ اعتنوا بما يدل على ذواتهم بزيادة تقرير الدلالة في نفس السامع المعبر 
عنها في حكاية كلامهم بتأكيد الضمير في قوله: « فَالُوأ يَمُوسَىَ مآ أن تلقن 

وَإِمّآ أن نَكُونَ عن آلْمُلقِينَ هم 0"4. 

ل د امتح ا ان التحذي» 
وقدرتهم على الغلبة"(5 ). بل 5 تعذدى الأمر إلى تعدد القراءة مع تمحكذد: ذكتن 
المشهد؛ ففي تفسير سورة طها') يذهب الزمخشري إلى رؤية مغايرة لرؤيته 
رو الأعراف :5 . 

2) الكشاف:378. 

(3) تفسير البحر المحيط:361/4. 
#) تفسير التحرير والتنوير:47/9. 
() في ظلال القرآ آن:1349/3. 

(6 


كا ينكان سور ه63 


202 


الأولى في قراءته المشهد نفسه في سورة الأعرافء فهو يقول هنا: "وهذا 
التخيير منهم استعمال أدب حَسن معهء وتواضع له» وخفض جناح. وتنبيه 
على إعطائتهم النصفة من أنفسهمء وكأن الله عزّ وعلا ألهم ذلك؛ وعلم موسى 
صلوات الله عليه اختيار إلقائهم أولاء مع ما فيه من مقابلة أدب بأدب» حتى 
يبرزوا ما معهم من مكايد السحرء ويسئنفذوا أقصى طرقهم ومجهودهمء فإذا 
فعلوا أظهر الله سلطانه» وقذف الحق على الباطل فدمغه؛» وسلط المعجزة على 
السحر فمحقته؛ وكانت آية نيّرة للناظرين وعبرة بيّنة للمعتبرين7). ويطول 
بنا المقام إذا تتبعنا جميع القراءات الجارية على هذا المشهد في التفاسير 
والذوانناف: الأنيية انما الغانة من الأتبارة النينا'هن-أظهان: أهمية النسكرتة 
عنه في تفجير طاقات المتلقي القرائية والاستنباطية فكي توثيق عملية 
التوااضل نيما 

وفي قصة النبي سليمان مع الهدهدء وبعد تكليف سليمان المذفت يكهادة 
إيصال رسالته إلى مملكة سبأء اوملكت « أَذْمَب بكتَبِي هذا فألّقة ع 

توَل عَنَّهِمَ فَآنظرٌ مَاذا يََجِعُونَ 24 » لايجد المتلقي ذكرا لرحلة الهدهد؛ كما لا 
جد ذكرا ملكة سبأ وهي تجد كتاب سليمان ملقئ الها ولا يجد رصدا لم 
مس سار عيرم ). كما لم يذكر السرد كيفية وصول 
الطائرء وكيفية الإلقاء» "كل ذلك لم تعرض له القصة القرآنية» فتلك أمور 
شيا إن شه مام على ضور دار كام لازي فور . وفي هذا الفراغ 
يتحرّك ذهن القاريء» وتستيقظ مشاعره؛ حيث يرى لزاما عليه أن يملأ هذا 
الفراغ بأيّة صورة يجدها مناسبة لهذا المكان» ولهذا يُتاح للناس حفي كل 
زمان ومكان- أن يتصوروا ويتخيّلواء وأن يشاركوا بهذا التصوّر والتخيّلء 
في بناء القصة» وألا يظلوا في عزلة عنهاء غرباء عن مجريات أحدائها"ة) 

يعد عدم تحديد نقطة البدء الزمني للقصص من الوسائل البارزة 
لاستحضار المتلقي» وإدخاله في عالم القصة» ومشهد الأحداث في هذا 
(') الكشاف:66. وينظر إرشاد العقل السليم:17-16/3» و292/4. 
اككيووروة الحدل 38 
5 ينظر القصص القرآني من العالم المنظور وغير المنظور:37. 
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المحور؛ إذ يتمّ الجمع بين قصصء وأحداث متقاربة ومتباعدة» موضوعياء 
وزمنياً في انتقالات سردية متتابعة» فيواجه القاريء زمناً مطلقاً نر كل :قي 
إلا قيد الماضي. . فليس لهذا الزمن ولا لجزئياته حدود تحدذه بالنسبة للزمن 
الذي يظلناء بحيث يمكن أن نعرف كم بيننا من السنين أو القرون وبين هذا 
الحدث القصصي" وهو أسلوب متبع في السرد القرآنيء بدءأ من قصة 
الخلق» وانتهاء بالأقصوصات الواردة في سياق السور القصارء كأقصوصة 
أصحاب القيل» وأبي لمبط وَإِذْ َال َك ليك لق جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ 


حَلِيفَةٌ. 4 ١‏ وَل عَادٍ أَحَاهُمْ هودًا قال يَهَوَمِأَعَبدُوا آله ما لكر مِنْ إِلحَ 
رود أقلا تَكقون 4( « وَلَقَدَ جَاءْتَ رُسُلْكَآ إاقه بالا او ل 


قَالَ سَلدمُ قَمَا لَيِتَ أن جَاءَ , و خوط 0 74 اع ام حيو أن امك 
لْكْهْفٍ والرقون كلو قن يتنا كعَجبًا © © 74 « ذكرٌ رَمْتِ رَبْكَ عَبَدَهُ 
زكرا © إذ تادب رَبَهه دحاج 4-) وو الك مم 
نتَبَدَت مِن أَهَلِهًا مَكَانا سر َرَقِيّا © 74 « وَهَلَّ أتَدكَ حديتٌ مُوسئ 994 « ألم 
تَرَ كيف فَعَلّ رَبك بأصصب آلَْفِيلٍ © »4 4 

استهلت القصص بانفتاح زمني أدخل المتلقي مباشرة في خضّم الواقعة, 
فليس هناك تحديد لنقاط البدء» وتواريخ الوقائع» وبهذا اللاتحديد الزمني 
يعطي السرد القرآني قصصه قدرة مخاطبة الكيان الإنساني دون تقييد ببتعد 
زمني» ويخلق لدى متلقيه قدرة الربط بين ماض غابرء وحاضر معيشء. 
ومستقبل آت», "لأنّ النصوص التي تستخدم الماضي البعيد وغير المحدد 
بالتواريخ والأرقام» لاسيّما تلك التي تستعين بالصيغ السردية مشل (زعموا 


سورة البقرة:30. 
سورة الأعراف:65. 
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أن» يُحكى أنّ» كان هناك) تريد أن تضفي على السرد الذي تقثمه طابع 
اللازمنية ووءاءم:1 كي تصلح لكل زمنء» ومن هنا يأتي صدق دلالتها على 
الاضين :و الملا 

2-المسكوت عنه والمصرح به: 

إن الاتصال بين النص والمتلقي عملية تتحرك وتنظم ليس بوساطة ما 
يُقال» وإنما عن طريق تفاعل صارم بين ما يقال وما لا يُقال» بين الصريح 
والضمنيء» بين ما هو خافء وما هو معلن» ففي قصة ابني أدم نجد تركيز 
السرد على هذا التفاعل بين البعدين لإبراز المقاصد الكامنة وراء إيراد 
القصة: « * وَآثَلٌُ عَلَيمْمَ تبَا آبى ءَادَمَ بِآلْحَقَ إِذْ قَيَبَا فُرَبَانًا فَتُقَبَلَ بن 
أَحَدِهِمَا وَلَمّ يُتَقَبَلَ مِنَ الآحرٍ قَالَ لأقثتكَ قَالَ إِنّمَا يَتَقَئَلُ ) لله مِنّ 
لْمْتَقِينَ © لِنْ بَسَطت إَِ يَدَكَ لتَقبْلى مآ َنأ بِبَاسطٍ يَدِىَ ) ليك لأققة' 
ف أخاف آله 0 2 أن يوأ بإنبى 0 ف 
فك 0 يوت وق 0 © فبَعَتَ - عراب يَبَحَتُ فى الأرّض 7 
كيف يُوَاريفا سوه أَخِيه قال 2 0 أن أكون مِثَلَ هنذا الْغْرَاب 
فَأُورِى سَوْءَة أخى فَأَصَبَّحَ مِنَ آلَدِمِينَ © 04. 

قام السرد باختزال بعض تفصيلات الحدثء وأبرز بعضها الآخرء فهو 
قد أبرز واقعة تقديم القربان» إلا أنه سكت عن أسباب ذلك» وتوجه مباشرة 
إلى الحديث عن تقبّل القربان وعدمه. كما أنه ذكر القتل وملابساته» وسكت 
عن الكيفية» وترك أمر استنتاج الدوافع إلى المتلقي. ثم أبرز مسألة المواراة 
فيما يتصل بالغراب الذي وارى جثة الغراب الآخر في الأرض» في حين 
سكت عن واقعة الاقتتال الذي جرى بين الغرابين60) 

إن التفاعل بين ما يُقال وما لا يُقال مرتبط كما وجدناه في النموذج 
السابق» بطبيعة الأفكار التي يستهدف النص طرحها أمام المتلقي» وهذا ما 


411 فصِيضن "لحرو ان حنسا أدديا:‎ 1١ 
سورة المائدة:31-27.‎ )2 


0 ينظر قصص القرآن الكريم:169/1. 
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يجعله أمام إمكانات متعددة» إذ تسترعي انتباه المثلقي ظاهرة ترك السرد 
القرآني أيّة تفاصيل تتعلق بولادة يحيى في جميع سياقات قصة زكرياء وفي 
المقابل يجد تركيزا على الأسباب التي جعلت زكريًا يدعو رم أن ننه 
غلاناءمعروعيه الثام يوضعة ووطيم زوبجه الصنص: والعفريى 1 »٠‏ بخلاف 
ما هو وارد في قصة مريم ام الم هر 
رافقه من تصوير آلام المخاضء والمعاناة النفسية التي مرّت بها مريم» مع 
الالتفات إلى المدد الإلهي لها وهي بهذه الحالة الحرجة). والسر” في ذلك فنيا 
هو أنه مريم دارت حولها شبهات ومغالطات امتدتت إلى أجيال وأجيال؛ ولهذا 
ذفن أجل تيه :مري مخ كل “شيهةه .ومن آخل ‏ شيت إخرية عسي 
وعبوديته التامة لله يركز السرد القرآاني على تصوير حالات الحمل والطلق 
و اولاق فق آحل كل كلك ركد السرد في سورة الأنبياء على ذكر مريم 
بالصيغة الوصفية؛ لتعظيمها بالوصف الكامل دون الاسم/ة 0 
َرَجَهَا فََفَحْنَا فيهًا مِن رُوحِنَا وَجَعَلسَهَا وَبََهَآ ايه للَعَلَمِيََ 74 بخلاف 
الأسلوب المتبع في ذكر الأنبياء الذين جاء ذكرهم في السياق نفسه. إمّا 
بأسمائهم» وإِمّا بألقابهم, لأنّ النص القرآني يريد أن يزيل الاشكالية الكبيرة 
التي حدثت حول عيسى لدى الكثيرين» قديماً وحديثاً: فيقدم الرواية الحقيقية 
للموضوع, فيظهر الخطاب القرآني من خلال هذه الأسلوبية في العرض 
والإبراز لحالة مريم؛ أن عيسى عليه السلام ليس إلها ولا ابن إله» وإنما هو 
عبد الله ورسوله؛ مثله كمثل آدم الذي خلقه الله من تراب ثم قال له كن فكان» 
فإذا كان آدم خلق من غير أب وأمء فإنَ عيسى ولد من غير أب. 

ومن مظاهر ارتباط المسكوت عنه بمقاصد النص وأهدافه» ما نلحظه في 
قصة البقرة مع بني إسرائيل» فقد سكت السرد عن اسم القائل والمقتول 
وأحوالهماء وأبيرز عملد علدة الال حفي خاام القصة- رضت البقرة: وَإِذْ 
قَالَ مُوسَى لِقَوَيِودَ إِنَّ اللَهُ يَأمْرُكُمْ أن تذوأ ل قَالَوَأ أَتَكَخِدْنًا هَبُوًا قَالَ 


1 
ينظر سورة مريم:6-2. 


)01( 
2 ينظر سورة مريم:6-2. 
(5) ينظر البرهان:160/1. 
(لأسوزة الأتبياء 51 
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أَعُود ذ يله أن أكون مِنَ لجتهليت (© فَالُوا ا امن 
قال إنهء يقول إِيا ‏ بَقَرَة لا فارضٌ ولا بكر عَوَانْ يبت ذَالِكَ 0 
مروت © كت قالوأ دع نا رَبَكَ يبي لما ما لوَتًْا َال 5 يول جا بَقَرَ 
صَفْرَاء فَاقِعٌ لها تسر التطريت (2) قَالوا دع لكا ره َي أنا نامي 
إن آلْبَقَرَ تشب عَلَيئَا وَإِنآ إن شَاءَ اللَهُ لمُهعَدُونَ © قَالَ نهم يَقول ما بَقَرَة 
لا دلول نأض ولا د يقي آرت مُسَلَّمَةُ لا شِية شيَة فيه قَالُو أَلْعَنَ - 0 
بأَلْحَق 0 وَمَا كادوأ يفعلُوَ © وذ َلثم تسا َدَثمَ فيا 1 
رح ما كتج ثم تَكتّمُونَ 2 فقلنا ادر كا كَذَالِكَ يُحَي الله الموة 
وَيْريكَمَ ايه شاك سارت 2 14 
سكت النص عن المقصود وراء عملية الحذف. وسكت عن اسم القاتل 
والمقتول وأحوالهماء وفي المقابل أبرز أوصاف البقرة: ودقق ف كفا 
من حيث العمرء واللون» وطبعها: ( بَقرَة لا فَارِضٌ ولا بكر عَوَانَ بيت ذَالِكَ 
0 بَقَرَُ صَفْرَاءُ فَاقِعُ لَوَتُّهَا تَسْرٌ آَلتظِرِيتَ ... بَقَرَة لا دلول يم لأسن 
تشقن الدونة: مسيلمة ل ف فيها »» :وبين :هديق البعدين؟ زر از :بعص 
0 وإخفاء أخرى»: تختبيء دلالة المسكوت عنه» وهي الإشارة إلى 
'طبيعة بني إسرائيل وجبلتهم الموروثة وجانب دلالتها على قدرة الخالق» 
وحقيقة البعث» وطبيعة الموت والحياة7)؛ فتكمن جماليات المسكوت عنه 
هناء في اطلاع القاريء على هذا الجانب» وعلى وجه الخصوص جا 
طبيعة بني إسرائيل الملتوية» وإبراز "انقطاع الصلة بين قلوبهمء وذلك النبع 
الشفيف الرقراق: نبع الإيمان بالغيب» والثقة بالله» والاستعداد لتصديق ما 
يأتيهم به الرسل ثم التلكؤ في الاستجابة للتكاليف» 00 الحجج والمعاذير: 
و السكاية مداه مزق سبنافة القلت بوولاظة اللي 1001 كما تكد بكسالياك 
المسكوت عنه في ذلك التقابل الموجود بين بداية القصة وخاتمتهاء من حيث 
المجهول والمعروفء ففي بداية القصة يجد المتلقي نفسه أمام مجهول لا 
يعرف المقصود من ورائه» فهو لا يعرف السبب في قيام بني إسرائيل بذبح 


١ 
2 


١ع‎ 


1( سورة البقرة:73-67. 
2( في ظلال القرآن:77/1. 
0 في ظلال القرآن:77/1. 
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حرم ووستكر عدم المعرقد الى نهار التوددة يكرك العنيف عن الحكدة من 


الذبح: : « وَإِذَ فََلجُمَ تَفسًا فَأدّتَمٌ فيا َه رج ما شم تَكتمُونَ رتم فَقلتا 
آَضرِبُوهُ بِبَعْضهَ كذَالِكَ يحي الله لْمَوَقَ وير م َايَتِه لَعَلَكُمَ تَعَة مَقلونَ 
9 4. 


وإذا تتبّعنا سياقات القصص في السرد القرآني بوجه عام» وجدنا أنّ هذا 
البعد يتحكم في مستويات المسكوت عنه» فعلى مستوى الاسماء؛ نلاحظ أن 
ذكر اسماء الشخصياتء واسماء الأمكنة» وحذفه خاضع لأهداف القصة 
الفكرية» ففي قصة إبراهيم مع الذي حاجه في ربّه» سكت النص عن اسم 
الطرفة الآخر:: تصغيرا لشآنه()؛ في مقابل الإعلاء:من شان إراهيم غير 
إيراز اسمه. وأسلوبه المميّز في الحوارء وإيجابيته الكبيرة في الحياةء وهذا 
الإبراز لشخصية إبراهيم في مقابل إبهام الشخصية السلبية» يأتي 'متجانساً مع 
اهتمام النص القراني بهذه الشخصية الخطيرة من تجسيد الحنفية به» إلى رسم 
نشاطه الضخم المتصل ببناء الكعبة» إلى دعوته السخية التي سبقت توضيحها 
في مواقف سابقة متصلة بالتحامه الحاد بالسماء وتمنياته الخيّرة للبشر. من 
هنا نجد أن فرز إيراهيم له خطورته في ميدان الرسم» ومن هنا نجد أنّ إيهام 
الآخرين حتى مع خطورتهم إيجابا وسلبا يبقى محكوما بالسياق"2. 

وفي قصة المار على القرية/).» يصمت النص عن اسم المارء واسم 
القرية» ولم يتطرق إلى ملابسات الحادثة التي أدّت إلى الخراب» بغية إيراز 
قضية الإحياء. وإظهار قدرة الله المطلقة في بعث الروح من جديد في القرية 
المهدّمة. 'فقد جاءت هذه الأحداث في سياق الكلام على سر الموت والحياة: 
ولهذا لم تعن القصة بتقديم الشخصية أو التعريف بالقرية التي وقعت فيها 
الأحداث بل وصفت القرية بالخواء الدال على الموت والبلى»؛ ووصفت 
الشخصية بتقديم بُعدها الداخلي(4) 


(!) ينظر معترك الأقران:367/1. 

2) دراسات فنية في التعبير القرآني:239. 
(8 ينكل شوزة التق 259:5 

#) البنى والدلالات:331. 
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ومن جماليات المسكوت عنه؛ فتح أبواب البحث على المتلقي» وإفساح 
المجال إلى تعدّد القراءات -كما أشرنا فيما مضى من البحث- إذ أدّى الصمت 

عن اسم المار على القرية» وعدم تعيينه» بالزمخشري أن يذهب إلى القول أن 
"المار كان كافرا بالبعث» وهو الظاهر لانتظامه مع نمروذ في سلك» ولكلمة 
الاستبعاد التي هي: أنى يحييء وقيل: هو عزير أو 000 أراد أن يعنايت 
إحياء الموتى ليزداد بصيرة؛ كما طلبه إبراهيم عليه السلا" (1) 
وفي أقصوصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؛ لايشير السرد إلى 

هوية هؤلاء» ولا إلى موطنهمء ولا إلى زمنهم» في مقابل ذكر قضية الخروج؛» 

وسببه» من أجل إبراز مسألة الإماتة والإحياءء لأنّ الغاية هنا هي 'تصحيح 
التصور عن الموت والحياة» وأسبابها الظاهرة؛ وحقيقتهما المضمرة؛ ورد 
الأمر فيهما إلى القدرة المديّرة» والاطمئنان إلى قدر الله فيهما"2. 

3-المسكوت عنه 0 الاقتصاد د الأدانيا 
الاقتصاد مه وهو لق يدفع بكل مستعمل للسان الطبيمي إلى 1 57 
كلامه بما يسمح له بإبلاغ أكبر كمية ممكنة من المعلومات بأقل ما يمكن من 
المجهود الأدائي في استخدام جهاز النتصويت» وبناء علي هذا القانون تحدد 
استعمال الإنسان للغة بما يعرف بنزعة المجهود الأدنى. وتأتي سلطة العلامة 
من حيث هي تجسم الشكل الأوفى للضغط على عامل الزمن باستثمار 
المجهود الأدنى في تحقيق المردود الأقصى'(0. 

ويقوم المسكوت عنه» في هذا المستوى الذي يسميه المسدي ب(الانزياح 
الاختزالي) 'بتقليص مسففة التركيب؛ وذلك باختزال بعض العناصر اللغوية 
على التمط السستشمياكى + في التركيب النمطي؛ ليرد في عملية الاتصال 


(!) الكشاف:148-147. 

2) في ظلال القرآن:264/1. 
) ما وراء اللغة- بحث في الخلفيات المعرفية» د.عبد السلام المسدي:55-54. 

' السنتجماتك: من المصطلحات الأساسية في علم اللغة» ويعد ع الم اللغة السويسري 
فردينائد دي سوسير أوّل من عرفه للإشارة إلى السمات المتوالية في الكلام والتي 
تظهر كسلسلة من التراكيب التسلسلية في الترتيب الخطي الطولي. ينظر: 


209 


دن 


والتداول اقتضاء لحاجة المقام» ولإفراز حمولات دلالية ترفد بنية التركيب 
عموما بقيم فنية وجمالية قادرة على خلق حالة نفسية وانفعالية مؤثترة تسهم 
في تحقيق الوظيفة التأثيرية أو الانتباهية عند المتلقي'7') 

ومن أبرز مظاهر الاقتصاد الأدائي في السرد القرآنيء ترك التفصيلات 
التي يدركها المتلقي عبر المشاهد المعروضة» وبهذا يحقق السرد اقتصاداً فنياً 
في التعبيرء وخفة أسلوبية في العرضء ففي قصة يوسفء وفي مشهد تآمر 
الإخوة على أخيهم 'يختزل النص تفصيلات الخطة التي تمّ الإتفاق عليها من 
حيث عملية التنفيذ» والطريقة التي يتمّ من خلالها إقناع الأب. لقد اختزلها 
النض ثماما ثم أبرزها من خلال محاورتهم للأب"2. فرك انسرد كيفية 
الاتفاق» وكيفية التوصل الئةه :و الأفكان العطوويحة من كدل مداولاتهم. نسج 
السرد الصمت حيال كل هذاء ولم يبرزه للعيان» ممّا جعل التغبير يتسم 
بالإيجازء والاختصار. 


يتكيء: السترد القرآني .في استعمأله لهذا الفنحى الأسلوبي» على (موسدا 
التخفيف لكثرة دورانه في الكلام) حسب تعبير السيوطي/©, وسو يرى "أن 
الؤسان 0 على الإتيان بالمحذوفء وأنّ الاشتغال بذكره يفضي إلى 
تفويت المهه"(4 2 أ كما يكو قف هذا الأمر على خبرة المتلقفي» وسعة اسن 
القرائية» فقد أشار النص القرآني في مشهد الطوفان في قصة نوح -عليه 
السلام- إلى قوة الطوفان» وصرح بغرق ابن نوح. إلا أنه صمت عن 
التصريح بغرق بقية القوم» وهلاكهم(”, لأنّ سياق الحديث» وتصوير هول 
الطوفان يدلان لا محالة على هلاكهم؛ لذلك سكت السرد القرآني عمًّا هو 
معلوم بالسياق. 


011 (1980) 175121 035710[ .5ه1اع2602 32 15165ناع 12[ 01 101611018157 خذر 

(1) اللسانيات بين لغة الخطاب وخطاب الأدبء د.عبد السلام المسددّيء مجلة الأقلام» العدد 
0 بغداد- 1983 :70. 

2 دراسات فنية في قصص القرآن:209. 

0 ينظر الإتقان:614/3. 

4) م.ن:614/3. 

(0) ينظر سورة هود:43-40. 
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وفي ده انفلاق الحو وفي حادثة نجاة بني _إسرائيل» وإهلاك 
فرعون: ٠.‏ فَأَوْحَينآ 3 اموس أن آضُرب بحَصَاكَ لْبَحْرَ اقلق فَكَانَ كل 
فِرَقٍ كألطَوَدٍ العظيم »4! ألم ومن اللساق مرك : لكوي تعصداة: الكرده 
00 (أن اضرب > فانفلق > فكان 
كل فرق كالطود العظيم). إن هذا المشهد شبيه» بمشهد ضرب موسى -عليه 
السلمم , بعصأه الحجر: الوه لمكو موري لخر لق قلا صرب يَحَصَاكَ 
لجر فَنفجَرَت مِنْه أنْنَنَا عَشْرَةَ عينًا لك ا يه 
مكارأ وروا مِن رَزْقِ 0" و تعدوأ فى لْأرَضٍ مُفْسِلوِينَ 0 4 والمراد 
فضبوت فاثقلق :[ذ لو كان يتفحن :دوق ضوب لماكان للأمر 'فائد :41 


وف مشهد تنكين بدي إسوائيل بإنفاذهم من بطش فرعون: , وَإِذْ فَرَقنَا 
ِكُمْ الْبَخْرٌ فأَِيْتَكُم وَأَغْرَقنَآ ءال فِرَعَوَنَ وَأنثْمَ ترون 14 لم يذ 
النص فرعون في عداد المغرقين» "لأنّ وجوده معهم مستقر ولأنهم هم 5 
سبق ذكرهم في السوم والتذبيح والاستحياء. وقد نص تعالى في غير هذا 
الموضع على غرقه7©) 

إنّ مبدأ التخفيف من أجل كثرة الدوران لايقتصر على المستوى الإفرادي 
والتركيبي» وإنما يتعدّى إلى المستوى الموضوعي (الثيمي)» فعلى سبيل 
المثال؛ نجد أن السياق القرآني طوى "الحديث عن نفخ روح القدس في مريمء 
وجاء الحديث عن النفخ في سورة الأنبياء وسورة التحريم» وفي ذلك إشارة 
إلى الوحدة القرآنية» فكل آية لها صلتها بموضوع السورة: ولها اتصالها 
بالسياق العام للقرآن الكريم"7) 


03 سورة الشعراء:63. 
©) ينظر في ظلال القرآن:2599/5. 
)3 سورة البقرة:60. 

04( ينظر تفسير البحر المحيط:228-227/1. 
)50 
6ن 
7( 


7 تفسير البحر المحيط:198/1. 
') المرأة في القصص القرآني:685/2. 
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وقد يتم إرجاء الذكر» ويفضتل الصمت على البيانء في بداية القصة» لأ" 
النهاية تتضمن التصريح بالمسكوت عنه» بمعنى أن النص ترك 3 
البداية استغناء ببيانه في موضع آخرء على حد تعبير السيوطي!! : 
روعي هذا الأسلوب في مشهد الحوار الجاري بين موسى وفتاهء عندما 3" 
السفر إلى مجمع البحرين: ور قر لو حي ال مضع 
لْبَحْرَيّن أو أَمَضِىَ حُفبًا ١4‏ “'» فقام السرد ب'حذف ذكر الغرض الذي سار 
لأجله موسى عليه السلام 00 بعدء وهو حذف إيجاز وتشويق له 
موقع عظيم في حكاية القصة. لإخراجها عن مطروق القصص إلى أسلوب 
بديع الجكم والأمثال قضاء لحق البلاعة والإعجاز(©. 

يعد إحياء المشهدء وعرضه كما هو بحيويته من مهام هذا البعد 
الأسلوبي» ففي مشهد إرسال نوح إلى قومه: « وَلَقَدَ أَرَسَلنَا كُوحَا إلى قَوَمِهءَ 
إنى لم تَذِيرٌ ميث ١4‏ “) حذف النص كلمة (قال) حيث لم يقل: قال إني 
لكم.. 'لأنّ التعبير القرآني يحيى المشهد فكأنما هو واقعة حاضرة لا حكاية 
ماضية. وكأنما هو يقول لهم الآن ونحن نشهد ونسمع'!0. وفي حوار موسي 
ع ويه في طور سيياء. : ( وَكعَبنَا له فى الألوي من كل شَيْءِ مَوْعِطَة 

تفصيلا لكل 2 فخذهًا بِقوّق وَأَمْرَ قَوَمَكَ يَأَحْذُوأ بأَْحَسَها سَأَوْريكمْرَ دَارَ 
اتسين 66 

تفن إن | السو د القرآني حذف كلمة (قُلنا نا) التي فهمت من السياق: فقلنا له 
كه 112 وفي سورة طه :ل فَأَتِيَاهُ فقولا إذا رول :وتلك فأوفدل فنا 
بق إسراويل ولا تعَديجم قد حِعَندكٌ بِكَايَةٍ مّن رَبَكَ وَآلْسَلم على مَنِ اتبَعَ 
شد )58 ' نرى في الكلام حذفا لا يقتضي السياق ذكرهء فالمعنى 'فأتياه 


') ينظر الإتقان:800/4»: ومعترك الأقران:366/1. وينظر البرهان:156/1. 
© سورة الكهف:60. 

تفسير التحرير والتنوير:361/15. 
سورة هود:25. 


)00 
)2 
)3ن 
)4( 
() في ظلال القرآن:297/1. 
(6( 
)7( 
(8) 


حد 


5 سورة الأعراف:145. 


') ينظر الجامع لأحكام القرآن:281/7. 
5 سورة طه:47. 
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فقالا له ذلك'(! '. وقبل ذلك وبالتحديد في بداية حوار موسى مع ربّهء يحذف 
النص تعبيرأ كاملاء وذلك تناسبا | مع سرعة الحدث» ومفاجأته: ظٍِ وَألّق 
عاك فلك يد اي ل ا كد 
إن ا كاف أَدَىّ الموسلون 214 '» فأصل التعبير: أن نومت .ظلت منه ريه 
إلقاء عصاه 'فألقاها من يده فصارت حيّة تهتز" كأنها جآن» وهي الحية الخفيفة 
الصغيرة الجسه(©. 

ويعتمد السرد القرآني في قصة إبراهيم مع قومه الإيجاز ة فى التعبير من 
خلال المسكوت عنه. إذ سكت النص عن أحداث وملابسات» وركذا السكوت 
أضفى رشاقة أسلوبية على النصء فعندما يذكر النص قرار إبراهيم اعتزال 
قومه: ( كلحم 3 تدَعُوتَ من دُون آللّه + وَأَدعُوأ رَىْ عَم أله أكون 
بدْعَاءٍ ر رَق شّقيًا 44 امنيا يذكر النص قراره هذا؛ يطوي 'ذكر اعتزاله 
اهم بعد أن ذكر عزمه عليه إيجازا في الكلام للعلم بأنَ مثله لايعزم أمو] إلا 


ط 


تقذ عزمه و الأكتقاء :بذكن ماكورس عليه ين جحل عزمه كنذا واقنا 00 . 
4-المسكوت عنه وأسلوبية الختام: 
يهتمّ السرد القرآني بختام قصصه عناية فائقة» معوّلاً في ذلك على 
ا وعندما تأتي د بعيسى -عليهما السلام- 
إلى 3 قومهاء وعماد يبدأ قر نايت ليد ل 
وَجَعَلّى مارك لين ل كر 5 ا 


2 دع كع 


بولدسق 0 00 شقيًا © 5 0 عَنَ 2 وِدت عدم 0 ويد 


() الجامع لأحكام القرآن:203/11. 

2 يوزة النمل105: 

(3) الجامع لأحكام القرآن:160/13. 

#) سورة مريم:48. 

) ' تفسديز التحرير والتنوير:123/16. 
(6( 


سورة مريم:35-29. 
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في هذه الخاتمة 'يطوي السياق القرآني موقف قومها من هذه الآية القاطعة 
والحجة الساطعة» وأشارت الآية الكريمة إلى اختلاف اليهود والنصارى في 
حققة ع !117 وهذا .ما معدل" القارتئء ميننا بالدرجة الأول بالقضية 
لنكرية الأساسية التي تحملها القصة» وهي نفي: الالوهية .عن عيسنى» و إلبات 
عبوديته» وبشريته» كما يجعل خيال المتلقي مفتوحا على كيفية تصور بقية 
عناصر المشهدء ويجعل من الخاتمة مفتوحة أمام تأمّلاته: لأنها لم تحتد له 
تفاصيل موقف اليهود من هذه المعجزة الإلهية. 

وقريب من هذه الخاتمة» خاتمة قصة إبراهيم: « َرَادُوا به كيدا 
حَعَلَهُمُ الْأَسَفَلِينَ 4 إذ لم يذكر النص أن قوم أبراهيم أهلكوا 'كما ذكر 
ذلك عن غيرهمء بل ذكر أنهم ألقوه في النار فجعلها برد وسلاماء وفي هذا 
ظهون برغانة وآياقة: حيثك أذلهم:ونضيره9. 

وتنتهي قصة عيسى مع الحواريين في سورة المائدة بمشهد طلب عيسى 


ص 


من ربّه أن ينزل عليهم مائدة: « إِذَ قال الْحَوَارِيُوت يَحِيسَى أبن مَرْيَمَ هَل 
يَسْمَطِعُ رَبّْكَ أن مَل عَلنَا مَآيدةٌ يِنَ آلصَمَاء قال انُقوأ أللَّهَ إن كنثم 


مُؤْيينَ (2) قَالُوا ُرِيدٌ أن َكل يها وَتَطبنَ قلوب: وَتَعلمَ أن قَدَ صَدَقَتََا 
ونَكُونَ علا ون آلشودينَ (2) فال عسسَى 00 5-0 00 


لزن زه قال لله ب لها غلك قن يكف بَعَكُ عد يدك فق أده 


عَذَابًا لَه أَعَذَبُهُدَ أَحَدَا مِنَ الْعَسَمِينَ © 4". 

يكتفي النص بهذا البيان؛ وهذا التهديد» فهل كفر أحد أم لا؟ ينسج النص 
الضلت خيال التفصيلات ت لأنه لا أثر لها "في المراد من القصة» وهو العبرة 
بحال إيمان الحواريين وتعلقهم بما يزيدهم يقيناء ويقربهم إلى ربّهم وتحصيل 
مرتبة الشهادة على من يأتي بعدهم» وعلى ضراعة المسيح الدالة على 


') المرأة في القصص القرآني:708/2. 
©) سورة الصافات:98. 
© البرهان:31/3. 

) سورة المائدة:115-112. 
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عبوديته» وعلى كرامته عند ربّه إذ أجاب دعوته» وعلى سعة القدرة. وأمًا 
تفصيل مأ حوته المائدة وما دار بينهم عند نزولها فلا عبرة فيه(). 

ويمكن تلمّس المستوى الجمالي المتواشج مع المستوى الدلالي في ختام 
لحر وان حر دراي شرك عند لكا لخر ووخطا حالما النصية: رن 
0 بوبه على الْعَرْشٍ وَكروا ل ا وَقَالَ يَتأبَتِ هَنذًَا تأويل زعي مِن 
قبل فد جعلها يق حقا حقا وَقَدَ أَحْسَنَى إِذْ أُخْرَجَني مِنَ آَلسَجْنٍ وَجَآَ يكم 
ممما نيك لليف لما اها 
ند هوّ العَلِيمُ آحَكم ١»‏ أو متك النصنى هق ها يوسف». وحياة أبويه. 
وإخوته بعد هذه المرحلة "ولم يخط خطوة وراء هذا كما فعلت التوارة. أن" 
الغرض الديني قد تحقق» وتحقق معه للقصة أجمل ختاه(©) 


وإذا تأمّلنا في قصة آدمء نجدها تنتهي في جميع سياقاتها في السرد 
القرآني بالمبوظ تارك الحديث عن ملابسات النزول على الأرض» وفتتساكنا 

عما وقع له من مصاعب» وهذا ما 'ترك القصة مفتوحة بعد هذا للخيال يتبع 
آدم المسكين وزوجه في الأرض غريبين لم يعرفا أقطارهاء ولم 00 
حياتهاء وليس لهما من خبرة بالمعاش فيها ... إلى آخر ما يتمله الخيال من 
مشاهد وفروضء يقضي على جمالها الفني كل إسهاب في القصة بعد هذا 
الختام"2). وبهذا يبقى النص متجاوباً مع المتلقي دون التقيّتد ببعد زمني أو 
مكانية قبإمكان المتلقي. أن رتسبون المستاحات: الماردية المتروكننة ويتديلياء 
حسب منطلقاته الثقافية» وواقعه الحضاريء وقدرته على التعمّق. 


حَ 


205 


نهنا الراءه 


البنية السردية للخطاب وعملية التلقي 
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إن 0 #ناكنمنة "مفهوم تجريدي لإخضاع الأشكال إلى طرق 
استيعابها"(! ). فهي شبكة من العلاقات التي تتولد من المكونات المختلفة للكل 
فضلاً عن ع مسري وهي تشتمل "على ثلاثة طوابع: الكلية/ 
التحول/ التعديل-الذاتي'(6) 

إذا كان السرد 'يتألف من القصة والخطاب(*)» فإنَ البنية سوف تكون 
شبكة من "العلاقات الحاصلة بين القصة والخطاب والقصة والسرد والخطاب 
والسرد4) هذا ها نتوطل:ينا إلى 'القول أزة البدنة البزحية للخطاب قائمحة 
أساساً على العلاقة بين "النظام الذي يحكم الأحداث كما يرو بها النصء 
وترتيبها من حيث الحدوث التأريخي» وأخيراً عملية السرد نفسها"53) 

تتألف البنية السردية في ضوء العلاقة القائمة بين 2 الحكائية, 
والخطاب السرديء من مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها من خلال نظام 
ظهورها في العملء فلكل بنية سردية مظهران متكاملان؛ إنه في أن واحد 
قصة وخطابء فإذا كانت القصة ,ررم:5 تمثل الأحداث في ترابطها وتسلسلهاء 
وفي علاقتها بالشخصيات في فعلها وتفاعلهاء فإن الخطاب السردي يظهر من 
خلال وجود السارد الذي يقوم م القصة؛» وبحيال هذا السارد هناك 
القاريء الذي يتلقى هذا السردا6 

إن البنية 500000 
والمسرود له إذ تكشف أية نظرة إلى العلاقات التي تربط السارد بالمسرود 
وبالعسز وداله أن كل مكوّن لا تتحدد أهميتة يذاته: وإنما بغلاقةته بالمكوتين 
الآخرين» وأنّ كل مكوّن سيفتقر إلى أي دور في البنية السردية» إن لم يندرج 


) م المصسطلحات الأدبية المعاصرة:52. 
) ينظر المصطلح السردي:224. 
) 6 التسظلمات الأديية المعاسر 33:4 
الخطاب يُعنى به هنا "مستوى التعبير في السرد كنقيض لمستوى مضمونه أو القصةء 
(كيف) السردي في مقابل (ماذا)» العملية السردية في مقابل المسرود". اللمصطلح 
السردي:62»: وينظر مفهوم السرد في التمهيد. 
4) المصطلح السردي:224. 
(5) دليل الناقد الأدبي:105. 
9) ينظر تحليل الخطاب الروائي:30. 
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في علاقة عضوية وحيوية معهماء كما أنّ غياب مكوّن من المكونات الثلاثة 
او كسورةه لفل وام الإرسال والإبلاغ والتلقي حسبء بل يقوّض البنية 
النتردية الخطاتب) ورهذا ما يجعل التضبافر بين :كلك المكونتات: امبر ا #قاية 
الضرورة في أي خطاب سردي(0. 

إنّ عملية التلقي هي البعد الثاني من أبعاد البناء السردي 2 إذ أن عملية 
التأليف أو الصياغة لا تكتمل في النص وحده؛ بل لا بد لها من وجود 
لقارنيء» ونهذا الشوظ تكون إعادة صراغة الحياة فى السود أمر ا ممكناء له 

معنى السرد أو دلالته تنبثق من التفاعل بين عالم النص وعالم القاريء©. 
ال 0 الداخلي المجمّد في المسرود 
له» والتلقي الخارجي المجمئد في عملية الاستقبال لدى القاريء أو المتلقي 'في 
الوسط الثقافي الذي تظهر.فيه'7). فالنص من حيث الزمن "لا يحمل دلالته في 
ذاته إل في ارتباط مع الموضوع الذي يتلقاهء وكما يقدم الكاتب على إنتاج 
دلالة النص من خلال بنائه إِيّاهء فكذلك القاريء يفتح هذه الدلالة عن طريق 
إعادته بناء السو يراق تسو ره شاه لسر الا" ولهذا تمد كانتا 
مثل (إمبرتو إيكو) يدخل القاريء طرفاً أساسياً في النصوص السردية: لأنه 
يدرج الأدب ضمن نظرية الاتصال القائمة على التراسل المتبادل بين القطبين» 
أحدهما يؤلف رسالة ويرسلهاء والآخر يتلقاها ويقوم بتحليلها/). 

يؤكد الباحثون أن معنى السرد أو دلالته تنبثق ثق من (التفاعل بين عالم 
النص وعالم القاريء). وهكذا يصير فعل القراءة هو اللحظة الحلسمة في 
التحليل بكامله. فعليها ترتكز قدرة السرد على صياغة تجربة القاريء. (...) 
فلس التصن بلشيء النكلق على 15 بلقو مشروع كون: جدية ملف عن 
الكون الذي نعيش فيه. وامتلاك عمل ما من خلال القراءة» يعني نشر أفق 
عالم ضمني يحتوي على الأفعال والشخصيات وأحداث القصة المروية. 


(') ينظر موسوعة السرد العربي:9. 

2 ينظر انفتاح النص الروائي- النص والسياق» سعيد يقطين:76. 

ا يتن الهياة يهذا خرن السر ف بكيمن كفات الوتهوة ز لز مان :الود 464 
)4( موسوعة السرد العربي:10. 

انفتاح النص الروائي:76. 

) ينظر التلقي والسياقات الثقافية:11-10. 
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وبالنتيجة ينتمي القاريء دفعة واحدة إلى أفق تجربة العمل في الخيال» وإلى 
فعله أو فعلها الواقعي. إِنّ أفق التوقع وأفق التجربة يواجهان باستمرار 
أحدهما الآخرء وينصهران. وبهذه الطريقة يتحدذث .غادامير عن (انصهار 
الآفاق) الجوهري في فعل فهم النص. (. ..) وأخيرا فإنَ فعل القراءة هو الذي 
يكمل العمل الأدبي» ويحوله إلى (دليل) للقراءة» بما فيه من مزايا غير قطعية 
وثروة تأويلية خبيئة» وقدرة على أن يعاد تأويله بطرق جديدة وفي سياقات 
تأريخية جديدة (1). 


إنّ الباحث في القصة القرآنية يجد أن بناءها السردي يخضع لبعدين 
أبابتيق 4 الأول:هو اتحقيق العرصن الذيتى: المتمئل فى الاكبضنال بالمتلقي» 
وإبلاغه رسالتها الموحدة» وإيقافه على مقاصدها من أجل خلق حالة من 
الوعي المتجدد لديه. والثاني هو الغرض الفني الجمالي» لذلك جمعت القصة 
القرآنية بين الغرض الديني» والغرض الفني» وجعلت من "الجمال الفني أداة 
مقصودة للتأثير الوجداني» فيخاطب حاسة الوجدان الدينية»: بلغة الجمال 
الفنية. 0 وإدد اك الجمال الفني الرفيع يشي بحسن الاستعداد لتلفي التأثير 
الدينى ). وهذه نظرة تؤكدها التأويلية (الهرمنيوطيقية) الحديثة» وهي ترى 
التو مع بنكتانا كداها كن المفقى الذي يعرفه التحليل البنيوي فيما 
يستعيره من اللسانيات. فهو وساطة بين الإنسان والعالم» وبين الإنسان 
والإنسان» وبين الإنسان ونفسه. والوساطة بين الإنسان والعالم هي ما ندعوه 
المرجعية» والوساطة بين الناس هي ما ندعوه الاتصالية» والوساطة بين 
الإنسان ونفسه هي ما ندعوه بالفهم الذاتي. والعمل الأدبي يتضمّن هذه 
العناصر الثلاثة: المرجعية والاتصالية والفهم الذاتي(©. 

ومن آثار هذين البعدين على البناء السردي للقصة القرآنية» يجد المتلقي 
تمتعه بالثراء» والتنوع من حيث البناء» واختيار النقطة الزمنية التي تخدم 
القضية الفنية» والغرض الأساسي الذي سيقت القصة من أجله؛ وتثشري 
الجانب التواصلي لدى المتلقي» وتقويه» بحيث يرشدها إلى الفكرة المركزية 


() يتظر الحياة بحثاً عن السردء ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد:48-46. 
2) التصوير الفني في القرآن:111. 
(3) الحياة بحثا عن السردء ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد:48-47. 
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التي تدور حولها الأحداث» مع إبراز الدور الإرسالي للسارد العليم سبحانه 
وتعالى» وتواصله مع المسرود له» وانعكاسات هذا الدور الإرسالي الإيجابي 
على عملية التلقي» ومجمل البناء السردي للقصة القرآنية. 

تتم دراسة هذا الفصل في مبحثين؛ الأول هو البناء الزمني للخطاب السردي؛: 
والثاني هو البناء التواصلي بين طرفي الإرسال (السارد والمسرود له). 

الملبحث الأول: البناء الزمني للخطاب السردي 

إن الزمن هو العنصر الأساس المميّز للبناء السردي لل#د_صوصء ليس 
| كونه البناء القائم على سرد أحداث تقع في الزمن فقطء وليس لكون السرد 
فعلاً تلفظياً يخضع الأحداث والوقائع المروية لتوال زمني» وإنما لكونه فضلاً 
عن هذا وذاك تداخلا واتقاعلا بيخ مستويالة زمنية متعدذدة» ومختلفة؛ منها ما 
هو خارجي 2/عاءزه » ومنها ما هو داخلي نصني ار ككينا 
لهذا الترابط بين السرد والزمنء وتلاحمهما معاء يتمّ التمييز في دراسة 
النصوص السردية بين زمن القصة (الحوادث المروية» الواقعية أو المتخيّلة)» 
وزمن السرد (الخطاب الذي يرويه)» أو زمن القصة 5:03 وزمن الخطاب 
15015 » وذلك منذ أن ميز الشكلانيون الروس بين المتن الحكائي ء16طةة 
والمرح الحفاتي وزو تقر كن كز اينة الممتق حول ذزاشية الحو افو 
و الو ايع الوظافو» :أكااقر بيه الماتى تله كيفرة تقديم لفك ةا" 

يدل المتن الحكائي على 'مجموع الأحداث المتصلة فيما بينهاء والتي يقع 
إخبارنا بها خلال العمل. إِنّ المتن الحكائي يمكن أن يعرض بطريقة عملية 
1ع نتسب النظام الطبيعي؛ بمعنى النظام الوقتي والسببي للأحداث؛ 
وباستقلال عن الطريقة التي نظمت بها تلك الأحداث أو أدخلت في العمل. في 
مقائل الدتق الحكاش يؤيهه الميقى للحكاقي اللاي يتاك عفدن الأحداكه بيد أنه 
يراعي نظام ظهورها في العمل؛ كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعيّنها لنا'(©. 


)١(‏ ينظر مستويات دراسة النص الروائي:141. 

19 ينظر القاموس ‏ الموسوعي الجذيد:211»:و630. 

7 نظرية الأغراضء توماشفسكي» ضمن كتاب نظرية المنهج الشكلي- نصوص 
الشكلانيين الروس:180. 
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يخضع المبنى الحكائي/ الخطاب السرديء لمبدأ السببية» فتراعي نظاما 

وقتياً معيناً :رع010هممان » أما المتن فيعرض دون اعتبار زمني» بمعنى أنه 
في شكل تتابع منطقي للأحداث لايراعي أية سببية داخلية. في الحالة الأولين 
نلتقي بأعمال (ذات مبنى) مثل قصة قصيرة» رواية» قصة ملحمية» ونكون 
في الحالة الثانية بصدد أعمال لا مبنى أدبية لهاء أي أعمال وصفية (شعر 
وصفيء غنائي» كتابات» رحلات. )00 وهكذا ركز الشكلانيون الروس على 
(المبنى) الحكائي في بحثهم عن الأنساق والوظائف والحوافز» وألحوا على 
أسبقية (المبنى) على (المادة). وهذا ما أعطى الدراسة الأدبية 07 ددا ل 
كل الذين سيطورون أعمال الشكلانيين الروس سيحددون المبنى الحكائي 
توضبوعاء وليْدن المينى الحكاتي: إلا الخنان 07. 

استقرت تنائية المتن والمبنى بشكلها النهائي لدى جينيت في كتابه 0 
0 » الذي يعد كتابه هذا أهم كتاب وضع في هذا المجال!. و 
قام بتنقية 'تمييز الشكلانيين الروس بين (القصة) و(الحبكة) بتقسيم 0 د 
على ثلاثة مستود 0 :القصة 5156016 والخطاب عماإزءء: والقفص 131126102 . 
على سبيل المثال» في الكتاب الثاني من (الإنياذة) يكون إنياس هو راوي 
القصة الذي يخاطب جمهور المستمعين (قص)» فيقدم (خطاباً) ويمثل خطابه 
الأحداث التي يظهر فيها شخصية من الشخصيات(قصة)(0). 

يشغل الزمن مساحة كبيرة من مساحة اهتمامات السردية» وشهد الاهتمام 
به تطورات كبيرة» وهي تدرس الزمن السردي من خلال العلاقات بين 
الترتيب الزمني لتتابع الأحداث في القصة» والترتيب الزمني الكاذب لتنظيمها 
في الخطاب - وقد سمّي زمن السزه كفنا كاننا لأنه زمن زائف يقوم مقام 
زمن حقيقي- طبقاً لتحديدين أساسبين هما الترتيبء والديمومة. يقصد 


(') ينظر نظرية الأغراضء توماشفسكيء ضمن كتاب نظرية المنهج الشكلي- نصوص 
الشكلانيين الروس:179: 

2) ينظر تحليل الخطاب الروائي:29. 

(0) ينظر تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية» محمد عزام؛ المتاح 
عبر .[25511-0210.018/00. 1775157 :97. 

#) النظرية الأدبية المعاصرة:95. 
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بالترتيب؛ تلك الصلات بين الترتيب الزمني لتتابع الأحداث في القصة 
والترتيب الزمني الكاذب لتنظيمها في الخطاب السرديء والمقصود بالديمومة 
تلك الصلات بين المدّة المتغيّرة لهذه الأحداث أو المقاطع القصصية والمدة 
الكاذزبة (طول النص) لروايتها في الخطاب السردي(!) 

الأول: الترتيب 01067 

يتعلق الترتيب الزمني للخطاب السردي بنظام تتابع الأحداث في 
القصة27؛ "وذلك لأنّ نظام القصة هذا تشير إليه الحكاية صراحة أو يمكن 
الاستدلال عليه من هذه القرينة غير المباشرة أو تلك(2: ولهذا فإِنٌ الصلة 
(صلة التقابل أو التنافر) بين الزمنين؛ زمن القصة وزمن لجار أو الحكاية 
أساسية للنص السردي. أن منها تتولّد المفارقات الزمنية): 'ويحشلم كشت 
هذه المفارقات الزمنية السردية (كما سأسمّي هنا مختلف نكر التنافر بين 
ترتيب القصة وترتيب الحكاية) وقياسهاء يسلمان ضمنياً بوجود نوع من 
درجة الصفر التي قد تكون حالة توافق زمني تام بين الحكاية والقصة. هذه 
الحالة المرجعية افتراضية أكثر ممّا هي حقيقية(©. 

يرى بعض الدارسين المشتغلين بالسرديات أن "التنافرهه:.م:ونك القائم بين 
ترتيب أحداث الحكاية وترتيبها في النص القصصي وإن كان شديد البروز 

في النصوص القصصية المعاصرة حيث أصبح شبه عادة متواترة في التأليف 
افهى يعيب كذلك حت : في النصوص القصصية القديمة كتابية كانت أم 


(() ينظر خطاب الحكايّة:47-46. إن تعبير الزمن الكاذب أو المشوه مستعمل هنا في غير 
معناه القدحي إمّا بفعل خصوصية نقل ما هو مادي لما هو لسانيء أو ما يمكن تسميته 
بإرغامات الكتابة؛ فالكتابة تفرض عند التعبير تتابعاً في الأفعال» فحادثان أو فعلان 
وقعا في وقت واحدء لا يمكن أن يعرضا إلا واحدا بعد الآخرء على أن يشار لتزامنهما 

في الوقوع بعبارة متواضع عليها (في الوقت نفسه) على سبيل المثال. ما يعني أن 
التزامن في الأحداث يجب أن يترجم إلى تتابع ة في النص. ينظر مستويات دراسة النص 
الروائي:146-145. 


314 


شفاهية ويعني ا انه قاضو أساسية راكع الستضي. كت أن 
اللو كاري الارتداد بحيث يبدأ الفعل رمم آخره" ل 


تتوزع المفارقات الزمنية (التنافر الزمني) في السرد القرآني على 
مظهرين بارزين؛ الأول هو الترتيب الزمني كاري والثاني هو الترتيب 
الزمني الداخلي. 

أولاً: الترتيب االخارجي 

يتمثل هذا المظهر في إيراد القصص في سياق سورة واحدة. دون 
مراعاة -في أحوال كثيرة- للتسلسل الزمنيء؛ بل يكون المعتمد في كيفية 
الإيراد هو متطلبات الغرض الفني» وأهداف السورة الاجمالية:؛ والأبعاد 
الجمالية المتواشجة مع الأبعاد الدلالية. 


يبدأ السرد القرآني في سورة مريم بقصة زكريّاء حيث قدم السرد قصة 
زكريًّا على قصة مريم» وقصة يحيى على قصة عيسىء وبهذا يخلخل السرد 
التسلسل الزمني المتعاقب (الكرنولوجي) الذي راعاه في سورة آل عمران؛ 
لأنّ قصة زكريًا في دعائه ربّه أن يهبه ذريّة» جاءت تالية لقصة مريمء بل 
إن زكريًا تنبّه إلى قضية الاخلاف بعد أن رأى عند مريم الأمر الخارق: 5 


وه 


لها يها بقبُول حَسَنٍ وَأنَْتَهَا تَبَائطٍ حَسَنَا وَكمْلهًا زكري كلما مَحْلَ 
عَلَيهَا رَكرِيًا آَلْمِحَرَاب وَجَدَ عِندَهَا رزقا قَالَ يه فق أن لت هك قَالَتَ هو 
ِنّ عند أله إن له يفن َع يقر حاب 0ج متاق 5ع 0-0 


َنَهُد قال كنك ل عن ادنك د ريه نيه | نك سَِيعٌ الذّعَاءٍ © 214 

فهذا الأمر الخارق عند مريم» هو الذي أذكى ليه الرغبة في الذريّة» فالمكان 
. الحقيقي» والتسلسل الطبيعي لقصة زكريّا هو بعد أن استقرت مريم في 
المسجدء وتفرغت لخدمته» وانقطعت عن المحيط للعبادة» لكنّ السرد القرآني 


أوردها قبل قصة مريم من أجل الفكرة المركزية التي تدور حولها السورة. 
)0 مدخل إلى نظرية القصة:76-75. 


)2( في نظرية الرواية- بحث في تقنيات السرد:220. 
(0) سورة آل عمر اخ :38-37. 
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وهي الإنجاب المعجزء وحمل ا على الإيمان بهء إذ راعى السرد 
القرآني الحالة الذهنية للمتلقي» فاقتضت عملية مراعاة تقبّل المتلقي للأمر 
البدء من المدهش إلى الأدهشء وفي هذا يشير الإمام النيسابوري إلى أنّ هذا 
شروع في ابتداء خلق عيسىء ولاريب أنّ خلق الولد بين شيخين كبيرين 
فانيين أقرب إلى مناهج العادات من تخليق الولد من غير أب» فلهذا أخرت 
قصة عيسى عن قصة يحيى» ترقياً فم الادتين: الي الأعلى (1) 
وفي سورة البقرة» يقدم السرد قصة المار على القرية» على قصة إبراهيم؛ 
وإن كان إبراهيم مقدّما في الزمان على المار لأنه تعجّب من الإحياء بعد 
الموت وإن كان تعجّب اعتبار .. فسؤال إبراهيم كان سؤالاً عن كيفية إرادة 
الإحياء ليشاهد عياناً ما كان يعلمه بالقلب (2» أمّا المار على القرية فقد أراه الله 
ذلك في نفسه وفي حماره بخلاف إبراهيم الذي أراه ذلك في غيره6. فالذي 
تحكم في كيفية تقديم السرد للقصتين» ومن ثمّ في عملية الترتيب هو الفكرة 
المركزية التي تدور حولها السورة» هي قضية البعث والإحياء. 
ويعدٌ هذا الأمر- ربط كيفية العرض الزمني للقصص بالفكرة المحورية 
التي تهدف القصة إبلاغها إلى المتلقي- من التقنيات السردية المهمة التي 
7 تكنويقا وتذكيلا جمانياء قبل أن تترصتل: إليها النيز ذنة 
يثة التي وقفت ك عندها بعد قرون .مق" التهرية ف منضمان كناب ة لقص 
ري إذ التركيز على الفكرة المركزية» وإخضاع الترتيب الزمني لهاء 
يحتل الآن أهمية فنية كبيرة في السرد الحديث. وفي ذلك يقول (والاس 
مارتن): "أن الفكرة المركزية عوشي تكوين الدلالة على نحو استرجاعي 
زمانيا- عنصر يتمتع بحيوية تمائل حيوية العقدة» ويسمّي كيلر هذه العناصر 
(بأبعاد السرد الأخلاقية والمرجعية» ويقول بو» في عرضه مؤلف هو شورن 
المعنون (الحكايات المحكية مرتين)» أن على الكاتب أن يبدأ من الفكرة 
المر كزية أو التأثير. إذا كان الكاتب حكيما فإنه لا يشكل أفكاره لتلائم أحداثه. 
ولكنه يتصورء بعناية مقصودة: تأثيراً فريدا واحداً يبتغي تحقيقه» ثم يبتككر 


(') ينظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري:45/16. 
0 ينظر تفسير البحر المحيط:297/2. 
(اوءن 297/31 
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الأحداث التي تعينه» على أفضل وجهء في ترسيخ التأثير الذي تصوره 

1 مسبقاً(0. 

وهي الطريقة المتبعة في بقية القتصص الواردة في السورة نفسها -سورة 
مريم- فقد وردت قصة إبراهيم وراء قصة زكريًا ومريم» والمعلوم أنّ نمن 
إبراهيم يسبق زمن مريم وزكريًا بقرون» ثم تلاها بقصة موسى» ثم ارتد 
السرد إلى قصة إسماعيلء» فقصة إدريس الموغلة في القدم.. وهكذا. لإن 
السورة هنا بصدد إبراز سمة من السمات المميّزة لكل نبي من الأنبياء 
المذكورين» والتي تتناسب مع السياق العام للسورة وأهدافها الدلالية 
والجمالية» لذلك لم يراع السرد التسلسل التأريخيء استجابة للتسلسل الدلالي. 

ويبدأ العرض القصصي من سورة الشعراء 'بقصة موسى ثم يرتدٌ في 
الزمن إلى إبراهيم» ويزداد ارتداداً إلى قصة نوح؛ بعدها يعود إلى قصة عادء 
ومن ثم ثمود وغيرهاء ففي البداية يذهب التسلسل بشكل تراجعي في التأريخ» 
ثمّ يعود إلى سرد القصص بلا انتظام زمني7). وقد جاءت هذه الارتدادات 
الزمنية تجاوباً مع حالات المتلقي الفكرية والجماليةه من ذلك أن السورة 
نزلت 'للرد على المشركين في إيحائهم على إظهار آيات من خوارق العادات 
في الكائنات زاعمين أنهم لا يؤمنون إلا إذا جاءتهم أية؛ فضرب لهم المثل 
بمكارذة فر عون رو قرحة فى آبات يموده 1( 

إن إبلاغ المتلقي رسالة» والتواصل معهء هو الدافع الأكبر لمراعاة 
الترتيب الزمني وعدمه في عرض القصصء فما عدا قصص مريم وأمها 
وزكريا وعيسى في سورة آل عمرانء وما عدا ارتباط قصة إيراهيم بلوط 
وبإسماعيل» 0 بسليمان» لم يلتزم أسلوب العرض في السرد القرآني 
تالتردقت. الدعضس الاروذلك قهونا اتضو وزاك السياق وأهدافه. وضمان 
التواضل الفعال مع المتلقي» وتقوية أواصر العلاقة معه؛ و"من أجل ذلك كله 
لم تأت القصص في القرآن متتالية متعاقبة في سورة أو سور كما يكون كتاب 
نظريات السرد الحديثة:168. 


( 
7 دراسة نصية أدبية:234. 

( 

( 


سير التحرير والتنوير:103/19. 
ينظر دراسة نصية أدبية:235-234. 
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تأريخ» بل كانت مفرقة موزّعة على مقامات تناسبهاء لأنّ معظم الفوائد 
الحاصلة منها لها علاقة بذلك التوزيع(0. 

ثانياً: الترتيب الداخلي 

لا يخضع زمن السرد للترتيب الحقيقي (الكرنولوجي) الذي تخضع له 
القصةء بخلاف زمن القصةء وإذا افترضنا أن القصة تحتوي على مراحل 
حدقي متتابقة ميطفيا هلق ' الشكل الأتي + ا حدناءت دده فإن تجردها ا 
يتبع الترتيب نفسه» بل يمكن أن يسلك هذا الشكل: ج اد اب أء 
فالامكانات التى يتيحها تغيير الترتيب الزمنى لا حدودها لهاء وهكذا يحدث ما 
مسن بالمفارقة الزمنية: أ مفازقة زمن السركمع ومن القضة. 

إنّ الأشكال السردية التي يمكن أن يتخذها ترتيب الأحداث المروية على 
مستوى الخط الزمني للخطاب السرديء على الرغم من تنوعها لا تخرج في 
مجموعها عن توظيف صيغتين تعبيريتين مختلفتين/ هما الاسترجاع أو 
اللواحقء والثاني الاستباق أو السوابق. 

1)الاسترجاع 41216056 .: 

يتجسد الاسترجاع أو اللاحقة السردية في ترك السارد ممستوى القنص 
الأول» وقطع ترتيب الحدث الزمنيء للارتداد إلى حادثة حصلت في الماضي 
في لحظة لاحقة لحدوثها/, فهو بنية سردية صغيرة داخل البناء السردي 
الكلّي» لأنّ كل استرجاع بالقياس إلى الحكاية التي يندرج فيها يشكل حكاية 
ثانية زمنياء تابعة للأولى.) وللاسترجاع ثلاثة أنواع؛ أ-الاسترجاع الداخلي: 
ب-الاسترجاع الخارجيء؛ ج- الاسترجاع المزجي أو المختلط(©. 

وللاسترجاع وظائف عذة منها إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من 


(!) تفسير التحرير والتنوير:64/1. 

2) ينظر بنية النص السردي:74-73. 

3 ينظر مستويات دراسة النص الروائي:153. 

#) ينظر بناء الرواية-دراسة مقارنة في (ثلاثية نجيب محفوظ)» د.سيزا قاسم:54. 
(آ) ينظر خطاب الحكاية:60. 

9 ينظر مستويات دراسة النص الروائي:156-154. وينظر خطاب الحكاية:60. 
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العناصر السردية» أو سد ثغرة حصلت في النص القصصيء وهو 
النككن الك دمتاحسن لاسفاظ سارق :نو قن8 ووس هذ الصصتفة بالاو احق المتمسة 
أو الاحالات» أو تذكير بأحداث ماضية وقع إيرادها فيما سبق من السردء 
وهو عودة السارد بصفة صريحة أو ضمنية إلى نقطة زمنية وردت فيما 
مضى من السرد» ويسمّى هذا الصنف باللواحق المكررة أو التذكير» وفضلا 
عن ذلك فإنّ لهذه اللواحق وظيفة أساسية» لأنها على الرغم من صغر حجمها 
النصيء» وكونها مقاطع نصية لا تساعد على تقدّم سير الأحداث, فإنها تقوم 
بإبراز القيمة الدلالية الخاصة لبعض عناصر السرد(آ) 

وتبدأ قصة موسى -عليه السلام- في سورة الشعراء من وسط الأحداث؛ 
من لحظة تكليفه من قبل الباري بالذهاب إلى فرعون» وبوصول السرد إلى 
مشهد حوار موسى مع فرعونء يرتدّ إلى الأحداث الأولية التي تركها في 
البداية» فيستغرق في الزمن العاصي اح ودر من جد إلى الزمن الحاضرء 

فيستمر الترتيب على مساره إلى نهاية القصة: « وَإِذْ تائ رَبْلكَ مُوسََ أن 

نت الَو َلظّلِمِينَ © فَوْمَ فِرَعَوَنَ أ يَتَقَونَ () قَالَ ركذ إن أَحَافٌ أن 
كَدبُونِ () وَيَضِِق صَدْرى ولا يَنطَلِق لِسَان فأَرسلَ إلى مَرُونَ (©) وَهُمْ 
على ذَنتٌ أَحَافُ أن يَقثُلون © © قال كلا فَاذْهَبًا ايآ نا 3 
مُسَتَمِعُونَ (2) فَأنِيَا وََعَوَتَ تقولا إن وَسُولُ رَبِ الْعَلَمِينَ © أن أزسل 
مقا ريل وج قال أل ثر َكَ فيا وَلِيدا وَلَبمَتَ ِيتا مِنْ عمرِكَ سين 
(2 وفعت فلك آلتي فعلت وَأت مرب الكفريت 9ج فال فلا إذ 
وأا مِنَ آلضَآلِينَ () فَفَرَرتُ مدكم لَمّا حِفتُكمْ فَوَهَبَ لى رَقَ حكمًا عي 

نَ آلمُرْسَلِينَ 2 وَتِلكَ تلكَ يِعَمَةٌ تَمَّهَا علَ أن عَتدتٌ يَىَ إِسَروِيلَ © 24. 

تتعلق اللاحقة هنا بالشخصية الإيجابية موسى» وهي وردت على لسان 
الشخصية السلبية فرعون تذكيرا لموسى بماضيه» وسيرته وحياته الماضية 
التي قضاها بين ظهرانيهم» وتحت رعايتهم» فيرتكن الطرف المضاد إلى هذا 
البعد من أجل إبطاء حركة الطرف الإيجابي» وإحجامه. ولا يلبث الطرف 
الثاني/الإيجابي طويلا حتى يدخل في عملية الاسترجاع (التذكر) مشيراً إلى 


[!) ينظر مدخل إلى نظرية القصة:79-78. 
2( سورة الشعراء:22-10. 
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معية الله له ويذكره هو بدوره بعملية الهروبء وبالتعويض الإلهي الذي 
خصتل علنة: لذا يكن الفول أ االاحقة تهنا لتحقة ذاقة تقل ,الاتختصيتين 
المضادتين» فهما قد استعانا بها؛ ووظفاها لإلحاق الهزيمة الفكرية بالطرف 
بالآخرء فالطرف السلبي وظفها لإفشال المهام التي جاء من أجلها الطرف 
الإيجابي» والطرف الثاني وظفها لقطع الحجة عليه» وإزالة الحواجز أمامه: 
( وَتِلكَ بِعَمَهتَمَبها عَكَ أن عَجّدتٌ بق إِسْرَوِيل 4 . 
< وبعد هذا التبادل في إيراد الذكريات/الاسترجاعات» وبعد أن وجد 
فرعون أنّ حجّته أصبحت باهتة» رضخ للأمر الواقع» وبدأ يسأل موسىء 
ويدخل في صلب الموضوع: « قال فِرَعَوَنُ وَمَا رَبُ الْعَلَمِيَت © قال 
رَبُ آلسَمهوتِ وَآلْأَرَضٍ وَمَا بَينهُمَآ إن كم مُوقِيِينَ م ١14‏ 

إن هذه الأخدات: الف جاءت في شياق الشزد» إنبا حناءك بونفاطة: 
التذكرء فاللحظة الحاضرة انفتحت على اللحظة الماضية:؛ والانفقاح جاء 
بمثابة نقطة انطلاق جديدة للتحوكلات السردية المقبلة. 


وتبدأ ة قصة الملا من بني إسرائيل (قصة طالوت) من وسط الأحداث التي 
تتمثل في طلب القوم من نبيّهم الإذن بالقتال: ألم تر إلى آلْمَلَ 5 
إستيبيل من بعد مُوسَئ إذكَاُوا تي هم بق لكا ملكا نجل فى سَردلٍ 
لله َالَ هَلَ عَسَيثْرَ إن كيب عَلَيِكُمْ الْقمَال ألا تلوأ 714 ). بعك هذه 
المقتمة يرتد السرد إلى الوراء: « قَالُوأ وَمَا لكآ ألا تُقتِل فى سَبِيلٍ الل وَقَدَ 
أخَرجنا من دِيَئرِنًا د لما كيب عَلَيِهِمُ آَلَقَتَالَ ولوأ لا ليلا جِنَهُمَ وَآلَهُ 
علي بالظّلِمِيرت 64. 

ارتد السرد من خلال الحوار الجاري بين الطرفين إلى بداية الحدثء. 
وهي إخراجهم من ديارهم وأبنائهم» فهذا المشهد هو بداية التسلسل الطبيعي 
للحدثء؛ فالتشريد والابتعاد عن الديار والأبناء هو الذي حملهم على الإقدام 
والطلب من (النبي) الإذن لهم بالخوض فيهء للنجاة من المأساة التي ألمت 


0 سورة الشعراء:24-23. 
©) سورة البقرة:246. 
(3) سورة البقرة:246. 
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بهم. من هنا كان بدء السرد من الوسط. وحين ارتد السرد إلى البداية فإِنَ 
ارتداده يشبع أو يحقق تطلع المتلقي لمعرفة السبب الذي من أجله يطالب 
الإسرائيليون نبيّهم بالقتال. فالمتلقي وهو على إحاطة تامة بمواقف بني 
إسرائيل الملتوية لتثيره هذه المطالبة» وتفاجؤه؛ فتدفعه إلى معرفة الدافع 
الكامن وراء المطالبة. حينئذ يبرز دور الاسترجاعء وارتداد السرد من وسط 
الأحداث إلى بدايتهاء في اطلاع المثلقي على معرفة السبب» ومعرفة الدافع 
القابع في بداية الترتيب الحقيقي للحدث(0). 

وتبدأ قصة موسى في سورة طه م ف ال 
مصره وَمَلَ أَتَّدكَ حَدِيتُ مُوسَىَ 4.. < وَلَقَدَ مكنا عَلَيَكَ مَرَةٌ أَخْرَىَ 2(4, 
إلى حدّ هذه اللحظة؛ سار الحدث على حسب ترتيبه المتسلسلء 0 
إلى الزمن الماضيء؛ حيث ميلاد موسى: ١‏ إذ انحا إل أي ما يوخ 022 
أن آقَذَفِيه في آلتَابُوت فَأقَذِفِيهِ فى اليم فلمْلقهِ ه آليَمٌ يَآلسَاحِلٍ باحدة عَدُوٌ لى 
وَعَدُوٌ لهم لقت عَليكَ حه ين وَلِنْصَْعَ عل ع عق © لذ نين أخثد 
تقول هل لُك عل من كفل فَرَجَعْتطك إل يك ى تقر عيها ولا خَ 
زاتلت تفها اجيلك ون الف وفتلاك فتونا لبت سين ف أهل مد 
ْم جِعَتَ عَلَنْ قَدَرٍ يَدمُوسَئ 014. 

لقدهبار السترعاء الزمني إلى بداية الحدث؛ وهو ميلاد موسىء وإلقائه 

فى البحرء د ثم ألحق السيوت بشكل قريجي: بالزمن: الحاضين: « إذ تَمَئِىَ 
أخثلك تعقو بقل اذلو عل ع يحَقه فرَجَعَكَ إل أَمَكَ ك تقر عيبا 
ولا غَرَنَ وفعت تَفْسَا فَتجِيئدكَ ف الك وفياق لو 0 
أَهَلٍ مَدَيْنَ ثم - 00 
وعن طريق هذا الارتداد الزمنيّ يذكر الله تعالى موسى بماضيه» وبرعايته له 
منذ ولادته إلى لحظة وقوفه على الجبل» لذلك جرت عملية الربط بين 
الرجوع إلى الماضيء وبين اللحظة الانية بك انسيابية: « أدهت أنتٌ 


0 دراسات فنية في التعبير القرآني:220-219. 
)2 سورة طه:37:9. 

(3) سورة طه:40-38. 

#) سورة طه:41-40. 
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وَأَخُوكَ بَِايَتى وَلَا تَبيَا فى ذِكرى 1!4) » وقد غطى السرد بهذا الارتداد 
المساحة الزمنية التي تركها في البداية» فملأ الثغرة المتروكة» ومكن المتلقي 
من الاطلاع على الأحداث المتعلقة هها: 


ويدور الحدث في قصة الأبرارعلى البيئة الأخروية» حيث بدأ السرد في 
وسط الأحداث» لحظة تمتع الأبرار بنعيم الجنة: ١‏ إِنَّ آلْأَبَرَارَ يبوت ن 
3 س كارت ِرَاِجْهَا كافورًا (2) عَينًا يدر َشَرَبُ بها عِبَادُ اللَّهِ يُفَجَرُويا تفجيرا 
2 يُوفُونَ بالتدو كنافُونَ يَوَما كان 0 00 © رد ل 

د مِسَكينًا وينيما يتما وأسِيًا © 4/ ثم قطع السرد العرض 
بوصف الجنة» 0 إلى بيئة سابقة» وهي بيئة الدنيا: , 5 ا 
ا شُكُورَا 9ه إن حاف ين 0 
فَمَطَرِيرًا © فَوَقَنِهُمْ آللّهُ سر ذالِكَ آلْيَوَمِ وَلَقَنِهُمْ تَضْرَة سوا © © )ل 
هاه الشرك عم تحدية ا الحدث الذافن» الوربيكة الجنة .. وتكفل هذا ا 
برصد دوافع الموفين بالنذرء والمطعمين الطعام» واللافت للنظر أن عملية 
الاسترجاع رافقها تحوّل آخر على مستوى السردء إذ تحوّلت الصيغة 
السردية 004 أو الوسيلة السردية من الإخبار إلى الحوارء ونقل الصورة 
عبر لسان الشخصيات أنفسهمء وبالتركيزن على ضمير الجمع 
المتلكلم: لا إرَبَتَا حاف اتُطعِمُك 5 َريكٌ.. 

2)الاستباق 01016256 أو الاستشراف: 

نَ "الاستباق أقل انتشاراً من الاسترجاع؛ ولكنه ليس أقل منه أهمية"7, 

لها 0 في "يراد حدث آت أو الإشارة إليه مسبقا27)» وهو يأثي 5 عدّة 
مستويات؛ منها وضع الحدث في بداية القصة قبل ترتيبها التسلسلي» أو من 
خلال أدلة مادية ملموسة توضع في البداية. 0 ا رئيسان: الأول هو 
الاستباق الخارجيء والثاني هو الاستباق الداخلي!©) 
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وللاستباق عدّة وظائف داخل النسيج السرديء منها تهيئة المتلقي للأحداث 
اللاحقة» وخلق حالة انتظار لديه. أو ترد لتسد مسبقا ثغرة لاحقة؛ كما يقوم 
بوظيفة إنباء» ويرد الإنباء غالباً في هذا الضرب من الاستباق في العبارة 
المألوفة: (سنرى فيما بعد) ('). كما أن قيام السارد بتعليق الحدث الجاري؛: 
يننال دنا آتياء يخلق لدى المتلقي حالة من الترقب والانتظار» يجعله أثناء ب؛ 
ينتظر بفارغ الصبر جء ويتشوق أثناء ج إلى د. إنه أبدأ راض وغير راض ©. 

يتضمن السرد في قصة نوح - عليه السلام- في سورة هودء استباقا في 
بداية عرض مشهد الطوفان» فعند الحديث عن الأمر الإلهي لنوح بصنع 
السفينة» يقفز السرد قر تنبؤية» فيخبر الملني بمصير المناوئين لنوح قبل 
حدوث الطوفان: ١م‏ حت إداجاء جنا وَقَارَ لتو فلن آَل فيا ين كل 
َوْجَينٍ قن وَاهللكة لا مون مى عله الفؤل وين 0 فعا من معةة إلا 
قِليل 3(4 '. إذ ذكر السرد إهلاك من هلك منهمء بعد ذلك أتى على ذكر 
الركوب فذكره متأخرا في الخطاب» ومعلوم أنّ ركوبهم كان قبل هلاكهم. 
وقد ورد الاستباق بضمير المتلكم (أمرنا/قلنا)؛ "لأنّ الحكاية (بضمير 
المتكلم) أحسن ملاعمة للإستشراف من أيّ حكاية أخرى» وذلك بسبب طابعها 
الاستعادي المصرح به بالذات"0. 

ويحتوي السرد في قصة يوسف على مستويين من الاستباق؛ المستوى الأول 
ورقافي يداد مهد على لحان الشخصية الإيجابية يعقوب: ٠‏ وَكدَالِكَ تيك 
رَيُلكَ ويُعلِمُكَ 7 تأُويلٍ الأحاديث ويد نِعَمَنَهء عَلِيكَ وَعَلنّ ءَالٍ 0 


م أ 


0000 


أنَمّهَا عل أبَوَيّكَ ين قَبْلُ برهم وإتحق ‏ إن رََكَ عَلِيك حَكيك )اتا 
التنبؤ في بداية القصة بمستقبل النبي يوسف والكامن في 00 
« وَكَدَالِكَ حَتَبِيكَ رَبك وَيُعِلِمُكَ مِن تأويل ألْأَحَادِيثِ» خلق حالة انتظار لدى 
المتلقي منذ هذه اللحظة» وجعله ينتظر تحقيقه على طول الأحداث المتلاطمة 


(آ) ينظر مدخل إلى نظرية القصة:80. 

2) ينظر قضايا الرواية الحديثة:258. | 
)3غ سورة هود:40. 

#) خطاب الحكاية:76. 

5) 


5 
سورة يوسف:6. 
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التي واجهت يوسف. أمّا اللتتوى الكاتي بك دي في بلقا امن الإخوة عليه 
بعد أن ألقوه في غيابت الجب: ( قَلَمَا ذَهَبُوا يه وَأ ران 
اك روجا ليه لتتيكَكهُم بِأَمْرِهِمَ هَنذَا وَهَمَ لا يَشَعْوُونَ 1(4). 

إن هذا المستوى الثاني من الاستباق» والكامن في قول (وأوحينا إليه 
اشيم :وام هم هذا )توه حلن سه المتارة) بعالتت المسسشري الأول مما 
ضاعف من تماسك المراحل الآتية للسردء وجدّد حالة الانتظار لدى المتلقي. 


وفي قصة موسى في سورة القصص؛ يلقل السررد قار كود" من حاكل 
آيتين وهما: « وَأْوْحيكآ إل م مُوسَيْ أن أَرَضِعِيه, إذااححفت عليه والمورق 
الى وله عاق :ول خر إن راذون” اليك وَجَاعِلُوةُ ب ورت الفؤسايوة 2 © 
فَالَْقَطْهَد َال فِرَعَوَرتَ لِيَكُونَ لَهْرَ عَدُوًا وَحَرْنَا 0 فِرَعَوْنَ وَهدمنَ 
وشراهنا كارا خَطيير3ّ 4 فمن خلال هذه المساحة السردية. 
تحوّلت القصة من الحديث عن رجوع موسى إلى أمّه إلى بلوغ موسى 
درجة الرسالة» وفيها قفز السرد أقفزته التنيؤية مشيرأ إلى أنه سيصبح عدو 
ونكزنا: لفزتهوق: وأعوانه(. وتأتي الأحداث بعد ذلك كتفصيل تجسيدي لهذا 
التنبؤ» حيث تصوؤر المراحل الاتية للقصة؛ مرحلة بعد مرحلة؛ كيفية الحزن 
الذي سبّبه موسى لفرعون وملتئهء وأبعاد العداوة الناشئة بينهماء وختم السرد 
الأحداث بالنتيجة التي خرج منها فرعون في صراعه مع موسى: « فَأَحَدْسَهُ 
وَجُتُودَهُد فَبَدَْهُمٌ فى لير فأنظر كَيَفَ كارت عَقبّةٌ آلطلويرت )) 

ويأتي الاستباق في قصة أصحاب الكهف بشكل صريح من خلال إشارة 
السارد إليه: عبن أذاة الاستقبال (س): « سَيَفُولُونَ ون تله رَابعْهُمْ كبْهُمَ 
رلور 5 رَجما بالْعَيب وَيَقولورت سَبَعَةُ وَتَايُجُم 
كاه فل كل ألم ريد 0 إل يل لا دار يم إلا مر ظنهرًا 
1 1 أ» فالاستباق هنا لا يتعلق بالتحوكلات السردية 
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اله كنبو من قلق .فعاف بالسياقن الكاحي: اللخدرقه قاف بأناس يأتون 
بحديثهم هذا بعد قرون من الحادثة» فالذين لو هذا الكلام احثيا ليس 
القوم الذين عثروا عليهم. انيم وأواياه أعينهم» وخاطبوهم؛ إذا قوم 00 
سيقولون ذلك بعد تطاول الزمن وضياع المعلومة الأكيدة عن عددهم'(1, 
وهذا ما يعني أن السساق قطن مسداحة زمنية استرادية وله سكن السرد 
من الانفتاح والتحوّل والربط بين ماض غابر ومستقبل آت. 

وتحمل قصة الملا من بني إسرائيل - فضلاً عن الاسترجاع- استباقاً 
يمهد للقصة» ويدخل المتلقي مباشرة في مجريات الحدث من خلال ضمير 
المخاطب الآتي مع صيغة الاستفهام؛ ليقي من حضور المخاطب: ال در 0 
إلى آلمَلٍ ِنْ يق وس ا ع انرا 1 اسم يس 
قَمِلَ فى سَبِيل الله َالَ هَل عَسَيْثُرَ إن كَيِبَ عَلَيِكُمْ الال ألا تمَسِلُوا 
قَالُوأ وَمَا تآ ألا تُفَتِلَ فى سَبيلٍ آله وَقَدَ أُخْرجنا بن ديكا واناينا' هلي 
كيب عَلَيِهِمْ آلْقَتَالَ ا د “لوأك عي بالطليرت 006 

تجدند الاستباق في قوله: ١‏ فَلَمَا كِبّ عَلَيَهِمُ ألْقعَالٌ تَولّوَا إلا قَليلاً 4 
حيث جمع الاستباق السردي بين زمن الحاضر « آَبَعَثَ 4 والزمن ن المستقبل؛ 
زمن الانهزام الآتي« ولو 24 وأوردهما في صيغة ماضية بحتة عبر 
صيغتينٍ ماضيتين (كتب/تولوا): « فَلَمّا كيب عَلَيْهِمُ آلْقتَالُ نَوَلّوَا إلا قَِيلاً 
مَتَهِمٌ وَاللهُ ليم بالظلميرت » وقد ذكر النص عبر هذا الأسلوب 
الاستشرافي 'مآل أمرهم إجمالاً إظهارا لما بين قولهم وفعلهم من التنافي 
والتباين"(7» فَأَدَى الاستباق وظيفة إفهامية. لأنه رصد الازدواجية في 
سلوك هذه الشخصية الجماعية (الملأ من بني إسرائيل) ليتخذ منها المتلقي 
موقفا. 


: دراسة نصية أدبية 2127 


سورة البقرة:246. 

تفسير روح المعاني:166/2. 

مفهوم الوظيفة الافهامية هي ما تسمّى يكنا بالوظيفة التأثيرية» وهي 'تتمثل في إدماج 
القاريء في عالم الحكاية ومحاولة إقناعه أو تحسيسه وتبرز هذه الوظيفة خاصة في 
الأدب الملتزم أو الروايات العاطفية". مدخل إلى نظرية القصة:106. 


(1) 
2) 
(3) 
(4) 
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الثاني: الديمومة 101121100 أو السرعات السردية 

يقوم السرد هنا بإسقاط الاستطرادات أويطيل في الحديث؛» ويوجزء 
ويتوقف.. وذلك من خلال أربعة أشكال أساسية هي الحذفء والخلاصة: 
المشهذه: :و الزكفة !"وسقت هذه الأشكال: اتدايسية الأرضنة بالتسو عات 
السردية الأربع» وتمّ استنباطها من الصلات بين الترتيب الزمني لتتابع 
الأحداث في القصةء والترتيب الزمني الكاذب لتنظيمها ة في السرد() 

تؤدّي الخلاصة والحذف إلى تسريع السردء وهما الطرفان؛ إذ ا 
صغيرا من الخطاب السرديء» يغطي فترة طويلة من القصة؛ ثم يلي 
الوسيطان وهما المشهد والوقفة؛ إذ يؤذي المشهد والوقفة إلى إبطاء السردء إذ 
ل" قصصية ضئيلة(©. 

إن تطور السرد مرهون ببعدين متناقضين؛ وهما الاستطراد والاقتضاب» 
أو م وهذا ما حدا بكاتب مثل (جان ريكاردو) أن يستنتج أن 
"تطور الحكاية يترجّح دائمأ بين حدذّين متناقضين: الاستطراد الندى يكبي 
والاقتضاب الذي يسرةع" “) فهناك 'تعاقب زمني مطردء ابتداء من تلك 
السرعة غير المحددة التي يتسم بها الحذف» حيث يتطابق مقطع حكائي صفر 
مع مدة ما من القصة» وانتهاء إلى ذلك البطء المطلق الذي تتسم به الوقفة 
الوصفية» حيث يتطابق مقطع من الخطاب السردي بمدّة حكائية صفر(©. 

1-الخلاصة 5111111112177 : 

ف الكالافية بي را موري باك السويعة شرن نر الني التتكلك لسن 
أشكال السرد يكمن في تلخيص حوادث عدة أَيَام أو عدّة شهور أو سنوات في 
مقاطع معدودات» أو في صفحات قليلة» دون الخوض في ذكر تفااصيل 


(1) ينظر قضايا الرواية الجديدة:257-253» والسرديات ضمن كتاب نظرية السرد:125- 
6» ومستويات دراسة النص الروائي:162. 

2 ينظر خطاب الحكاية:47-46 و108. 

ينظر م.ن:108. 

#) قضايا الرواية الجديدة:37. 

0 النض الروائي تقنيات ومناهج. بيرنار فاليطء ت: د.رشيد بنحدو:111. 

40 ينظر 
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2326 


الأقياة. و قثاوو هي 'تتولد حينما يعتبر زمن الخطاب أصغر من زمن 
ل لي د 
د هناك نص سردي د 
تردق طويل كبيا'181- تتفم الخائضية أناسا وحفة نظن :السنارة 81 


للخلاصة عدة وظائف داخل النسيج السردي؛ منها المرور السريع على 
فترات زمنية طويلة» وتقديم عام للمشاهد والربط بينهاء وتقديم عام لشخصية 
جديدة» والإشارة السريعة إلى الثغرات الزمنية وما وقع فيها من أحداث7). 

تأتي الخلاصة في السرد القرآني على ثلاثة مستويات: 

المستوى الأول: 

تأتي الخلاصة في هذا المستوى في بداية القصة» وهي تؤدّي مهمّة 
التمهيد للقصة قبل سردهاء وتحمل الخيوط الأساسية للمحتوى -على لغة 
السيميولوجيين . 0 0 0 ع ا 
:يتا عَجبا و إذ 8 آلْفِتَيَ 0 اكب قفاوا رَيّكَآ له 
مي لّنا مِن أمرًِا رَشَدَا © فَصَرَتنا عل ءَاذَانِهِمَ و في ألكَهفٍ ينيرت عَدَدَا 
© ثم بَعََسهُمَ لِتَعلَمَ أى الربَيٍ أَحَصَئ لِمَا لبوا مدا 29 14. 

ل ا الآتيبة من السرد 
لبيانها! واستهلت الخلاصة بإشراك المخاطب في عملية القصّ من خلال 
ضمير الشخص الثاني/أنت (أم حسبت) ثمّ تحولت إلى ضمير الشخص الثالث 
الغائب/هم (كانوا)» ثمّ عادت إلى ضمير القصن- الأول فالخلاصنة موحينة 
من منظور المتكلم الساردء وقد غطت من خلال هذه التنقلات بين الضمائر 
السردية مراحل حدثية طويلة. كما أنها خلقت توقعاً لدى المتلقي» جعلته يتابع 
(أ) مستويات دراسة النص الروائي:166. 
2 المصطلح السردي:226. 
3 ينظر النص الروائي تقنيات ومناهج:112. 
1 يفطن يناء الرو اله 78 

(0) سبورة الكهقف:9 -12. 
9) ينظر التصوير الفني:139. 
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في لهفة مجريات الأمورء للإطلاع على التفصيلات التي توضئح له هوية 
الفتية» وأسباب اللجوء إلى الكهف, وكيفية بقائهم داخله لسنين طوالء ثم في 
النهاية كيفية الرشادء» ولحظة الانبعاث. 

وتبدأ قصة موسى في سورة القصص بخلاصة تجمل الملامح الرئيسة؛ 
للقصةء وترهص بنهايتهاء واليصيخ عن المغزىء من إيراد القصة: « إن 
فرَعورت - عَلا فى آلْأَرَضٍ وَجَعَلَ أَهَلَهًا شِيَعًا شِيَعًا يَسَعَضْعِفْ طَايِقَةٌ ميم يدي 
أبَناءهُم وَيَسَئَح نا مهم إن كاري هن الْمفْسِدِينَ © وريد أن تمن 
عل 0 َسْتْصْعِفُو ف لأَرْض وَععَلهُمْ ده يِمّةَ وَتَجِعَلَهُم لْوَرِئِرت 4 
وَتمَكنَ ف فى الارزض وَنْرِىَ فرَعوْرت وَهسِن وحتودهها مِتَهُم ما كانُوأ 
تعَدَرُوت © ."١4‏ 

تقدم الخلاصة تصورا كليّاً للقصة إلى المتلقي» فترهص له بما تؤول إليه 
الأحداث في نهاية المطافء. فالموقف الذي يتخذه السارد من النوعين من 
الشنتصواك المتكيوة :شكضكة التسكير ون رو تنخصيية اللو هق بيكش 
عن كثير من طبيعة السرد المقبل» وقد حددت الخلاصة البؤرة السردية من 
خلال الصيغة الفعلية (علا) المقرونة بفرعون» و(استضعفوا) المتعلقة 
بالشخصية الجمعية/ بني إسرائيل؛ بالإضافة إلى الرسم الشبه التفصيلي لكيفية 
الاستعلاء» وكيفية ا : ( إن فِرَعَوَتَ علا في الأرض وَجَعَلَ ملي 
شِيَعًا يَسَعَضْعِفُ طَايفَةٌ م مِْكمَ يُذْبَحُ أَبَنَآءَ هم وَيَسَتَحي- دسا هم نه كارت مِنَّ 
الْمُفْسِدِينَ 4 فالات" الاستعلاء والاستضعاف مرتبطان بالأرضء» فهي 
مسرح وقوع فعل الاستعلاء» وفعل الاستضعافء مما خلق مفارقة في وعي 
المتلقي» جعلته يعي تناقضات الأحداث؛ فالأرض واحدة» والزمن واحدء إلا 
أن الحدث يحمل بعدين متناقضين» من خلال شخصيتين متضادتين» 
الشخصبية السلبية تقوم :بالتلوك. السلبي:ضة الشخصية المستضعفة: والسارد 
ينبيء المتلقي أن السماء سوف تعيد التوازن إلى الميزانٍ المختل في الأرض 
مسرع الاستعلاء واللسكدات ررد أن تَمُنّ على ألَذِيت 0106 
لأَرْضٍ وله يمه 3 وَتَجَعَلهُم آلْورِئِت © وَتْمَكنَ لهم ؛ فى الأرْض وَيْرىَ 


ِرَعَرَنَ وَهَدمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِتَهُم ما كائوأ دروت »4. 
010 سورة القصص :6-4. 
60 


2 الخلاصة شكلت بؤرة سردية انطلق منها المتلقي في تتبٌّتعه لمسار 
الحدث» وخلق لديه توقعاً بمصير نوعي الشخصيات: (الأقوياء “ا الضعفاء) 
منذ البدء» حتى إذا انتهى إلى نهاية السرد وجد محتوى الخلاصة قد تجمئد في 
إهلاك فرعونء وإغراقه. كما أن ظهور صوت السارد العليم الخبير» بشكل 
منفرد»ء دون وجود تبادل في مواقع السردء كأن يتحول السرد من لسان 
السارد إلى سان الشخصياتء أن هذا الظهور أسهم في ترسيخ معالم 
الخلاصة الاستشرافية. 

المستوى الثاني: 

تقع الخلاصة في هذا المستوى في الختام؛ عقب الانتهاء من سرد 


2 


مجموعة قصص متتالية» وقبل البدء بقصة جديدة» تمهيدا لهاء كما هي واردة 
في كيفية عرض قصة موسى في سورة الأعراف التو جاءكة بعد تصحل 
لدم ونوج رهودم 00 ولوط» وشعيب: : « تلك الْقرَى تَقصٌ عَلَمِكَ مِنَ 
أَنْبَآيهَا وَلَقَدَ جَأ 26 لهم بأَليَيّتِ فَمَا كائوأ لِيَؤَينُوأْ بمَا كارا 
مرب قبل يك يخ ال ع قيب السشدريت بج دن وذ 
لأكذرهم يِنْ عَهدٍ وَإنَ وَجَدَنَا أَكَرَّهر لَفسِفينَ © ذأ بع 0 
تدم مومى اا إن فِرَعَوْنَ وملإنه - فَظَلَمُوأ يها ناز نت كار 

عقبَة الْمُْفْسِدِينَ هم +!"). 

«وزدت اللقلاصة بو ولد جَاءنجُمَ وُسْلهُم بيت فَمَا كَانُوأ لِمُؤينُوا 
ينا كد را وو نال كَذَلِكَ يَطْبَعْ آلَهُ على قلوب الْكَفْرِيت » 
شان الحتدات القرائز من بقل مناه الاب الخيرن: ١‏ تلك الْقَرّى 
تقض عَلَيْلكَ م مِنَ أَنْبّآبِهَا 4 وأظهرت الغرض* من إيراد السرد للقصص؛ 


(!) سورة الأعراف:103-101. 
* يسمّي الناقد مك يلين ) اوسن لكف ما :فال لوي اقلق المركزيةة. 
وفي هذا يقول: "إن أي عمل حكائي كيفما كان نوعه تحكمه وظيفة مركزية: لولاهما 
لما كان من الممكن أن يتكون الحكي. فالراوي قبل أن يقوم بخلق شخصياته وأفعالها 
ومكان تواجدها وزمنه» ينطلق من (فكرة) معينة يريد إبلاغها. هذه الفكرة يمكن 
تسميتها على غرار السيميوطيقيين ب (المحتوى)» أي محتوى الرسالة التي يريد 
الراوي إيصالها. إنها سابقة على القصة والخطاب معا. نسمّي هذا المستوى العام ب 
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3 النظر في عاقبة المفسدين.. وبعد ذلك الإجمال الموحي بالغاية» وبعد أن 
قفت المتلقي على الغرضص17!), بدأ السرد بعرض الحلقات التي تفي بهذه 
0 ما يعني أنّ السرد في قصة موسى بدأ من حيث 
انتهى منه في القصص السابقة. 
لقد أحاطت الخلاصة بالمسافة الزمنية المطوية بين فترة موسى»: وفترة 
هؤلاء الرسلء وألقت الضوء على طبيعة الرسالة» وطبيعة الاستجابة أوهذه 
الطريقة هي المناسبة هنا لسياق السورة. وللمحور الذي تدور حوله. لأنها 
لاد ل ار ل الال لسري ثم تأخذ 
بالتفصيل بعد الإجمال(©) 
أو قد يتمّ عرض خلاصات مجموعة قصص قدمت في سياق واحدء ثم 
يدخل السرد في تفصيلات القصة الأخيرة من حيث ترتيب خلاصاتهاء ففي 
سورة يونس يجمع السياق بين ثلاث خلاصات لقصة نوح؛ وقصة مجموعة 
رسل» 0 ا إِذ اك 


رددرلز 


د 2ه ويخ هو 


5 يك دري بخ دهش الوا إل بل طروي و فإ ولق كد 
سََلَدكْ يِنَ أَجِرٍ إن أُجَرى إل عل آله منت أذ أو برت نمسي ب 
فَكَدَّبُومُ فَتَجِيَئهُ وَمَن مُعَهُد فى في أَلْفَاكِ وَجْعَلهِمٌ ‏ حَلنِيفَ وَأَعْرَقنا لذِينَ كَدَبُوا 

بعَايَجِنَا فآنظر كيف كان عنقبة آْدَرِينَ © ؛ كه م بَعَنَنَا مِنْ بَْدِوء رُسُلا !0 
| قَوبِهِمَ فَجَآءُوهم بالكض نما ثرا ليزوا يما كد يوا كد 000 كَذَالِكَ 
بع عل قلوب الْمُحْتَدِينَ © ثم و مون وروت إلا 
فِرَعَوَنَ وَمَلإِيْهِء بِعَايَتِئَا َآستَكيرُوأ وَكانُوأ قَوَما مجرمِينَ 0(4. 


4 


5 


(الوظيفة المركزية) لأنها المراد الذي يوظف من أجله الراوي كل المكونات بقصد 
إيصاله إلى ذهن المتلقي" قال الراوي:35. 

(') ينظر من روائع القرآن:201. 

2) ينظر في ظلال القرآن:1344/3. 

9) في ظلال القرآن:1345/3. 

3 


“أ سوزة يوضسن 7-214 
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2 الخلاصة كلما قصرت مالت إلى التركيز على (الفكرة المركزية). 
وكلّما طالت مالت إلى إلقاء ضوء أكثر على متعلقات (الفكرة المركزية)» ومن 
هنا نلحظ أن الخلاصة في قصة نوح أطول مقارنة بخلاصة القصتين 
المتأخرتين» فاستطاعت أن تنقل كلام نوح» ومنطلقاته العقدية» بجانب تقديم عام 
للمشاهد» والربط بينها. أمّا الخلاصتان الأخيرتان؛ فبسبب قصرهما لم تتطرّقا 
إلى ما تطرقت إليه الخلاصة الأولى» وركزتا فقط على الفكرة المركزية. 
وعلى الرغم من الاختلاف الكبير بين القصص الثلاث على مستوى الزمن 
والمكان والشخصياتء فإنّ الخلاصة في جميعها استتبعت رؤية السارد» ومن 
حيث الوظيفة قامت الخلاصات بتقديم مشهد عام للقصص الثلاث» وربطت 
بينها عبر أداة الربط ثم ومرت مرورا سريعا على فترات زمنية طويلة. 

المستوى الثالث: 

تأتي الخلاصة في هذا المستوى في نهاية القصة» مثلما هي الحال في 
قصة موسى في سورة النمل» إذ بدأ السرد من لحظة وصول موسى ليلا إلى 
طور سيناء» واستمر في الاحاطة بالحدث» وبرصد تحركات موسى إلى أن 
بلغ به مشهد تلقين موسى من قبل ربه المعجزات أو الآيات الضرورية 
لمساندة دعونه ومواجهة فرعون: 5 وَأَدخْل _ يَذَك فى جَيبِكَ خوج 1 
مِنْ غَيَرٍ سُوَءِ فى تشع ماي إل فرْعَوْنَ وقَوية. جم كانُوأ قَوَمًا فَسِقِينَ 4[". 
ثم توقف السرد عند تقذ أ ره رارج تتام القصة عند قوله: يت 
جَاءَجم ءَايَنتنا مُبَصِرَة تشفيرة قالوا هَذَا 0 وَآَسَتَيقَدَتَهَآ 
شم طلم وغ اشر كي كن ع عقبة الْمُفْسِدِينَ 24 

فجاءت الخلاصة لتسارع وقلرة الزمق قوذي نف ل مطاف سزة التي 
مشهد تكذيب فرعون وقومه لدعوة الحق؛ 'ليعتبر بذلك حال الذين كذبوا 
بآيات محمد «» وقصد من هذا الإيجاز طي بساط القصة لينتقفل منها إلى 
قسنة اذاوة ل قسة لمان المتسوطة في هذه السورة: :والمرنان يمدرية:الايات 
حصولها واحدة بعد أخرى وهي الآيات الثمان التي قبل الغرق'(6) 


11 برورنة التمل 12+ 
(2) سورة النمل:14-13. 
(3) تفسير التحرير والتنوير:232/19. 
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وقد تأتي الخلاصة في نهاية القصة مؤدّية دور الاسترجاع الزمني»؛ لكي 
يعود السرد بالمثلقي إلى أحداث سابقة» وملابسات سكت عنها فيما مضى من 
القول» وهنا يقوم باسترجاعها عن طريق الخلاصة ٠‏ مثلما نجد ذلك في قصة 
مريم: و ذَلِكَ من أنبَآء لَعَيْبٍ تُوحِيه ليك لاتيم ره وك 
قَلَمَهُمَ أَيُهُرْ كفل مر يَمَ وَمَا حت لَدَيْهِمَ إِذْ يَخَتَصِمُونَ 0(4. 

ته لمتلقي قد اطّلع على قضية الاقتراء من أجل كفالة مريم» ومنافسة 
الكهنة من أجل الفوز بهاء عن طريق هذه الخلاصة. الاسترجاعية؛» فلن 
يصادف المتلقي أيّ وجود لهذا الحادث في بداية أو وسط القصة»ء لهذا جاءت 
الخلاصة لتشير إشارة سريعة إلى هذا الحدث السابقء» ولتملاً الثغرة الزمنية» 
وما وقع فيها من أحداث» فضلاً عن عرض شخصية جديدة وهي شخصية 
الأحبار المقترعين. 

2-الحذدف وأوم[ااع: 

أخذ هذا المصطلح من المصطلح الأجنبي 0 وتعدّدت الترجمات له 
لفطلاك عو وااوتجير د ارح وا 7 والثغرة(2» والقطضء47), 
والفجوة والإسقاطا, والحذف7). ونظرا للشهرة الواسعة التي تتمتع بها 
الترجمة الأخيرة للمصطلح بين المهتمّين من النقاد والدارسين» ولا سيّما في 
الدراسات اللغوية والأدبية العربية» فقد آثرنا تفضيله على المصطلحات 
الأخرىء دون أن يعني هذا انتفاء الاستفادة من الأخريات في مسارات التحليل. 

وفي مجال الدراسات القرآنية؛ فقد استعمل (سيد قطب) في وقت مبكر 
في كتابيه (في ظلال القرآن) و(التصوير الفني في القرآن) مصطلح الفجوة 
1 
2 


) سورة آل عمران: 4 

) ينظر المصطلح السردي:72-71. 

© ينظر بناء الرواية:89. 

ينظر بنية النص السردي:77. 

0 ينظر المصطلح السردي:72-71. وبنية الشكل الروائي:56. 

) ينظر الألسنية والنقد الأدبي في النظرية والممارسة:؛ د.موريس أيوناصر:101. 
والمصطلح السردي :72-7» وبنية الشكل الروائي :56 » ومستويات دراسة النص 
الروائي:164. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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للإشارة إلى الأزمنة المحذوفة بين المشاهد داخل النسيج السردي القرآنيء 
وعدّه خصيصة فنية من خصائص الأسلوب القرآني في عرض القصة. حيث 
يقول: ".. وثالثه الخصائص الفنية في عرض القصة: تلك الفجوات بين 
المشهد والمشهدء التي يتركها تقسيم المشاهد و(قص) المناظرء بحيث تترك 
بين كل مشهدين أو حلقتين فجوة يملؤها الخيال» ويستمتع بإقامة القنطرة بين 
بترن وليه لاححزا رع ريه سبع لحي جميعالقصص 
القرآني على وجه التقريب'17) 

لاقمية حت في البداء السزردي إلا "الكنفب بسنا العحصوى» أن 
الحذف الزمني"2؛ فلا يشمل المصطلح هنا البنى التي أطلقنا عليها تسمية 
المسكوت عنه» م :ينوا عه ومستوياته. "فمن وجهة النظر الزمنية» يرت تحليل 
الحذفع إلى تحصن امن القضية السحدذويف30. 

إن الحذف شكل من أشكال تسريع السرد أو السرعة السردية» "فهو من 
حيث التعريف تقنية زمنية تقضي بإسقاط فترة طويلة أو قصيرة من زمن 
القصة وعدم التطرق لما جرى فيها من وقائع وأحداث"7). وحسب تعريف 
تودوروف إِنّ الحذف هو 'وحدة من زمن الحكاية لا تقابلها أية وحدة من 
ذف الككانة "ار هو يمه نان 3 مق نماك الرى انه المساصين قاو داك ا مساة 
من أدواتهاء فهي تعتمد عليها في بنائها السردي لإلغاء التفاصيل الجزئية التي 
كانت الروايات الرومانسية والواقعية تهتم مها كنزو ا لهذاءشة مكليو اللسجريضة 
في عرض الوقائع/6) 

وينقسم الحذف على نوعينء الأول هو الحذف الظاهر أو الصريح. 
والثاني هو الحذف الضمني. 


(!) التصوير الفني في القرآن:144. وينظر في ظلال القرآن على سبيل المشال:268/1: 
و401/1» و1313/3» و1992/4. و1994/4» 2261/4: و 2677/5. 

21 خطان الحكاية117. 

"0 

4) بنية الشكل الروائي:156. 

0 مستويات النص الروائي:164. 

7) ينظر بنية النص السردي:77. 
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أ-الحدذف الظاهر: 

يتمثل هذا النوع في 'تجاوز واقعة أو أكثر أو لحظات عديدة من 
القهة"(1): كون متصرر ها كه ويازز (ثاء فالستت الطاسن يعيدن عم البتارة 
محدّدة أو غير محددة إلى ردح الزمن الذي يحذفه؛ الأمر الذي يماثله/ '"مع 
مجمّلات سريعة جدا من نمط (مضت بضع سنين) (وفي هذه الحالة فإنَ هذه 
الإشارة هي التي تشكل الحذف بما هو مقطع نصّيء والذي لا يساوي عندئذ 
الصفر تماما)؛ وإِمّا عن حذف مطلق (درجة الصفر في النص الحذفي) مع 
إشارة إلى الزمن المنقضي عند استثناف الحكاية» و(نمطه هو (إبعد ذلك 
بسنتين» المذكور قبل قليل)) ). وهذا الشكل الأخير حذفي بصرامة أكبر 
طبعاًء وإن كان صريحاً أيضاء وليس أكثر إيجازا بالضرورة؛ لكن النص 
يوميء في هذا الشكل إلى الاحساس بالفراغ السردي أو الثغرة إيماءة أكثر 
(أيقونية) (بمعنى تشارلز صندرز وبورس ورومان ياكبسن). ثم م نه يمكن كلا 
هذين الشكلين أن يضيفا إلى الإشارة الزمنية تماما خبرا ذا مضمون 
قصصيء من نوع (مضت بضع سنوات من السعادة)» أو (بعد ا 
من السعادة). وهذه الحذوف المنعوتة هي أحد موارد السرد الروائي ) 

إنّ هذا النوع أقل استعمالاً في السرد القرآني مقارنة بالقطع أو الحذف 
الضمنيء لأنْ الأسلوب القرآني يتعمّد عدم التصريح ويبتعد عن المباشرة في 
استعمال أساليبه ووسائله بغية الاحتفاظ بحيوية النص» وضمان اتصاله 
بالمتلقي. 

إذا كان د ا ات ل ا ل ل ا 
السرد القرآني ليس تعيينا حرفياء بمعنى أن السرد القرآني لا يدخل في 
تفاصيل ذكر التواريخ والأرقام المتعلقة بالزمن المحذوف. بل يشير إلى 
الزمن المقطوع. والفجوة الحاصلة بين المشاهد»ء والمراحل السردية من خلال 
أدوات لغوية» هي بدورها بعيدة عن التحديد الدقيق. وقد أشرنا فيمما مضى 
(') المصطلح السردي:72. 
2) ينظر بنية النص السردي:77. 
)3 


(0) ينظر خطاب الحكاية:118. 
يرن 11 
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من البحث إلى أهمية اللاتحديد الزمني في السرد القرآني» وكيف أن هذه 
التقنية السردية جعلته نص مفتوحاً يخاطب البشرية في كل زمان ومكان. 
يشير السرد القرآني في قصة موسى إلى الزمن المحذوف بين فترة 

عه بار علخي ليان إشارة صريحة من خلال قوله « وَلَمَا بلع 
أده وَآسَعَوَِيَ 4 وذلك في قوله: « وَأَوَحيكا إَِ أي مُوسَىْ أن أَرَضِعِيهِ فَإِذا 
فيك علية فألْقيه 4 فى ل وٍَ ابي و 0 إنا زَادوة ليك وَجَاعِلُوه 

برب الْمْرْسَِت © فالتقطة: َال فِرَعَوََ ييكون د وَحَزْنَ 
إتٌ ارود وَهَيِمِنٍَ وَحُحُودَهُمَا كائوا حَطِيِيريٍ © وَقَالْتٍ آمرَأتُ 
ِرَعَوَتَ فرت عَيْنٍ لى وَلَكَِ إلا تَقثُوهُ عَسَيْ أن يفنا أو تَتَخِدَهُد ولدَا وَهُمْ 
ا مَمْعْرُوتَ © وَأْصْبَحَ فُوَادٌ اع موي فرغا إن حَادّتٌ لتتدكنه» بقم 
لوك أن يَيَطنا عل قليهَا تكو ين الْمُؤْيِيِنَ © وقَالَت لأحيف مُضِيهِ 
فبَصْرتَ بو عن جُسٍْ وَهمْ لا يَشْعْرُورَبٍ (2) © وَحَرَّسَا عليه آلْمَرَاضِعَ ين 
ل ل ا 
فَرَدَدَسَهُ ِل َيِه كي تقر عينهًا ولا تحر : رب وِلِعَعلَمَ أن وَعَدَ لَه حَقٌّ 
دكن أكرّهم ل يَعْلْمُوَ © وَلْما الل اده وَآَسَعَوَىَ اند كما 
وَعِلما وَكَذَالِكَ خَجْرِى لْمُحْسِيِينَ (2) وَدَحَلَ الْمّدِ يكة يكة عَلَىْ حِينٍ عَفآَةٍ من 
أَهَلًِا فَوَجَدَ فيا رَجْلِينٍ يَقتَتِلَان هذا مِن شِيعَتهء وَهَذًَا ص عَذُووِء 
فَاسَتَعَسهُ أَلْذى من شعي علي الذى, من عَدوو- فَوكرهر مو قط عأ 
قَالَ هَنذَا مِنْ عمَلِ الشيطين إِنْهُء عَدُوٌ مُضِلك مبِينٌ هم 1(4). 

أبرز السرد الزمن المحذوف من خلال التصريح بفترة إرضاع موسىء ثم 
الإعلان عن بلوغه سن الرشد» وهذا ما يسهّل على المتلقي أن يلتقط الزمن 
لمتكرد بي قار الول اوقا ارات يقر جا هد الوإادة! الريك لو 
وَلَمّا بَلَعْ أَشْدَّهء وَآَسَعَوَىَ 4 ف إلى هنا ت تنتهى الآيات من الحديث عن فترة 
الرضاعة والطفولة لتترك لنا نصاً متماسكاً عن هذه الفترة» لكي تصل إلى 
فترة الشباب ف وَلَما بل أده 4 ويترك لنا النص هذه الفترة من حياته من بعد 
رجوعه إلى أمه إلى أن بلغ أشده وبدأ رحلته الثانية في المدينة'(2. 


(ذا بور # القصيصن :59 ]ان . . 
2) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق- دراسة تطبيقية على السور حت 
إبراهيم الفقي:316/1. 
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إن هذه الإشارة السردية الصريحة للدلالة على الزمن المقطوع, لم تأت 
بشكل فج فهي تحمل وظيفة الإبلاغ بالزمن المتروك؛ مع المراعاة للجانب 
الجمالي الفني» كأن تقول: (وبلغ عمر موسى كذا أعوام) ولكنها فضلاً عن 
الوظيفة الإبلاغية» وردت متواشجة مع بنية إخبارية أخرى؛ وهي الإشارة 
إلى إعطاء الله إِيَاه الحكم والعلم» في سياق أشمل وهو كون هذا الإعطاء جاء 
اكوانة مرق المتخسترك: 

قام السرد بحذف بنى زمنية طويلة وذلك ما جعله يمتاز بسرعة أدائية فائقفة 
في عرض الأحداثء, والإحاطة بمراحل حياة موسى المتنوعة» منذ ولادته وإللى 
رجوعه من مدين إلى مصرء فمواجهة فرعون. سكت السياق عن السنوات 
الطوال ما بين مولد موسى والمراحل الآتية المتمثلة بفثذرة شبابه ونضوجه». 
وحياته في قصر فرعونء وعلاقته بمحيطه الجديد» والقديم» ليصل مباشرة إلى 
فترة بلوغ موسى أشده وتعرضه لحادثة أفضت إلى خروجه من مصر. وبعد 
هذه الحادثة» والاستقرار في مدين» تمضي الحلقة سريعة نضا رقف السرد عند 
مشهد الاتفاق المبرم بين موسى وحميه؛ ويسدل الستار لتمضي "السنوات العشر 
التي تعاقد عليها موسى -عليه السلام- لايذكر عنها شيء في سياق السورة؛ ثم 
تعرض الحلقة الثالثة بعد ما قضى موسى الأجل وسار بأهله؛ علا من مدي 
إلى مصرء يسلك إليها الطريق الذي سلكه منذ عشر سنوات وحيداً طريدا(1) 

يستعين السرد القرآني بأدوات لغوية للإشارة إلى الزمن المقطوع -كما 
نوهنا- ومن هذه الأدوات أداة العطف ثم؛ وهو "حرف عطف يفيد الترتيب 
والتراخي» ومعنى التراخي المهلة7؛ والمقصود بالتراخي البعد والتباين في 
الزمان والاختلاف في الصفات والأحوال7©» وهذا ما يعني أنّ شم تقفضي 
المهلة في الزمان هذا أصل وضعها ثم تأتي للمهلة في الإخبار'[. 

استعمل السرد القرآني هذه الأداة للإشارة إلى الفجوة الموجودة بين 
المشاهد التي حذفها السرد القرآاني في سورة يونسء إذ تفصل بين زمن نوح. 


(!) في ظلال القرآن:2689/5. 
2 معاني النحو:206/3. 

0 ينظر م.ن:209/3. 

4) تفسير البحر المحيط:263/2. 
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الدلالة على الأزمنة المحذوفة: 0 0 ا 


إن كان كير عَلَيَكرٍ مَقَابى وَتَذْكيرى بكَايَتِ ٠ض‏ ع الله تَوَحكَلت تأحهثرا 
0 0 00 مَل يكن ل مَةَ ثم أقضو إِلّ وَلَا تنظرون 


عقن 0 0 بِعَايَتِا فَأَنظرْ كيف كان ء عَقَبَةُ ألْعَدَرِينَ 9 © 0-0 
مِنْ بَعَدِوء رسلا إن قَوَ قَوَمهِمَ فَجَاءُوهم ا فا ا دير بت ار 
بد من قبل كدَلِكَ تطيَع عل قلوب المُعمَِينَ 2 ثم بعت ين ب بعدِهم 
موسي وَمَروتَ إن فِرَعَوَنَ وَمَلَإِيْهِِ بِكَايَتِتَا فَاسَتَكيروأ وكاتُوأ قَوَما رين 
© 1". 
عمد السرد إلى الحذف من أجل التناسب الموضوعي (الثيمي)» و 

التناسب في اشتراك قوم نوح مع الأقوام المكذبة لرسلهاء وقوم موسى في 
تكذيبهم للرسالة السماوية» فاستعمل السرد (ثم) أي بعد مدة طويلة» للإشارة 
إلى 5 الزمنية بين قصص نوح والرسل كهود وصالح وإبراهيم ولوط 


وشعيب 


ويلتفئ القارئ بالأسلوب انه فى عور المؤمنون: 20 لفك رسلا ويخ 
إن قَوَمِهء فقال يهَوَمِ أَعَبدُوا أللّهَ مَا لم من إلَهِ غيروة 7 تكّقو 
فَقَالَ آلْمَلوا لَذِينَ كفْرُوأ مِن قَوَمِف ما هَندًا ِل بشَرُ مدير يُرِيدُ 
عَلَيِكَمْ وَلوشاء للَّهُ لأنرَلَ مَلَتِيَكَةَ ما 2 0 
ا ات : 
000 2 2 فأوحينا | إلبه أن ا 00 000 وَوَحَينا فَإِذَا جَأ 


ل 2 مِنَ 


7 ون فو فين 75-711 


2) ينظر نظم الدرر:468/3. 
3137 


آلطّلِمِيرت © وَقل رت أَنزِلبى مُدَلاً مُبَارِكٌ وأنت حَيرُ آلْمُغِينَ © إِنَّ في 

ذلك مان كا لمعل نك ذلك كما قا لهم رن وت 

0 0 كك انراد ص كوج مم لم 0 0 دس 0 

فارّسك فييم رَسولا 0 اعبدوا الله ما لكر من إل غيردد افلا تتقون 
2 37 و 


هأ . 
4 


0 
0 
120 

1١ 

له 0 


6 
ٍّ 
ع 


ل م لدين كفروأ وُكديا بلقاءٍ كةو واترفنتهم ف 
لد ما هذا إلا َك يتيز يأل يما أكون ذه ورين 0 
طعَدّم َشَبًا نا مَتَدرْ إنرْ إذا لْخَسِرُونَ © أَيَعِدُ 0 
م 0 


0 0 
0 


© إن هىَ 1 ٍِ 

0 09 م تن برقن ف اي 4 7 

" 2 2 : 
بعا كدبون 2 قالغنا فيل لصي نييبت بض ا 1 

يأ 1 3 وا 
ل | ليل لم بحن دوين (وقا ر ادم 
7 7 ص 2 5 
كو 2 00 8 ار 2 5 - 08 ََ هه م م5 و 2 2 4 كي سار 
3 > 2 .و 5 ٠‏ 

قرونا عا خرير" () ما تسبق مِن امة اجلها وما يستعخرو © ثم ارسلءًا 
و و 2 5 و سلس ار يي و 2 ب و وغ 6< وه سي سلس عت 2 2 م و 5 
رُسلنا | كل ما جاءَ امة رسوها كذ ه تبعنا بعصم بعضأ جعل:: 
ًَ 0 َه و 7 1 3 


أحَادِيتَ بْعَدَا لَقَوَرِ لا يُؤيئُونَ 62 تُمّ رسلا مُوسَى وَأَحَاهُ َرُونَ َتنا 
وَسُلطَنٍ مين 29 2 © إن ف ِرَعوَرتَ وَمَلِيء فَاسْتَكيرُوا وكانُوأ قَوَ قَوَ ما عالِينَ 
فَقَالَُا مون لِبكرينٍ مِثْلِتا وقَوْمُّهُمَا لَنَا عَِدُونَ 2 فَكَدَبُوهُمَا فَكَنو 
مرت الْتفكن )0 

ركز السرد على إبراز الفجوات من خلال أداة (ثم)» وإمعاناً منهفي 
الاختصارء وإبراز أوجه التناسب والتشابه بين القصص الواردة في هذا 
السياق حسورة المؤمنون- لم يدخل في تفصيلات أسماء وزمان ومكان 
الرسل» واكتفى بذكر المهمة الكبرى المناطة بهم» وكيفية استجابة الأمم 
لرسلها. فبلغ التكثيف الزمني أقصاه في قصة موسى عندما اختصره الخطاب 
السردي القرآني في أربع آيات مختصرات. 

ومن الأساليب التي اتبعها السرد القرآني في التصريح بالزمن المقطوع: 
استعمال ظرف للزمان. (إذ) 'وهي.ظرف اللمضني في. أصل .وضعها تح (ألا 
تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار) "2. 


1لا كوو المومفو 145-23 
2) معاني النحو:177/2. والآية رقم 40 من سورة البقرة. 
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وهو ضمير يستعمله السرد القراني للإشارة إلى الزمن المقطوع وعلى وجه 
الخصوص عندما يربط السرد البدايات الأولى للقصص بالزمن الحاضرء كما 
هو جار في قصة بني إسرائيل في سورة البقرة» إذ يشير الخطاب السردي 
إلى فترات زمنية مقطوعة بين اليهود المعاصرين لنزول الوحيء وأسلافهم» . 
فيخاطبهم 'متضامنين متكافلين» فأسند المنكرات التي وقعت من أسلافهم إلى 
اليهود المعاصرين للدعوة الإسلامية؛ رخ غم أنها حدثت قبل زمانهم بقرون'(1). 
وقد حدّد السرد القرآني تلك الفترات التي انيتقرقت: قزونا منذ أسلاف اليهود 
لى المعاصرين منهم من خلال هذا الظرف (إِذ): 2 يق [شاعيل ا 
كدي الى أَنَحَمَتٌ عَلَيكرٍ وَأَوْقُوا بععدى أُوفٍ عهِدِكُم وا وَإِبَىَ أَرمَبُونٍ 2 
مره مآ نرت مُصَدْق لما مَك ولا تكريوا اول كفن فك وله لمرو 
- ما ليلا َإيَىَ انون (©) ولا تَلِسوأ الْحَقَّ بالْبَطلٍ وَتَكثْمُوأ آل 
نُمْ تَحدُونَ (2) وَأقِيِمُوأ آلصّلوة وَدَاتُو الركوة وآركفوأ مَعْ آَلرَكِمِينَ (2) * 
0 آلا وسو سكم وأ نتم تَعلُونَ 0 فك تَعْقلُونَ 20 


وَسْتَعِيئُوا بآلصَّبرٍ وَالصّلوَةٍ وَإبَا كبر ِ! على لعن( آلذين يَطنونَ 
بجُم ملقو ريم وَأَنَهُمْ إِلَيهِ رَجِعُونَ (2) يب ا مين يحم الي 


1 


أَنَعَمت عَلَيَكْرَ لي ملك عل اللي ي و" توأ يَوَمًا لا تجَرِى كفس 
ا 


و ني بك لد 


ظًّ لى 


َم البخر تبكر وأغرفا ل عو وز تطوون بجي وإ ود 
سى أرَبَعِينَ بنَ لله َم أمخذتم الْعِجَل مِنْ بَعْد وَأنكُمَ ظَلِمُوت © ثم 

ل يْنْ بَعْدِ ذَلِكَ لعَلَْكُمَ تَشْكْرُونَ © وَإِذْ دَاتينَا مُوسَى الْكتبَ 
وَآلْْرْق نَ لعَلكُم جَتَدُونَ (2) وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوَقِه يَهَوْمٍ نكم طلَمَثم 
0 ام اليجل فتويوا 93 ل ور 0 0 0 
ل 0 فَأَحَدَة 0 


10 و 4 و آل مه و و 


2 44 0 لل م مه 2 2 24 26-8 و ذه 0 0.6 4 
>« را 8-ظ و 3 5 > سن م ٠‏ 75 


(') سيكولوجية القصة في القرآن:212. 
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فكلرأ لاد حيثٌ شِع رغ محرا اماك 0 نه حص تعفر 
0 وَسَتَرِيدُ الْمُحَسِينَ © قَبَدَلَ أأزيت ظَلَمُوا قَولا غَيرَ 
النزىف قِيل ا عل آلنيين ظَلَمُوا رجَرًا مِّنَ آلسَّمَاءٍ بِمَا كام[ 
يَْسُقَونَ © © وَإِذِ قسن مود , لِقَوهِء ْنَا آضْرب يْعصَاك الْحَجَرَ 
فَأَنفَجَرتَ مِنْهُ آثَثَنَا عَشْرَة عَيَنا قَدَ عَلِمَ خُلُ أناس > مَربَهُرَ لوأ 
وَآَسْرَبُوأ مِن رَرْقٍِ آله ولا تَعْتَوَأ فى آلأَرَضٍ مُفْسِدِين © وَإذ قُلشّرَ يَمُوسَى أن 
ضير عل طعا وح دع نا رَيكَ حرج لا مما تنيت الأَرَض مِنْ بَقلَِا 
وَقِتَايِهَا َفُويهَ وَعَدَيهَا وَبْصَلِهَا قال أَمَسَحَبَدِ تلوت , أأزىف هو دي 
دشم اده حَيْرُ آهَبطُوأ مضنا َإِنّ كم ما سَاْلثْرَ وَضْرِبَت عَلَيْهُمُ آلذَلَة 
لكا بدو بِعَضَبٍ يرح الله ذَلِكَ بأَنْهُرْ كانُوأ يكفرُوتَ بِكَايَتِ 
َه ويَععْلُوتَ الِيَنَ بير آلْحَقَ ذَلِكَ يا عَصَوا وَكَاتُوأ بنذو 5 
إن النين َامنوأ انيت هَادُوأً وَلعٌصَرَئ وَألْصَّضِيتَ من ءَامَنَ بالله 
وَلْيَوَمٍ الأآخرٍ وَعَمِلَ صَيلِحًَا | كْلهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَ رَيْهِمَ ولا عزف علو 31 
هم مروت © وَإِذْ أَحَذَنَا مِِتَفَكُمْ وَرَقَعَنا فعًا َوكَكُمْ ا 
نيكم 10 تك رار 


و الل 


0 ا 0 ام ا 


1 
52 
6 
لق 
1 
00 
3 
5 
0 
53 
6 
0 . 


ريرج 00 تَشَِيّهَ عَلَيكَا وَإِنآ 


إن شَاءً الله مُهَعَدُونَ 9ت قَالَ نهر يفول 2 عر لا لول بآلا أَرَضَ و1 
تنيت آرت مُسَلَمَةُ لا شِيَة فِيها الوأ آلعَيَ حِعْسَيِآلْحَقٍ قَدَ حوها وما 
كدُوا يَفْعَلُوتَ © وَإِذْ فتَلشّمَ نَفْسًا إفَآدّوْتم فيا وَاللَهُ 93 7 ع 


جه لَعلّكُم تتقلون ,2 ثم قنت فُلويكم مِنْ بَعدٍ ذلك فَهَِ كَلمِجَارَة أو 
أذ فقو وإِنَّ مِنَ لحِجَارَةِ لَمَا يَتَفجِرٌ مِنْهُ الْأتَهَرٌ إن فنا لما يشفق 
َيَخْرَجٌ مِنهُ آلمَاءٍ إن ما لَمَا يبط مِنَ حَقْيَةِ لله وَمَا آللّهُ بِعَفِلٍ عَم 
تَعْمَلُونَ 5 َفْمَطمُعُونَ أن يُؤْمِنوا لَك وقد كان فريق 0 0 


ادير اموا قالوا ايا وَإِذَا خَاد لور ري بتاء فتَحَ 
لدع بجوم يد ء عِندَ رَيَكُمَ أفلا تَعْقِلُو تَعَقلُون (2) أوَلَا يَعلَمُونَ أن الله 

مَا مسرو وما ُعِفُونَ © > وَمِبُمٍ 0 و آلْكتبَ إل 
مَانَّ وَِنَ هم إِلَا يَظمونَ 2 فَويْل دين يكيِيُونَ الكتب بأد يلديم ثم 


0 هنذا بِنَ عند آله لِيَشَرُواْ بو ثمنًا فيلا ويل لَهُم يما كعبت 

يديهم ويل لهم ما كيد يكسبون (©© © وَقالُوأ لن تَمَيَّا آلثَارُ ِلآ أيَامًا مَعَدُودَة 
ف انر َم عِندَ الله عَهَدًا فلن لف أله عَهَدَهُ: َم تَقولُونَ عَلى أللّهِ ما لا 
تَعمُورب بج بلك من كنب يه وأ حلت بد. ططق ولك أُضْحَب 


العارَ ف فِيها خَلِدُونَ © © والذيرته متو وَعَمِلُوأ اه ُوَْتِيكَ 


2 


7- صَحَدبُ الْجَنَة هم فيا خَلدوت © وإ حدما تق بق ِسَروِيلَ لا 
08 1 لَه لَه وَبالَوَاإِدَينِ إِحسَانا وَذى لشن 3 وَآلمَسَححينٍ وَقُولُوا 


و 


ناس حُسََا وَأقِيمُوأ آلصّلَوة وَدَاتُوأ ألرَكة ثم تَوَلَيْثْرَ إلا قليلا مَمكُمَ 


د م ده عر باب« لد 70 24 او 


0 


وأنثمٍ, مُعْرضُو ىت 20 وَإِذ أخذنا قرم ا تيكو دِمَاءكمَ وَلا تخرجون 
كم من ديرق ل أفرم وأطد تبذون رج ثم أخم ولا تلوت 
أنفً وكرحود فريقا نكم مِن دَِيرِهِم تظهرون عَليهم بالإثم وَالْعدّونٍ 
وَِن يأتوكم أَسَرَ 7 ئ تَفددُوهج وَهوَ و حرم عَلَيِكمَ إِخْرَاجِهُمَ مم أفَتُؤْمنُونَ ببعض 
الكتب وتكفرُون بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآء شر سي خزَى فى 
لْحَيّوةٍ تيم َيَوَ م آلْقيَدمَّة يرون إن أشد الْعَذَابِ وَمَا الله ِعَفِلٍ عَمَا 
تعَمَلُونَ (2) أذ تيك الَذِينَ أسْتَروأ آلْحَيَوة لدت لاحر فلا خحَففُ عبنم 


و 


دجولا هم تُسَرُونَ © وقد اتنا مُوسَى الككبَ وَقفيًا 1 قفيئا مِنْ بَعَدِوء 
بألرْسْلٍ وَءَانَيّنَا عِيسَى أبن يم بيت وَأَيّدَتهُ و القثيي أَفْكَلمَا 
جَاءِ شوق يما ل جو أضدخم أستكزة مها كدي م وَهْريقَا تَقَثلُوت 

ا 0 ال 2 ول 


1 دس و 
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أن يُزْلَ الله ين فَضَلِه عَلَ مَن يَشَاءُ مِنَ عِبَادِوء قبَآمُو بِعَضب على عَصَبٍ 
وَِكَفرِينَ عَذَامِتٌ مهن ©2) وَإِذَا قبل لَهُمْ امِئُوأ يمآ برل اله قَاُوا تون 
يما أنزل عَليِنَا ويَكفرُوت يما وَرَآَهُه رحا لوا باكيم قل قَلِمَ 
تَفَْلُونَ أَنْبيَاء للَهِ ين قَبَلُ إن كسم مؤيييت © 1" 

لقد طوى السرد القرآني أحداثاً طويلة» ومراحل زمنية كبيرة عبر آلية 
القطع الزمني» وهو يشير إشارات صريحة إلى الزمن المقطوع في كل 
مرحلة من مراحل القصة الطويلة من خلال الظرف الزمني (إذ) مع الأداة 
(ثم) و(من بعده) أحياناء ويلحظ أن السرد يستهل أحداثه من خلال الزمن 
الحاضرء ويشدد على عملية الحضور المتمثلة في فعل الأمر (اذكروا) ليعرج 
إليه مرة أخرى في نهاية القصة في شكل آخر عندما يوجه السارد العليم 
تعالى خطابه مباشرة إلى المتلقين الحاضرين المتمثلين بالرسول /» وأصحابه 
( ه أمَْطمَعُونَ أن يؤيئوا لكُم وَقَد كن قرب َنْهُمْ يمون كلم آله نر 
تحرَفُوتُ: ضِنْ بعد ما عقو و هم يَعَلَمُوَ *» واليهود المعاصرين له. 
والتعامل معهم وكأنما هم 0 صدرت منهم. هذه الأفعال عبر توجيه 
الخطاب إليهم: (ولقد جاءكم موسى بالبينات- ثم اتخدكد العجل من بعده- وإذ 
أخذنا ميثاقكم- ورفعنا فوقكم) لأنّ منطلقات المعاصرين في صدهم للرسول 
الذي ظهر بين ظهرانيهم» هي المنطلقات نفسها لدى أسلافهم في معانداتهم 
تجاه موسىء فالشخصية اليهودية هي الشخصية اليهودية في تصديها للحق» 
والمكابرة تجاهه» واللجوء إلى الكيدء والمماحقة في كل عصر. 

ويهدف النص من إبراز الزمن المقطوع في هذا السياق الذي يخاطب 
الحاضرين من اليهود كما لو كانوا هم الذين تلقوا هذه النعم» إلى تذكيرهم 
بالنعم التي توالت عليهم إلى اليوم» منذ إرسال موسى إليهم» عبر تكثيفات 
سردية للمراحل الزمنية الطويلة. وقد يكون التصريح بالزمن المحذوف في 
هذا الموضع من السرد عائداً إلى طبيعة المحتوى؛ فقد يخفى على المتلققفي 


(!) سورة البقرة:91-40. 
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أمرهء وسر تركيز السرد على سيرة اليهود» وتسليط الضوء عليها بهذا 
الشكلء إذا لم يقدّم إلى المتلقي إشارات تعينه على الاهتداء إليه. 

وقد قامت الاشارة السردية (ثم) و (إذ) بأداء وظيفة انتباهية فضلاً عن 
دورها في إعلام المتلقي بالزمن المحذوفء أو الفجوات بين المشاهد. وقد 
تبأر السرد حول الشخصية الجماعية (بني إسراتيل) وتوجّه بالخطاب إليهم 
مباشرة» وعن طريق هذا الخطاب المباشر انتقل الخطاب من بني إسرائيل 
إلى المتلقين الحاضرينء مما خلق حالة من التضاد بين بنيتين حضوريتين؛ 
بني إسرائيل المعاصرين للمسلمين من جهة:؛ والمسلمين من جهة. الانحراف 
وعدم الانصياع لدى بني إسرائيل» والهداية والتمسك بهدي الوحي لدى 
المسلمين.. واللافت للنظر أنّ الخطاب القرآني يرد على تصوّرات القوم 
الخاطئة من خلال توجيه الخطاب إلى المتلقي الأول سيدنا رسول الله ا مما 
0 در حصورء وحيعف كل حصور الطرف الآخر: « وَقَالُوأ أن تَمِسّمَا 

لثَارُ إِلّه يام د قر َنحَدْتم هَ عند الله عَهْدَا قن نلف آله 20 َم 

تَكوُونَ عَلَ أله م ل تلكو 4 فيناك غياب يتحكم بمنطلقات الطرف 
المضاد (قالوا)» في مقابل حضور للطرف الإيجابي (قل) دون أن يكون هناك 
جواب للسؤال الموجّه إليهم» فهم لم يمتلكوا قدرة الإجابة والمحاججة. 

ب-الحدف الضمني: 

هو إسقاط أو حذف 'جزء أو أجزاء من الموقف المحكيء وبكلمات 
أخرى حينما تكون لدينا سلسلة من المواقف أو الوقائع 122232.. إلخ حدثت 


في أزمنة 10:20:30.. إلخ على التوالي» فإئنا نتحدّث عن الحذف حين لا 
تذكر واحدة من هذه الوقائء'!! ). هنا يكون الخذف كحمنيا أي مقهوما محن 


السياق يستدل عليه المتلقي من ثغرة في التسلسل الزمني أو انحلال 
للاستمزازية السرييةة) 

يأتي, هذا 0 00 إغراي إذ ا 
(') المصطلح السردي:72. 


2) ينظر خطاب الحكاية:119. 
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اق أخررف» وفي هذا تيعطي اليه القر انين ,فضاء وايعا لقيال القارء ليما 
الفجوات» ويتخيّل المراحل والفترات الزمنية المحذوفة» ويستمتع بكشف 
العلاقة بين البنى المحذوفة» ويستتبع الخيوطة الرابطة بين المشهد السابق 
واللاحق!!). مثل ذلك ما نلتقطه في مشهد انبعاث الفتية - في قصة أصحاب 
الكهف- الذي ينتقل الخطاب اران لاساكئر يميد ا 5 
وَكَذَالِكَ بَعَتْمَهْ م لِيَتَسَآ لو بَيَتَجُمَ قال قايل م يهم كم نتم قَالوأ لَبثَمَا 
0 أو بَعْضَ يور قَالوا َك أل يما قر كاب نوا أُحَدَكمٍ وَرِقِكُم 
هلذوء إلى آلْمَدِينةٍ 3 فَليَطر أَمَا أزكى طَعَامًا بكم برق ينه وَليَلَطَفْ وَلَا 
ُشْعِرَنَ بكم عدا © إِجُمْ إن يَظْهروأ فيك باتشموكر أذ لعي يُعبِدُوكم فى 
ملتهم وَلّن تَفْلِحُوَأ إِذَا أبَدَا هم )4 2. 

إن المدة الزمنية بين لحظة الانبعاث» ولحظة الاستقرار فى الكهف. 
والنوم داخله استغرقت ثلاثة قرون؛ إلا أن السوة قفن قوق دهده المدة امنب 
الطويلة جداء وحذفهاء مع أحداثها المتعلقة بها. وبعد النهوضء والوصول إلى 
قرار إرسال أحدهم إلى المدينة» يحذف السرد المدّة التي استغرقها الذهاب 
إلى المدينة» والرجوع منهاء وما رافقها من أحداث؛» 00 فينتقل 
مباشرة إلى المشهد الذي عثر الناس عليهم: « وَحَدَلِكَ عر ل 
لِيَعْلَمُوَا أ وَعَدَ الله حي وَأنَ آلسَاعَة للا رَيَبَ فيهَاإذ 000 
فقالوأ ابئوأ عَليهَم بتممًا رَبهِمَ أَعَلَمْ بهد قال الذيرت. عُلْبُوأ على أمرهِم 
اكغدرة عاق تت 0 

يعمل الحذف -كما هو بدهي- على التقارب الزمني؛. فيطوي فترات 
زمنية كبيرة. ومراحل متنوعة من الأحداث» والمشاهد تجاوبا مع الغرض - 
(الفكرة المركزية)- الذي يبتغي النص إيصاله إلى المتلقي» من ذلك ما نجده 

في الجمع بين قصة إبراهيم -عليه السلام- في اشبار مخ خريه العابدين 
للأصنام؛ وقصة لوط: < قَالُوأ حَرْقُوهُ وَآنصُرُوا َالَِتَكُم إن كم تعليرت 
© قلتا يَمَارُ كون بَرَدَا وَسَلَدمّا عَلّ إ: بَرهِيمَ © وَأَرَادُوأْ به كيدا فَجَعَلسهُمِ 
(ل) ينظر التصوير الفني:144. 
2) سورة الكهف:20-19. 
ذا ووز ة الكيف 21 


2144 


07 


الأختريت © وَجيسَهُ وَلُوط إل الْأْضٍ آلتى بَرَكا فيا للعليت © 5 
وَوَهَبَكَا لَدُدَ إِسَحَقَ وَيَعْقُوب كَافِلَةَ وكلاً جَعَلَنَا صَلِحِينَ وهم 1(4). 

إن مواجهة إبراهيم مع قومه حدثت قبل هجرته من العراق إلى الشاء!2) 
لكن النص ربط بين إنقاذ الله له هناء وبين إنقاذ الله للوط من قومه فيما بعد.ء 
فالحا دقان : ولتدا دكار :زهاني ومكافيا :إلا أن النضن ريط يكيم وحمعهما معي 
خلال وشيجة. الإنقاذ» ثم يدخل الخطاب السردي مباشرة في مرحلة هي بعيدة 
زمانياً ومكانيا عن مرحلة هجرته. لكنّ السرد يقرن بينهماء ألا وهي مرحلة 
تقدّم العمر بإبراهيم وزوجه؛ وبلوغهما مرحلة الشيخوخة التي وهب الله لهما 
فيها إسحقاق ومن ورائه يعقوب. 

ويشهد السياق في سورة النمل فجوات كبيرة» عندما يقطع الزمن في 
قصة موسى ليتحول إلى فترة أبعد قافزاً فوق مراحل وأزمنة» ليصل إلى 
قصة داود المدر اتج يم نض يفال : 1 إِذ قال مُوسَى | لأهافة ل فقي 
َارًا سَكَاتِيك مِبَْا بجر أو دَاتِيكم يشاب قبس لُعَدَوْرَ تَضَطلُورت © قَلَمَا 
جََهَا تُودِئ أن بورك من في أآلَارِ ومن حَولَهَا وَسْبَحَنَ لله ر ب العلايين 260 
يَدَمُوسَىْ إن أنا أ الع كم ( وَألق عَصَاك َلَّمَا رَءَاهَا ب 0 جا 
وَل مُذَيَا وَلَم يُحَقِب عقت يَسُوسَئ لا تَحَف إن لا حَحَافُ لَدَىَ اْمرْسَلُونَ ©) 
مَن ظَلْم ثم دل حُسًا بَعدَ سور قلق عَُودٌ وَحِمّ ( وَأدَحَل اق 
جَيبِكَ خحرَجٍ بَيضَاءَ مِن غَيْرِ سوء ع ابر إل ِرَعَوَنَ وَقَوَيِدِءَ إِبمَ 
كوا قَوَمّا فسِقِينَ (2) فا جاعم ءَايلثنا مُبَصِرَة قَالوأ هَذًَا و مو 
© © وَجَحَدُوأْ يا ا نفدي م عي فآنظر كيف كان عَلقبَّة 
لْمْفْسِدِينَ © 04 وَلَقَكٌَ ءَاتينا دَاوَردَ لحن علد وَقَال ا" 
لَذى فضَّلَمَا عل كثِيرٍ من عِبَادِهٍ آَلْمُؤَمِيِينَ © 74). فجاء القطع الزمني هنا 

من أجل التفرتغ للقصة المقصودة في السياق - قصة سليمان- وهي القصة 
المركزية في سياق هذه السورة» من أجل ذلك اختزل السياق قصة داود 
سورة الأنبياء:72-68. 


)0 
(©) ينظر الكشاف:683. 
(3) سورة النمل:14-7. 
)4( 
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ونسج الصمت حولهاء وطوى خبر ملكه2» وتفصيلات حياته الاجتماعية 
والادارية والسياسية إلى وفاته» ليبني . عليها قصة سليمان» لأنها هي 
المقضصودة هنا(" 

تخضع عمليات الحذف في السرد القرآني للغرض -<(الفكرة المركزية)- 
الذي.يأتي السرد من أجل إبرازه وتجسيده» وإبلاغه إلى المتلقي» ففي قصة 


اتي .لخبي مير 


ا آل 0 ل( يَسَريَمُ أكتى ريك َآسْجدىِ 0 


2 8 ص َّ 4 ا 3 0 عو 50 عو 0 7 و 
0 الملا 3 يدم يم 5 لله د يبَشْرك بكَلِمَةِ 0000 ا 0 0 
0200 5-0 1 در | 


مريم وجي ف د ومن الْمقرينَ © وَيُكَلِمْ النامن في المهد 


ساي تك 


ورَكهلا وَمِنَ الصَيِجيرت © فَالَتَ رب أن يكن لى ود وَلَمَْ يمَسَسَى 


يق قَالَ حَدَلِكِ أللَهُ يَلُقُ مَا يَعَاءْ ' إِذَا فَضَىَ أمرا فَإِنْمَا يَقَو لد 


ل رما وَالإيجيل (2) وَرَسُو 1 
ب إِسَر 0 تن سك إل أخلق لصم مريب 


تأي لَب إن َه 7 7 0 ونا 0 فى بيوتكم 0 ف 


قدم 06 السردي ل (التبئير 
الخارجي).؛ ثم دخل السرد في الحوار الجاري بين مريم والملائكة» ثم حدثت 
فجوة كبيرة في البنية الزمنية» دون الاشارة إليهاء فينتقل السرد إلى عيسى 
وهو قد ولد وخ وبُعث» 7 كبيرة من ة فيخاطب 


قومه: ( وَيَسُولا إن بق إسر' سَروِيلَ أ قَدَ جِتدكُم بنَا يْةِ من بكم ف أخْلقٌ 
نَكُم ب الطِين 5 آلطْيرٍ فَأَنفُعْ فِيهِ فَيَكُونُ 08 بإِذنِ للم وَأبَرِمْ 
ا لبر أي التو رادت ن الله يكم يما تَأكُونَ وَمَا 
تَدَّحْرُونَ فى بِيُوتِكُم إن فى ذَلِكَ 5 إن كش مؤيييت 29 
وَمُصَدها لما بوت يَدََ م الكورَدةٍ وَلأَحِلَ لَكُم بَعَض الى خَرَم 


(!) ينظر تفسير التحرير والتنوير:235-233/19. 
6 سورة آل عم ران :49-43. 
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5-2 
لىئ عه ازور 


لل هذا م 5 مي اند هه نا سن مسن به 
1 نا بالله 


على خلاف ما نجده في سورة مريم» حيث رسم النص هناك تفصيلات 
متعلقة بعملية الحمل والولادة» ومواجهة مريم لقومها بعد أن وضعت عيسىء 
أمَا هنا 'فإنه لم يذكر أن عيسى قد ولد بالفعل» ولا أن أمّه واجهت به القوم 
ل لي ور م ريك يو سا يي - 
المعجزات التي ذكرت في البشارة لأمّه كما جاء في سورة مريم .. وهذه 
التجرات لود كي اللي اث الي لقت لتر زر اذى لاع رمن د يجيد 
وللاقتصار على الحلقات والمشاهد المتعلقة بموضوع السورة وسياقها من 
جهة أخرى". وهذا ما لاحظه من قبل صاحب التحرير والتنوير عندما 
أشار إلى أنّ سوق القصة مرتبط بمناسباتهاء وهذا ما يكسبها صفتين؛ صفة 
البرهان وصفة التبيان7©. 


3-المشهد ©56©11: 
يعني المشهد تساوي زمن القصة مع زمن السرد أو الخطاب السردي4) 
وهو 5 عادة» ومن ضمنه المنولو ج الداخلي7©. 
يكاد يكون الجمع بين المشهد والحذف من مميّزات السرد القرآني لكثرة 
تعويله عليه» فإذا كان الحذف يقوم على إسقاط أحداث وأزمنة» والتحول إلى 
مراحل أخرىء بعد القفز على مراحلء فإنّ المشهد يأتي على النقفيض من 
ذلك لأنه يقف على تفصيلات تثري جوانب الحدث» ويرصد التفصيلات؛» 
فيكون السرد القرآني بهذا الجمع بين الحذف والذكر يحافظ على توازنه 
الأدائي» فيختصر ويفصلء؛ حسب مقتضيات الخطابء ومتطلبات المتلقفي 


ينؤرة أل كم كةو 50-7 


)1( 
2) في ظلال القرآن:401/1. 

0يطن سور التحريى والكوين 604/13 

(0) ينكان الموقيات مق كتاجة نظرية السرد 1262 

7" ينظر النص الروائي:111» والسرديات ضمن كتاب نظرية السرد:126. 
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الإفهامية والاتصالية. ويعد هذا التأرججّح بين السرعة والإبطاء من أهمّ عوامل 
تطور السردة) 

يركز له مكنونات نفس زكريّاء من خلال 
مشهد المناجاة الذي تطابق فيه الزمنان؛ زمن القصة/توجّه زكريًا بالدعاء. 
وزمن الخطاب السرديء ثمّ قام السرد بطي أحداث وأزمنة وتحول إلى 
مرحلة أخرى؛ مرحلة إبلاغ قومه بأمر البشارة الإلهية له: « ذكْرُ رَحمْتِ رَبَِكَ 
عَبِدَمْ زكرا (© لذ ادك رَبَهء إنِدَآءً حَفِيًا 2 قَالَ رب إن وَهَنَ الْعظم 
لشفل !لاعن دي شيا وَلَم أَكُنْ يِدُعَايِكَ رَتِ شَقِيا © ون خفث 
لْمُوَِيَ من قَدَآءى وَكانَتٍ أمرأق عَاقَِا فَهَت لى مِن دن ولا © يَرثى 
وَيَرِثُْ مِنْ َال يَعقُوبٍ وَآَجَعَاةُ رَبْ رَضِْه ضًِا © © يَرَحَريًا نا مُبَشَرُكَ بغلّم 
أَسَمُدر ع ئ لَمْ تل لدم من قبَلُ سَمِبا (ي قَالَ رَتِ أ يكورك لى عل 
وكات أمرّلق عَاقَِا وَقَدَ بلغت مِنَ الجبر عِتِمّا (2© قَالَ كَدَالِكَ قال رَبك 
هوَّ عَلَحَّ هَيْنُ وَقَدَ ا 
قال َك ألا تكلم آلناس قَلَتَ كيال ويا © خرجَ عَلَْ قوم 
لْمِحَرَابٍ فَأُوَحَْ إِلَيْم أن سَبَحُوأ بكرة وَعَشِيًا © 04. 

إنّ رصد السرد توجّه زكريًا بالدعاء» ومناجاة ربّه أي عرض حالته 
النفسية والجسدية في تلك اللحظة؛ قد تحقق فيه تطابق الزمنين» لأنّ تركيز 
السرد على راهنية 06 وعدم الاتكاء على الأفعال ذات الزمن المستمر من 
أهمّ أركان المشهدأ")؛ وتتعمّق الحالة الحضورية» أو راهنية الحدث بتقيّد النص 
بالترتيب الحقيقي للحدث». من النداء الخفي» وعرض الحالة» ومسوغات 
الطلب» وإقرار العجزء ثمّ البشارة بالمولود» وآيات صدق معجزته» وإعلام 
الناس بالأمر الخارق. بعد ذلك حذف السرد فترات زمنية طويلة؛ ليتحول, 
مباشرة إلى يحيى وقد كبرء وأصبح نبيّا: يبَحيى لام 2 
وََاتيسدهُ لمكم صَبيا (2) وَحَتَانا من دنا وركوة وكارت تَقيًّا ه 214 


يكل قصنانا الزواية الحديقة :137 
سور مريم:2 -11. 

© ينظر 
0, 


ينظر المصطلح السردي:204. 


سورة مريم:12 -13. 


3 
4 
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تتمثل المشاهد الخالصة في المقاطع الحوارية» والسرد القرآني قد أولى 
للحوار عناية كبيرة» وقد وقفنا على أهميته» وحيويته في الفصل الأول» فلا 
داعي إلى تكرارهاء لذا سيكون التركيز هنا على جانبه المتعلق بإضفاء 
المشهدية على النصء كما هو مجمتد في محاورة إبراهيم مع ريّه: < وَإِذْ قال 
إِتَراهِسمٌ رَبِ إرنى كيف تخي الْمَوَقٍ قَالَ أُوَلّمَ تون قال ب وَلكن 


جت سد ين 


لِيَظَمَينَ قَلِى قَالَ فَحُدْ أَرَبَعَدَ مِّنَ الطير سرض ليك شم أجَعلَ َل عل 
جَبَلِ مِبَنّ جْرَْا ثم لاَعْهنٌ يَأَتِبتَكَ سَعَا” وَأعَلَمَ أن أله عَرِيرٌ حكم 0(4. 

وقد منح هذا المشهد الحواري الذي تساوى فيه زمن الحدث (القصة) مع 
زمن سرده. واقعة الاحياء صفة التفرئد والتمثيل» وأبرزها بصورة واقعية. 

يتطابق زمن الة لقصة مع زمن الخطاب السردي في قصة نفر من الجن 
على عدة مستويات؛ المستوى الأول هو مستوى الحوارء إذ ا لقفصة 'تعتمد 
شكل الحوار الكالظو درن متكا عقي أ فلي فتن يظدل :الهنو ” 
رك يتمّ وفق محاورة جماعية مهمّة يتحدّث فيها أبطال الجن مع أنفسهم: و 
حاير 4 ل الذي أو طتبحكة يذاية القصة"!0. 
النص 535 واكتفى بإيراد حديثهم 57 يبدو كأنه حديث الخلاق الجانب 
لا أنه محاورة بين الطرفين: أحدهما سال والآخر يجيب» أو أحدهما 
يتحدّث؛ والآخر يعقب عليه. بل يجري وكأنه محاضرة يلقيها فردٌ على آخرء 
أو جماعة على اخرين "0 

والمستوى الثالث الذي أسهم في مشهدية السرد هو طبيعة اللغة السردية؛ 
وبعض مفرداتها المنبّهة إلى تطابق الزمنين» فالفعل المضارع المقترن 
باللاحقة الزمنية (الآن) يشير إلى اللحظة الراهنة لحديثهم المتعلق بنزول 
ا البقرة:260. 
“ا ينظ ,موق 3 الح 171 
) قصص القرآن الكريم:457/2. 
457/2 
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المسرودة» وهذا ما سوغ الانتقال في السرد بلسان الشخصياتء إلى السرد 
بلسان السارد العليم تعالى ليقرر حقائق عظيمة متعلقة بعلم الغيب واقتصار 
الاقتدار عليه على الله تعالى» حيث جعل من خاتمة السورة فضاء لإقرار هذا 
الأمر الخطيرء إذ انتقل السرد من الشخصيات إلى توجيه الخطاب إلى المتلقي 
الأول/المسرود. له الداخلي. اوهو سيدنا رسول الله: «١‏ و لْمَسَحِدَ لله فلا 
تَدَعُوأ مم آل أَحَدَا (ج) ونا قَامَ عبد آله يَدَعْوهُ كاذو يوون ليه لد 


و 


© قل إنما أَدَعُوأ تق ول أشركُ به أَحَدَ حَدَا © كل إن لآ أَمْلِك لَكُمْ صا ولا 


ص وم 


رَشْدَا 62 قل إن أن متجيرى من آله أحَدُ وََنْ أَجِد من دُونهِ مُلتَحَدا © إلا 


بلغا مْنَ الله وَرِسَلَتِهِء وَمَن يَعص الله وَرَسولَهء فَإِنّ م 


2 75 ىو س 


أبَدَا 2 حق إِذا ل ا كَل عَدَهَا © 


و 


قل إن أُدذرى أُقَرِيبٌ ما تَوعَدُونَ أَمَجَعَلُ لَهُد رَىَ أَمَدّا م )("). 

4-الوقفة هوناج2: 

> ارقة رسي ١‏ الجاتر» اراي لكي لبر ليذ مدت لسع 
طويل توصف فيه مدينة أو جبل أو بحر...إلخ0. إِنّ الوقفة 'تقنية سردية على 
النقيض من الحذف» لأنها تقوم خلافاً له على الإبطاء المفرط في عرض 
الأحداث؛ لدرجة يبدو معها وكأن السرد قد توقف عن التنامي» مفسحاً المجال أمام 
السارد لتقديم الكثير من التفاصيل الجزئية على مدى صفحات وصفحات(©. 

تعد الوقفة تقنية تخص الرواية بالأساس وليست القصةء وإذا كان الأمر 
كذلك؛ فإن المتتبّع للسرد القرآني يجد أن هذه التقنية غير مستعملة أو غير 
أي مسار من مسارات السرد القرآنيء وفي أيّةَ قصة من قصصه. وربّما يعود 
السبب في ذلك إلى طبيعة القصة القرآنية المعتمدة على الإيجاز» والاختصار. 

وفي نهاية هذا المبحث في حديثنا عن السرعات السردية» نود الإشارة 
إلى أن بين كل نوع وآخر من هذه الأنواع الأربعة المجرّدة في البنية 
(') سورة الجن:25-18. 


(9) مستويات دراسة النص الروائي:170. 
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السردية للخطاب» كل الدرجات الوسطى ممكنة. وأنها نادراً ما يظهر نوع 
بشكل مستقل ولايتداخل مع نوع آخر: إن المشهد -على سبيل المثال- 'ذا 
الشكل الحواري قد يتضمّن خلاصة أو حذفا.." (0). 

المبحث الثاني: العلاقة التواصلية بين السارد والمسرود له 

يشير مصطلح الاتصال أو التواصل 162008مناصدده© إلى تحويل 
الرسسائل من كلر ف الى اكوا جسنت العلل ف الاو ل والمر سيل .و ارت 
الثاني بالمرسل إليه» ويطلق علم السرد على الطرف الأول اسم السارد 
وعلى الطرف الثاني اسم المسرود له4ع721311266 . وتبنى العلاقفة 
القائمة بين الطرفين على محور دلالي يدعى التواصل 02600 1صتتصصدهكح (3 
إذ لا يستغني أي فعل تواصلي (قولي) في أداء وظيفته عن ستة عوامل هي 
المرسل والمرسل إليهء والرسالة نفسهاء والشفرة التي بموجبها يتحدد معنى 
الرسالة» والسياق (المرجع الذي تشير إليه الرسالة) والصلة 80غاممهء على 
الهيئة الآتية حسب مخطط جاكبسون الذي يُعدَ من أكثر نماذج الاتصال تأثيرا 
في السر د(ة: 

السياق (الوظيفة الإحالية) 
(102أع مدا اماخمع عع ») اللتعاام» 
لرّسالة (الوظيفة الشعرية) 
(مأعصحة عتاعه6©) ععددوعحم) 
المتحدّث (الوظيفة العاطفية) المتلقي (الوظيفة النزوعية) 
(101أع طن عتكتاممطة) معووع 0002 (0أعطتط تعاممع) ووع000 
الاتصال (وظيفة الصلات الكلامية) 


(100أعطلظ اعتتقطم) مدع مم00 


(1) اليزديات حمق كتاب نظرية السرد128. 

2) ينظر معجم علم الاجتماع المعاصر:162. 

(0) ينظر مستويات دراسة النص الروائي:66-65. 

#) ينظر قضايا الشعرية:36-27 » والمصطلح السردي:52. 
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الشفرة (الوظيفة الميتالغوية) 
0 (00تأعطبة اهدع ستلماعمم) ع000 

إذا كان "العمل السردي ينشأ من فنّ السرد الذي هو إنجاز اللغة") فإن 
'اللغة إلى جانب أهميتها القصوى في الوجود الإنساني عمد ار تأريخيتها 
في الاتصال ب (نحن) ضمن شبكة من التواصل الحواري" يه 
التفاعل بين الناس على كفاءتهم في استخدام اللغة للتواصل» ويتحدد الواقفع 
الاجتماعي بالطريقة التي نقيم بها عوالمنا بالكلمات والاشارات والصور4) 

تتكون العلامة من وحدة ثلاثية المبنى هي الدال؛ والمدلول؛ والقصد 
حسب منظور سيمياء التواصل/*» وفي هذا تطوير لمفهوم سوسير المبكر 
الذي عد العلامة اللغوية ثنائية المبنى»ء وهو الدال (ع#نمع51) والمدلول 
(لء#نمع51). ويركز هذا الاتجاه على الوظيفة التواصلية» وهو في ذلك يرى 
أ هذه الؤظيفة الايقلة وجودها بالرسالة اللسانية فقط» وإنما توجد أيضاً في 
البنيات السيميائية التي تشكلها حقول غير لسانية» غير أنّ هذا التواصل 
مشروط بالقصدية» وإرادة المرسل في التأثير على المرسل إليه» فلا يمكن 
للعلامة أن تكون أداة التواصلية القصدية ما لم تشترط القصدية التواصلية 
الواعية(5) 


ذا لقا ار لافار ارح اليا ستيان التي مير 
ناته 0 الوه إليه الخطاب هو المسرود له المتواضع أو المنطبع 


(1) ينظر قضايا الشعرية:36-27 » والمصطلحات الأدبية الحديثة:164. 
2) في نظرية السرد:256. 

( الميتالغوي والنص والقراءة» مصطفى الكيلاني:14. 

(4 


1 ينظر دليل القاريء إلى الثقافة الجادة» أآأرثر والدهورن» أولجا.س.ويبرز» أرثر زيجر. 


ت:أحمد عمر شاهين:435. 

* هناك ثلاثة إتجاهات سيميائية؛ الأول سيمياء التواصلء والثاني سيمياء الدلالة» والثالنث 
سيمياء الثقافة. ينظر معرفة الآخرء مدخل إلى المناهج النقديبة الحديثة: البنيوية: 
التفكيك» السيمياتية» عبدالله إيراهيم» سعيد الغانمي» عواد علي:111-83. 
ينظر م.ن :84-74. 

* يؤكد كيزار حفيت» وجيرالك يوسن المعدى القديم للسارد: وهو الشخصن الذي بجوم 
بالسردء والذي يكون شاخصا في السرد. على حين هناك من يذهب إلى القول أن 


352 


4 في اللا وهو مثل السارد أحد عناصر الوضع السردي(ة) 
الإرسال السردي داخل النصوص لاب أن يتمّ بين السارد كونه قطب 
الإرسال» والمسرود له كونه قطب التلقيء» فالمادة السردية إنما هي مداولة 
قوامها الإرسال والتلقي» ولاينبغي فهم دور المسرود له على أنه دور من 
يتلقى فقطء وينفعل بما يُرسل إليه؛ فوظائفه أكثر من ذلك/. 

يومكطيل: واتحود شوك توق شال3 توعان فم ون هر اعتمم كه يذ حي إن ذلك 
جينيت7)؛ وهو في ذلك يختلف اختلافاً كليّاً مع البنيوية التي غيّبت المؤلف. 
وأقصت دورهء وحكمت عليه بالموتء» من باب محاولتها اغتيال التأريخ الذي 
رفنت الننيوية :فضا كاما فثلما ضيبت البرحعة الكجسماعية”, 


يأتي هذا الموقف لجينيت في موقف مضاد لبعض نقاد الانجلو- 
سكسونيين الذين يؤمنون بوجود نوع من المسرودات التي تروي نفسها 
بنفسهاء فهو يرى أن الإقرار بأسطورة الحكاية التي لا سارد لهاء أو أسطورة 
القصة التي تروي نفسها بنفسهاء يعني الإقرار بنفي السارد؛ ونفي السارد 

نفي المتكلم» ونفي وظيفة التواصلء واختفاء المؤلف من النص نهائياء 
ا اللغة معرفة موضوعية» وصارت مظاهرها الذاتية 
ا وهو محور وقف عليه في كتابه الأول (خطاب الحكاية)» وعاد إليه 
ليزيده وضوحا فئ كتابه الآخر (عودة إلى خطاب الحكاية)» فحسب قوله إن 
"الأساسي في كتاب (خطاب الحكاية) نمع جر عت اذه يقوم على افتراض هذا 


السارد أو القاص هو (فاعل فعل السرد) وهو ليس شخصا بل ضمير مستتر في ثنايا 
القصة أو الرواية» وهناك من يقصر مفهوم السارد على تلك اللحظات من الحدث 
المباشر الذي يدل على وجود متحدّث أو على من يخاطب القاريء مباشرة. ينظر 
معجم المصطلحات الأدبية الحديثة:60: وخطاب الحكاية:270-181» وعودة إلى خطاب 
الحكاية» جيرار جينيت» ت: محمد معتصم:133-131. 

ينظر المصطلح السردي:142. 
3 ل خطاب الحكاية:268. 


(1) ينظر 
)2 
9 ينظر موسوعة السرد العربي:11. 
)4( 
)5( 
)6( 


“) ينظر السرديات:97»: وينظر عودة إلى خطاب الحكاية:193. 
7" ينظر في نظرية الرواية:256. 
“) ينظر عودة إلى خطاب الحكاية:131: و134-130. 
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المقام المنطقي .الذي هو السردء مع سارده والمسرود له الخياليين أو غير 
الخياليين» الممثلين أو غير لمم التصتامتين: أو الترشاريت» ولكيقنا 
حاضران دائماً في ما هو في نظري فعل التواصل. .ومن ثم فعندي أن 
التأكيدات الشائعة التي ترى ألا أحد يتكلم في الحكاية (وهي تحوّل جديد لل 
ع مام القديم» وبالتالي لل وزوعتدمامم القديمة جدا) لاتصدر عن حكم 
العادة فحسب, بل تصدر عن صمم مدهش عن النصوص. ففي الحكاية 
الأكثر بساطة» يكلمني شخص ماء يروي لي قصة: يدعوني إلى سماعها كما 
يرويهاء وهذه الدعوة اللبقة - التي هي ثقة أو إقناع في كس نف ييا 
يتخذه السردء وبالتالي يتخذه السارد .. وتبدو لي الحكاية التي لا سارد لهاء 
والمنطوق الذي لا نطق له مجرد أوهاهم(!. وي موضيع آأخر يؤكد على 
التلازم الضروري بين السرد والسارد والمؤلف. قائلا: 'ففي الحكاية. بل 
وراءها أو أمامهاء هناك من يرويء هو السارد. وفيما وراء الساردء هناك 
من يكتب, ويكون ستولا عن كل ما وان ذلك وذلك حوياللنبا اه 
المؤلف (ليس غير) ويبدو لي أنّ ذلك يكفي كما قال أفلاطون قديما(2) 

وهناك من النقاد الأنجلو- سكسونيين مثل جيريمي هوثورن من يذهب 
أيضاً إلى القول إنه 'مهما بلغ الروائي من نجاح في جعل مشهد ما درامياًء 
إلا أن ذلك المشهد لا يمكن أن يحقق الدرامية التي تحققها المسرحية أو الفيلم 
السينمائي. وربّما نشعر بأننا (نرى) لك :ندا زود نكيم لما لامتكا 
للسرد وليس التمثيل. ومع ذلك؛ فمن ناحية ما يمكن أن نقارن كتابة الرواية 
بصناعة الفيلم السينمائي. ففتدمنا نشناهد: فيلما ميتماتيا ينيدو أنناأ نرى (الأشياء 
كما هي عليه) أي (الواقع). إلا أنه المخرج يختار الكيفية التي نرى فيها هذه 
الأشياء» أي ذلك (الواقع)» فهو يقرّر إذا كانت آلة التصوير ستوضع في 
مكان ما مرتفع أو منخفضء وإذا كانت هناك انتقالات سريعة في زوايا آلة 
للسيريق ون ارده إلى أكررى :و( كلت إل السهيرين ندع مدان 
الشخصيات بينما هي تسير عبر شارع وهكذا(©. 


ا 13 
2 م.ن:193. 
(0) مدخل لدراسة الرواية:47. 
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الأول هو السرد الشفاف أو الأدنى» وهو الذي لا يظهر فيه صوت السارد 
بصورة مباشرة بحيث سينسى القاريء وجود السارد (تماما مما يمكن أن 
نتجاهل توسط الكاميرا بيننا وبين ريبورتاج تلفزيوني, كما في حالة 
الحوارات؛ ففي حالة السرد المكوّن من حوارات بين الشخصياتء؛ والذي 
تنعدم فيه صيغة الإسناد (من نوع: قال) هناك تلفظ أعلى ينقل إلينا هذه 
الحورات. وفي هذه الحالة يختزل السارد إلى مجرد فاعلية (تتحدث). ولكن 
هذا لا يقلل من أهميته؛ إذ بدونه» ما كان المحكي ليصلننا. إنه الوس يط 
ِ 5 ا : 1 1 
الضروري بيننا وبين عالم يعرفه هو ونجهله نحن(!) 

أمّا الثاني فهو السرد الكثيف؛ 'حيث يشير السارد إلى نفسه علناً كسارد: 

2 2.4 ١. 1 

ويعلن عن نفسه كمنتجء بل كمبتكر للمحكي(2. 

للسارد مجموعة وظائف محورية يقوم بأدائها داخل النسيج السردي» وهي 
تتعدى وظيفة السرد أو رواية القصة» وفي هذا تشير السردية إلى أنه يمكن 'أن 
يبدو غرييا للوهلة الأول أن يُسند إلى أي سارد كان دور آخر غير السرد بمعناه 
الحصريء أي واقعة أن يروي القصة» لكننا نعلم جيداً في الواقع أنّ خطاب 
الساردء الروائي وغير الروائي» يمكن أن يضطلع بوظائف أخرى"©. من هذا 
المنطلق جعلت السرديات نوعين رئيسين من الوظائف من مهام السارد:!4) 

أ-الوظائف الأولية أو الضرورية: وهي تتكون من وظيفة العرض 
بالنسبة للأحداث المحكية» إنه المحرك الملتزم إزاء القاريء؛ والعرض عنده 
ل ل ل 

1 - الوظيفة السردية: وهي مرتبطة بكل سرد» بحيث لايمكن لأيّ سارد 
أن يحيد عنها دون أن يفقد في الوقت نفسه صفة السارد. 
(1ا تفلن البتوديات كسمه كتاب قظررية السزة 192 
ا 
من 
(3) خطاب الحكاية:264. 
4) ينظر السرديات ضمن كتاب نظرية السرد:102-100» وخطاب الحكاية:265-214. 
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2- وظيفة التوجيه: إنّ السارد يعلق على تنظيم اقتصاد السرد وتحديده: 
من خلال خطاب سردي واضح. ليبرز تمفصلات السرد وصلاته. 
وباختصار تنظيمه الداخلي. 


3- وظيفة التواصل: فيها يتوجّه السارد إلى المسرود له ليحقق أو 
يحافظ على التواصل» وهي قريبة من الوظيفة الانتباهية التي تعني التحقق 
من الاتصال مثل عبارة (أيّها القاريء). ومن الوظيفة الندائتية التي تهتمَ 
بالتأثير في المرسل إليه عند جاكبسون. 

4- وظيفة الشهادة: إن السارد يشهد بصحة الحكاية» يعطي مصادرها.. 
إلخ. 

5 -الوظيفة الايدولوجية: إن السارد يفسّر الوقائع انطلاقاً من معرفة 
عامة 5-07 غانيا في شكل حكم. 

6-الوظيفة الإنجازية للسرد: إِنّ السارد لا يسرد من أجل متعة الحكيء 
ولكن لكي يؤثرء ويغريء» يستقطب. 

الوظائف الخمس الأولى من تمييز جينيت» أمّا الأخيرة فهي من إضافات 
كريستيان أنجلي وجان إيرمان. وهي 57 لائحة جامعة مانعة» فيمكن لهذه 
الوظائف أن تتداخل أو تفصلء فليست أي منها ماعدا الوظيفة الأولى أساسية 
نمام وفي د العيالا الاي 0 
عناية في سبيل هذا التحاشي// )» لهذا نجد جينيت نفسه يعود إلى الحديث عن 
هذه الوظائفء ويبدي تحفظه حيال الوظيفة الرابعة: 'أمّا الوظيفة التي سمّيتها 
(شاهدية)» فقلمًا كان لها مكانهاء لأسباب بديهية.."07. 


الطلافا امم قار رن للنضيو هن لودو ند القيمنا اس يتنوك 
السرديات بين المسرود له والقاريء الضمني والقاريء الحقيقي» فاالشخص 
مسرود له يوجه له الكلاء(2. أممنا القفاريء الضمني 6 لعناممآ فهو 


)1( ينظر خطاب الحكاية:265. والسرديات ضمن كتاب نظرية السرد:102. 
2) عودة إلى خطاب الحكاية:172-171. 


3 ينظر المصطلح السردي:143. 
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الجمهور الذي يفترض النص وجوده؛ ويستنتج من كامل النص١١)‏ 
القاريء أو القاريء الحقيقي فهو "الشخص الذي يحل الشفرة:؛ أو 0 
(لسرد مكتوب) ويجب عدم الخلط بين هذا القاريء أو القاريء الحقيقي وبين 
القاريء لحري مويك الجبجور ليوو لقدر فر على اللكصركن رلك ور 
يستنتج من السرد.."7©). ويبقى التمييز بين هذه الأنواع من القراء -كما يؤكد 
برنس نفسه- أمرآأ إشكلي” 8 

إن هذا التمييز بين القاريء والمسرود له -على الرغم من إشكاليته- قد 
يستقيم أو لا يستقيم مع طبيعة السرد القرآني» لأنسه نابع من تنصورات 
واستقراءات نصوص سردية بعينهاء فهي ليست حتمية» ولانهائية» وإنما ١هي‏ 
حيود تنك في حالة التطور :والتسيرنء تهذا مر بجهةء ولا اعرد القر حي 

نص إلهي يتميّز بخصوصيات تستوجب خصوصية التعامل معه 'ويصبح 
مجرد اتفاقه مع أشكال الخطاب البشري وصورهء وصيغه التعبيرية» نشيدا 
من وجوه تعاليه وإعجازه وتجاوزه؛ ويصير تنزله وإنزاله إلى البشر وتنزيله 
إليهم شأناً ربّانياً وروحاً من أمره7) من جهة أخرى. 

ومن منطلق هذه الخصوصية نجد المفسرين» والأصوليين تناولوا أوجه 
الخطاب القرآني بكل دقة: فعلى سبيل المثال يقسّم السيوطي وجوه مخاطبات 
الخطاب القرآني على ثلاثة 0 'قسم لا يصلح إلا للنبي /» وقسم لاا يصلح 
إل لغيره» وقسم يصلح لهما(). وهناك من وسّع في الموضوع كابن الجوزي 
في كتابه (النفيس) وجعل الخطاب في القرآن على خمسة عشر وجهأء وذهب 
آخرون إلى جعله أكثر من ثلاثين وجها'). ومن المحدثين؛ نجد صاحب 
(النص القرآني من الجملة إلى العالم) يميّز نوعين رئيسين من المتلقين؛ الأول 
هو المتلقي الأول وهو الرسول 7 والثاني هو المتلقي الثاني أو المخاطبين7/) 


10( 
2 
(0) ينظر مءن:111. 

#) النص القرآني من الجملة إلى العالم» من مقدمة الشيخ طه جابر العلواني للكتاب:9. 
معترك الأقران:172/1. 

9) ينظر م.ن:179-174/1. 

7 ينظر النص القرآني من الجملة إلى العالم:23. 
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إن المتلفي للسرد القرآنيء وانطلاقاً من التأسيسات السابقة» قد يتوصّل أو 
يمكنه التوصّل إلى التمييز بين نوعين رئيسين من المسرود له أو المتلقين؛ الأول 
هو المسرود له 00 أو الداخلي لع في 0 القرآني وهو سيدنا 
الوحي» 0 المؤمنين: كما يشمل كل متلق يتلق القرآن 
الكريم باستمرار وإلى يوم الدين» سواء أكان قارئا أممنامعاء أو كان موقفه هده 
إيجاباً أم 0 واه ا لك فى لطت العام كقوله تعالى: < لله أَلّذِى 
حَلَفَكُمَ 4 | الذي يراد يه للعموم' ا ال 
« يتما آلا من أنّقوأ ربكم 4 ال الخاص الذي يراد به العموء(6 
كقوله: « اجا التي إذا طلمتي الجناء 014 حيث حيث '"افتتح_الخطاب بالنبي 7 
والمزاد:سائر من يملك الطلاق؛ وقولة: ١‏ يَايْها أي نآ اخللنا رم 
ا الصيرفي: كان كا الخطات ا لل في المرحردا ١»‏ 
'الخطاب 0 يا ؛ نحو: «١‏ كد رَأك ديصب 
لَهُم 4 « وَل تَرَى إِذَ وُقفوأ عل آلتَارٍ 4 « وَلَوَترَىَ إذ آلْمُجَرِمُونَ )» ولم يقصد 
بذلك خطاب معيّنِ؛ بل كل أحدء وأخرج في صورة الخطاب لقصد العموم؛ يريد 
أن حالهم تناهت في الظهور بحيث لا يختصّ بها راء دون راء؛ بل كله 
أمكن منه الرؤية داخل في ذلك الخطاب(8. 


يتجسيّد النوعان من المسرود له بالدرجة الأولى في السرد القرآني في 
صيغ التوجّه؛ توجّه السارد العليم تعالى» بخطابه إلى المسرود له» نحو صيغ: 


1 
سورة الروم:40. 


(1) 

2) ينظر معترك الأقران:174/1. 
(0) ينظر م.ن:174/1. 

سوق الشسناء 1 
ينظر معترك القرآن:174/1. 
6( 
7 
)5 


عدكك 


6 


سورة الطلاق:1 

معترك الأقران 5 . والآية رقم 0 من سورة الأحزاب. 

معترك الأقران والآية الأولى رقم 18 من سورة الحجء والآية الثانية رقم 27 
من سورة الأنعام والآية الثالثة رقم 12 من سورة السجدة. 


7 
8 
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(ألم ترء واتل عليهمء أم حسبتء فانظرء واسألهم؛ واتل عليهم). وإذا تأمّلنا 
في مستويات هذا التوجّه لوجدنا أنها تجمكد أبرز مستويات التواصل بين 
السارد والمسرود له» فالمقصود الظاهر بهذه الصيغ هو المتلقفي الأول أو 
المسرود له الحقيقي سيدنا رسول الله إ» دون اوتكورق الخطنات متتسو 
فيه» فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السببء كما هو مقرّر في 
الأصولء وقد نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابهاء 
فمن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ؛ احتجاج الصحابة والتابعين وغيرهم في 
وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة» وهذا أمر شائع ذائء(. 

ونجد في التفاسير تطبيق المفسرين لهذا الأصلء وقيامهم بتفسير الآيات 
في ضوئه» فعلى سبيل المثال ورد في تفسير روح المعاني بخصوص 
الحطات 0 0 طرائ حووت أر اسك الكيقا تقد 
كَاتُوأ مِنَ ءَايَتِنَا عيبا 24) أن قوله '(أم حسبت) خطاب لسيد المخاطبين : 
والمقصود رك إليه غير واحد'(2. وفي شأن صيغة الاستفهام (ألم 
تر) في قوله تعالى: («١‏ أ لم تَرَ ِل الْذِينَ حَرَجُوأ مِن مِن دِيَرِهِمٌ وَهمْ ألُوفُ حَدَرَ 
آلْمَوَتِ 4). يقول صاحب التحرير والتنوير: 'واعلم أن تركيب (ألم تر إلى 
كذا) إذا جاء فعل الرؤية فيه متعدياً إلى ماليس من شأن السامع أن يكون رآه: 
كان كلاما مقصودا منه التحريض على علم ما عدى إليه فعل الرؤية» وهذا 
مما اتة لق 112 المسوون ولاك تكون هيز الاستواء ميتتدةة كي غيل بسني 
الاستفهام بل في معنى مجازي أو كنائي؛ من معاني الاستفهام غير الحقيقي» 
وكا اللخطا ويه كاله نوكيا إلى غير معيّن» وربّما كان لعدالت موي 
متخيّلا".77) فقوله هذا قريب جدأ من مفهوم القاريء الضمني لدى منظري 
السرديات. وفي شأن فعل الأمر (انظر) في قوله تعالى: اده 
مد كتهو بق البو نانك كل كارت فيه الطلت 14" 


') ينظر الإتقان:78/1. 
“) سورة الكهف:9. 
تفسير روح المعاني:208/15. 
سورة البقرة:243. 

تفسير التحرير والتنوير:476/2. 
سورة القصص:40. 


دنا حد 


5 


( 
( 
( 
( 
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(6 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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البقاعي: '(فانظر) أي أيّها المعترف للآيات الناظر فيها نظر الا ل 
في تعظيم ذلك بالتنبيه على أنه مما يحق له أن يسأل عنه(!) وهذا ما يعني 
أنّ تفسيره للفعل تجاوز المسرود له» ليمتد إلى كل ناظر (المسرود لهم - 
المتلقين) ممّن فيه نظر الاعتبار. 

إن هذا التوسّع في التعامل مع المتلقي» وجعل الخطاب يشمل الكل (كل 
تل القرآن) له أهميته الدلالية» والجمالية» والفكرية العميقة للبناء 
السردي القرآني» لأنه كلما كان مقاة: المتلفي كفافا »كلما كنان تككيوء فجي 
الحكاية صامتاء كان تماهي كل قاريء حقيقي مع ذلك المقام الضمني أو 
حلوله محله أكثر سهولة على الأرجح 2 وهذا سبب من الأسباب التي جعلت 
الخطاب القرآني قادراً على أن يخاطب كل واحدء وأن يحسب كل واحد نفسه 
المسرود له المقصود بالخطاب. 

يتم هذا المبحث على محورين؛ الأول هو العلاقة التوجّهية» والثاني هو 
العلاقة التفسيرية. 

الأول: العلاقة التوجهية 

يتمركز السياق التوجّهي في هذا المحور على الافتتاحياتء إذ يتوجّه 
السارد بخطابه مباشرة إلى المسرود له في افتتاحيات القصص - في معظم 
الأحوال- زاف يتن متداخلا مع دين المخاطبء لربط المتلقي بشكل أكثر 
فاعلية بالحدث؛. عبر صيغة الاستفهام الموجّهة إلى المخاطب» وعبر صيغة 
فعل الأمر (افعل). 'وشأن الخطاب الاستفهامي شأن الخطاب الأمري في 
تأدية الوظيفة التعبيرية والإدراكية الناجمة عن تداعيات السياق الاستفهامي 
القاضي بتكوين حلقة كلامية ديناميكية متواصلة بين طرفي الخطاب بفعمل 
عمليتي الإثارة والاستجابة (16500256 1105ادد56) » المتبادلين لونيفن "00 

تعتمد بنيتا الاستفهام والأمر على وجود المخاطب؛ ففي بنية الاسنفهام 
تعتمد عملية الاحضار في السرد القرآني على الأداة (هل) بدرجة أساسية؛ ثم 
(أ) نظم الدرر:491/5. 


ينظر خطاب الحكاية:268. 
9 البحث الدلالي في كتاب سيبويه:264. 


محصصمر 
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الهمزة» كأسلوب متبع في بداية بعض القصص. إِنّ (هل) "أداة مختصة بطلب 
(التصديق). فلا يُستفهم بها إل عن مضمون الجملة. أي عن الاسناد الذي 
فيهاء ولذلك لا يكون جوابها إلا (نعم) أو (لا). ويستفهم بها على السواء عن 
مطعموق: الحظلة ل ار (هل قام زيد)» وعن مضمون الجملة الاسمية 

نحو (هل عمرو قاعد)! أ أما الهمز #«فهي أوتلة النتفمالاً وتصيركا من رقي 
8 واتستمول: لظنت التضيونه كما كتكسما لطلنة التصيديق 1 

إن بنية الاستفهام تقتضي حضوراً فعلياً للمخاطّب» لأ كل سوال بيطا 
جواباًء فالسؤال حركة/إرسال تصدر من المخاطبء تقتضي من المخاطب 
الحاضر جوابا/استقبالا وهذا الجو ل أو الانكفان نشي | حضوو التكانتب 
صميمي لأنّ الإرسال يبقى مفتوحاً وعائما إن لم يحصل على مستقبل 
متفاغل. وهذا ما هذا بسيبويه أن يربط الإطار الدلالي للخطاب. الاستفهامي 
بالوجود القار للمخاطبء فالمخاطب - حسب قوله- يريد به من المخاطّب 
أموا لم مقن علديا"ا: ْ 

إن الذي يعمّق حضور المخاطب في أسلوب الاستفهام ب(هل أو الهمزة) 
في بداية بعض القصصء هو ارتباط الاستفهام بحرف الخطاب (ك)» ولهذا 
أسمينا هذه الفيد بصيغة الاستفهام الموجّهة إلى المخاطب نحو: « هَل 
أَتَكَ حَدِيتُ مُوسَي 94 “ل وَهَل أَنَدكَ حَدِيتُ مُوسَىَ 04 « وَهَلّ أَتَدكَ كبوأ 
لْخَصَم إِذَ د | ل 

إن توجيه الخطاب بهذا الأسلوب الاستفهامي يهدف إلى زيادة التشويق 
وخلق الاعجاب لدى المتلقي/المخاطّبء من أجل الاستماعء لإيذانه بأنه من 
الأنباء البديعة التي حقها أن تشيع بين كل حاضر وباد9). أو من أجل الإقرار 
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'بأمر يعرفه قبل ذلك كأنه قيل: قد أتاك حديثه'(!). وفي هذا البعد ما فيه من 
اقرواك سكادة المقاطات: والاهتمام بتوسيع أفقه» ومجالات اطلاعه. أمّا صيغة 
فعل الأمر الموجّهِ نحو المخاطب نحو : ( آصَير عَلىْ ما يَقولُونَ وَآَذْكْرَ عَبَدَنا 
دَاوددٌ 8 لْذَيَدِ َه واب © 9 © إن مَحَونا الخال معد يُسبَحَنَ بالْعَشِيٌ 
وَالْإسرَاقٍ © ... وَأَدكر بدك أَيُوب إِذْ تادّئ َه ل مَسْىَ لْسْيطنُ بخْصَّبٍ 
وَعَذَابٍ (2 . 0 عبندنا يرهم وَإسَحِيقٍ وَيَحْقُوبٍ أل الأيدى ا 
© ..< وَاذكرَ إِسَمَعِيلَ وَآَلَيَسَعْ وَذَا الكفلٍ وه من آلْأخَيَار جم » © 

فإنها تمتاز 'بعقد آصرة تواصلية مباشرة بين المخاطب والمخاطب بحيث 
ترط في العتضير: الثاني القواجة الستجبووي> لإتنساء الحلففة الحوارابة 
التخاطبية مما يعين على فهم العلاقات الأكثر عمومية بين الطرفين'0©. كما 
تمتاز صيغة (إفعل) من بين صيغ الأمر الأخرى كالمضارع المققرن بلام 
الأمرء 5 الفعل الأمرء بانطوائها على عنصر حضوري يبرزه المخاطب 
العاموو 3 ٠‏ بخلاف الصيغ الأخرى التي تمتاز بعنصر غيابي كما في '(زيدا 
ليضربه عمروء وبشراً ليقتل أباه بكر”), لإنه أمرٌ للغائقب بمنزلة (إفعل) 
المقاط'97, 

تبرز أهمية هذا التوجه الخطابي نحو المخاطب بالصيغ الأمرية المباشرة 
نحو (اصبرء واذكر) مع تنوع مستويات التوجّه: (اذكر عبدنا داودء ..عبادنا 
إبراهيم» ..أخا عاد) في إحضار المخاطب إلى بنية القول» حيث اعتمد 
الخطاب السردي في هذا الأسلوب التجميعي على تقسيم العملية قسمين؛ تمّ 
.في القسم الأول إشراك المتلقي/المسرود له في عملية الذكر من خلال فعل 
الأمر (لذكر) المتكرتو في يذاية كل ملياق» الأ مشيدة الأمز اتتطابي حضون 
طرفي الاتصال. وتم في القسم الثاني تحديد الهدف من هذا الربط بين قصص 
هؤلاء الشخصيات من خلال الإشارة الإجمالية إلى ما سبق ذكره.؛ لأنّ (هذا) 


') إرشاد العقل السليم:368/6. 


دم 


)01 
كا سؤر ضن حو 
0 البحث الدلالي في كتاب سيبويه:255. 

4) ينظر البحث الدلالي في كتاب سيبويه:256. 
(7) الكتاب:138/1. 
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في قوله:ط 0 و نَ لِلمُتَقِينَ لَحْسَنَ مَتَابِ © »4 (ل) "إشارة إلى ما تقدم 
ون الايات الناظفة ممع يني 3 

وإذا نظرنا إلى توجّه الخطاب القراني بخطابه نحو المتلقي من زاوية 
اتسسين المسوى العام للسطاتع لرتكانا ٠١‏ كدر عدن السصار اك كي 
تصدّرت بعبارة (قل)» التي تدل على فعل (الكلام بما في هذا الخطاب)» وأنّ 
فعل الأمر (قل) قد تكرّر أكثر من ثلاث مئة مرة في النص القرآني الذي لا 
يتعدى مجموع سوره مئة وأربع عشرة سورة كأن القرآن خطاب مشبّع إلى 
أقصى درجة بالتنبيه إلى فعل المخاطبين وتأكيده حتى أن اليد بي 


هذا الفعل -عددياً- ل ا التي تحتويه/©. 
والمستوى الخارجي: 
أ-المستوى الداخلي: 


يتوجّه السارد العليم تعالى بخطابه في هذا المستوى مباشرة إلى المسرود 
له*الداخلي في افتتاحيات القفصصء إذ يأتي الأفنتاح في اقصلة أصبحاك: الفين 
بصيغة استفهامية موجّهة إلى المسرود له الداخلي» بحيث يكون الخطاب 
منحصراً فيه من خلال المؤشّر اللغوي كاف الخطاب في صيغة (ربك) في 
قوله: « أَلْمَ : ثر كيف فََلَ رَيْكَ يأصحب الْفِيلٍ 14 )» وفي هذا الخطاب الموجّه 
إلى المتلقي الأول "تشريف له عليه السلام وإشادة من ذكره كأنه قال ربّك 
معبودك هو الذي فعل ذلك لا أصنام قريش2, فاقتضت الإشارة إلى 
المعجزة الإلهية في كيفية إبادة جيش أبرهة أن يكون الخطاب منحصراً في 
شخص الرسول + حتى يكون الأمر تسلية له» وتقوية للوقوف بوجه التحديّات 
الجبّارة التي كان يواجهها. 
(أ) سورة ص:49. 
2) إرشاد العقل السليم:367/5. 
عه 0 . والنص القرآني من الجملة إلى العالم:24. 
)5 


0 


0 الفيل:1 
7) تفسير البحر المحيط:511/8. 


363 


وقد يرجع السبب في حصر الخطاب والتوجّه إلى المتلقي الأول/المسرود 
له الداخلي» إلى قيام الآخرين بتوجيه السؤال إليه: « وَيَسَحَلُوتَكَ عَن ذِى 
ري فل سَأَتُوا عَلكُم ينه ؤسترًا 014 فالخطاب في هذا الافتتاح كما هو 
ثابت في كتب مناسبات النزول موجّه إلى رسول الله إ» وذلك عندما سئل*عن 
أهل الكهف؛. وعن ذي القرنين وعن الروحء ومن ثمّ بدأت هذه م 
هذا بالإضافة إلى ضمائر الخطاب الموجّهة إليه ٠‏ في السورة كلها27) 

إن هذا التبادلل الحواري الذي تنطوي عليه صيغة التوجه؛ يزيد في كمية 
المعلومات المقتمة» ويوفر من خلال هذا التحاور: (يسألونكء قل سأتلو) 
استمرار التواصل بين الطرفين؛ ليمتد إلى الدائرة الأوسع» وهي المتلقين جميعا. 

قد تأتي صيغة التوجّه الافتتاحي على صيغة الاستفهام التقريريء لتهيئة 
السسوؤة لهتوقنة أتقافة لها واي من الأخذاهح وهل اسك ديت ود 
4 إذ أدّت هذه الصيغة التوجهية وظيفة انتباهية» لأنها أبقت على حيوية 
الاتصال بين الطرفين » وقامت بلفت أنظار المتلقي (المسرود له- لهم) من 
خلال احتوائها على هذا المشهد المثير» حتى إذا أثارت المتلقي» انطلق السرد 
القرآني في عرض المشاهد المتلاحقة()؛ ولمّا كان الاستفتاح قد بدأ من حلقة 
700 من حلقات القصة من حيث الترتيب الزمنيءه0:0 للأحداث» عمد 
السرد ل دن المتلقي» فجاء الاسترجاع: « وَلْقَدَ مَكَنَا عَلَيكَ 
مر رع 54). 

وقريب من هذا الأسلوب؛ توجّه السارد العليم بخطابه إلى المسرود له 
عبر صيغة الاستفهام في بداية قصة داود: « وَمَلَ أَتَّدكَ كبوا أَلْخَصَم إِذْ 


(!) سورة الكهف:83. 

' جاء في تفسير البحر المحيط 158/6: "الضمير في يسألونك عائد على قريش أو على 
اليهود والمشهور أن الساتلين قريشء» حين دستها اليهود على سؤاله عن الروح والرجل 
الطوّاف وفتية ذهبوا في الدهر ليقع امتحانه بذلك". 


2) علم اللغة النصي:305/1. 
او و 

4) ينظر من روائع القرآن:201-200. 
71 سنووة طدرة: 
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وروا ال 6 0 مجيء بض هذا 0 إنمأ يعون 0-0 ما 
هذه ؛ الصيغة بتهيأة اليو ا وانتفياك ما يأتي مرخ الأخبار 2, 


ففضلاً عن تهيئة المتلقي» جاءت صيغة التوجّه لتنشيط وعيه بأهمية 


الموضوعء فاليس يكفي اختيار غرض مهم. بل يجب تدعيم تلك الأهمية. 
وإثارة انتباه القاريء» فالأهمية تجذبء والانتباه يستبقي(0. 


ب-المستوى الخارجي 

يتضمن هذا المستوى السردي ع مستويات جانبية عديدة» إذ يكون 
الخطاب موجها إلى المسرود له الداخلي بالدرجة الأولى» ثمّ يتعدى إلى غيره 
اقتضاء مع متطلبات السياق المتمثلة في, اك توك كد لاسي للك في 
نه عوسي في ابنورة القصص: « تلوأ عَلَيّكَ من ثب مُوسى وَفِرَعَوْتَ 
بآلْحَقٍ قوم يُؤيِنُوت تت © © إن زعوي عَلَا فى لأرَضٍ وَجَعَلَ أَهَلَهَا شِيّعًا 
0 ل طَيقةٌ مجم يديج أَبَاءَهم وَيسَتَحي- ِسَاءَهُم نه كنت مِنَ 
0 فسدوين © © وَثُرِيدُ أن ثْمنّ على اليرت سَتْضْعِقُوا ف آلأْرَضٍ وَعَلَهم 

م يمه وَتَجَعَلهُم لْورِئيت © (2) وَتُمكنَ هم ف لْأَرَضٍ وَنْرِىَ فِرَعَوَ وَهَدمَنَ 
دما مِنَهُم ما انوأ تحَدَرُوَ © 4" . 

بدأت القصة بتوجيه السارد العليم الخبير بخطابه إلى المسرود له 

الداخلي/المتلقي الأول» ثم انتقل إلى المسرود لهمء فإذا كان الفعل (نتلو) 
يتعلق بالمتلقي الأول؛ ف قوله (لقوم يوقنون) متعلق بالمسرود لهمء وهم 
الذين '"يجددون الإيمان في كل وقت عند كل حادثة لثبات إيمانهمء فعلم أن 
المقصود منها هنا الاستدلال على نبوّة محمد الأمي بالاطلاع يق 
المغيبات"7). وهذا ما يعني وجود متلقين يتلقون القرآن كل ما عمدوا إليه. 
وهذا القاريء هو الذي تسمّيه السرديات بالقاريء الحقيقي. 


سورة ص:21. 

ينظر تفسير البحر المحيط:391/7. 

نظرية الأغراض» ضمن كتاب نظرية المنهج الشكلي:178. 
سورة القصص:6-3. 

نظم الدرر 5/. 


اد م مم مده 
3-5 


) 
) 
3 
) 
5( 
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لقد تمحور الخطاب بالصورة الأساسية في التركيز على المسرود له 
الداخلي» ويسمّى هذا التمحور في اللغة السردية الحديثة بالوظيفة المتعلقة 
بالمثار «هناءة ©2856مةه2© أو بالوظيفة الاستدعائية «ه1اعمدة 1124176اءعممم 
التي تتمثل في "تلك الأجزاء من السرد التي يتوجّه فيها السارد إلى أحد 
المتلقين'()» ويتكرر تركيز أمر التوجّه إلى المسرود له لداحلي /المتلقي 
الأول في الجزء الأخير من السرد بشكل أوضح؛ وأوكد« وَمّا كدت يجاب 
لْعَرَىَ إِذ قضيئا إِلْ مُوسَى آلأَمرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشهديرت © © كنآ 
َحْشَأنا فَرونًا مَتَطَاوَلَ عل اا كنت ناويا فى أَهَلٍ مَدَيَََ تثلوأ 
عَلَيهِمَ َايتِكَا وَلَدكنًا : كنا مُرسِليت © وَمَا كت ايب الطور إِذ 
َادَيّنا وَلكن رَحَمَةَ مِّن رَبَكَ لِتَُدْرَ قَوَمَا مآ أَتَنهُم مّن نَذِيرٍ مّن قَبَلِكَ 
عَلَهُمَيَتدكُرُونَ 2 74 

وقريبا من هذا التوجّه الأسلوبي المتواشج مع الجانب الدلالي المتمثل في 
إثبات نبوة النبي -/ ما نجده في مقتمة قصة ابني آدم: : ( وَآتَل عَلَيهُمٌ نه 0 
ادم بِآلْحَقٍ إِذْ قربا قََبَانًا فَتُقَيَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمَ يُتَقَجَلَ مِنَ ألْآحَرِ قا 
كد َال إِنَمَا يَتَقَجَلُ أله مِنَ الْمُتَّقِينَ »! كريط لطصير إلى 

ببني إسرائيل المعاصرين للنبي 7 أي المسرود لهم» فهم 'المحدّث عنهم أولاء 

مر النبي ” بتلاوة ذلك عليهم إعلاما لهم بما هو غامض في كتبهم الأول 
0 لا تعلق 00 عليه الصلاة والسلام بها إلا من جهة الوحي لتقوم 
الحجة بذلك عليهه'(4) 

وتأتي القضيسن: المستيلة بفعل الأمر (اتل) لتمال ينهدا آخر من أبعاد 
العلاقة التواصلية بين السارد والمسرود له. إذ يتعذى التوجه من المسرود له 
لاحي لمرو لهم الذيزة: -جاء ا 0 0 وآتل 0 ب 


0 


(ل) المصطلح السردي:49. 
2 ووو ة التعيلسن :)ناو 96 
9 سورة المائدة:27. 
)4( 
)5 
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تفسير روح المعاني:111/6. 


هورة الأعراف:1765: 
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إن المقصود من إرسال هذا الخطاب عبر صيغة « وَآتل عَلَيِهِمَ 4 'وعظ 
امقر كين بكساحه النصية يتوينة فزلة: (ذلكه مكل القوم) إلتن_ويحسل بين 
ذلك أيضا تعليم مثل قوله (واتل عليهم نبأ نوح - واتل عليهم نبأ إبراهيم - 
نتلو عليك من نبأ موسى) ونظائر ذلك» فضمير (عليهم) راجع إلى المشركين 
الذين وجّهت إليهم العبر والمواعظ من أوّل هذه السورة» وقصت عليهم 
لطن ترات رديه على أن أوجية تيار الفيية انين اسارج ميم فى 
مواقع كثيرة من القرآن"7!). وفضلاً عن ذلك؛ قامت الصيغة الحضورية (اتل) 
بتكثيف الزمن 0 فقدمت الحادثة الموغلة في القدم 'ركانياً حادث واقع 
ومشهد منظور '(2 


يهدف السرد القرآني من إشراك المتلقي الأول (واتل عليهم)» (واسألهم) 
ومخاطبة المسرود لهم المعاصرين لنزول النص فتح آفاق من التعددية 
الصوتية» وتنويع زوايا النظر والتبتيرء هذا بجانب الغرض الأصيل المتمثل 
في إقامة الحجّة عليهم؛ ففي قصة القرية التي كانت حاضرة البحر: « 
وَسَْلهُمٌ عَنٍ الْقرَيَة آلتى كَانَتَ حَامْرٌ ة آلْبَحَرِ إِذ يَعْدُوتَ فى آلسَبّتِ إِذ 
ته حِسَاهُم يوم َم شرعًا ويَومَ لا يَشرتورت 0 حَذَالِكَ 
بوهم يما كاثُوأ م 1 . عدل السياق من ماضي بني إسرائيل» إلى 
أسلوب المواجهة لخلفهم الذين واجهوا رسول الله 7 في المدينة!!)» فاقتضى 
العدول تغيير أسلوب الخبر عنهمء فابتديء ذكر هذه القصة بطلب أن يسأل 
المسرود له الداخلي بني إسرائيل الحاضرين (المسرود لهم) عنها*. فاطلع 
المتلقين على خفايا الحادثة وأسبابها. 
(') تفسير التحرير والتنوير:173/9. 

2) في ظلال القرآ آن:266/1. 

()سورة الأعراف:163: 

) ينظر في ظلال القرآن :3 . 

' ورد في تفسير البحر المحيط 410/4: 'الضمير في واسألهم عائد على من بعضرته : 
من اليهودء وذكرأنَ بعض اليهود المعاصرين للرسول 7 قالوا لم يكن من بني إسرائيل 
عصيان ولا معاندة لما أمروا به. فنزلت هذه الآية موبّخة لهم ومقررة كذبهم ومعلمة ما 
جرى على أسلافهم من الإهلاك والمسخ وكانت اليهود تكتم هذه القصة فهي مما لا يعلم 
إلا بكتاب أو وحي فإذا أعلمهم بها من لم يقرأ كتابهم علم أنه من جهة الوحي". 
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إنّ مدى الخطاب الموجّه في الافتتاحيات يتسع -في معظم الأحيان- 
ليشمل المتلقين جميعاء دون التقيّد بقيد زمني ولا مكاني؛ إذ تتسع الصيغة 
الاستفهامية (ألم تر) في السرد القرآني -على سبيل المثال- 'لكل فاهم أي 
تعلم بقلبك أيّها السامع؛ هو كالرؤية ببصرك'(0. 

وبهذا الانفتاح الخطابي الكبير يبقى التواصل السمة المميّزة للسرد 
القرآني» من هنا يمكننا القول أن جميع الصيغ المجمئدة في توجّه السارد إلى 
المسرود له من قبيل: (ألم تر- هل أتاك- اتل- انظر- اذكر) تؤدّي الوظيفة 
الاتصالية أو التواصلية 01 نات 6006216 لقن ةفتمة: المتعلقة بتوجه السارد 
إلى المسرود له والمسرود لهم وجميع المتلقين لتأمين الاتصال معهم 
وديمومته. لهذا نجد عالما مثل السيوطي يجمع هذه الصيغ التوجّهية تحث 

مسمّى (الخطاب العام الذي لم يقصد به مخاطب معيّن)» وفي تعليقه على 
الآيقز ولو تيه إذ زققر عن الكار فقالوا ل ِتنا ترَدُ ولا تُكَبَ بِكَايتِ رَيْنَا 
و ون افر 14" "يقوالة ليقف بنك جات اسع .رن كل اح 
وأخرج في صورة الخطاب لقصد العمومء يريد أنّ حالهم تناهت في الظهورء 
ل دون راءء بل كان من أمكن منه الرؤية داخل في 
ذلك الخطاب"(6. . ويعاق الزركشي على قوله تعالى١م‏ وَِذَا رَأَيّتَ ثم رَأَيَتَ 
2867 وَملكا كبيرا 414 ' قائلاً: 'لم يُرَدْ به مخاطب معيّنء بل عُبّر بالخطاب 
ليحصل لكل أحد فيه مدخلء» مبالغة فيما قصد الله من وصف ما في ذلك 
المكان من النعيم والملكء» ولبناء لمكم لي الموك عي لعلى السهوم لثم يجضل 
ل:(ترى) ولا ل:(رأيت) مفعولاً ظاهرا ولا مقدترا ليشيع ويعة"(©. 

الثاني: العلاقة التفسيرية | 

لا تأتي القصة في القرآن الكريم منفصلة عن السياقات الاجتماعية: 
والفكرية المتصلة بالمجمتع البشري» بل تستجيب لحاجات الجماعات 


(أ) نظم الدرر:465/1. 
2 نور ةالأتعام :27. 
(3 الإتقان:565/3. 
#) سورة الإنسان:20. 
0) البرهان:219/2. 
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البشرية» فتخاطب عقولهم» وفطرتهم؛ وتراعي الجانب المعنوي والمادي 
للإنسان حيثما يكون» ولهذا لم تأت القصة القرآنية كبنية مستقلة» فهي دوما 
مسبوقة بتقديم أني قبل الولوج في تفاصيلهاء مهما كانت وظيفتها في السياق 
أي أننا لا نجد سنورة مقصورة على قصة فقط دون مقدمة أو تعليق أو تداخل 
بين الماضي الذي تمثله القصة والحاضر الذي تمثله نبوة الرسول 7 وظروف 
دعوته أثناء نزول السورة» وهذا السبق والتعليق يجعل من الجانب القصصي 

في السورة موظفاً في خدمة محيطه السياقي ومادام كذلك فلا بد من أسلوب 
الساوة العلئة في بعر طن يفده الفط لآنّ ذلك السارد المهيمن هو الوحيد 
الذي يدرك تفاصيلها وأبعادها ويستطيع تبعا لذلك أن يوظفها في المكان 
المثالي من السياق.. (0). 


يعد قيام السارد بتوعية المسرود له- لهمء من أجل العبرة والموعظة في 
المسرود من أهمّ أغراض القصة القرآنية» 'ومن الأمثلة على ذلك؛ تلك القصص 
المتتالية السريعة التي نقرأها في سورة القمر. فقد سيقت على هذا المساق» وهو 
الكشف عن جبروت الله وبالغ قدرته» وأنّ أخذه للظالمين أليم شديد. ولذلك تجده 
عندما ينتهي من عرضهاء الواحدة إثر الأخرى؛ ومن بيان ما حاق بكل أمّة من 
الأمم الباغية من أنو 3 التمار لدب الم إلى الناس قائلاج« أفارور 
خَيْرُ ين ونيز أذ لكر يَرَآءةٌ فى آَلرْبْرِ 074. وتحمل الصيغة التوجيهية؛ صيغة 
الاستفهام الانكاري: (أكفاركم) 'كل دلالات الوعيد بعد أن ساق لهم الأدلّة 
والترافين. عل أكذ :من خصيوا وكنيو ا بالعقات الشنية"(ا: 

يقوم السارد العليم تعالى في هذا المحور بالتعليق على الأحداث في ثنايا 
ل ل العلاقة التفسيرية قريبة من 
مفهوم الوظيفة الأيدولوجية التي تقتضي قيام السارد فيها ب"'تفسير الوقائع 


أ) ينظر القصص القرآني ومعطيات سينمة النصء فراس عبد الجليل الشاروط: مجلة 
الموقف الثقافي- بغدادء السنة السابعة» العدد 41» أيلول- تشرين الأول- 2002 :92. 

2 من روائع القرآن:193. والآية رقم 43 من سورة القمر. 

0 سورة القمر- قراءة في الدلالات والعبرء أ.د.بشرى البستاني» مجلة آداب الرافدين؛ 
مجلة تصدر عن كلية الآداب-جامعة الموصل -عدد خاص- مؤتمر كلية الآداب 
العلمي الثالث العدد(2/44) 1427ه- 2006م :784. 
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اتظلاها مق موفة#غامة» موكوة غالبا فى اشكل كد11 انك "اعمال 
الخطاب التعليقي هو امتياز السارد العليم(2) 

تنظوي العلاقة التفسيرية في السرد القرآني على مستويين؛ الأول هو 
التعليق السردي في ثنايا القصة, والثاني هو التعقيب السردي على خواتمها. 

المستوى الأول: تتمظهر العلاقة التواصلية في هذا المستوى بين السارد 
والمسرود له في ثنايا القصة؛ على شكل توضيحات وتعليقات مباشرة على 
الأحداث التي سبق عرضها. والتعليق 'سهامهمهح تدخل سردي يقوم فيه 
السارد بشرح عنصر سرديء وبيان أهميته» وهو أبعد من مجرد وصفء 
افقو يف للمكر تاك الستررذحة »و الكهعد خا المعر ضيه : 

إن التعليقات السردية في الخطاب السردي القرآني, ماكر :مم وزاك 
عمق علاقة السارد بقصته؛ فهي ليست عنصراً خارجيا عن بنية السردء بل 
هي جزء حيوي من أجزائهاء كما توضّح ذلك السياقات التي وردت فيها 
التعليقات والتوضيحاتء وأول السياقات هو وردوها المتناسق مع السياق العام 
للقصة»ء واستجابتها لأهداف السورة الجمالية» والفكرية» كما نرى ذلك في 
قصة سليمان مع ملكة سبأء إذ أضاء التعليق جوانب مسكوتاً عنها؛ من مثل 
بيان أسباب عدم إيمان الملكة بالله» وعبادتها للشمس بجانب التواشج السردي 

بين التعليق والأحداث المسرودة: « َلَمَا جَآءَتَ قيل أَهَكَذَا عَرشّك قَالَتَ 
نهد هو نا العلم ون فيلها وكا مُسَليِينَ © وَصَدَّهَا مَا كانت تَعَبُدُ 
مِن دُونِ أله يا كات من قَوَمر كفرينَ (2م 04. 9 

قام التعليق السردي: « وَصَدَّهَا ما كا تيف تعد مِن دون لله عا كانت من 

قَوّم كفرينَ »4 يكشقا اما كان مكفياء وبيّن أسباب عدم اهتدائها عندما جاءها 
كتابٌ سليمان» ف"الجملة مستأنفة تعليلية» وقعت عونا لسؤال مقدر يتبادر 
إلى أذهان السامع وهو إذا كانت علمت بنبوة سليمان من قبل مجيئها ومن 
قبل رؤيتها للعرش فلماذا لم تؤمن؟ فكان قوله تعالى: « وَصَدَّهَا مَا 55 


9 


(1) الستودبات:ضممق ككات نارية اسرد :102 
2) عودة إلى خطاب الحكاية:171. 
) 
) 


( 

( 
© ينظر المصطلح السردي:47. 

( 


سورة النمل:43-42. 
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50007 رظي اباس اريس 
قومها من الكفن. والضيلال"1) 

إن الذي يؤكد ما ذهبنا إليه آنفاً من أن التعليقات القرآنية على أحداث 
القصص هي جزء حيوي من أجزاء السردء وامتداد طبيعي لهاء هو ورود 
التعليق هنا متصلاً مع بنية النص» فليس هناك قطع للسردء من أجل التفرتغ 
للتعليق عَلَى الأحداث» كمأ يحدث ذلك في كثير من الروايات» ل التعليق 
السردي جاء كلمحة خاطفة» تلالاحمت حمت مع بنية السرد. السابق» واللاحق» 
0 0 مَأ كاتني تحبذ من دون أل ا 2 


2000 


نيا" 0 نه 5 0 95 قات : ينك ال للقت فون 
َألَمَتْ مع سمس يله رت اللي 2 04 . 

تأتي التعليقات متلاحمة مع السياق الجمالي والفكري العام للسورة» كما 
نجد ذلك في مشهد أصحاب الكهف النائمين داخل الكهفء إذ يتمثل سياق 
السورة في بيان القدرة الإلهية المطلقة على البعث والإحياء»ء وتصحيح 
التصوان اللحاظي+ التزمط بهذا الجافي» قشلا عن القية الجزهرية؟ تصني 
الاهتداء» وعدمه؛ فيأتي التعليق لبوكة هذه المكارن ايند هرضن تروط كين 
من الأحداث: « وَتَرَى الح إِذَا طلعت تَروَدُ عن كَهَفِهِمَ ذانت يمن 


سقد 


1 
لله 
5-1 


1100 ص 
م 1 


وَإِذا غرَيَت تَقرِصُجُمَ ذَا تَ آَلَيّْمَالٍ وَهُمْ فى فَجوْقَمِنَهُ ذَلِكَ مِنَ ءَايَتِ 
اك لير ال ل ا ل ا 

جاء التعليق السردي ليؤكد جانب القدرة الإلهية في تسيير هذا الأمر 
الخارق» وإرجاع أمر الهداية» وعدمها إلى الله تعالى» كما أكد عليه النص 
منذ استهلال السورة. 

يأتي السياق الثاني في هذا المستوى من أجل إلقاء الضوء على الرسالة 
التي تحملها القصة» والوقائع التي تود عرضهاء ف "التعليق على الرسالة؛ لا 
(1) المرأة في القصص القرآني:534/2. 


© سورة النمل:44-43. 
(19 ييؤر ة الكيفه:17: 


0 


3/1 


الرسالة نفسهاء هو الذي يكشف ما يحدث17, إن عملية التعليق هي التي 
عده غن المدررى لمكتريه أن السسكرك حتف وق لكل دلق انيف 
اللغوبون وعلماء الأدلة مقوّمات أخرى إلى تحليل التواصل.. ويدرج 
جاكبسون فوق محور المخاطب/الرسالة/المخاطبء وتحته؛ ثلاثة عوامل هي 
نبي ف أى كفك كاذني» فالنقل 'الناجع لاريتالة بقلي سكن المغرفبة 
بالقرينة أو بما يشير إليه المتكلم.."20. 

وفي ثنايا السرد المتتابع في قصة يوسفء يأتي التعليق السردي على مشهد 
استخراج الصواع من وعاء بنيامين» ليضيء جوانب من القصة بقيت مجهولة 
لولا هذا التوضيح السردي: « قَبَدَاً بوْعِمَتِهِمَ قَبَلَ وعَآءِ عي ثم م آسَتَخْرَجَهَا 
ون عار ايه كَدَالِكَ كِدَنرِلِيُوسُْفَ ما كانَ اد اه فى مني لّمَلِكِ إِلّة أن 
مَآء الله قم دوجس من هناك وَقَوقَ هكُلْ وى علر عليه 614 

يشير قوله (دين الملك) إلى القانون الجاري في مصر يومئذ بشأن عقوبة 
السارقء» إذ علم المتلقي من خلال هذه الإضاءة السردية أنّ شريعة ملك 
نين كانت تاكول استزقاق السارق؛ وكا هذ أ قانونا يسار ياء ذلك تيه 
الإخوة يستسلمون للأمر الواقء!#) 

المستوى الثاني: يقع هذا المستوى في ختام الققكصصء عبر تعقيبات 
سردية على نهاية | القصة» أو القصص إذا وردت في سياق عدون 5 و اددةة 
وهي تعقيبات تتضمّن في أغلب الأحيان رسالة يبلغها السارد العليم تعالى إلى 
المسرود له -لهم» وتحمل هذه التعقيبات الختامية رؤية حول الموضوع 
المطروحء ويكون الوضوح والتحديد من أهمّ سمات هذه الرؤية التوضيحية 
المقثمة. 

للتعقيبات الختامية أهمية جليلة في البناء السرديء لأنّ مجرّد تسلسل 
أحداث "لا يؤدي إلى خلق قصة. بل لا بد من خاتمة تربط ما يأتي في نهاية 


1) نظريات السرد الحديثة:206. 
“) م.ن:206. 
سورة يوسف:76. 


ينظر تفسير التحرير والتنوير:67/1. 


دي 


(10 
(2) 
(3) 
(4) 
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القصة بالبداية؛ خاتمة تشيرء وفق بعض المنظرينء إلى ما قد حدث للرغبة 
التي أفضت إلى الأحداث التي تسردها القصة(1). 

يؤدّي التعقيب وظيفة ترابطية» فيقوم بربط بداية القصة بنهايتهاء بل بداية 
السورة أيضا بنهايتهاء ومن ثم تعميق الدلالات التي تحملها السورة بوجه عامء 
والقصة بوجه خاصء ففي سورة الكهف» البح المقذمة قامت ببيان الأجر 
اعدن للمؤمنين 00 الوخيمة. اللمعتدين, لكافرين: 0 يم يعر َس 
0 تى التعقيبات 0 تسل ا فم ل لتعمق لتعمّق المعنى 
نفسهء فجاء 00 على قصة أصحاب الكهف ليربط نهاية القصة ببدايتهاء 
ونهاية القصة ببداية 5 السورة: 0 أأنييت, 0 ورا لصَّيلِحَتِ إن لا 
3 وهو البعد نفسه ٠‏ الذي 8 التعقيب 0 قصنرة الجنتين: 7 0 
َالو اريكة لمر ل وَالْبَقَيتَ الصّلكت حو عِندّ 0 006 
أَمَلدٌ 4! “» مع التأكيد في التعقيبين على جزاء الكافرين المجرمين/. '"والتعقيب 
على تكد الحنجر. الآدم يؤكد جزاء النصف الثاني لمجو ف ا الْمَجَرِمُونَ 
ألكارَ معو )7 يم مُوَاقِعُوهَا وَلَمَّ يجدُوأ عَبَا مَصَرفا 4 وضمنيا يعرف مصير 
لتلسنة على ابعر در شام كر بوسر لما في ذذ عقا ؛ بل كان التعقيب 
كله على الفئة المجرمة» وهذا ليتناسب مع قصة السجود لآدم؛ واتباع الناس 
للشيطان. أمّا التعقيب الأخير» المتمثل في الخاتمة فيؤكد مرة أخرى ثواب 
0 0 إن الْذِينَ َامتوأ وَعَمِلُوأ الصَّبلحَتٍ كَنَتّ اهم حت لْفِرَدَوَسِ 

رلا 4 مع الحرص على بيان عقاب المجرمين: ( إِنا أَععَدَا جَهُمْ ِكَفِرِين 
دلا 4. من هذا يتضح أن الاستمرارية قائمة لس هذه الحقيقة» وكون هذه 
الحقيقة تكررت في القصص الخمسء والتعقيبات الخمس كذلك"©6) 
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كما قد تأتي التعقيبات من أجل تذكير المتلقين» وربطهم مرة أخرى 
بمقدمة السورة؛ ما يعني أهمية التعقيبات في خلق أثر نفسيء وعاطفي لدى 
المتلقي» ويؤدي دورا كبيرا في تمكينه من أن يربط الأحداث بالسياق 
الخارجي (الواقعي)» وفي إحداث التأثير الإيجابي في وعيهء وانعكاس ذلك 
علن تتناطاكف :مق الأمثلة على ذلك ما جاء في قصة يوسف؛ حيث أورد 
النص المغزى من إيراد القصة في الاستهلال: « لَقَدَ كنَ فى وس 
وَإِخْوَتِِمَ ءَايَتُ لِسَآيِينَ 014 وفي الخاتمة؛ يفصّل التعقيب في المغزى 
احور فير المقثمة: 0 لح لديل قَصَصِيم عار 9 الألببب ما 


شَْء وَهدَى وَرَحةَ لَقَوَمِ ب يؤمِنونَ و84 

يجد المتلقي في التعقيب امتداداً لصفة المحسنء؛ هذه الصفة التي رافقت 
مسيرة يوسف -عليه السلام - في جميع مراحل القصة؛ وهنا يحصر السارد 
حصول العبرة والاتعاظ من إيراد القصة في أولي دس 
(المحبين) جزء ا عق فير (أولي الألباب): : « لقدَ كار فى قَصَصِِمُ ِبر 
وى الْأَلبَبٍ 4 لذا فالخطاب في التعقيب عام وخاص؛ 6 
واتساعه لكل واع في كل زمان: ومكان: .وهو خاهن: لأنه متعاق: يضفت 
خاص وهم المتيقظون الواعون (أولو الألباب). 

تسبق القصص الواردة في سورة الشعراء مقدمة يدور فيها الحديث حول 

تكذيب المشركين برسالة النبي 7» وثقل هذا الأمر على نفس الرسول: « 
ا ل ا و وما 
مُؤِْينَ () إن دشأ كَل عَلَيمٍ من آلسَمَاءِ ايه مَطَذت أعَسَفهُمْ ها ا 
© وَمَا يتم ين ذِكرٍ من ليحن مخْدَث إل ا د 
در َسيَأتية أَنوا م انوا بم يستبَروون 0(4. 

يك التعقيب النهائي على ختام القصص الواردة في سياق السورة 


ب كو و عر #» 6 هو 


ليربط مقتمة السورة بخاتمتها: < فَكَدَّبُوهُ فَأَحَدَّهُمْ عَذَّابُ يَوَمِ الظلّة إِنَهُ 
10( سورة يوسف:7. 

سورة يوسف:111. 
)3( سورة الشعراء:6-1. 


تمر 
دم 
سد 
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0 0 2 عَظِيمٍ 20 إن فر َلِكَ كيد َو كان 0 مؤويين ٠‏ 


لمن جح عل كبلك لمن من نشد رين 0ك شاو عب ب 2 و 
فى ير الأول © أولَم يكن ا يعدم عُلَموأببى إِسَرمِيلَ 29 
ولو رَلَّكَدُ غلْ مض لْأَعَجَمِينَ ©) فَقَرَهُ عَلَيهم ما كائُوأ بد 
مُؤَمِييت © .)1١4‏ 

ففضلاً عن قيام التعقيب الختامي بإبراز مغزى القصص الواردة في هذا 
السياق المترابط» فإنه يؤدي وظيفة ترابطية بين مقتمة السورة ونهايتهاء 
فيتحدّث عن القرآنء ويؤكد أنه تنزيل من رب العالمين» ويشير إلى أنّ علماء 

بني إسرائيل يعرفون خبر هذا الرسول وما معه من القرآن» لأنه مذكور في 
كتب الأولين. كما قام التعقيب بإيراز العاقبة السيّئة التي نالها -5-52 
(القصة الأخيرة)» توطنا للذين يكذبو بالنبي /» والأمر اللآأفت فجن هحذا 
الجانب هو أنّ السرد يذكر أمر تكذيب الأمم لرسلها في ثلاثة مواطن فقط؛ 
وهي مقدمة السورة وبداية قصة نوح. وبداية قصة هودء دون بقية 
القصصء ويؤخر الحديث عن العاقبة الوخيمة للتكذيب والمكنبيق إلى نهاية 
(خاتمة) القصة الأخيرة» أعني خاتمة قصة شعيبء ليخلق بذلك تناسقاً أدائيا 
بين بداية السورة ووسطها ونهايتها. 

وتبدأ سورة طه بالحديث عن القرآن» وعن ارتباط النبي 7 به» وأنه لم 
يُنزل عليه ليشقى» ومن القرآن قصة موسى -عليه السلام- إذ فصلت السورة 
الحديث عنها0). وعندما تنتهي قصة موسىء يأتي التعقيب السردي بضمير 
الشخص الأول؛ ضمير المتكلم؛ فيعود إلى الحديث حول القرآن» ووظيفته 
وعاقبة من يعرض عنه. فالتعقيب قام في هذا السياق بوظفيتين ارتباطيتين؛ 
الأولى هي ربط بداية السورة بنهايتها من خلال الضمير المستعمل؛ ضمير 
الشخص الأول في المقدّمة وفي التعقيب الختاميء» والثانية هي إبراز الجانب 
الدلالي المتمثل بوظيفة القرآن»ء وضرورة حسن التعامل معه: « كَدَالِكَ 


(!) سورة الشعراء:199-189. 
ينظر سورة طه: [حو. 
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نص عَلَيِكَ مِن أَنْبَاء يت 0 
عَنَهُ ِنَم ححَمِلُ يَوْم آلْقِيّسَّةِ وزَرًا © ١)‏ 

وقد يأتي التعليق من أجل ربط المتلقي مرة أخرى بتوقع أثاره النص في 
البداية» فقد يخلق مستوى من المستويات السردية فيا لدى المتلقي» فيأتي 
التعقيب في الخاتمة ليشبع هذا التوقع؛ إذ عندما يعرض السرد القرآني الحوار 
الجاري بين قارون وقومه؛ يعلق السرد على اذّعاء قارون 5 0 إِنْمَآ 


3 


ويعد هذا التعليق النشرذى :وشا ا و ل 
تنسحب آثارها على أحداث القصة لاحقاء وتبعاً لذلك فإنَ قوله ( أن آله 
أْهَلَّكَ مِن قبل متت روعت ج أسة ونا زا واست 1 نا »بحم درل 
تفيد أن في قلب الأحداث اللاحقة من المآل السواء لقارون ماهو مشابة لما 
حدث لأهل القرون الأولى» ولمًا يصل المتلقي إلى التعقيب الختامي على 
القصة يجد النهاية قد تطابقت مع توقعه: « حُسَفنَا بي وَبِدَارِهِ آلأّرَضض فم 
كان لَه مِن فَةِ يَمصَرُوئَهُ. مِن ذون الله وَمَا كارت بهن الْمُسَعِرِين نا 

وهذا هو الأسلوب المتبع في قصة نوح في سياق سورة هودء إذ يمهد 
التعقيب على القصة لخلق توقع لدى المتلقي حول مجريات الأحداث» 
ونتائجها في القصص اللاحقة» وهذا البعد يدرجه علم السرد ضمن مهام 
الساردء ويسميه بالوظيفة التنبوئية» وهي "استباق قصصي تال لا يشير بعد 
إلى الأسباب السابقة للوضع القصصيء بل إلى النتائج اللاحقة به'(. فقبل أن 
ينتقل السرد إلى قصة هودء يلمح التعقيب النهائي على قصة نوح. إلى 
المصير الذي يؤول إليه عادء قوم هود: ١‏ قِيلّ شوح هبط سَلمٍ فا 
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ا ا عَذّابُ 
ألم (2) تلك من أنه أَلقَِب تُوجمآ إِلَِيكَ ا لوو بير 
مِن قَبَلِ هَذدَا فَآصيرَ إن آلْعَهِبَةَ للشتقيرت 9 14"". 

خلق هذا التعقيب التوقع لدى المتلقي من خلال بعدين؛ الأول إهلاك الأمم 
المكذبة: « وَأَمَمُ سَتْمَيعهُمَ كم يَمَسهُم رين عَدَابٌ أَلِيمٌ 4» والثاني العاقبة 
الحسنى التي تنتظر المؤمنين: « فآصَيرٌ إِنَّ الْعَسَبَةَ للمُتقبرت »: إذ يرى 
المتلقي أنّ الأمم المكذبة لرسلها سيمستها العذاب الأليم الذي تنبّأ به السرد في 
نخد لودج ويتم في الاآن نفسه إنقاذ المؤمنين: « وَلَما جَاءَ نا مبينا هود 
ودين لمعنو مَعَُد برَحَمَوٍِهنَاوَحينَهُم عا لي أ وفي قصة 
صالح: « فَلَمّا جا خا نيا صَيلِكًا وَالْذِيتَ 3 اموأ مَعَدُد بِرَحَمَةٍ مَنا 
ومن يخزي 0 ِنَّ رَنَكَ هوّ آلْقَوىُ 00 وفي قصة شعيب« وَلَمَا 
ع ل ا ل عا ا ل لا ا مر 
اليك واد وان ودر لقي عن 0 أ. وقد جاءت التعليقات على تلك 
ع اداه سكاو لكورس كرات : « وَأتبعُوأ فى 

هذه آَلدّنَيَا لَعْتَةَ وَيَوَمَ َلْقِيمَةِ آلآ إن ا لرر رَيكُمَ ألا بُعَدَا لْعَادٍ قَوَمِ 
شو باء وفي قصة صلح: ( كأن شرا .الا إن لثوة| مكقزر 

ألا بْعَدا لَتَمُودَ 64 وفي قصة شعيب: كن لخ يعوا في أل بده 
لْمَدَيّنَ كما بَعِدَتَ ثُمُودُ 14'). وهذا ما سيجعل المتلقي يستنة ل 
التعقيبات تدلنا على أن” م ا 
حيث تمائل الذهنية لدى الكافرين» وتماثل العقاب» وتمائل الإنقاذء وتمائل 
الختلال لدائ" المقمودة.8(1) 
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يقوم السارد العليم تعالى في هذا المحور بتحقيق وظائف أخرى تتعلق 
بالجانب العملي النفعي» إلى جانب مهمته الرئيسة في أداء الوظيفة السردية» 
وكونه المسؤول الأول عن التواصلء وقد يبدو غريباً للوهلة الأولى أن ننسب 
إلى السارد دوراً غير القيام بفعل السردء أي عملية الإخبارء ولكتناا في 
الحقيقة نعلم جيّدا أن خطاب السارد روائيا كان أو لم يكن يمكن أن يقوم 
بوظائف أخرى!". 

من ذلك ما نجده في تقديم السرد القرآني رؤيته لوجود حالة الصراع بين 
الخير والشرء والنتيجة الحاصلة جرّاء تضاد القوتين» وتصادمهماء في 
التعقيب الختامي على قصة الملا من بني إسرائيلء» فبعد أن ألم النص بحالة 
الصراع القائمة بين بني إسرائيل والجبّارين» وبعد أن فصل القول في أسباب 
لصوام 1 تمتك :كيان : طالوت» وات المنتصرء يعقب على القصة 
بقوله: د َهَرْمُوهُم بإذب, آله َل دَاوَددٌ عالرك وَدَاتَهُ أله لْمُلكَ 
وَفِكمَة وَعَلْمَه 000 وَلَد دَفُمْ آللّه ل 
الأرَضث وَلَدِكِنّ آله ذو فَضْل عل الْعَسَميَ 4" 

إن التعقيب ورد متواشجاً مع بنية النص» 070 
امتداد لمشهد تصوير المعركة؛ فلم يأت في آية مستقلة. كما أنه ورد على 
النسق المتبع في السردء وهو الاعتماد على ضمير الشخص الثالث؛ وقدم 
رؤيته بتلخيص "كل الوقائع العجيبة» أشارت بها الآيات السالفة» لتدفع عن 
السامع المتبصّر ما يخامر من تطلب الحكمة في حدثان هذه الوقائع وأمثالها 
في هذا العالم» ولكون مضمون هذه الآية عبرة من عبر الأكوان» وحكمة من 
حكم التأريخ» ونظم العمران التي لم يهتد إليها أحد قبل نزول هذه الآية» وقبل 
إدراك ما في مطاويها() 

ويمخض التعقيب السياق في قصة عيسى -عليه السلام- في سورة آل 
عمران لتقرير الحقائق الأساسية الواردة في القصةء ثم تقديم الرؤية 
(!) ينظر خطاب الحكاية:264. 


© ينؤرة البقز 25155 
8 تفسير التحرير والتنوير:500/2. 
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الصحيحة حول الإشكالية التي حدثت حول شخص عيسىء يقد 0 
وتأكيد بشريته: <« ذَالِكَ تَعَلُوهُ عَلَيِكَ مِنَ الآيت وَالذْكر الحكير 4لا 
الذي يدعم هذا التوجّه من التحليل هو اختيار السرد القرآني في هذا 0 
للفظة (التراب) بدل (الطين)» بخلاف السياقات الأخرى التي ورد فيها 
الحديث حول القصة نفسهاء و"إنما عدل عن الطين الذي هو مجموع الماء 
والترنابيه إلى ذكو هزه الترات لمعقى لظطيف ؛: فلك أنه ادن ا 
رأكديم: لما كان المقصود مقابلة من ادّعى في المسيح الإلهية أتى 
يصغر أمر خلقه عند من ادّعى ذلك؛ فلهذا كان الاتيان بلفظ التراب 00 

ا 00 ولمّا أراد سبحانه الامتنان على بني إسرائيل 
أخبرهم أن يخلق لهم من الطين كهيتة الطيرء تعظيماً لأمر ما يخلقه بإذنه؛ إذ 
كان المطلوب الاعتداد عليهم بخلقه ليعظموا قدر النعمة به(©. 

وقد تمحور التعليق السردي حول المتلقي الأول 17 بالدرجة الأساس» من 
خلال التأكيد عليه عبر حرف الخطاب الكاف في (من ربّك)» فأرسى التعقيب 
على تلقينه / "ما يواجه به أهل الكتاب مواجهة فاصلة تنهي الحوار والجدل» 
وتستقر على حقيقة ما جاء به» وما يدعو إليه» في وضوح كامل وفي 
يقين7. بخلاف التعقيب النهائي على قصة عيسى نفسها في سورة مريم؛ 
الذي توجّه الخطاب فيه إلي المخاطبين المتشككين من النصارى [المسرود 
لهم« ذَلِكَ عِببَى أن مَرَيَم قَوَلَّ لْحَقٍ لذِى فيه يَمْرُونَ وج ما كن يله أن 
يَكَخِذَ من وَلدِ ستحننهر ذا فض أمرا فَإِنْمَا يَقَولٌ لد كن فيكُون (ج) 114 
إذ أعطى السرد رؤية واضحة للتصوّر الإسلامي بشأن عيسىء والتفت 
الخطاب من المسرود لهمء إلى المسرود له الداخليء وهو النبي /» فجاء 
الخطاب السردي على لبنانه إكانة هو الذي يحاطهم بهذا الككات: وبهذه 


و 


الحجة الواضحة# ون ١‏ آله وق ورَيْكر فَاعَبدُوه 50 10 ست مُسَتَقيك 5(4. 


(1ا رورنة ال عمو ان 8 
2 البرهان:378/3. 

9 في ظلال القرآن:404/1. 
#) سورة مريم:35-34. 

5) 
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إن التعليقات والتعقيبات السردية في القصة القرآنية هي لمسة الذروة في 
عملية يُسحب فيها المتلقي إلى الاشتراك في التوصّل إلى النتيجة!!), 
واستكلاضن: المهز انون أن تنندن: أنها أي التليقاك :و التعقرياك لم نأت عيوق 
متواشجة مع البناء الإجمالي للنصء بل جاءت كلمسات سردية رقيقة تضيء 
البناء الإجمالي للعملية السردية» وهي ليست تدخلات واسعة النطاقء وإِن 
ورودها بلسان السارد العليم الخبيرء لم يخرج بالخطاب السردي من إطاره 
الفني الجمالي» بقدر ما أثراهء وأثرى البعد التواصلي بين المكونات السردية. 
فترك آثاراً إيجابية في مخيّلة المتلقي» وفي واقعه؛ لأن "السرد الذي يتضمّن 
العلم بكل شيء .. يمكن أن يخلق آثاراً عظيمة» قوية الدلالة". 

وقد أدرجنا هذا الأسلوب التوجّهي من للسارد بخطابه إلى المسرود له 
تحت ما تطلق عليها السرديات بالوظيفة التأو بلية 1 النفسيرية عمناءتمعامآ ع1 
دهناءمن” الداخلة في الدائرة الأوسع؛ دائرة الوظيفة الاتصالية 2ه 
مم تاعمد ممتطقء تمتناصتمه © التي يتوجه فيها السارد بخطابه إلى المسرود له-لهم 5 
وول أن مكاعد ا على القان ل سكا وفنا القضية وأ افيا الشركة يها 
وراء السردية. من هنا نود القول أن السرد القرآني يهدف إلى أن 'يعرض 
الحقائق في طبيعتها التي تناسب البداهة والحس» وتلائم الشعور والإدراك؛ 
ولا يتبع القرآن تلك الطرق الوعرة التي يفضلها المناطقة والفلاسفة في 
عرض قضاياهم المعقدة المرهقة للعقول؛ المناسبة للخواص من الناس» بل 
تجده يسرد قضاياه البديهية بسهولة ويسر ليجد فيها المتلقي -أيَاً كان مستواه 
الإدراكي- حاجته من الرضا والإقناع7). وقد يكون هذا هو أحد الأسباب 
التي جعلت الخطاب القرآني قادرا على مخاطبة العقل الإنساني» ومشاعره؛ 
وفي المقابل يجد فيه الإنسان ضالته» مهما كان موقفه منه؛» كما هو معروف 
من تأثر سلاطين البلاغة وأرباب البيان بالقرآن» واستماعهم له سر من 
وراء الجدران. 


(1) ينظر مذخل لدراسة الزواية:59: 
2) عالم الرواية:176. 
0 طرق العرض في القرآن:37. 
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الخائمة 


تمخضت عن الأطروحة مجموعة نتائح نقوم بتلخيصها على النحو الآتي: 

8 شهد مفهوم الجمال والجمالية تطورات كبيرة؛ وتحولات واسعة؛ فمن 
الاهتمام بقضايا الجمال في ذاته؛ والجمال في غيرهء وانحسار حدوده في 
نطاق الحواسء» والتذوق الجمالي» وفلسفة الجمال» تطوّر الأمر إلى ظهور 
انجاه نقد تحدك مسض جماليات التلقن: 

9 أصبح المتلقي يحتل مكانة مرموقة في النظريات المتجهة إلى القاريءء 
حتى توصل الأمر إلى جعله محوراً فاعلاً في فعل التحقق النصي؛ 
وفهعر ا كينا في إنتاج الدلالة. 

> هناك اتجاهان كبيران لنظريات التلقي؛ الأول هو جماليات التلقي» والثاني 
هو نقد استجابة القاريء: تسم الأتخاه الأول بالطابع الجماعيء وبوجود 
سقف جماعي كبير يتسع لإسهامات رؤادهاء وفي الثانية لا نتلسّتى وجود 
هذه الوحدة الفكرية. 

8 يُعدَ القرآن الكريم الرافد الأكبر للنقد العربي القديم» إذ أخذت اهتماماته 
بالمتلقى تظهر بصورة واضحة في نتاجات النقاد الأوائل»؛ حتى وصل 
الأمر إلى مراحل متطورة بظهور المؤلّفات البلاغية» والنقدية. 

8 توصل البحث إلى وجود بذور اهتمام منهجي بالمتلقي ووظائفه داخل 
العملية الإبداعية في النقد العربي القديم» منذ بداياته الأولى» وتطوّر الأمر 
بشكل تدريجي منذ الجاحظء ليشهد الاهتمام مستويات أكثر و اء 
ومنهجية لدى عبدالقاهر الجرجاني» وحازم القرطاجنيء» وأبي القاسم 
السجلماسي. 

8 إن الثراء الأسلوبيء والعمق البنائي للسرد القرآني يجعل الباحصث مطلق 
اليد امام إتكائناك مفعندة لكيفية 'الدكول: إلى تسيجه الشوقي: :ويك أنناء 
خيارات تثري خبرته» وتوسّع مداركه» وتنضج آلياته القرائية 

© لا يعتد السرد القرآني بتقسيم الشخصيات حسب أنماط ثابتة» أو قوالب لا 
يمكن الخروج عنهاء فلا يتعامل معها حسب منظور: الشخصيات الرئيسة 
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والثانوية» وإنما العناية تنصبّ على وظيفة الشخصيات؛ ودورها الأدائفي 
في التحولات السردية» وفاعليتها الإيجابية أو السلبية.. 
لا يعتمد السرد القرآني على أسلوب التقديم الجاهز للشخصياتء فلا بد من 
قراءات المتلقي ومشاركته للوصول إلى الملامح النهائية للشخصيات.» من 
هنا نجد انعدام الشبه التام لأسلوب الوصف في عرض الشخصيات»؛ 
والاعتماد شبه التام على الحوار وأسلوب القص. 
يحتل الحوار بنوعيه الخارجي والداخلي موقعاً كبيراً في السرد القرآنيء 
شر جرت من أجل تقديم الشخصيات بكل دقة وهي تعبّر عن ذواتها 
والفكرية.. 
ه يمتاز السرد القرآني بانطوائه على التبئيرات» وتركيزه على المنظورات» 
واه تكن اها هن كيه تقديم الشخصيات والأحداث» وعلى كيفية 
اختيار زوايا العرض للأمكنةء والأزمنة. 


ه من جماليات السرد القرآني تركيزه على خلق وعي متأصّل متواصل 
للمتلقي عن طريق عرض سير الشخصيات والأقوام والجماعات البشرية 
على مر التأريخ من خلال أسلوب فني قصصيء » ليزيد المتلقي علما 
بالماضي والحاضر من أجل الانطادف فتهي المستقيل وام فلو اق اك 
السردية المتمثلة في التعقيبات السردية في ثنايا القتصصء والتعقيبات على 
خواتمها يعمّق السرد القرآني أبعاد الوعي لدى المتلقي. 

© انبثقت التبئيرات في معظم الأحوال من رؤية السارد العليم تعالى» وهي 

ويه وإشعة مظلفة أحاظت علما بالأحذات» والشكسيات وتكلعلت في 

رصد متاهاتها النفسية والفكرية. مع الاهتمام بأنواع التبئتيرات الأخرى؛ 

كالتبئير في درجة الصفرء والتبتير الداخلي. 
من مميّزات السرد القرآني حيويته الكبيرة في احتفائه بإحضار المتلقيء 

وجعله يشعر وكأنه جزء من بنية النص؛ عبر اعتماده على أساليب 

متنوّعة» وتبئيرات مختلفة» فيبعده عن الشعور بالسآمة أو الملل» ولا يدعه 

. يكتفي بدور مستهلك يتلقى الأحداث والوقائع دون مشاركة أو تفاعل. 
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من اهتمامات السرد القرآني بالمتلقي» أخذ أبعاده النفسية» والثقافية بنغفر 
الاعتبارء إذ نجده يترك فضاءات للمتلقي» من أجل تنشيط وتوسيع آفاق 
تخيّلاته وكشوفاته القرائية والجمالية. 

8 يمتاز فعل القراءة بدينامية فائقة» وهي تتطور وتتوسع مع توسشّع نطاق 
القراءة على رقعتي الزمان والمكان» لتتحوّل تجارب القراء الأوائل إلى 
خلفية معرفية» وأسس لقراءات القراء المتأخرين» وقد سمّي هذا الترابط 
بين القراءتين القديمة والحديثة بانصهار الآفاق. 

© يرتبط الإنسان بالمكان ارتباطاً وجودياء فهو الموئل والمأوى» وهو الذي 
يحدّد انتماءه» ونمطه الثقافي» فمن خلال الإحساس بالمكان يحدّد الإنسان 
ذاته» وهويته» وانتماءه. 

توظف الفنون المكان» والصور الخاصة به من أجل ربط المتلقي بالنص» 
وخلق الإحساس بواقعية الأحداث لديه» وإثارته» وتشكيل تصوّراته ورؤاه. 

ه ترتبط الشخصيات بالمكان ارتباطاً جديا لأنّ المكان تعبير مجازي عن 

الشخصية» ويدل وصف المكان بالضرورة على وصف الشخصياتء وأن 

ما يجري على الشخصيات ينسحب على المكان بحكم هذه العلاقة الجدلية 
تتخطى الرؤية السردية القرآنية للمكان الرؤية التجزيتية» فهو ينظر إليه 
من خلال تصوّر شامل واسعء منطلقا من الإحاطة الإلهية المطلقة بالكون 

والكائنات. 

تمتاز البنية المكانية في السرد القرآني بالفاعلية» والدينامية» فهي تؤلّف 
محور الأحداث» ومركز التحوّلات السردية» ولا تحصر وظيفتها في 
السياق الداخلي» وإنما تمتدّ إلى السياق الخارجي المرتبط بالبنية الثقافية 
والفكرية للمتلقي» إلى المنظومة الاجتماعية التي تشمل جميع مظاهر 
الحياة. 


© تتجمتد أبرز قنوات الاتصال والتفاعل بين بنية النص القرآني والمتلقفي:ء 
في المسافة الجمالية (التي يُعنى بها التعارض بين ما يقدّمه النص وما 
يتوقعه المتلقي)» وبنية التضاد» والمسكوت عنه. وتوصّل الباحث إلى 
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إنم| 


نتيجة في هذا المجال مفادها أنّ هذه العناصر الأسلوبية لم تكن بمنأى عن 
اهتمامات النقد العربي القديم» وكانت هناك اهتمامات منهجية لدى النقاد 
والبلاغيين بهذا المجال» مع اختلاف طرائق المعالجة» واختلاف 
المصسطلحاتء» ومنهجية التناول. 

يهدف السرد القرآني في كل جزئية من جزئياته إلى إبلاغ رسالة إلى 
المتلقي» وهذه الرسالة تواصلية جمالية معا. ومن هنا قيل أنّ النص 
القراني يجمع بين الغرض الفني» والغرض الفكري» ويوحدهما في بوتقة 
واحدة وهي الأسلوب القرآني. ولهذا البعد أثر كبير في تجليات البناء 
الزمني للسرد القرآني» إذ صيغ بناؤه الزمني على وفق حاجات الاتصال 
والتواصل مع المتلقيء فكشرت مظاهر تسريع السردء وحالات 
الاسترجاعات والاستباقات الزمنية. 

8 إِنّ الدور الإرسالي للسارد العليم سبحانه وتعالى في السرد القرآني كبيرء 
وهو على مستوى بالغ من الأهمية» ويمتاز بالتواصلية مع المسرود له 
سواء أكان المسرود له داخلياء أم خارجيا. 
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فقائمة المصادر والمراجع 
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الإتقان في علوم القرآن» الحافظ جلال الدين بن عبدالرحمن السيوطي (-011ه). 
تحقيق:محمّد أبوالفضل إبراهيمء المكتبة العصرية» صيدا- بيروت. طا. 1429ه-. 
6م . 

أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجريء د.محمّد زغلول 
سلام» مكتبة الشباب» مصرء ط1اء 1982. 

الأدب والغرابة- دراسات بنيوية في الأدب العربي عبد الفتاح كليطوء. دار الطليعة. 


٠‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» للقاضي أبي السعود محمّد بن محمّد بن 


مصطفى العمادي الحنفي (-982ه).» وضع حواشيه عبداللطيف عبدالرحمن. منشورات 
محمد على بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1آء 1419ه-999 أم. 

أركان الرواية» !.م.فورسترء ت:موسى عاصيء المراجعة اللغوية:د.سمر روحي 
الفيصل» جروس برسء طرابلس-لبنان» ط1ء 1415ه-1994م. 

أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين» د.قيس اسماعليل الأوسيء بغداد» 1988. 
استقبال النص عند العربء د.محمّد المبارك» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت-لبنان» ط1ء 1999. 

الاستهلال فن البدايات فى النص الأدبى» ياسين النصيرء دار الشؤون الثقافية العامة- 
بغداد» 1993. ْ ْ 

أسرار البلاغة» الشيخ الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن الجرجاني النحصوي 
(-471 أو 474ه).ء قرأه وعلق عليه محمود محمّد شاكرء مطبعة المدني بالقاهرة 
ودار المدني بجدةء ط1ء 1412ه-1991م. 

الأسلوب والأسلوبية» بييرجيروء ت:د.منذر عيّاشيء مركز الإنماء القومي؛» حلب- 
سورية» د.ءت. ْ ْ 

الأسلوبية والأسلوب» د.عبد السلام المسدّيء الدار العربية للكتاب» تونس» ط3» 1982. 
أطلس ]0 الفلسفة مع 115 لوحة بيانية ملوّنة» بيتر كونزمانء فرائز-بيتر بوركاردء 
فرائز فيدمان» اللوحات الملوّنة من إعداد أكسل فايس» ت:د.جورج كتورة. المكتبة 
الشرقية» بيروت-لبنان» 2001. 

أطلس القرآن- أماكن . أقوام . أعلام . د.شوقي أبوخليل» دار الفكر المعاصرءبيروت 
حلبنان» دار الفكرء دمشق- سورية؛ء ط7). 1427ه-2006م. 

الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» د.عائشة عبدالرحمن بنت الشاطيء»ء دار 
المعارف بمصرء 1م. 
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صفر. دار المعارف بمصرء طىثى 5 


إعجاز القرآن الكريم؛ فضل حسن عباس وسناء فضل عبّاسء عمان-الأردن» 1991. 
ف اهار القر ان والنائعة دريف ميسطلق عالق 11 اقعد نان "لقانم الو 


بيروت-لبنان» ط9, 1393ه-1973م. 


الجامعة-الأسكندرية» ط1؛» 1981. 


* الألسنية والنقد الأدبي في النظرية والممارسة؛ د.موريس أبوناصرء دار النهار للنشر- 


بيروت» 1979. 


٠‏ الإنسان بين الجوهر والمظهرء (نتملك أونكون)» إريك فروم» ت:سعد زهران» مراجعة 


وتقديم:لطفي فطيمء عالم المعرفة (140)- الكويت » ذو الحجة 1409ه- آب 1989. 
انفتاح النص الروائي- النص والسياق» سعيد يقطينء المركز الثقافي العربي» بيروت- 
الدار البيضاءء ط2» 2001. 

البحث الدلالي في كتاب سيبويه؛ د.دلخؤش جار ال يي دار دجلة» عمّان- 

الأردن» ط1ء 1426ه-2006م. 

بحوث في الرواية الجديدة» ميشال بوتورء ت: فريد الفاوكيوين: غريحذات: بيروت- 
لبنان» ط1ء 1971. 

* البرهان في علوم القرآنء الإمام بدرالدين محمد بن عبدالله الزركشي (-794ه).ء 
تحقيق:محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار عالم الكتب للطباعة والنشرء المملكة العربية 
السعودية» 2003. 

البلاغة العربية في ثوبها الجديدء د.بكري شيخ أمين» دار 220 بيروت- 
لبنان» ط8ء 2004. 

البلاغة العربية قراءة أخرىء. د.محمّد عبد المطلب؛: الشركة المصرية العالمية- 
لونجمان» ط1ء 1997. 

البلاغة والأسلوبية» د.محمّد عبد المطلبء الهيئة المصرية العامة للكتاب- 
القاهرة»1984. 

بناء الرواية- دراسة مقارنة في 'ثلاثية" نجيب محفوظء سيزا قاسم. دار التنوير 
للطباعة والنشر» بيروت-لبنان» ط1ء 1985. 

البنية السردية للقصة القصيرة» د.عبدالرحيم الكرديء مكتبة الاداب» القاهرة؛» ط3, 
6ه-2005م. 

بنية الشكل الروائي» (الفضاء- الزمن- القتخصية): حسن بحراوي» المركز القفافي 
العربي» بيروت-الدار البيضاءء ط1ء 1990. 
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بنية العقل العربي- دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية» د.محمّد عابد 
الجابريء المركز الثقافي العربي» بيروت-الدار البيضاءء ط1ء 1986. 

بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي» دحميد لحمدانيء. المركز الثقافي العربي. 
بيروت-الدار البيضاءء ط3؛ 2000. 

البيان في روائع القرآن- دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني» د.تمام حسان. طبعة 
خاصة تصدرها عالم الكتب ضمن مشروع مكتبة الأسرة, القاهرةء 2002. 


٠‏ البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (-255ه).» وضع حواشيه:موفق 


شهاب الدين؛ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط2؛ 1424ه-2003م. 


* تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (276ه).» (تقريب التراث). 


إعداد ودراسة:عمر محمد سعيد عبدالعزيزء إشراف ومراجعة:د.عبدالصبور شاهينء» 
مركز الأهرام للترجمة والنشر-القاهرة. ط1ء 1410ه-1989م. 

تحليل الخطاب الروائي(الزمن- السرد- التبئير) سعيد يقطينء المركز الثقافي العربيء 
بيروت-الدار البيضاءء ط4؛. 2005. 

تذكرة الأريب في تفسير الغريبء للحافظ الإمام جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن 
الجوزي البغدادي (597ه). تحقيق:د.علي حسين التواب» مكتبة المعارفء الرياض- 
المملكة العربية السعودية» ط1ء 1407ه-1986م. 

التعبير الفني في القرآن» د.بكري شيخ أمين» دار الشروق- بيروت- القاهرة؛ ط4؛ 
0ه-1980م. 

التعبير القرآني» د.فاضل صالح السامرائي؛ دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة 
الموصلء. 1987-1986. 

التعبير القرآني والدلالة النفسية» د.عبدالله محمّد الجيوسيء دار الغوثاني للدراسات 
القرآنية-دمشق؛ ط1ء 2006. 

التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني؛: (816-740ه). حققه وقدّم له ووضع 
فهارسه إبراهيم الايباريء دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» ط3» 1471ه-1996م. 
التفسير الإسلامي للتأريخ» د.عماد الدين خليلء دار الكتاب الإسلامي» قم-إيران» د.ت. 
تفسير البحر المحيط» لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي (- 
4ه ). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ لبنان بيروت» ط2؛ 1983. 

تفسير التحرير والتنويرء للشيخ محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون للنشر 
والتوزيع- تونسء» د.ت. 

تفسير مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير للإمام فخرالدين الرازي (606ه). دار 
الكتب العلمية» طهران» ط2» د.ت. 
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:ا تفنير التشيف الصتم تمد ار كه الكز يل واختقائق التاويقة للاماخ عبد اشدن احم : : 
سير : ظ بل وحفاتى الداوي يمام بن بن محموا 


النسفي (-701ه)ء قدم له الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي» راجعه وضبطه وأشرف 


* تفسير القرآن العظيمء الإمام أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي (- 
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4ه ). دار الفكرء بيروت-لبنان» 1407ه-1986م. ظ 

تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم جارالله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (538-467ه).؛ اعتنى به وخرج أحاديئه 
وعلق عليه خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت-لبنان» ط2: 1426ه-2005م. 
التفضيل الجمالي- دراسة في سيكولوجية التذوق الفني» د.شاكر عبد الحميدء عالم 
المعرفة(267)-الكويتء ذو الحجة 1421-مارس 2001. 

تلبيس إبليسء للحافظ الإمام جمال الدين أبي الفرج عبدالرّحمن ابن الجوزي 
البغدادي(597ه).؛ غني به:هيثم جمعة:؛ دار المعرفة:؛ بيروت-لبنان» ط1ء 
5ه-2001م. 

تلخيص البيان في مجازات القرآن» الشريف الرضي (-406ه). حققه وقدّمه ووضع 
فهارسه محمد عبدالغني حسنء دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 
وشركاه؛ القاهرة-1955. 

التلقي والسياقات الثقافية» د.عبد الله إبراهيم» دار الكتاب الجديد المتحدة؛ بيروت- 
لبنان» ط1ء 2000. 

تيار الوعي في الرواية الحديثة» روبرت همفرايء ت:د.محمود الربيعي» دار المعارف 
تعصين 32 19175 

الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصرء د.صلاح الصاويء دار 
الاعلام الدوليء القاهرةء ط2,» 1414ه-1994م. 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي (-671ه)ء 
دار الفكرء بيروت-لبنان» ط1ء جمادي الأول 1407ه- كانون الثاني 1987م. 
جدلية الزمن» غاستون باشلارء ت:خليل أحمد خليل» ديوان المطبوع ات الجامعية- 
الجزائر» ط2, 1988. 

الجغرافيا الثقافية-- أهمية الجغرافيا في تفسير الظواهر الإنسانية» مايك كرانغ؛ 
ت:د.سعيد منتاق» عالم المعرفة(317)-الكويت» 2005. 

جماليات الأسلوب والتلقي» أ.د.موسى ربابعة» مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية 
والنشر والتوزيع» أربد- الأردن» ط1ء 2000. 

جماليات التلقي- دراسة في نظرية التلقي عند هانز روبرت ياوس و فولفجانج إيزرء 
د.سامي إسماعيلء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرةء ط1ء 2002. 
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5م أحلام حادي» المركز الثقافي العربيء بيروت-الدار البيضاء. ضلء +4( . 
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محمود البطل» نجوجى وائيو نحوء سيزا قاسمء يوري لوتمان) عيون المقالات- الدار 
البيضاءء ط2, 1988. 

جماليات المكان» جاستون باشلارء ت:غالب هلساء كتاب الأقلام- دار الجاحظ للنشر 
والتوزيع» وزارة الثقافة والاعلام- بغداد».1980. 

جماليات المكان في الرواية العربية» شاكر النابلسي» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرحبيروت»:1994. 


54 جمالية التلقي- من أجل تأويل جديد للنص الأدبي» هانس روبيرت ياوس» ت:رشيد 


بنحدوء المجلس الأعلى للثقافة- القاهرةء ط1ء 2004. 
الجمالية» ر.ف.جونسون» ت:د.عبدالواحد لؤلؤة» وزارة النثقافة والفنون- العراق» 


جمهورية أفلاطون, دراسة وترجمة:د.فؤاد زكرياء الهيئة المصرية العامة للكتاب- 


القاهرة.»1974. 


٠‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الإمام العلامة الشيخ سيدي عبد الرحمن الثعالبي 


(876ه).» حققه وخرّج أحاديثه ووثق أصوله أبو محمد الغماري الإدريسي الحسنيء 
دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط1ء 1416ه-1996م. 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» مطبعة دار إحياء الكتب العربية؛ بيروت- 
لبنان» د.ثت. 

الحوار في القرآن- قواعده. أساليبه. معطياته» محمّد حسين فضل الله قم- إيران؛» 
ط2, 1404ه-1984. 

الحوار القصصي- تقنياته وعلاقاته السردية» فاتح عبدالسلام؛ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت-لبنان» ط1ء 1999. 

حول القصة الاسلامية» نجيب الكيلاني» مؤسسة الرسالة؛ بيروت- لبنان» ط1آء 
2ه-1992م. 

الخبرة الجمالية- دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية (هيدجرء سارترء ميرلوبونتي» 
دوفرين» إنجاردن)» سعيد توفيق» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
بيروت-لبنان» ط1آء 1412ه-1992م. 

الخروج من التيه- دراسة في سلطة النصء د.عبد العزيز حمودةء عالم 
المعرفة(298)- الكويت 2003. 

الخصائصء لأبي الفتح عثمان بن جني (-392ه). حققه:محمّد على النجارء دار 
الهدى للطباعة والنشرء بيروت-لبنان» ط2» 1952. 
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* خطاب الحكاية- بحث في المنهجحء أررجينيت» ت: محمد معت عبد الجليبل 
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* سيمولوجية الشخصيات السردية (رواية الشراع والعاصفة لحنا مينة نموذجاً)» سعيد 


الأزدي وعمر حليء المجلس الأعلى للثقافة -القاهرة» ط2: 2000. 


* دراسات فنية في التعبير القرآني» د.محمود البستاني» مؤسسة الوفاء» بيروت-لبنان» 


ط2: 1405ه-1984م. 

دراسات فنية في قصص القرآن» د.محمود البستاني» مجمع البحوث الإسلامية, إيران- 
مشهدء ط1ء 1408ه. 

دراسة أدبية لنصوص من القرآن» محمد المبارك؛ دار الفكرء دمشق.1964. 


*» دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية» د.سليمان الطراونة» ط1ء (د.م) 1413ه- 


2ام. 

مم 
دلائل الإعجاز» الشيخ الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن بن محمّد الجرجاني 
النحوي (-471 أو474ه).؛ قرأه وعلق عليه محمود محمّد شاكزء مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» ط5. 1424ه-2004م. 


٠‏ الدلالات المفتوحة- مقاربة سيميائية في فلسفة العلامة» أحمد يوسفء منشورات 


الاختلاف- الجزائر والمركز الثقافي العربي» بيروت- الدار البيضاءء والدار العربية 
للعلوم-بيروت؛ ط1ء 1426ه- 2005م. 

دليل القاريء إلى الثقافة الجادة» آرثر والدهورنء أولجا.س.ويبرزء آرثر زيجرء 
ت:أحمد عمر شاهينء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرةء ط1ء 2002. 

دليل الناقد الأدبي- إضاءة لأكثر من خمسين تيار ومصطلحاً نقدياً معاصراء د.ميجان 
الرويلي ود.سعد البازعيء المركز الثقافي العربي» بيروت- الدار البيضاءء ط22: 
٠ .0‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الآلوسي البغدادي (-1270ه). دار الفكرء بيروت- لبنان» 1408ه-1987م. 
الزمن في الأذدب» هانز ميرهوف» ت:د. أسعد رزوق» مراجعة:العوضي الوكيل» 
مؤسسة سجل العرب- القاهرة1972. 

السرد العربي القديم الأنواع والوظائف والبنيات» إبراهيم صحراويء: منشورات 
الاختلاف- الجزائرء والدار العربية للعلوم الناشرون- بيروت-لبنان» ط]1ء 
9ه-2008م. 

السردية العربية- بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربيء د.عبد الله 
إبراهيم» المركز الثقافي العربيء» بيروت- الدار البيضاءء ط1»  .1992‏ 

سيكولوجية القصة في القرآن» د.التهامي نظرة» الشركة التونسية للتوزيع- تونسء» 1974. 
بنكرادء عمان-الأردن». ط1ء 1423ه-2003م. 

سيمياء العنوان» بسام قطوسء عمان- الأردن» ط2001-1. 
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0 شرح العقيدة الطحاوية, الأماة: القاضيئ كل حو على ذخ شحمد ين ادي العز الدمشقي 


) -792ه).» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدتم له:د.عبدالله بن عبد المحسن التركي 
وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان»ء ط9, 1417ه-1996م. 
شعرية التأليف» بوريس أوسبنسكيء ت:سعيد الغانمي وناصر حلاويء المجلس الأعلى 
للثقافة- القاهرة, 1999. 

صحيح البخاريء تأليف أبي عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إيراهيم الُخاري (- 
6ه )ء تقديم العلامة أحمد محمّد شاكرء ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبدالباقي» طبعة 
جديدة ومصحّحة وملونة» دار الهيثم» القاهرة» ط1 » 1425ه-2004م. 

مكح مدل نجيف الإناء الحافظ ابو الهوق مام عن الحقاء اللكوورن 
النيسابوري (261ه). إعتنى به أبو صهيب الكرميء بيت الأفكار الدولية» الرياض» 
9ه-1998م. 

صطعة الروائة».ديرسق: لزووك تغب العتان بجوادة و ؤار:ة القفاقة و الأغللام العرافنة: 
دار الرشيد للنشر»1981 . 

الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب؛ د.جابر عصفورء المركز 
الثفافي العربي» بيروت-الدار البيضاء.ء ط3؛. 1992. 

الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» يحيى بن حمزة بن علي بن 
إإزاهيم العلوئ البمقي (-749ه:) ادا الكنيه العلدية» زوروتت لينان: 1402 ست 
2م. 

عالم الرواية» رولان بورنوف وريال أوئيلية» ت: نهاد التكرلي» مراجعة:فؤاد التكرلي؛ 
د.محسن الموسويء دار الشؤون الثقافية العامة- بغدادء 1991. 

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» الشيخ بهاء الدين أبو حامد أحمد بن علي 
بن عبدالكافي السبكي (-773ه).؛ تحقيق:د.خليل إبراهيم خليل؛ دار الكتب العلمية. 
بيروت-لبنان» ط1» 1422ه-2001م. 

علم الأسلوب مبادؤه وإجراءاته»د. صلاح فضل» منشورات دار الآفاق الجديدة: 
بيروت؛ ط1ء. 1405ه-1985م. 

غلم الإشارة '(السيميولوجيا)» بيين جيروء :د .متذن غتافنية دان لان للدراتات 
والترجمة والنشر - دمشق» 1992. 

غلم الثغة النضدىي بين النلرية و التظبية خدراائمة تعلييقية بعلن انتوق التكنة نيهي 
إبراهيم الفقي» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرةء ط1ء 1421ه-2000م. 


* علم النفس البيئي» أ.د.فرانسيس ت. ماك آندروء ت:أ.د. عبداللطيف محمد خليفة ود. 


جمعة سيد يوسف» مطبوعات جامعة الكويتء الكويت.» ط2002-2. 


*م» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده؛» ابن رشيق القيرواني (<-456ه). تحقيق :محمد 


محبي الدين عبد الحميد» دار الجيل» بيروت- لبنان» ط4ك 2. 
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واد الى خصاب الحكاية. جيرار جنيثت» ت: محمد معتصم» المركز الثقافى العربىء» 


بيروت -الدار البيضاء. ط] -2000. 


الحاجري ود.محمد زغلول سلامء المكتبة التجارية» القاهرة. 0 


* غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمّد بن الحسين القمي 


النيسابوري (-728ه)2 مطبعة البابي الحلبي, طلء 11ه. 


» فضاءات الشعرية- دراسة في ديوان أمل دنقلء المركز القومي للنشرء أربد - الأردن» 


9 . 
الفضاء ولغة السرد في روايات عبدالرحمن المنيف» صالح إبراهيم» المركز الثقافي 
العربي» بيروت- الدار البيضاءء ط1ء 2003. 

فعل القراءة- نظرية جمالية التجاوب (في الأدب)؛ فولفغفانغ ايزرء ت:د.حميد 
الحمداني» د.الجلالي الكدية» الفاس-المغرب» د.ت. 

فلسفة التواصلء جان :مارك فيزي» ترجمدة وتقفذيمد. عن مهينل؛» منشورات 
الاختلاف-الجزائرء والمركز الثقافي العربي بيروت-الدار البيضاء؛ء والدار العربية 
للعلوم-بيروت» طلء 6 م. 

فن الشعرء د. إحسان عباسء؛ دار صادر- بيروتء؛ دار الشروق- عمّان » ط1[ء 1996. 

في الشعرية» كمال أبو ديب؛ مؤسة الأبحاث العربية» بيروت-لبنان»ط1؛ 1987. 

في ظلال القرآن» سيّد قطبء دار الشروق» بيروت- القاهرة. ط12: 1406ه- 
6م. 

في نظرية الرواية- بحث في تقنيات السردء عبد الملك مرتاضء دار المعرفة (240)- 
العكويت» 1998. 

قال الراوي- البنيات الحكائية في السيرة الشعبية» سعيد يقطين: لبركر القافي 
العربي» بيروت- الدار البيضاءء ط1ء 1997. 

القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان» أوزوالد ديكرو وجان ماري سشايفرء 
ت:د.منذر عيّاشيء المركز الثقافي العربي» بيروت- الدار البيضاءء ط2؛ 2007. 
القصة السيكولوجية- دراسة في علاقة علم النفس بفن القصةء ليون ايدلء ت: محمود 
السمرة» منشورات المكتبة الأهلية» بيروت- نيوروك:1959. 

قصص الأنبياء» عبدالوهاب النجّارء دراسة وشرح وتقديم:الشيخ إيراهيم محمّد 
رمضانء منشورات دار ومكتبة الهلال» بيروت- لبنان» 2002م. 

قصص القرآن في مواجهة أدب الرواية والمسرحء أحمد موسى سالم » دار الجيلء 
بيروت-لبنان» 1977. 

قصص القرآن الكريم دلالياً وجمالياًء د.محمود البستاني» مؤسسة السبطين العالمية: 
إيران- قمء ط1ء 1425ه. 
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* القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته» فضل حسن عبّاسء دار الفرقان» عمان-الأردن» 


ط1ء 1407ه-1987م. 


2 القصص القرآني رؤية فنية» د.فالح الربيععي» دار الثقافة للنشرء القاهرة. طلآء 


2ه-2002م. 


عبدالكريم الخطيب» دار الفكر العربي» القاهرة.»1974. 
القصطن: الثر الى هق العالع 'المتظرد. وهون المنتاون» عد الفريم الكنا حي وساب 
الرسالة» بيروت-لبنان» 1403ه-1983م. 


4 القضايا الجديدة للرواية. جان ريكاردوء ت:كامل عويد العامري» دار الشؤون النقافية 


العامة-بغدادء ط1ء 2004. 

قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني» د.محمّد عبد المطلب. الشركة المصرية 
العالمية للنشر-لونجمان» القاهرة.» ط1؛» 1995. 

قضايا الرواية الحديثة» جان ريكاردو» ترجمها وعلق عليها: صياح الجهيمء وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» دمشق»1977. 

قضايا الشعرية» رومان ياكبسون» ت:محمد الولي ومبارك حنونء دار توبقال- الدار 
البيضاء.ء ط1ء 1988. 

الكتاب» لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» تحقيق:عبدالسلام محمّد هارون؛» 
عالم الكتب» بيروت- لبنان» ط3؛ 1403ه-1983م. 

كتاب الصناعتين- الكتابة والشعرء أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري (- 
5ه ). تحقيق: دمفيد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط2, 1989. 
الكلام والخبر- مقدمة للسرد العربي» سعيد يقطينء المركز الثقافي العربي» بيروت- 
الدار البيضاءء ط1ء 1997. 

الكلمات المفاتيح» ريموند وليمزء ت:نعيمان عثمانء» المركز الثقافي العربي» بيروت- 
الدار البيضاءء ط1ء 2007. 

كيف نتعامل مع القرأآن العظيم؛ د.يوس ف القرضاويء دار الشروق» 
القاهرة.1419ه-1999م. 1 

لسان العربء أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (-711ه ).؛ طبعة 
ملوّنة» دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التأريخ العربي» بيروت- لبنان» ط3»: ذ.ت. 
ما هو النقدء بول هير ناديء ت:سلافة حجاويء» مراجعة:د.عبدالوهاب الوكيلء دار 
الشؤون الثقافية العامة- بغدادء ط1ء 1989. 

ما وراء اللغة- بحث في الخلفيات المعرفية» د.عبد السلام المسددّيء مؤسسات 
عبدالكريم بن عبدالله للنشر والتوزيع-تونسء د.ت. 
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مباحث في علوم القران» د.صبحي الصالحء دار العلم للملايين» بيروت- لبنان»ء ط26» 
05. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين ابن الأثير (-637ه).؛ قّمه و 
حققه وعلق عليه؛ د.أحمد الحوفي ود.بدوي طبانة» مكتبة نهضة مصر بالفجالة» ط1» 
1ه-1962م. 

مجمع البيان في تفسير القرآن» للإمام أبي الفضل بن الحسن الطبرسيء من أعلام 
القن السادمن المجرى»حففه و ضاق عليه لعنة مق العلقاء و المحتفمين الأقتصتاين: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء بيروت- لبنان» ط1ء 1415ه-1995م. 

مدخل إلى التحليل البنيوي للقصة؛ رولان بارت؛ ت:د.منذر عيّاشي» مركز الإنماء 
العا دي كلت وي 2700 

مدخل إلى السيمائية السردية والخطابية» جوزيف كورتيسء ت:د.جمال حضريء الدار 
العربية للعلوم ناشرونء الجزائر» ط1ء 1428ه-2007م. ظ 

المدخل إلى الصحة النفسية» د.مروان أبوحويج وعصام الصفديء عمان- الأردن؛ 
طاء 1422ه-2001م. . 

مدخل إلى علم النفس» د.حكمت درو الحلو ود.زريمق خليفة العكروتيء المكتب 
المصري» القأاهرة. 4. 

© مدخل إلى النص الجامع» جيرار جينيت» ت:عبدالعزيز شبيل» مراجعة:حمّادي صمودء 
المجلس الأعلى للثقافة-القاهرة» 9. 

مدخل إلى نظرية القصة- تحليلاً وتطبيقاء د.سمير المرزوقي وجميل شاكرء دار 
الشؤون الثقافية العامة- بغداد والدار التونسية للنشرء 1986. 

مدخل لدراسة الرواية؛ جيريممي هوثورونء. ت:غازي درويش عطية. 
مراجعة:د.سلمان داود الواسطيء دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد» 1996. 

> المرأة في القصص القرآنيء د.أحمد محمّد الشرقاوي؛ دار السلام للطباعة والنشر 
وني والترجمة؛» ط2, 1424ه-2003م. 

المرايا المقئترة نحو نظرية نقدية عربية» د.عبد العزيز حمودة, عالم المعرفة (272)- 
الكويت» 2002. 

مسئولية التأويل» د.مصطفى ناصفء المعهد العالمي للفكر الاسلاميء دار السلام- 
جمهورية مص العربية» ط1ء 1425ه-2004م . 

مستويات دراسة النص الروائيء مقاربة نظرية؛ د.عبد العالي بوطيبء. دمشق- 
الرباطء ط1ء 1999. 

* مستويات السرد الإعجازي في القرآن الكريم» شارف المزاري>دواسك من منشورات 
أتحاد كقان ‏ العري ممق 2001 
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المشاكلة والاختلاف- قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه والمختلفء 
د.عبد الله محمّد الغذامي؛ المركز الثقافي العربي» بيروت-لبنان» ط1[ء 1994. 


* المشاهد في القرآن الكريم- دراسة تحليلية وصفية؛ د.حامد صادق قنيبيء الزرقاء- 


الأردنء ط1ء 1984. 


وتقديم محمد بريريء المجلس الأعلى للثقافة-القاهرةء ط1[-1987. 

المصطلحات الأدبية الحديثة دراسة ومعجم إنجليزي- عربيء د.محمّد عناني» مكبتة 
لبنان ناشرون والشركة المصرية العالمية- لونجمان» ط1ء 1996. 

مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي» محمد عزام» منشورات وزارة الثقافة في 
الجمهورية العربية السورية- دمشق» 1995. 


* معاني النحوء د.فاضل صالح السامرائيء» دار الفكرء عمان- الأردن» ط2؛ 1423ه- 


3م. 

م 
معايير تحليل الأسلوبء ميكائيل ريفاتيرء ت: د.حميد لحمداني» منشورات دراسات 
سالء الدار البيضاءء ط1[ء 1993. 


-( معترك الأقران في إعجاز القرآن؛ الحافظ جلال الدين بن عبدالرحمن السيوطي‎ ٠ 


1ه ).: ضبطه وصحّحه وكتب فهارسه أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان» ط1[ء 88ه-1988م. 

معجم علم الاجتماع المعاصرء أ.د.معن خليل عمرء دار الشروقء» عمان» 2006. 
المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية» د.جميل صليباء دار 
الكتاب اللبناني» بيروت- لبنان» دار الكتاب المصري» القأاهرة» 56. 


* معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» عرض وتقديم وترجمة: د.سعيد علوشء دار 


الكتاب اللبناني- بيروتء» سوشبريس- الدار البيضاءء ط1ء 1405ه-1985م. 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د.أحمد مطلوبء. مطبعة المجمع العلمي 
العراقي- بغداد.» 1403ه-1983م. 

معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مجدي وهبة وكامل المهندسء مكتبة 
لبنان» 1979. 

معجم مصطلحات علم النفس- عربي/فرنسي/انجليزيء إعداد د.. عبد المجيد سالميء» 
د. نور الدين خالد» شريف بدويء دار الكتاب المصري- دار الكتاب اللبناني» ط][1ء 
9ه-1998م. 


.1989 معجم النقد العربي القديم» د.أحمد مطلوبء دار الشؤون الثقافية العامة- بغدادء ط1ء‎ ٠ 


معرفة الآخر- مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة (البنيوية» التفكيكء السيميائية)»؛ عبدالله 


إيراهيم» سعيد الغانمي» عواد علي المركز الثقافي العربي» بيروت- الدار البيضاءعء.ء 
ط2: 1996. 
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المعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية» وليم راي» ت:د.يوئيل يوسف عزيزء دار 
المأمون- بغدادء» ط1» 1987. 

المفارقة وصفاتهاء دي.سي.ميوكء. ت:عبدالواحد لؤلؤة» دار مأمون- وزارة الثقافة 
والاعلام العراقية موسوعة المصطلح النقدي -13- د.ت. 

المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني (-502ه). تحقيق وضبط:محمّد 
سيد كيلاني» بين الحرمين- إيران» د.ت . 

مفهوم السلب عند هيجل» يوسف سلامة» المجلس الأعلى للثقافة- القاهرةء 2001. 
مفهوم الشعر- دراسة في التراث النقدي» د.جابر عصفورء المركز العربي للثقافة 
والعلوم» د.م» 1982. 

المقاربة التداولية» فرانسوز أرمينكوء» ت:سعيد علوشء مركز الإنماء القومي» حلب- 
سورية؛» 1986. 

من روائع القرآن- تأملات علمية وأدبية في كتاب الله عر وجلء د.محمّد سعيد 
رمضان البوطيء مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط1آء 1424ه-2003م. 

من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة- دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية 
الحديثة» عبد الكريم شرفيء الدار العربية للعلوم ناشرون- الجزائرء ط1ء 1428ه- 
7م. 

من الكائن إلى الشخص- دراسات في الشخصانية الواقعية» د.محمّد عزيز الحبابيء 
دار المعارف بمصرء ط2),» 1968. 

المنادى إنشاد- قراءة في شعر هولدرلن وتراكلء مارتن هايدجرء تلخيص وترجمة؛ 
يسام حجان التركز الثقافي العربي» بيرونكت الدان البيساء ,1 1994 , 

المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع؛ لأبي محمد القاسم الأنصاري السجلماسي (- 
4ه )ء تقديم وتحقيق:علال الغازيء مكتبة المعارف-الرباطء ط1ء 1980-1410. 
منهاج البلغاء وسراج الأدباءء لأبي الحسن حازم القرطاجني (-684ه ).: 
تحقيق :محمد الحبيب بن الخوجة»؛ دار الكتب الشرقية- تونس» 1966. 

موسوعة السرد العربيء د.عبدالله إيراهيم» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت-لبنان» ط1ء 2005. 

موسوعة علم الإنسان» المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية» شارولوت حسميث» 
ت:مجموعة من أساتذة علم الاجتماع بإشراف محمد الجوهريء المجلس الأعلى 
للثقافة- القاهرة» 1998. 

موسوعة علم النفس» رولان دورون وفرانسواز باروء تعريب د. فؤاد شاهين» 
منشورات عويدات» بيروت-لبنان» ط1ء 1997. 

الموسوعة الفلسفية» وضع لجنة من العلماء الأكاديميين السوفياتيين» بإشراف 
م.روزنتال وب.يودين» ترجمة: سمير كرمء دار الطليعة- بيروت» ط7, 1997. 
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موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» العلامة محمّد بن علي التهانوي» تقديم 
وإشراف ومراجعة:د.رفيق العجم». تحقيق:د.علي دحروجء نقل النص الفارسي إلى 
العربية د.عبدالله الخالديء الترجمة الأجنبية: د.جورج زيناتيء» مكتبة لبنان- بيروت» 
طاء 1996. 

النص الروائي تقنيات ومناهجء بيرنار فاليط» ت: د.رشيد بنحدوء الهيئة العامة للمطابع 
الأميرية 1999. 

النص الشعري بين الرؤية البيانية والرؤيا الإشارية- دراسات نظرية وتطبيقية؛ د.أحمد 
الطريسيء الدار المصرية السعودية- القاهرة» 2004. 

النص القرآني من الجملة إلى العالم» وليد منيرء المعهد العالمي للفكر الإسلامي- 
القاهرة» ط1ء 1418ه-1997م. 

النص والسلطة والحقيقة- إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة» د.نصر حامد أبو زيدء المركز 
الثقافي العربي» بيروت-لبنان» طك5ء 2006 . 

نظريات السرد الحديثة» والاس مارتن» ت: حياة محمّد جاسمء المجلس الأعلى للثقافة- ‏ 
القاهرة.1998. 

نظرية الأدبء أوستن وارين ورينيه ويليك» ت:محيي الدين صبحيء مراجعة:د.حسام 
الخطيب»؛ مطبعة خالد الطرابيشي- دمشق» 1392ه-1972. 

نظرية الأدب» تيري إيغلتون» ت:ثائر ديب» منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية 
العربية السورية- دمشق» 1995. 

النظرية الأدبية» جوناثان كالر» ت:رشاد عبد القادره منشورات وزارة الثقافة في 
الجمهورية العربية السورية- دمشقء» 2004. 

النظرية الأدبية المعاصرة؛ رامان سلدن» ت:سعيد الغانمي» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت-لبنان» ط1ء 1996. 

نظرية التلقي- مقدمة نقدية» روبرت هولبء ت:عزالدين إسماعيل؛: كتاب النادي 
الثقافي الأدبين بجدة» ط1ء 1415ه-1994م. 

نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير (جينيت» واين بوث» بوريس أوسبنسكيء 
وازف» رؤسوم غيونء كريستيان أنجليء؛ جان إيرمان)؛ ت: ناجي مصطفى؛: 
منشورات الحوار الأكاديمي والجامعي- الدار البيضاءء ط1ء 1989. 

نظرية المصطلح النقدي» د.عزت محمد جادء الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة» 2002. | 

نظرية المكان في فلسفة ابن سيناء حسن مجيد العبيدي» دار الشؤون الثقافية العامة- 
بغداد» 1987. 
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نظرية المنهج الشكلي- نصوص الشكلانيين الروس (ياكبسونء إيخنباومء» يوري 
تينيانوف» شلوفسكيء؛ توماشفسكي) » ت:إبراهيم الخطيبء الشركة المغربية للناشرين 
المتحدين ومؤسسة الأبحاث العربية» بيروت-لبنان» ط1؛ء 1982. 
النظرية النقدية عند العرب؛ د.هند حسين طهء وزارة الثقافة والاعلام العراقية دار 
الرشيد- بغدادء 1981. 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للإمام برهان الدين أبي الحسن إيبراهيم بن عمر 
البقاعي (-885ه).» خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: عبدالرزاق غالب المهدي» 
دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط1- 1995م. 
الفقه الأنين اللحديك :3 مهت نيمي هاذلء 'ذاز توضنة مضل للظيع واللطلين» الشدالة ب 
القاهرة» د.ت. 
نقد استجابة القاريء من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية» جين.ب.تومبكنز.ء ت:حسن 
ناظم وعلي حاكمء مراجعة وتقديم:د.محمّد جواد حسن الموسويء المجلس الأعلى 
للثقافة- القاهرة 1999. 
النقد البنيوي والنص الروائي- نماذج تحليلية من النقد العربي, أ-المنهج البنيوي - 
البنية - الشخصية» محمد سويرتيء دار أفريقيا للنشرء ط2, 1994. 
النقد التطبيقي التحليلي» د.عدنان خالد عبد اللهء دار الشؤون الثقافية العامة- بغدادء 
ط1ء 1986. 
نقد الشعرء لأبي الفرج قدامة بن جعفر (-337ه).؛ تحقيق وتعليق:د.محمّد عبد المنعم 
خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» د.ت. 
هل يوجد نص في هذا الفصل؟ سلطة الجماعة المشسّرة» ستانلي فيش» ترجمة وتقديم:أحمد 
الشيمي» مراجعة:محمّد بريريء: المجلس الأعلى للثقافة- القاهرةء ط1ء 2004. 
الوجود والزمان والسرد- فلسفة بول ريكورء ديفيد ووردء ترجمة وتقديم سعيد 
الغانمي: المركز الثقافي العربي» بيروت-لبنان» ط1ء 1999. 

ثانياً: الرسائل والأطاريح: 
البعد الفلسفي للتبئير الروائي» دراسة ظاهراتية في تجربة سليم بركات» شاهو سعيد 
فتح الله (أطروحة دكتوراه)» بإشراف:د.ظاهر لطيف كريمء كلية اللغات؛ جامعة 
السليمانية» 1427ه-2006م. 
البنى والدلالات في لغة القصص القرآني- دراسة فنية» عماد عبد يحيىء (أطروحة 
دكتوراه). بإشراف:د.عبدالوهاب العدواني» كلية الآداب جامعة الموصلء 1412ه- 
2م.. 
جماليات الإشارة النفسية في الخطاب القرآني» صالح ملا عزيز (أطروحة دكتوراه)» 
بإشراف:د.بشرى حمدي البستاني» كلية الآداب» جامعة الموصل؛. 1428ه-2007م. 
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ف تعن الخوواق حسما افوا در اقة أحتابينة سردي بضيائية ف الأسين المعان كي كاد 
مون محون الساعدي '(اطوويسة د كوو 3ه كلشلة اذاه حابس افيص 
بإشراف:د.عزمي محمد شفيق الصالحيء رجب 1420ه - تشرين أول 1999. 

4 المفاقة"الزوائية+ الروانة الغربية كميؤنجاء صالح محمد عبد الله العبيدي (أطروحة 
دكتوراه)» كلية التربية؛ جامعة الموصلء بإشراف د.عمر محمّد الطالب» 
شوال1421ه- كانون الأول2001م. 

ثالثاً: الدوريات 

* بلاغة الانتظار بين التأويل والتلقي» يوسف محمّد عليماتء» علامات في النقدء 
الجزء46» المجلد12», السعودية؛» شوال 1423ه- ديسمبر - 2002م. 

دلالة المكان في قصيدة النثرء إبراهيم اليوسفء علامات في النقدء الجزء57»: 
المجلد15» السعودية» رجب 1426ه - ديسمبر - 2005م. 

* سورة القمر- قراءة في الدلالات والعبرء أ.د.بشرى البستاني» مجلة آداب الرافدين:؛ 
مجلة تصدر عن كلية الآداب-جامعة الموصل-عدد خاص- مؤتمر كلية الآداب العلمي 
الثالث العدد(2/44) 1427ه-2006م. 

* طرق العرض في القرآن- الأهداف والخصائص الأسلوبية» د.بن عيسى باطاهرء 
حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» مجلس النشر العلمي» جامعة الكويتء الرسالة 
8. الحولية الثانية والعشرون؛. 1422ه-2001م. 

* ظاهرة التلقي في الأدب» محمد علي الكرديء علامات في النقدء الجزء 32: المجلد8: 

السعودية؛ مايو -1999. 

في سورة اللهب- دراسة بلاغية» د. أحمد فتحي» مجلة آداب الرافدين» كلية الآداب» 

جامعة الموصلء العدد3» كانون الأول- 1998. 

* القصص القرآني ومعطيات سينمة النصء فراس عبد الجليل الشاروطء؛ مجلة الموقف 
الثقافي. مجلة ثقافية تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء السنة السابعة» العدد 
1 أيلول- تشرين الأول 2002. 

المفارقة» نبيلة إبراهيم»؛ فصول- مجلة النقد الأدبي ٠‏ المجلد7» العدد3» القاهرة»1987. 

* المفارقة الروائية» أمينة رشيد» فصول- مجلة النقد الأدبيء المجلد11ء العدد 1: 

القاهرة»1983. 

مفهوم الشعر عند السجلماسيء ألفت كمال الروبي» فصول- مجلة النقد الأدبيء» 

القاهرة» المجلد6. العدد2» يناير- مارس-1986. 

* النص والقاريءء حوار مع فولفغانغ ايزرء قامت بإجرائه: سوزان تيلرء ت:محمّد 
درويشء مجلة الأقلام» العدد:2-1» السنة: السابعة والعشرونء كانون الثاني- شباطء 
بغداد- 1992. 
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النقد الأدبي» القاهرة» المجلد 13» العدد 4» شتاء-1995. 


رابعاً:الكتب والبحوث ال منشورة 4 الأنترنيت: 
+ تأريخ الأدب من منظور الشكلانية وجمالية التلقي» الهاشم أسمهر مجلة علامات؛ 
العدد13- 2004. المتاحة عبر موقع سعيد بنكراد في ال ع1ع500. 
تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية» محمّد عزام. المتاح عبر 
03300.015/001- 3 .1715177 ا 
* جماليات التلقي» الهاشم أسمهرء علاماتء العدد 2004-17. المتاحة عبر موقع سعيد 
بنكراد في ال ع500816. 
* شعرية الخطاب السرديء؛ محمد عزام» من منشورات اتحاد كتات العرب- دمشق» 
5 المتاح عبر موقع اتحاد كتاب العرب في ال ع500816. 
* الظاهراتية والهرمينوطيقا ونظرية التلقي» تيري إيجلتون» ت:محمّد خطابيء مجلة 
عاكياته العرد. 3 اليك الأولى-1904: المتاحة ين : موقم سعية يتكعر لفو لنت 
50051 . 
* المكان الشعري في قصة الخلق- النص القرآني؛ عبد الرسول عدّاي» مجلة علامات» 
العدد 2000-814. المتاحة عبر موقع سعيد بنكراد في الع1ع00ع . 
* نظرية التواصل في ضوء اللسانيات الحديثة» محند الركيك» مجلة علاماتء العدد24- 
5ه المتاحة عبر موقع سعيد بنكراد في الع1ع00ع. 
خامساً: المصادر باللغة الانكليزية: 
رلاع821319 ,200ه.آ ,1[ها0155 03510آ .5ع 1أعصمطط مه 1051115165[ 01 1010110031397 ذم 
1200 
,)1.0155 .1328113865 220 122511386 01 10161100231597[ 00601لء توعمظ مذ 
2 ولأع 81217 
5010 1161612 220 012ققتطه[.1 ,وه1081115]1آ[ ممم 01 10121003157 عللعمماء تزع مك 
20001 
9 .ات ,تتق0اع02.آ .ز ,قط .]1 ر0811156165ارآ 0ع11ممم 01 1016110031597 مقطناع مرا . 
]1 .لهحطلع111 ,1/1171 يل مطأاعمط تكتهتع]1] مآ 5501037 2 :6025101152655 01 للتوع 1ك 
5 ,102008 ,ملآ علولا :0ة139]. 
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